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اصت‌دیر 

أريد بهذا الکتاب أن أعرض فيه الديانة الصرية فى آحص" صفائها » وأن فص" 
حياتها الطويلة مستعينا فى ذلك با يبدو لى مفيدا ما بين بد من ماد”ة لاحصر لها > 
إذ من حق المؤرخ » بل من واجبه ۰ أن يطرح جانبا ما ليست له أهمية وما من شأنه 
أن پثیر الارتباك . ولیس من قصدى أن يكون كتابى شاملا » لايفتقد فيه العام 
الختص" شيئا » ولكن القارئ إذا ألى فيه مايزيد كثيرا على القطاط المقدسة والمومياوات» 
وإذا وجد فى بعض الأحيان أن فى العقيدة المصرية من الأفكار والمشاعر ما لاتخجل 
مله الديانات السامية » فقد آدی كتالى الغابة منه . ولقد سبق أن عابلعت عام ۱۹۰4 
مادة هذا الوضوع » وظهر الكتاب إذ ذاك تحت عنوان « الديانة الصرية » ١‏ 
ضمن مجموعة « كتيبات التاحف الملكية » ؟ : التى أنشأها ریشارد شنى » الذى 
. كانت لديه فكرة جليلة عن وظيفته » إذ كان يعتقد أن التاحف نا هی قبل كل 
شيء أماكن تثقيف » وأن هذه الکتب ينبغى أن ترشد فى غيرعناء إلى اخضارات 
القديمة الأجنبية كل زائر للمتاحف يحاول فهم ما يراه . وكان كتا الصغير يتفق 
حقا وهذا الغرض » حى لقد أصبح من الضرورى طبعه مرّة ثانية عام ۱۹۰٩‏ . 
وهو يظهر الآن للمرة الثالثة > ولكن فى شكل جديد حارج تلك المجموعة » إذ غدا 
أضخم من أن يتناسب معها . وقد وجد ذلك الكتاب فى انفارج كذلك استحسانا » ' 
فا كاد بظهر حتى نقله جرفث إلى الإنجليزية » وفيدال إلى الفرنسية » وبالجرينى 
إلى الإيطالية . 

وإذلم يغب عن ناظرى هذا العمل مذ ذاك » فقد جمعت فيا انصرم من ربع 
قرن حتى الآن أثناء اشتغالى بأعمال القاموس وقواعد اللغة المصرية كثيرا ما ينى بالکشف 


Die aegyptische Religion )۱( 
Handbuecher der Koehiglichen Museen (+) 


ا 


کیت 
" عن الديانة . وطذا لأيجمع هذا الکتاب بسلفیه فى عای ۱۹۰4 ۰ شئ كثير - 
فما عدا فقرات معينة » على أنى آرجو أن یکون قد ظل” بذاك واضحا سهل المعنى . 
۱ وعلی" أن أذكر قبل كل شىء أن من الكتب التی أفدت منها والتى أثارت 
تفکیری » الطبعة الثانية من « تاريخ العصور القديمة » ۱ لادوارد ماير + فقد عالج 
فيه ما جبل عليه من صفاء النظر و صصة الحكم » مسائل الديانة الصرية أيضا . وأذكر 
بعد ذلك كتاب برستد القيم « تطوّر الديانة والفكر فى مصر القديمة » ۲ : ثم ما كتبه 
فى هذا الموضوع كبس ورش . أما كتاب برستد « فجر الضمير » ۲ فيسوءلى أله 
لم يتيسر لى أن أفيد منه . هذا ويعتمد كثير مما برذ فى كتالى على أبحاث زيتا الدقيقة 
ومؤلفات يونكر افامة . آما ما أدين به لأبحاث لفیفر وآنو وشوبرت بصفة خاصة 
فما يتصل بالكهنة فهو فى غير حاجة إلى تنويه . 
وقد أبقيت أسماء الآ فة والملوك على صيغها المعروفة بها » وذلك لانه ليس من 
الميسور رد آغلیها إلى صيغته الصحيحة + كا أنه لايزال من المستحسن الاحتفاظ 
بالصيغ اللخاطئة المعروفة مثل سكر ونوت : أو شو وإسسى أو ہیی » من أن نستبدل 
بها صبغا جديدة غير صحيحة » فيا يظن” : على نحو الصيغ القديمة سواء بسواء . 
وق آماء الدن تعرض صعوبة أكبر » فلل جانب صيغها الإغريقية » ی يشيع 
استخدامها الآن : أوردنا الأسماء المصرية التى لانکاد اعرف نطقها الصحيح ۰ ثم 
الصيغ القبطية : وذلك فضلا عن الأسماء التى یستخدمها السکان العرب فى الوقت 
الحاضر ل وقد أوردنا .الأسماء الأخيرة ف رمم تعسنى حقا * . ولذلك لابدهش :ب 
القارئ إذا تكلمت مرة عن هرموبوليس وأخرى عن شون » أو مرّة عن ددو 
وأخرى عن بو زيريس » أو إذا اختلطت الأسماء الحديدة كأهناسيا والأقصر بالأسماء 
القدية . وكل هذا يبدو قليل ابحمال » على أن اتباع طريقة موحدة إنما يؤدى إلى 
تصورات خاطفة , 





Ed. Meyer, Geschichte des Altertums. (1). 


H. Breasted, Development of Religion and Thoughtin Ancient Fgypt. ( 
H. Breasted. Dawn of Conscience. )( 


(4) راعینا كتابة الاساء العربية ألمدن حسب رنعما فى الوقت اغاضر » ألعربان . 
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وی لأرجو ألا بنظر إلى ما يرد ف کتای من وازیخ با کثر ما کن أن تکون 
عليه . حفا لقد أمكن تحدید آزمنة بعض أحداث التاریخ الصری » على أنه تتخالها 
أحداث أخرى كثيرة لایزال توقيتها غير محقق حنی الان . وسن الحظ لیس تقديم 
أو تأخير حدث بضعة عشرات من السنين بأمر ذى بال فى أغلب الأحيان بالنسبة 
لموضوعنا . - وقد عرضنا فى صفحة م .ما جرت به العادة من تقسم تاريخ مصر 
القديم إلى دول وأسرات . - وإفى' لأحيل القرّاء : الذين يرغبون فى معلومات أدق” 
عن التاریخ الصری إلى كتاب برستد : « تاريخ مصر » ۱ الذى ترجه هرمان 
رانکه عام ۱۹۱۰ . وما سقته من ترجمة حرفية من اللصوص الصرية قد ميزته مخط 
مقوّر ۲ . وكثير ما اقتطفته من تصوص يرد فى صيغته الكاملة فى كتا « « أدب 
الصریین » ۲ . ولن شاء أن يعرف كذلك شيعا عن الكتابة ار وش ی تعتمد 
عايها حياة مصر العقلية جميعا ‏ أن يرجع إلى كتا الصغير « الميروغليفية » 4 » 
الذى ظهر فى طبعة جشن فى ۱۹۱۲ و ۰۱۹۱۷ ۱ 

ولقد كانت زوجتى سندا لى فى طبع هذا الکتاب » وقام السیدان جرابتو 
وإركسن بالعمل المضنى فى مراجعة جميع الاستشهادات » كما ساعدانی كذلك دون 
كلل فى تصحيح تجارب الطبعة : وإفى لأشكر هما من كل قلبى هذه الخدمات" 
الى تنم عن حب وإخلاص 1 

ارولف "إرمانه 
بر لین - دام 


عيد المنصرة 


۱ Breasted,. History of Egypt. )۱( 

(۲) آوردناه فى ال جة المر بيه من داخل شولات فى أغلب الأحيان , 

A. Ermart, Literatur der Aegypter, Leipzig, Hinrichs 1923. (r) 
A. Erman, Die Hieroglyphen, Goeschen. (+) 
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الذنبین ۲۵۹  .‏ مصير البرور ۰.۲۵۹ - رغبات الموتى فى الدولة 
الحديثة 75٠١‏ کتابا الرحلة فى العام السفلى ( امدوات ) ۲۰۳ 1 
أفكار صصيحة عن الموت ۲۹۹ . س رسائل للموتی ۲۷۱ . 
الفصل انحامس عشر : العناية بالوتن ا ای VE‏ 
أقدم القابر ۲۷6  .‏ آقدم مقابر الوك ۲۷۷  .‏ الاهرامات 


صفحة 
۸ ا. ‏ المصطبة  . ۲۸١‏ الأطعمة من القرابين ۲۸١‏ . - كهنة 
الموق ۲۸۵  .‏ هدایا الملك لقابر الأفراد ۲۸۷ . مناشدة زوار . 
القبر ة  .۲۸۸‏ انقطاع الأوقاف وندهور القابر ۲۸۹.-- نبب القابر 
2۱ 

المومياء والتابوت ۲۹۲ . - قدور الأحشاء 784  .‏ تماثيل الخدم 
وغيرها ۲۹۶  .‏ السفن ۲۹۵  .‏ تجنب بعض علامات الكتابة 
5.- التاع الحتزى ۲۹۲ .- تمثال الميت ۲۹۷ .- القابر 
الصخرية ۲۹۷ .- الرم من اللبن ۲۹۸  .‏ العادات المرعية عند 


الدفن ۳۰۰ - فتح القم ۰۳۰۱ - طقس تقدم القربان "١1‏ . - 
التقدمات للمیت ف العبد ۳۰۱  .‏ أبيدوس والوتی ۳۰۲. 


العادات انز ية فى الدولة الحديئة ۳۰۳  .‏ مقابر ملوك الدولة 


الحديئة ۳۳۰۳  ,‏ المقابر التذكارية فى أبيدوس ۳۰۵ .- الحدائق 
فى مدينة اوی ۳۰۵  .‏ مقابر الأفراد فى الدولة الحديثة واخثلااف 
طابعها ۳۰۰  ,‏ الوضيمة الفاخرة  . ۳١۷‏ المقابر العامة ۳۰۸ . 
التوابيت اخلقة على شكل المومياء  . ٠٠٠١‏ إنتاج أثاث المقابر إنتاجا 
تجاریاء ۳۱  .‏ الأوشيتيات ۳۱۱ . -. جعلان القلب وغيرها ۳۱۳. 
و - البردیات الحنزية 18" . 

الفصل لرالسادس عشر ا المتأحر 8 Sê‏ ی م AN‏ 


ازدهار الأدب الحنزى ۳۱۹  .‏ مقابر الأشراف الضخمة ۰۳۲۰ 
التعلق بكل قديم فى هذا العصر ۳۲۰ .. فخامة التوابيت ۲۲۱ . 
لقانم وغيرها ۳۲۲  .‏ مقابر الفقراء  . ٠۲۵‏ اصطباخ أعمال الكهنة 
انر بين بصبغة تجارية ۳۷۲۹ EE  .‏ 
تنقل الروح ۳۲۷ . 
۰ الفصل السابع عشر : السحر Arg a POS‏ 


كلمة عامة ۳۲۹  ,‏ تعاويذ السحر وصيغها  . “٠‏ التعاویذ 


صعدة 


الستوحاة من أساطير. الآلحة "#١‏ , ديد الالحة ۶.- الاسم 
الکنون للإله ۳۳۵  .‏ کلمات جمرية ۳۳۸ . س تلاوة الرق 
فى صوت مهيب وترتیلها إنشادا ۳۳۹ ..- السنحر ضد الأمراض 
وأطياف الموتى اطائمين ۳۵۰ . - ری رية للملك ۳۹۱ . - وللا طة 
۴۳ . اخاذ السحر صفة العم ۴۳ 0 أشكال حرية وغيرها 
ف البیوت ۳۹۲ . - النظرة الشريرة ۳۲۸  .‏ کتاب الأحلام ۳:۸ . 
أيام السعود وأيام النحوس ۰۳4۹ 
الفصل الثامن عشر : عهد الاضمحلال والعصر الصاوی . 
الملك الکاهن حر يحور ۳۵۱  .‏ پناء معبد خنسو + رحلة آونامون 
. ۲ .- الرافة کنظام ثابت ۳۵۳  ,‏ نبذ ست وازدیاد کراهیته 
۵ اليب مقابر اللوك ۷۳۵۵ . 
ملوك بوباسطة وصلیم بطيبة ۳۵۶ .:س زونجات الاله ۳۱٩‏ . -- 
الملوك الائیوبیون مه"  .‏ ملوكسایس ۳۲۱ . 
تقلید الماضى السحیق وما كان له من آ ثار على الديانة ۳۵۸. س 
اللاهوت فى العصر المتآخر ۳۹۲  .‏ عبادة الحكاء الأوائل 54"  .‏ 
تزوير النقوش لفائدة أحد العابد 5" . 
الفصل التاسع عشر : العهد الفارسى Ea a eR ES‏ 
قمبيز وداریوس فى علاقنهما بالديانة للصرية 59"  .‏ ما زواه 
هيز ودوت عن الديانة والعيادة : الحيوانات المقدسة  . ۳۷١‏ الأعياد 
والأضاحى ۳۷۳ . - العرافة وغيرها  . ۳۷١‏ قواعد النظافة وعادات 
الكهئة  . ۳۷١‏ اللوك أضداد الفرس ۳۷۸ . 
مقبرة بتوزيرس وتمثيلها لعهدين مختلفین ۳۷۹ . س فكرته عن 
الحياة وتصوره لها ۳۸۳ ۰ - بردية آنسنچر 86" . 
الفصل العشرون : الديانة المصرية فى البلاد المجأورة ال حا د e‏ 


کریت  . ۳۸٦‏ عادات الدفن فى آوروبا ۳۸۷  .‏ فلسطين 


۱۳۱ 


۳۹۹ 


۳۸۹ 


سك 
۱ . صفحة 
وفينيقية ۳۸۸ . - جبيل ( ببلوس ) ۳۸۸ . - الواحات ۰.۳۹۰ - 
جوبيتر أمون ۰۳۹۰ النوبة ۳۹۱  .‏ أمون : الاله الأعلى ۳۹۲ . 
الملوك صنوان الا ة ۳۹۲ - ۳۹۳ . س العابد الصخرية ۳۹۳ , # 
اکومة الدينية فى النوبة ق‌العصر التأخر ۳۹۳  .‏ مملكة مروی ۳۹6. 
فيلة آخر ماجأ للدیانة الصرية ۳۹۷ . ۱ ۱ 
الفصل الحادئ والعشرون : فى العصر الیونای الرومای . . . . . .۰.۰ ۳8۹ 
دخول الاغریق مصر ۳۹۹ ۰ -- صلة الحكومة الاغريقية بالكهنة 
٠١‏ .س حى حاية اللاجتين ٤٠١‏ ۱[ تضییق موارد العابد 4۱۱.. 
ارتقاء الاوك والأباطرة إلى مرتبة الالحة  , ٠١١‏ إعادة بناء العاید 
۲ . - نصب مندیس ۰۳  .‏ مرسوم كالوب 4۰۵ , - 
العاید ومناظرها ونقوشما 4۰۷ .- معبد دندرة + محخطیط» 4۱۰ .سب 
الأعياد » شعاثرها وأناشيدها 2۱۲  .‏ عيد ادفو4۱1 .- أعياد 
أوزيريس 4١9‏ .- أباتون 4۲۰ .- خفایا أوزيريس 4۲4 . 
إدخال عبادة سيرايس 4۲۵ . -- سيرابيوم الإسكندرية ٤۲۷‏ . 
قبر أبيس ودفنه/ا؟4 . - سيرابيوم منف ونزلاژه 4۳۰.- امتزاج 
الديانتين  . ٤۳۲‏ إيزيس ف مركز الصدارة 4۳۲  .‏ حورس 
الطفل وغيره 4۳۵ . . ما رواه استرابو 44٠‏ . س ثروة المعايد 
۳ - آحوال الكهنة 44۳  .‏ العرافة 44۷ .- أماكن 
الحج 44۸  .‏ السحرة 448 . - العام 4۵۰ . 
تصورات جديدة عن الياة بعد الوت 4۵۲ .-- الدفن وفخامة 
الومیاوات 4۵۵ .- الدفن فى مسقط الرأس 1۵۸ . 
مومیاوات المسيحيين 4 .- تدهور الوثلية تدرا 551 .- 
بقاء بعض التصورات الوثنية 47۳ . 
الفصل الثالى والعشرون : الديانة الصرية فى آوروبا ی و وی ا 8 
تطرقها إلى موان البحر الأبيض التوسط 44۵  .‏ اختلاطها ۱ 


ل 

بالآ هة اليونانية 455  .‏ ` دخوها روما 497  .‏ الاعتراف بایزیس 
وسيرابيس کین 474 . - . هادريان وآنطینوس 454 . - بكم 
لوسيان  . 4۷۱ 47٠١‏ التفسير الفلسیی لبلوتارك 4۷۱ ب 1۷۳ . 
تقوى المؤمنين بإيزيس  . ٤۷۲‏ بناء المعابد لإيزيس ٤۷١‏ .اس 
معبد إيزيس فى بومى ٤۷۷‏ - . استیراد النحوتات المصرية القديمة 
يد صيغة العبادة المصرية فى أوروبا وأعيادها 4۷۹ . - 
المكرّسون 4۸۱.- إيزيس» الإهة الوحيدةآللكون 4۸۳ . - انتشار 
عقيدة إيزيس فى كافة أنحاء أوروبا 4۸۷ .- الفلاسفة الصوفیون آحر 
المؤمنون بالعقيده المصرية 1۸۸ . 


أقسام التاريخ المصرى 


اعتدنا تقسيم التاريخ الصری إلى عهود » نسميها دولا أو أسرات ؛ وذلك لنقص 
معرفتنا التواريخ الدقيقة ..وهاك آهمها : 
۱ - ماقبل التاريخ ( وكان ذا حضارة راقية ) . 
۲ - الدولة القديمة ۳۲۰۰ - ۲۲۵۰ ق . م تقریبا . 
)١(‏ الأسرات الثلائة الأولى . ( وعلى رأسها الملك مينا » مؤسس منف + 
خوالى ۳۲۰۰ ق . م . - وق نهایتها اللاك زوسر « بالی الهرم المدرج ١‏ ) . 
(ب) الآسرة الرابعة : ۲۵۹۰-۲۷۲۰ ق . م . ( ومن ملوكها خوفو وخفرع 
ومنقرع : بناة الأهرام العظيمة ) . 
(ج) الاسرة اتلاسة : +5ه؟  567١‏ ق . م . ( وملوكها ساحورع 
ونيوسر رع وغيرهما » وعهدها عهد ازدهار ) . 
(د) الاسرة السادسة : وملوكها تى وبیی وغيرهما . - وقد أعقبها انهیار 
حکوی تام حوالى ۲۲۵۰ ق . م . 1 
۳ - الدولة الوسطی . 
(۱) بعد فترة اضطرابات قامت حکومات ملكية جديدة فى هرقلیوبولیس 
( ومن ملوکها مریکارع ) وق طيبة ( الأسرة الحادية عشرة ) . 
(ب) الأسرة الثانية عشرة : ۱۷۹۰-۷۰۰۰ . وماوکها يحماون اسم امتمحات 
وسپزوستریس ؛ وهذا العهد هو العهد الکلاسیکی البلاد . " 
(ج) الأسرة الثالثة عشرة : حتى ۱۷۰۰ فى . م . تقریبا + وذلك عند ما 
استول على مصر امکسوس ؛ ذلك الشعب التبر بر . 
6 س الدولة اللحديثة . 
(۱) تحریر آمراءطيية للبلاد ( الأسرة السابعة عشرة والملك هس ) . 
1 


ال اسب 

(ب) الاسرة الثامنة عشرة : ۱۵۵۵ - ۱۳۵۰ ق . م . وفیها كانت مصر 
دولة عظمى . اللوك بحملون اسم آمنوفیس ( امنحوتب ) وتحوتمس : وأهمهم 
الملكة حاتشبسوت والملك نحوتمس الثالث . 

وق نماية هذه الاسرة عهد المرطقة . 

(ج) الاسرة التاسعة عشرة : ۱۳۵۰ ب ۱۲۰۰ ق ..ما. وملوکها سيتى 
ورمسيس وغیرشما » متهم رمسيس الثانى ۱۲۹۲ - ۱۲۲۵ ق . م . 

(د) الاسرة العشرون : ۱۲۰۰ - ۱۰۹۰ ق . م ؛ ومن ملوکها رمسیس 
الثالث ( ۱5۷-۱۱۹۸ ق . م ) ثم خلفاؤه وکانوا يحملون اسمه . 

۵ - عصر الاتعطاط . 

)١(‏ الأسرة الحادية والعشرون : ( الملك الکاهن حريحور فى طيبة وملوله 
آخرون فى تائيس ) . 

(ب) الأسرة الثانية والعشرون : ۷4۰-۹۵۰ ق . م . ۰ وملوكها لبون 
( شبشنق وغيره ) . 

(ج) سيطرة الأثيوببين ( شاباكو ) والأشوريين على مصر . 

(د) الاسرة السادسة والعشرون : 58" ۵۲۵ ق .م . وقد قام ملوكها 
فى سایس وعلى رأسهم أبسماتيك ثم خلفاؤه . ۱ 

مم سيطرة الفرس على مصر : ۵۲6 - ۳۳۲ ق . م ٠‏ ويتخللها الملوك 
المصريون الضاد ون . 

5- العهد الیونافی : ۳۳۲ - ۳۰ ق . م . 
الإسكندر والملوك البطالة . 





۷ - العهد الرومانی » منذ ۳۰ ق . م . 


مدومن 


لایر اهتامنا بالدياتة الصرية قدم عهدها فحسب : إذ لایعنینا کثیرا أن نضیف. 
إلى تاريخ الدیانات الطویل آلف عام أوأكثر من ذلك أو أقل - بل إن أقوى مادقعنا 
إلى ذلك أن دراستها تيح لنا قبع حلقات التطوّر الدینی التصلة ٠‏ الأمر الذى یعسر 
علينا الاهتذاء إليه إذا حاولناه مع غيرها من الديانات القديعة الأخرى . فنحن نعرف 
ديانة المصرى القديم منذ 0 البدائية نی العصور السحيقة » حين تخيل الإنسان الاله 
ماردا أو کائنا رهيبا حتی ذلك الوقت الذى فيه بدأ الإنسان إدراك الصلات الروحية 
بينه وبين الاله » ی آماله » بل أحبه وخشی بطشه ووعیده . 

نم نحن نعرف هذه الديانة حين بلغت أوج امد والقداسة : وتغلغلت فى نفوس 
المصريين القدماء . كا نعرفها أيضا عندما حاول الكهنة إدخال بعض الإصلاحات 
عابها : وكيف أشخفقت هذه الحاولة إخفاقا ذريعا » أعقها فترة اضمحلال طويلة 
اادی ء تخللتها بعض الحاولات للنپوض ولکنها اننبت حيعها إلى الزوال , تلك 
انهاية التى كان من أكبر عواملها التعصب الشديد والإيغال فى التقوی والورع . 
وعندما حلت الديانة السيحية بأرض مص ر كانت نذيرا بزوال الديانة المصرية القدعة . 

ون ما مجعلنا لاننظر بعين التقدير العظم إلى إلديانة المصرية أا فى مظهرها 
الرسمى على الأقل قد حوت كل الأغلاط التى ترجع إلى عصورها الأولى.. ولیس 
ف استطاعة أحد أن يدفع الناس إلى التحمس لمثل هذه الأفكار البدائية الى ن ون 
كانت تسترعی فظرنا نحن فانها فى حقيقتها لم تكن بالنسبة إلى مصری العصور 
الز دهرة الابعض التقاليد المتوارثة الى لم تلعب دورا مهس فىحياته الدينية الحقيقية» 
ومثلها فى ذلك مثل بعض الطقوس المتوارئة للديانات الأخرى . ١‏ 

وما من شلك فى أنه توجد طرق #تافة لإعطاء صورة للديانة المصرية » فن أراد 
السات بقواعد البحث العلنی الدقيق فعليه أن یدرس کل العناصر الديئية الختلفة 


١‏ - ديانة قدماء المصر يبن 


۳ 

الى ورد ذكرها فى طقوس الصریین القدماء وما حوت من آلة غامضة : وکاثنات 
غريبة » وعادات وحفلات مختلفة : ما یستازم ملء مجلدات لاحصر ها 

أما من لايرى اتباع هذه الطريقة العلمية فعايه أن يدقق فى بعض المظاهر ال 
وردت فى تاريخ هذه الديانة الطويل ؛ أى عليه أن يبدأ بدراسة : كيف تصور 
الشعب آ ته البدائية وجعل منها كائنات حية قدامها بطرق ساذجة : ثم كيف أنه 
بعد ذلك بنى المعابد الضخمة لا هته التى أصبحت بعيدة غربية عنه : فاستبدها بأشياء 
أخرى قريبة منه تسرع. إلى نجدته . - ويدرس أيضا كيف أراد أحد ملوك مصر أن 
یقوم بمحاولة جريئة ليحر شعبه من تلك العتقدات القديمة : وكيف تبرز وسط من 
ذلك الحضم العظم من التصورات الختلفة للحياة بعد الموت فكرة تظهر لنا أن 
ما يصيب الإنسان من عدالة هو ا هم وأعظم قدرا عند المصرى من تلك التعاويك 
والطقوس الدينية . ولا نشك مطلقا َأ لوصول إل له ليج ام ای 
لنا من التعراف على أسماء ورموز وآیام. احتفالات الالحة والا لمات . 

وإنى لارجو القارئ أن یعذرنی إذا اضطررت من حين لآخر أن آذکر ذاك 
التضارب والخلط الغريب ف المعتقدات المصرية : فإنها وان كانت فى ذاتما غريبة 
ثقيلة » إلا أنبا بالنسبة إلينا نحن الذين نعيش فى القرن العشرين مثيرة لدهشتنا أكثر 
ما ينبغى . ولكن أليس الغموض والتناقض هما الظاهرة الرئيسية لكل ديانة ؟ إن 
كل من يحاول أن ينشر ديانة واضحة الى ١‏ ما ينزع مها سر الحياة » ويجنيها 
ناحینها الروحية وراء الطبيعية ؛ وهی تلك الظاهرة التى تجعلها محببة إلى الإنسان , 
وذلك لأنها ليست وليدة تفكير » بل هی وليدة شعور . 

إذن فكل الحاولاث الى بذلت لدراسة أو وصف ديانة أىّ شع ب من الشعوب 
لم تعتمد على وسائل أساسية ؛ فهى ليست إلا وصفا لجميع الا هة واستعراضا لنواحی: 
طقوسه الدينية بدقة : وليست إلا متابعة لما حيك حول هذا الدين من القصص 
والأساطير وانترافات . ولکننا فى هذا البحث لم نتعرّض إلا للمظهر اللحارجى للدين . 





0 إن من یشرح الديانة بطريقة منباجية على نحو ما يحدث فى كثير من اطالات فانه یہی إلى نتائج 
عقيمة غير میا + واواخاتواري e‏ 


۳ 

فإِذ سرهنا الأشكال الى تحبط بالديانة فان العی امین الذی كان بقصده مبدع 
الديانة لم تعثر عليه بعد . وان ما بعنینا هی المؤثرات والشعور الذى بر بطنا بتلاك الأشياء 
القدسة . وهذه الموكثرات هى التى ترتفع بالإنسان عن سفساف الأمور وموم الیش 
عل الأرض » وتجعل الديانة أكبر عامل فى الحياة الإنسائية وهذا السبب نری أن 
تكون الآهة بهذا الظهر أو ذاك » ولا يكون هذا إلا حسب اختلاف الستوى 
الثقای لكل عابد . 

فإذا عرفنا بطريق الصدفة ما يشعر به المؤمن نحو معبوده أمكننا أن نصل إلى لب 
الديانة » ولكن ذلك لم يحدث إلا ثادرا . 

هذا نرجو القارئ أن يضع نصب عينيه هذا انقص فى معلوماتنا » وأن یتلمس 
فهم ما نع ضه له من معنی عميق للديانة . وليس من شك" فى أن أغرب تمائيل الآلمة 
رأبعد الطقوس الدينية عن فهمنا تبدو واضحة مفهومة لا مكنا من معرفة تلاك 
الأحاسيس اتى تجيش فى صدر المتعبد نحو هذه القاثيل » أو ما يفهمه هو عن هذه 
الطقوس . 


الفصل الأول 


كلسة عامة 


۰ لقد استطاع الانسان أن يميز نفسه عن الخيوان بصفات عدة استمد‌ها نی أول 
الأمر ما بحيط بالحيوان من انفعالات : فصراخ الحيوان ومناداة الذکر للأنثى . 
تطورتا عند الانسان وجعل منها. لغة التخاطب . كما أن غريزة التجمع عند الحيوان 
ف قطيع هی الی دفعت الإنسان إلى إنشاء الأسرة » ومنها تكوّنت الدولة . أما ذلك 
الدافع البیم عند الحيوان للإبقاء على النسل فهو الذى آنمی العاطفة ودفع الإنسان إلى 
الرواج » وكذلك كان الشعور الغريزى باالحوف والفزع عند الحيوان من كل ما هو 
مجهول سببا دفع الإنسان إلى احترام كل القوى الى توثر فى حياته دون أن يتعرف 
كنهها . ومن هذا الشعور بعينه نشأت الديانة التى لم تكن إلا الاعتقاد المسيطر على 
ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحيط بالإنسان وتوثر فيه . 

ومع أن الإنسان لم ير هذه القوى إلا أنه كان يعتقد فى وجودها » وکوّن 
فى خیلته صورا لما . وأخذ يعطى كلا منبا شكلا معينا واسما خخاصا » بل أحذ يتمثلها 
على طريقته اللحاصة ؛ فجعل من بعضبا أصدقاء أوفياء » ومن البعض الاخر أعداء 
ألداء . فهو لايعرف آشکاها وأماكنها » وأخذ یتصور الأشياء التى تدخل السرور إلى 
نفسها كما عرف مایثیر ها : وبالفعل بذل حهودا لكى يرتب أعماله على هذه النتائج . 

ولیس من شلك فى أن ما اعتبر ناه هنا أساسا لنشأة الديانة لم يتكوّن إلا بين البشر 
الذين عاشوا فى مستوى وضيع جدا . وعندما وصل بنو الإنسان إلى حضارة أكثر 
تقدما أحذث آهدافهم الدينية تسمو شيا فشيئا وترکزت حول التعرف عما ويه ذلك 
العام البعيد عن حياتهم البومية . فالانسان لم يرد فقط أن يلجأ إلى سند يحميه : بل 
أراد أن يوجد لنفسه معبودا إذا ما فكر فيه سما بنفسه فوق كل ما ينتاب الإنسان من 
اضطرابات مختلفة فى حياته اليومية . ولقد دفعت الطبيعة البشرية الانسان دائما أن 
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مخلق لفسه معبو دات أعطى الما أشكالا ختلفة » وقد اندفع فى هذا الضمار 
اندفاعا لا زر ادیا . 

ولقد كانت الصدفة وحدها هی التى شکلت هذه الآلحة » فنری الإإسان 
یتنثل معبودا معینا على أنه إله واحد : وأحیانا يتمثل معبودا آنعر على أنه عدة 2۸7 > 
كا أعطى البعض من معبوداته شکلا مجسما » ورأی ف البعض الآحر آنبا أشياء 
روحانية غير مجسدة . وف غالب الأمر يمت الشکل المعين لعبود ما إلى حصور سابقة 
وألا يتفق هذا الشکل مع الستوی العالى الذى وصلت إليه عقائد الشعب في عصر 
متأخر ولکن هناك من الأمثلة فى دياناتنا الخالية ما لاتتاف عما ذكرت » فحن 
الآن نبجل بعض الأشياء التى فى واقع الأمر تملا صدورنا بانلوف والرعب 
ولكن نشأتها الأولى أكسبتها قدسية وأصبحت تعتبر من بين الرموز المقدسة فىعقيدتنا 

وف الواقع لقد حوت كل الديانات أشكالا عنتلفة تم عن رموز تتركز حوفا 
عقائد المؤمئين بها . وهذه ملاحظة كان من الواجب أن نبرزها لسبب واحد : هو 
أن بعض الناس يلومون المصريين لتقديسهم بعض الا ة التى رمزوا لها بأشكال غريبة 
توارثوها منذ القدم وحافظوا عليها بأمانة كبيرة » ليس لأنهم رأوا فيا حالا ٠»‏ 
بل لأنها الأشكال الى قلاسبا أجدادهم 1 

وديانة ی شعب تتأثر بطبيعة البلاد التى يسكنها واسحياة التى يحياها . فبيئة الإنسان 
الذى يسكن شواطيء البحار تختلف كل الاختلاف عن بيئة ذلك الذى يسكن الغابة 
أو السپل » وليس من شك" فى أن الشعب الذى يعيش مستقرا فى حقوله اللخصبة يفكر 
فى آ فة تختلف فى كلهها عن تلك التى يتخيلها شعب فقير يتنقل بين مكان وآخر 
لايعرف الاستقرار ولا يساسيغ إلا الكفاح . ومن هنا الخدت الديانة المصرية لنفسها 
طاعا خاصا يتفق مع الحياة الحادئة والعمل الستمر الذى تحتمه البيئة الى يعيش فيا 
الصری الذی تعود أن بزرع حبوبه ویرف قطعان ماشيته » ويرى ثيله يفيض كل 
عام على حقوله فيترك غرینه الذى یکسب الأرض خصوبة وحياة . ویجانب ذلاعه 
حوت مصر ظاهرة آحری استرعت التباة سکانها » وهذه الظاهرة هی الشمس الى 


تشرق فجأة من وراء جبال الصنحراء والّی كانت تعتبر عثابة الصدیق اشعب مصر 
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فتغمره فى أيام الشتاءالقارصة ‏ ولو أنها كانت تأنيه بحرارة الصيف اضرقة . كذلك 
لاحظ المصرى النجوم الى تملا ذلك الفضاء اللانهائى أثناء الليل ومن بينها القمر الذى 
بتضاعل يوما بعد يوم ثم لايلبث أن يختى ثم یمود إلى الظهور فيز داد حجما حى 
يكتمل . وكانت تنتاب مصر من حين لاخر بعض العواصف الشديدة مصحوبة 
بالصواعق كا هو الملاحظ الآن » فترعد السماء وتبرق » وتنساب السحب فى سرعة 
غائقة » وتبدو الشمس من بينها كما لو كانت هناك معارك عنيفة تحدث بين مخلوقات 
غريبة فى السماء . ولم يكن من السبل ألا تثير کل هذه الأشياء اهام المصرى نى ذلك 
الوقت ؛ فاعتقد أن كل هذه الكائنات ليست إلا آهة كبرى : بل هی أكبر الآ ة 
الى بيمن على العالم » وهنا تساعل المصرى : أيمكن لمذه الالحة الكبرى النى تيا 
فى السماء والتی تبيمن على العالم أن تعنى بأمر حياة البشر کل فرد على حدة ؟ ويب 
ألا نسجب هذا التساول » فكثيرا ما يساورنا مثله فيا يتعلق بالديانات الأخرى . 
وتساءل المصرى أيضا : هل فى استطاعته أن يلجأ إلى إله الشمس أو إلى إهة السماء 
إذا ما دهمه الخطر أو إذا مرضت إحدى بقراته ؟ ورأى أن هذه الا ة بعيدة عنه كل 
البعد وأن من الأفضل لديه أن يلجأ إلى آلحة أحرى قل" من تلك شأنا لتساعده »ولقد 
وجد ضالته بسپولة . فخبال الصری أوجد كثيرا من الأشياء ی کل مكان ونحيط به 
فى كل ساعة » من خصائصها إما أن تدخل الرعب فى قلبه » أو تأخذه يجماها . 
فكانت هناك الحيوانات الى تسكن نيله الفياض أو أرضه أو الصحراء الى تحيط 
عصر ؛ فثلا هناك القساح والثعبان والأسد ؛ کا كانت تنبت على حدود الصحراء 
. أشجار ترجم إل العصور الأولى التى لايتذكرها ولا يعرف عنها ى إنسان متى 
زرعت أو من أين جاءت ؛ ثم رأى أنواعا كثيرة من الأحجار لها أشكال متباينة 
غريبة لايمكن أن تم" إلا على أنها تحوى قوى حرية تدعو إلى القاق . هذه الکاثنات 
الى كانت تعيش يخانب مساكن الإنسان كانت هی الى تسارع إلى نجدنه إذا 
ما التجأ إليها عند الحاجة »> كنا كانت تنتقم لنفسها إذا ما أسيئت معاملتها . . 
وهكذا تکوّنت من هذه الكائنات عدة آغْة أحاطت الإنسان ولعیت دورا هاما 
فى حياته اليومية » ولو آنا م تسم فى مکانتها عنده إلى مكالة تلك الا هة العظمى الى 


۷ 
تسكن السیاء . وتعلق الانسان بهذه الا هة الصغری وتأثرت بها حياة الأسرة سواء 
فىالقرية أو ف الإقليم . ولکن العتقدات الديئية يمكن أن نشبهها بالأمراض العدية ؛ 
إذ أن تقديس بعض هذه الآلمة الحلية اننشر بين الناس فى أماكن بعيدة عن مواطنها . 
الأصلية : ولا غرابة فى ذلك فصر لاتشبه فى طبيعتها أى بلد آحر : إذ أن ف الاستطاعة 
اجتياز هذا البلد من أقصاها إلى أقصاها بسفينة تعبر مياه النيل دون أئ عائق . وإذا 
لم تساعد الظروف هذا أو ذاك المعبود من أن ينتقل من موطنه فقد كانت هناك بعضمن 
العادات والأفكار الدينية تنتقل من موطنها وتنتشر ف المواطن الأخرى : وهکذا 
تکون فى مصر كنز لايفنى من معتقدات دينية تنواعت أفكارها وتعدكدت مذاهیها + 
فهناك من الآلحة ما عبد فى موطن واحد » وآحری عبدت نى مواطن مختافة . 
كنا كانت هناك آلمة اختلفت أوصافها واتحدت فى شكلها » وكذلك آلمة اتمدت 
فى اسمها واتخذت أشكالا مختلفة . وليس فى استطاعتنا أن نتعرّف الأسباب التى 
دفعت المصرى إلى هذا الاختلاف المتشابك فى شى عقائده . ومن الغريب أن الآ هة 
العظمى لم تنج من هذا الخلط . حقا إن كل مصرى رأى فى الشمس والقّمر والسماء 
ما يرهز إلى آلهة عظمى ؛ ولكن فى بلد مثل مصر هما امتدادها الطويل لم يستطع 
إنسائها فى كل مكان أن يتخيل نفس الصفات لكل من هذه الا فة كا تخيلها زمیله 
الذى يسكن. منطقة من مصر تبعد عن منطقته . وسوف نتحدث فيا بعد عن هذه 
الظاهرة » ونذكر هنا على سبيل الثال كيف أن هناك عقبدة صورت فا على هيئة 
الصقر يسكن السیاء عيناه هما الشمس والقمر + بيا هناك عقيدة أخرى صوّرت 
الشمس والقمر کنجمین یتجولان ف السیاء داخل قارب کبیر . وهکذا انتشرت 
مثل هذه العقائد الختلفة فى طول البلاد وعرضها ؛ ولقد ساعد على اننشارها ماوضع 
عنها من آناشید وأشعار . ولقد توطنت بعض هذه العقائد فی أماكن لیس بينها وبين 
مو طنا اللأصل أية صلة » ومن الغریب أنها ‏ ی هذه العتقدات - عاشت واستفرت 
يجانب العقائد الحلية المتوارثة دون أن يشعر أهل هذا المكان بأى تناقض بیهما .. 
وق آخر الأمر تكونت ق‌ابلاد عقيدة واحدة يمكن أن نسمیها العقيدة المصرية ؛ وقد 


۸ 
حوت خلیطا غير متناسق بين کل ما أنتجه العقل الصری من صور مختافة نجموعة 
معبوداته »> ولو أن من المناطق ما احتفظ أهله بعقيدة معينة وتمسكوا بها لسبب أنبا 

' هي العقيدة التى توارثوها عن أجدادم القدماء . 

ولعل" الأحداث التاريخية هى التى جمعت هذا الحضم” التناقض من المعتقدات 
وأضفت عليه الشكل النباثى . وليس من شلك نی أن الديانة المصرية قد ا م 
بظهور بغض الدويلات الصغيرة نی جزء من أجزاء مصر » وأعنى بالدويلة تلك 
المفاظعة التى تتکون فى العادة من مديئة كبيرة مضافا إليها ما حيط بها من أراض 
واسعة ٤‏ زمیج له هذه المدينة هو الإله الأول للمقاطعة + كا 67 فيه عیاده 
ما مجعله فى مستوی يعاو كثيرا عن معبودات القاطعات الأخرى . وهکذا یکود 
فى مصر زع من الا ة الكبرى يمكن أن نسميها هة المقاطعات. تختلف عن رها 
من المعبودات شا وه إلى الدن التى نشأت فبا . ونضرب لذلك مثلا الاله 
وشت » الذی مر ئی « رب أمبوس » أو « ذلك الذی من آمپوس 4 © ومعی ذاك 
آنه قل تكونت بين الآ هة ما يشبه طبقة الأرستقراطية . 
'' ومرات السنون وتقدمت مصر نحو الاتحاد » وتکونت من مقاطعاتها الختلفة 
دولتان كبيرتان : إحداهما فى الدلتا والأخرى فى صعيدها . وحدث ذلك حوالى 
لقرن الأربعين قبل الميلاد. » بيد أن المصرى نفسه لم يستطع تخيل ذلك العصر ( عصر 
الدولتين ) إلا بصورة مضطربة غير ثابتة » ولو أنه فى الوقت نفسه احتفظ بالشكل 
الخارجى هذا التقسيم وم ينس مطلتقا أن يسمى مصر ١‏ الأرضين » وأن ملك مصر 
جع فى شخصه بين سلطتين مزدوجتین . ومن المرجح أن هلين البلدين تقائلا : 
وهناك نص" قديم يذكر ما كان من حرو ب بينبما » ولدینا فما احتفظت به الديانة 
عن هذه العصور السحيقة الوغلة فى القدم ما يثبت ما قام من نزاع بين المملكتين .. 
وكان لكل من الملکتین آلته الى تمميه » وقامت بينهما الحروب ثم تاتا : 
ولو أنه.ق واق قع الأمر لم تخت الفرقة بينهما بينهما » ولا بد أن تكون تلك الخرو ب بين 


الماک کین هی الى دفعت الاله « حورس 4 حای مصر السفلن أن عثل و ف جميع البلاد 


۵ 
کرمز الملكية . ويجدر بنا ألا نتعرض هذه العتقدات لالشیء سوی جهلنا بباء 
لأننا إذا ما حاولنا أن نفهمها فسوف تركب الشطط ؛ وستحاول على. كل حال 
فى الفصول الا ثية شرح ما تثبتنا من معرفته . 

وقبل- أن نيدأ بالحديث المفصل عن هذه العتقدات ينبغى لنا أن تعرض لبعض 
التقط الى تحت من أهم” الأسس لتفهتم الديانة المصرية القديمة . لقد سلفت الإشارة 
إل نوع الحيؤان الذى حرص المصرى فى كثير من الأندوال أن يرمز به لبعض آ هته 
وكثيرا ما اختا. بعض الحيوانات الفزعة مثل المٌساح والثعبان > كما احتار أحيانا 
بعض الحيوانات النافعة مثل التبس والثور والبقر من قطعانه , وكثيرا ما اختار أنواعا 
زى هن الخيوانات شغلت تفكير الرجل الساذج بحركاتها وأعمانها كابن آوی الذى 
يتسلل ليلا من الصحراء متجها نحو الأماكن التى اختار ها المصرى لدفن موتاه . 
واعتقد عباد هذه افیوانات أنبا تحوی شيك زا فى نفسباء يمعنى أنه إذا أراد أحد 
الآحة أن مسد نفسه للبشر فإنه يختار حيوانا ترمز بعض صفاته إلى ماغذا الاله من 
صفات . ولکن من المروف أن الاله لایکون مدا فى کل بقرة أو فى کل تمساح . 
ونرغم کل الاحترام الذى بيط به التعبد تلك اخیوانات فإله عکن أن 
يأق يوم یذبح فيه البقرة ویقتل امُساح ولا بری فى هذا عملا إجراميا . وی بعض 
الأحيان تحتفظ مدينة ما بنموذج واحد من هذه ایوانات کثل للاله : معتقدة 
أن جزءا من الشخصية الالبة تسكن فيه بصفة مستمرّة . كما أن الاله ختار عادة 
مسكنا آخر له ..فهو يسكن بيته فى معبده حیث محفظ تمثاله القدس الذی تنزل عليه 
روح الإله » والذى ,مثله فى شكل حيوان أو آدى . وحدث أيضا أن التقديس 
لايو جه نحو تثال للإله » بل نحو أ شىء آخر من اللحماد تكون قلسيته قد اکسا 
لسبب من الأسباب . 

وحافظ الناس على تماثيل الآ فة فى محاربيها کا وصلت إليوم فى آشکاها انفشئة 
لالشبب سوی قدسیتها ولأنه حرم علهم أن يتناولوها بأ تغيير . ولکن حدث 
بالنسبة إلى بعض الامة أن اضطروا إلى مراعاة طريقة جديدة فى تمثيلها + فدلا 


1 
من الصور ابوانبة الببحتة ظهرت الصور النص فآدمية . وكان ذلك متوقع الحدوث 
فعلا . أم يقولوا عن الاله إنه بحب ويكره ويحمى ويعاقب ويعطى ويأخذ ؟ فن 
الواجب أن يظهر الإله هولاء على هيئة آدی » لأن هذه الأوصاف لایعکن أن تنطبق 
على تمساح أو كبش أو صقر . ولكن ف الوقت نفسه كانت هناك آلاف الروابط 
الى تلزمهم بالإبقاء على التقليد القديم ذى المظهر الحيوانى . فاختاروا الوسط بين 
٠‏ الخالتين » فأعطوا الإله جسما آدميا حتى يستطيع التقبيل والإعطاء واماية واحتفظوا 
له برأس اطیوان . حقيقة بتى حورس وخنوم على هيئة الصقر والکبش ولكنهما 
على ذلك استطاعا أن يقوما بكل الأعمال الادمية إشباعا لرغبة الومنین بهما . إنه من 
العجب حقا يأية مهارة استطاع المصريون أن يوجدوا هذا الزج بين الانسان واطیوان 

إلى حد لانری نحن فيه أى تناقض ! ! . 

وهناك تغيير أكثر أهمية مما يتصل بمظهر الآلمة انلارجی ٠‏ هو ماخلعوه على 
هذه الآ مة من أوصاف ؛ وسبب ذلك أن بعض الآ هة مدوا سلطائهم حارج حدودهم 
الأصلية :ومن ثم أصبح لزاما ألا يكتفى التعیدون با كان لحم من أوصاف كآلحة 
محلية فى القاطعات ‏ فاتجهوا إلى أن يكسبوا معبوداتهم أو صافا على نطاق أوسع بأن 
جعاوهم متصلين بالزراعة واطرف والحرب والتناسل ودفن الموتى . بل أكثر من 
.هذا طمع كل له فى أن تصبح له صلة فعالة فى حكم الطبيعة فیما يتصل بالسماء 
والأرض والماء والشمس والقمر . وتغالوا فى ذلك إلى درجة أنه لم يصبح هناك إله 
ليست له صلة بالفسبة إلى عباده على الأقل عثل هذه القوی الطبيعية . وفضّل المصرى 
أن يجعل إفة أنثى هی رمز السهاء »> ولفا ذكرا كرمز للشمس أو للقمر دون أن 
يلاحظ أن هنال آطة أخرى اعتبرت كاآهة هذه القوى الطبيعية > كا لم يقلقه 
أن يسند لأحد هذه الآلمة التى سبق ذكرها مهام" آحری ؛ فثلا لم يكن 
المعبود « خنوم » هو صانم وخالق البشى فقط : بل كان أيضا إله « الماء 
البارد » بمعنى منابع النيل : وكان لزاما على المصرى أن يوجد تناسقا بين هذه: 
المهام” المختلفة . 


۱۱ 

وقد مكدّن موقع ابلاد ابشفرای احصن آهل مصر أن يعيشوا حياة هادثة . 
.ومن البديبي أنه قد حدئت بعض الحروب والعارك اعتبرها الصری إخدى المصائب 
الى حلت بالشعب ول یم بها كثيرا ۱ . و يتعطش الصريون نحو الأخذ بالثأر 
كما كانت الخال فى الشعوب الآخرى ٠‏ ولذلك بقيت هذه العادة غريبة عنهم ۲ 
.ومن أجل هذا بقيت دياتههم خلوا من الطقوس الفيفة الى تحيد بالديانات الأخحرى 
عن الطريق المعتدل . ول يكن فما مكان لآ مة ظمأى نحو الدناء : ولا طقوس 
تسرف ف السرور أو الشراهة " . وكانت الطقوس الدينية توادى بشكل هادئ رزين. 
وعومل الإله معاملة الرجل القوئ الذى يسعى الكل إلى تأكيد مظاهر احترامه » 
فيقدمون له المآ کل والشارب والزهور والملابس والحى » ویشبدون له مسكنا 
يحرصون على نظافته يشيع فيه عبق البخور وكان ! الإله يسر لكل هذا فیعوض 
الناس ببركاته عن كل هذه الأعمال . 

وساد هذه الطقوس البساطة والكمال : ولکنها تضاعفت عرور الزمن حى 
وصلت نى آخر الأمر إلى أبعد الحدود . ونتج عن ذلك أن أضيفت إلى طقوس الديالة 
المصرية وماحیط با من حفلات وعادات مختلفة الكثير من المستحدثات التى اتبت 
أن قابت الديانة المصرية رأسا على عقب . 

ولقد لعبت ‏ البدع» الدينية دورها الهم فى صبغ ديانة المصريين بصبغة أخرى » 
ولو أننا لاندرى مدى تأثر الديائة ببذه البدع إلا آننا شرف تماما أا أضافت آنواعا 
جديدة من الألة : فثلا اختاروا الطائر لیبس ر آنی منجل ) لبرمز إلى إله القمر > 
كنا جعلوا إله القمر هو الاله العالم كاتب الآلة ٠.‏ 

(۱) ومن الغريب أن لفظة « جنودنا » لم ترد إلا مرة واحدة فى التصوص المصرية القديمة الى 
آلاتحصی » و ذلك فى مقبرة أحد الضباط . 
0( يكن لدم كلمة مرعة روف بها ى لبو عن هذا شعو . 


(۳) رما کائث هناك شواذ » على أية حال فإنها م تلعب أى دور ف العبادات الصرية قارن : 
Ed. Meyer, 1,23, ۰‏ 


إن الصورة التى حاو لنا رسمها لتطوّر الديالة الصرية هی بعينها 

الضورة الى عکن رسها لتطوّر أئ.دين من آدیان الشعوب . فانلعطوط 

الرئيسية لديائة ما » تتحوّل وتتشکل ما دام هناك عرق ينبض ف قلوب 

الشعب . .وتشترك الديانات كلها فى عدم استطاعتها التخلى عا وصل 

إلبها من تقاليد قديمة ؛ بل أكثر هذه الديانات تقدما وتطورا لم تستطع 

-- التحرر من معتقدات وتصوّرات قديمة » إذ أن الزمن وحده هو الذى 

اضف القدس ىب هذه المعتقدات قدسيتها : وأصبح المؤمنون بها لاحدون غضاضة. 

فى التعاق بأعدافها . وليس من شك نى أن الديانة المصرية امتازت بين الدیانات 
لقديعة فى المع بين الحديث والقديم . 

٠‏ وفین تلاحظ بإعجاب كيف استطاع هذا الشعب أن يجمع بمهارة فائقة وبوفق 
بين الحديث والقديم والغارق.فى القدم ۰ واستطاع أيضا أن يصل إلى هدفه هذا بأن 
أكسب هذه العقائد القديمة قدسيتها دون أن يستعمل المنطق فى مناقشتها . ويجدر بنا 
هنا أن نذكر أن أولئك الذين آقدموا على هذا التوفيق کانوا علماء الكهنة المتفقهين 
الذين عرفوا كل شىء وفهموا كل شىء . واستطاعوا أن يحافظوا على معتقدات 
شعيهم طوال آ لاف الان کار نیزا على الإبقاء على ما وصل الم من أجدادم . 
وکان من الطبعی على شعب زراعی مثل الشعب الصری أن يتمسك بکل هذه العقائد . 
ولکن الابقاء علیها بکل ما تحيريبا من دقائق بسيطة مختلفة لم يكن إلا كنتيجة لتفقه 
أولئك الكهنة نى علوم الکهنوت . ولعل من الأسباب الأولى التى دفعت الكهنة إلى 
هذه السياسة أنيم لسوا طبيعة المصرى الى تدفعه باستمرار ألا ينسبى شیثا مطلقا . 
هذا الشعب قد واتته الفر صة بأن بخترع الكتابة نى أول عصوره : وبذلك اکنسب 
مرکزا ميزه على الشعوب الأخرى » ولکنه دفع لذلك ثمنا غالیا . إن کل مر حلة 
من مراحل تاره الطویل قد أنتجت له معتقدات دينية جديدة عاشت يجانب القدعة 
دون. أن توثر علیها . ولا غرابة فى ذلك فالقديم حفوظ فى مدوناته وکتبه کتراث 
مقدس إذا سببت بعض الظروف أن يتوارى ف الظلام . فان ذلاك لم يكن إلا فترة 
قصيرة لابلبث بعدها أن بظهر وبأخذ مکانه اللائق بين المعتقدات الديدة . وحتی 


۳ 
يعض العتقدات القدريمة الى لم يبق منها سوی ما دون على بعض الأوراق البردية 
المنسية فى مکتبات بعض العابد كانت تدب فما الحياة مرة آخری فتظهر عتقدمة 
الصفوف: . وهكذا كانت کل فترة من فترات التاريخ المصرى تضم إلى ذلاك الخليط 
الكبير من المعتقدات الدينية أجزاء أخرى : كان كهنة هذه الفترة يتلقفونها بسرور 
وان كنا نجزع ها لأنها تريد من غموض الديانة المصرية فى نظرنا . ويفاخر الشعب 
المصرى جميع الشعوب الأحرى بتللك اجموعة الخائلة من المخطوطات الديفية الى ترجع 
فى كثير من الأحوال إلى أقدم العصور : ثم زادت وتکاثرت عرور الزمن حتی 
العصر الرومانى :: وامتازت بعض هذه اخطوطات بقدسية خاصة على أساس أنها 
« كلمات الاله » آلنها « تجوت » نفسه رب الحكمة . ومن الغريب أن الصربین 
لم پستطیعوا أن يجمعوا کتابا مقدسا يشبه إلى حد ما واحدا من کتبنا القدسة القى 
تعتبرها نبزاسا لنا حدد الكثالات انللقية للبشر » ومن أجل ذلك ۸ يكن الدين 
المصرى فى يوم من الأيام ذا صبغة موحدة وم یتصف هذا الدين بصفة العقيدة ذات 
لأصول الثابتة ؛ كما أنه لم يحاول فى يوم من الأیام آحد احکاء أو الرسل أن برجم 

إلى هذه الديانة أو أن یتفهم آصوفا . 

لقد تحدثنا فى أول هذا الفصل عن المعتقدات الى سادت الطبقة الوسطى عند 
لمصريين » وأنها تكونت من عناصر #تلفة كل منها عت إلى منطقة خاصة تجمعت 
وتکتلت ننيجة لسمولة الانتقال بين ربوع مصر » وساعد علن اندماج هذه العناصر 
لدينية اطختلفة توثق عرى الناطق الصرية بغضها مع البعض وتبیت أقدام الماكية 
فیا . ونتج عن ذلك ما عکن أن نسميه دين المصريين العام . حقيقة لم تخدد عناصره 





كنا لم تنسجم أجزاركه » ولکن أصبح فى الاستطاعة لمصرى الدلتا إذا زار مصر العلا 
أن يجد هناك 1 لة سمع باسمها وأحيانا كثيرة تشبه فى صفاتها آ ته , 

وإذا أردنا أن تنتبع تطور الديانة المصرية فيجب علينا أن نبد بأصوها الأولى » 
وهذا ما سنحاول الوصول إليه على صفحات الفصول الا تية . 

وايم الق إن مهمتنا هذه لاتعتبر: سهلة ؛ إذ أن ما خلفه لنا المصريون من 
مدونات هائلة العدد » سواء على جدران معابدهم أو مقابرهم أوعلى صفحات آوراق: 


14 
البردى والتى ترجع .إلى جميع عصورهم الختلفة قد اختلطت وأصبح من الصعب علینا 
أن نتعرف القديم مها » بل مما حفظ من وثائق كتبت فى العصر الرومانی » 
ما حفظ لنا معتقدات ترجع إلى العصور الأولى مما.لم تتح لنا الفرصة أن نعثر 
عليها مكتوبة على وثائق أخري . ومن أجل ذلك سوف تصبح الصورة مشوّهة. 
للديائة الصرية إذا حرجنا ونظرنا بعين الحذر إلى كل وثيقة وصلت إلينا من عصر 
من العصور المتأخرة . لهذا فلا مناص لنا من أن نستعمل هذه الوثائق ولكن 
بحذر . على آننا فى الوقت نفسه ان نستطيع أن نستخلص منها الصورة الواضحة 
المعتقدات المصرية فى عصور التاريخ الأولى وإنما سوف نصل إلى العقائد المهمة 
الى كانت تسود مصر فى عصر الدولة الوسطى ١‏ أى حوالى عام ۷۰۰۰ ق . م . 
أجل إذا أتيح لنا أن نستجوب مصريا من مصربى عصر الدولة الوسطى فيا وصلنا إلى. 
معر فته من ديانته لتعرّف على القليل منها > ورأى ف البعض الآآخر بعض ما كان 
أجداده يقدسونه » ومن إلؤكد أنه سوف يفتقد الكثير مما كان يقدسه أو يبز رأسه. 
عجبا لما قد وصلنا إلى معرفته مخطثين » ولكنه فى آخر الامر سوف يرى فا 

نقوله بعض ما كان يقدسه أو يعتقد فيه , . 


02 


الفصل الان 
الا وآته 


إذا أراد رجل من عامة الشعب أن يفكر فى شىء لابدرکه ولا يستطيع فوم 
عناصره فهو لايستعين فى تفكيره بالمنطق بل يعتمد على الخيال . فثلا نراه لايحاول 
أن يبحث مدققا فى ماهية السماء وما هو كله الأرض » بل يعمد ماله من شاعرية 
متوثبة أن يقارن السماء بشیء ما تعوّده نی پیفته دون أن يتساءل عا إذا كان هناك أىّ 
تقارب بينهما . فهو يسمى السماء بالبقرة » وى ذلك لم يفكر مطلقا أن يحقق هذه 
المقارنة تحقيقا دقيقا » بمعنى أنه لايتساءل إذا كانت السماء تشبه بطن البقرة » فأين 
الشعر الذى يكسوها : وأين الندى » وأين مكان أرجلها الأربع . بل أكثر من ذاك 
نجد أن هذا التشبيه قد ثبتت أقدامه فى اللغة وتعوده الشعب » ومن ثم تلقاه الفن. 
وأصبح الفنان لايجاول رسم السماء إلا على آنبا بقرة جميلة دون أن يفكر فى حقيقة. 
هذا الفضاء اللانهائى الذى يبدو للرائى كقبة عظيمة ؛ وبهذا أصبح من المعتاد التحدث 
عن السهاء على آنبا بقرة ؛ بل ورسمت باستمرار على هذا الشكل . وتعوّدت عقول 
البسطاء السذج على هذا القثيل سواء فى اللغة أو فى الفن » واعتقدوا بالفعل أن السماء 
هى البقرة دون أن:يحاولوا السوال عن الشعر الذى يغطى بطن البقرة : وعن مكان 
الندى . ولا هذا التساكل ؟ ما دامت المقارئة قد أعجبته » وما دامت البقرة تعتبر ' 
من آمل الحيوانات الى با المصرى . 
وهكذا أثرت شاعرية المصرى وغريزته .الفنية على تصوراته الأخرى الى 
تخيلها عن العالم وعن الآ هة الثى تسكنه » ويرينا اثثل الذى أوردناه فها سبق إلى أ 
حد" تشبث الشعب الصری ببذه التصوّرات . وإذا حدث أن تيل أهل عصر 
صورة أخرى للسماء فثلوها على هيثة امرأة قد انحنت فوق الأرض فإنهم يعطونها 
رأس بقرة » أو على الأقل يزينون رأسبا الآدى بقرون بقرة . هذه هی ربة. 
السماء « حائحور 1 . 
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3 اسیاء على هيئة پقرة مسکها إله ألمواء « شو » وآطة آخری . وعل بطلها النجوم 
وسفينة الشمس ( مقبرة سیی الأول ) 

وإذا كانت الصورتان اللتان تخيلهما المصرى للسماء هما صفة الأنوثة فقد يل 
الأرض على آنها ذكر » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن كلمة السماء فى اللغة موثئة._ 
وكلمة الأرض مذكرة . وصور له الأرض « جب » مستلقيا على بطنه وقد نبتت 
اازروعات فوق ظهره . أما المرأة التى تنحنى فوق إلحة السماء « نوت » فقد اعتبرها 
زوجته ۱ . وأما الفضاء الذى يفصل بين الإلهين فهو الإله « شو » وتعنى الكلمة 
فى اللغة « الفضاء » وقدصورته اللغة والفن على أنه رجل يقف فوق الأرض ويسند 
پیدیه فة أو بقرة السماء ۲ . 





, .أو قرص:. (مقبر ة رمسيس الرابع ) 


(۱) قأرن 316 ۲و 0 1471 Pyr‏ 


۱۷ 
ولا كانت تنقلات الصری كلها بوساطة السفن فوق سطح نيله الفياض » نراه 
.وقد تخيل أيضا أن الشمس والقمر والنجوم تتحرّك فى السماء فوق سفن » وى هذه 
الحالة لابد وأن تكون السماء بحرا خضما « هى الماء البارد » أو « البحر الذى جری 
تحت بطن الإلهة « نوت » ١‏ . وهكذا نری كيف انسجمت هذه التصررات بعضها 
۳ البعض الآخر » وإذا كانت السماء عبارة عن عر كبير فقد بقيت فى الوقت نفسه 
فى حيال الصری هی بطن البقرة أو بطن الإلة . آما الطر فکان يأنى بطبيعة الحال 
عن تلك « الياه الحية الموجودة فى السیاء ) ۲ - 
وهناك تصوّر آخر اسماء عت إلى العصور الحديثه ویتخیل الصری فيه السماء 
قائمة فوق أربعة جبال کل جبل منبا بقع فى ركن من أركان العالم الأربعة » وأحيانا 
يتصوّروها محمولة على أربعة أعمدة " أو على أربع قوائم » بيا توجد الأرض 
مستلقية على ظهرها * . 
أما_الأرض فقد صورها وقد أحاط بها حيط كبير ١‏ الداثرة الكبرى و * 
بوقد القسمت الأرض إلى قسمين : أحدهما جدب : الأرض الحمراء » حيث يسكن 
البرايرة المتوحشون الذين يعيشون على الأمطار ؛ أما القسم الان فهى : الأرض 
السوداء » » وق الواقع لم يتخيل المصرى أن هناك أرضا سوداء غير أرضه حيث 
تسكن ال 4ة » والتى وهبها الآ هة نيلها الفياض « الذى بلب الخير ااناس » واعتقد 
أن فیضانه يأ إليه من الدنيا السفل فصدره « من الماء ای الموجود فى الأرض » 7 
ویلیع من فتحتين موقعهما بين مضور الشلال الأول . 
ونحن نعذر الصری إذا كان قد أفسح اله انجال نحو تقدیس النیل ؛ تلاك 
الفرّة النى تأيه بالأعجوبة السنوية والتى تبيمن على حياته فلا غرابة إذا كان قد هه 
وجعله واحدا من بين فته العظمى > ومع ذلك عومل الثيل معاملة أخرئ . 





Pyr. 802 0(‏ 
8 6 ,2063 .۲ل وهناك تفسير آخر المطر نی 2065 .۲ر۴ على أنه البول اللی تتبوله 
کل من الاطة « تف نوت » والاله « شو » . (r)‏ 1143 ,۳۷۲ 
02 و5 347 Leiden‏ .مد ووردت أيضا فى قصة الفلاح . 
ب(ه) راجع مدينة هابو ( 487 ,423 .8 .¥ ).۰ () 2063 Pyr.‏ ۱ 
۱ ۱ ۱ ,د ديائة قدماء المریین "۱ 


۱۸ 
فاو آنهم اعتادوا تقديم القرابين له وتأليف الا ناشید لمجيده إلا نهم لم یضعوه فى ذلك 
المستوى الذى وضعوا فيه آلمتهم الأخرى » وإذا کانوا قد لقبوه فی بعض أتاشيدم 
«بأی ال طة » فإن هذا اللقب قد استعاره من الاله « نون » رب الاء الأزلى . 
و لني فى ذلك أنه ذكر فى نص من النصوص الدينية على أنه ينبع من هذه الیاه . 
ومن بين الأناشيد الى دیجها الصری فى وصف النیل ۱ : « هو الذى يذهب فىوقته 
وبأق فى وقته » الذى يحضر المآ كل والوان ۰ هو الذى يأ بين الأفراح » احبوب 
جدا » رب الاء الذى يجلب اللحضرة . بتفانی الناس ف خدمته وشترمه الآهة . 
هو إله صغیر خلقه « رع ) من أحسن عناصره » : 
وی مکان آخر قالوا عن النيل وقد أعطوه بعض صفات آوزیریس ما آنی : ۲ 
« کل من يرى النيل ف فیضانه تدب الرعشة فى أوصاله » آما الحقول فهی تضحلك ء 
وأما الشواطی فتکسوها الحضرة » وتتساقط هدایا هذا الاله 
وتعلو الفرحة وجوه البشر » آما قلوب الآ فة فتخفق من 
السعادة 4 . 
ومن الغریب أن النيل قد تبوأ بين الا 2 منصب الخادم 
لهم » فصوروه على جدران العابد يزى البحار أو صیاد 
السمك على هيثة بشر نصفه أنثى والنصف الآخر ذكر 
يقدم منتجاته إلى الآ لمة الکبری ؟ . 1 
وهناك قسم ثالث للعالم غير السماء والأرض وهو الدنيا 
السفل حيث يخم الظلام وحيث يعيش الموق ۰ وسوف 
نصور ف الفصل الرابع عشر انلبالا ت المنتلفة الى ديجتها 
عقول المصريين عن هذا العام . ونكتنى هنا بأن نذ کر كيف 
أن المصرى لم بر فى الدنيا السفلى العالم الذى يسكنه الموى فقط » بل رأى فيه الکان 








Lacaul, Textes religieux XIX ) p- 44,45 ( (%0 
, Pyr. 1553: (¥) 


(۲) لقد صوروء وله ذقن وثدیان كبيران ولست آدری السبب فى تصويره على هذا الشكل . 


۹ 
الذى تغيب فيه الشمس ف الساء وتعبره طوال الیل لتشرق من الشرق ف الصباح 
التالى » ومعنی ذلك أن هذا العام السفلى لابد له من نهر عظیم تجتازه سفينة الشمس 
كا تجتاز السماء » ونی آنحر الأمر رأى المصرى فى الدنیا السفلى سماء أخرى تعادل 
سماء الأرض ولو أنها تمتاز بالظلام « تصعد إلى السماء وتنزل إلى السماء السفلى » قالوا 
ذلك بالنسبة إلى تحركات الشمس۱ . 

وبطبيعة الخال كانت الشمس هی آهم ما استرعی نظر الصری فى السماء : 
فعرف الاله « رع » أهل مصر ف الثمال وابلنوب ۰ فتخیلوها ذلك القرص الأخر 
التوهج الذى يعبر السماء فى قاربه ؛ ومن ثم لعب الفن" وما امتاز به عقل ااصری 
من خیال حصب دوره الهم فى تصوير هذا الإله على أشكال مختلفة » فرة صوروه 
على شکل جعل عظم « خير رع » وهو يدفع قرص الشمس أمامه فوق صفحة السماء 
تماما كما يفعل زميله الذى بيا فوق الأرض عندما يدفم كرة الروث أمامه . ومرة 
آعری تخيل الشمس على هيئة عجل ذهى 
تلده آمه بقرة السماء فى الصباح ۲ » ۳ 
أثناء الہار حتی یصبح ورا موه « کامیفیس 
ثور أمه » لاله يلقح آمه البقرة حتى تلد 
فى اليوم التالى شمسا جديدة . أما ى الأحوال 
انی تخیل فيبا السماء كامرأة فهنا مجده يتحدث 
عن طفلها الشمس الذى ينمو أثناء اللهار 
و يصير رجلا كهلا فى المساء ويختنى فى الدنيا السفلى . وتصور الشمس فى شكلها 
لهرم كإله له جسم الإنسان ) وسموه «آتوم » الذى پعبد فى هلیوبولیس » بيا رأوا 
فى ابعل « حبر » رمز الصباح'» ومعنى ذلك أن المصرى ميز بين شس الصباح 
و حبر » وشمس الظهر « رع» وشمس الغروب « آوم » ۳۲ . 





Pyr. 1029 6 Pyr. 149 (5)‏ ۱ 
(۳) وعكننا أن نقول أن كلمة « رع » ف الأصل أطلقت على اللجم نفسه ؛ ینا « آتوم ٠‏ وجبر » 
و حوراختی هی‌اساء إله الشمس اللی عرف أيضا باسم «رع» ( 1694 ,348 ,۲ر۴ ) أما التفرقة بين خبر 





> س سفينة الشمس » وهی الکان الى يح منه العام » حيث يجلس الاله على عرشه فى مقصورة 
ويقف آمامه وزیره « تحوت » تخاطبه . ویتخد الاله رأس كبش على نحو ما یتخذ 
فى رحلته بالیل ف العام السفل ( من معبد وادی السبوعة 181 ,11] .© ) 


وزاد الصری على ما تقدم صورا آخری الشمس » فتخیلها على هيئة الصقر : 
أو کله له رس الصقر هو « حوریس » الذی يعنى أسمه « البعيد » لأن إله الشمس 
« بعيد عن الا هة » ۱ فهو يطل على الا مة ولیس هناك له يطل" عليه ۲ . واعتقد 
الصریون فى أوّل الامر أن الاله حوریس هو حاكم السیاء » له عینان متوهجتان 
إحداهما الشمس والأخرى القمر : 

وما دام المصرى قد تخيل ابحعل وهو يدب فوق سطح السماء ؛ ويرفرف فوقه 
الصقر مجناحیه » فانه من الواجب أن يكون لاله الشمس الذى على شكل آدی 
قارب يسبح فيه فوق ساح حيط السماء ۳ » وبالفعل كان له قارب جميل صنع 
من الذهب ؛ طوله ۷۷۰ ذراعا » وقام ببنائه الآلهة أنفسهم * » تشرف على تسييره 


فى الصباح ورع فى الزو ال وآ توم فى الساء ( 133.10 ۲10510 :0۵09 ) فنجدها مذكورة ایضا 
فى 1695 و۳۲ ومن الفریب أن نجد فى 888 ۳ أن رع يشرق ف الصباح وشير يغرب فى المساء . 
قارن أيضا 19,3 ۰ 11/7 Uk,‏ أما فی 19/,19 .)الا فنجد أن آتوم قد ذك رکشمس الصباح . 

Pyr. 1693 )۱( 
Pyr, 1479 (Y) ۰ 

(۲) وهنا نجد أيضا تضاربا عجيبا » فلا هناك نس یتحدث عن ابعل وهو يركب قارب 
(Tob 134,3)‏ 

Pyr. 602 (4) 

Pyr. 1209 )۰( 


۳۱ 

النجوم ١‏ وتصاحبالآلة العظمى اشمس فيه " « إنه الإله لعظیم رب السماء » الذى 
يكم العالمى من قاربه هذا ۰ ولا غرابة فى ذلك فإن إله الشمس هو سيد الا 2۸ 
أمعين ” . 

واعتقد المصرى أن هناك ثعبانا ياتف حول قرص الشمس الذى يحمله الإله 
على رأسه . هذا الثعبان هو اللحادم اللعطر الذى يحرق أعداءه بأنفاسه النارية » وهو 
بعينه الثعبان الذى يزين جبين اللث الأرضى والذى يعرف بام الصل » والذی اعتبر 
كرمز لأسمى ما وصلت إليه القوة . 

ما الأعداء الذين يقابلهم الإله أثناء رحلته فهم بطبيعة الخال اسحب ؛ ولكن, 
١‏ رع عرق الصواعق ويبعد الأمطار ويفتت البرد » * . وامتاز التعبان « أبوفيس » 
بأنه آشد" أعداء الشمس قَوّة وخطرا » ومن أجل ذلك اعتبر:رمزا 
لكل مكروه دنىء * » وبطبيعة الخال لن تستطيع هذه الأعداء أن 
تمس الإله بمكروه » فلا غة الآأخرى تدافع عنه كا تصاحب 
القارب تلك السمكة الى تتنباً ما سيحدث والسماة « أبدو ٠‏ » 
فتسارع بتبليغ أصعاب القارب بدنو أحد الأعداء منه " » وتصل 
الشمس ف الساء آمنة مظمئنة إلى الغرب فترحب بها إلهة الغرب 
اى تقف لاستقباها عند سلسلة الحبال الى اعتقد المصرى أا 


عثابة الحدود التى تفصل عاله عن العلم السفلى ۷ . وعندفذ تر ۷ - اه لشي 


Pyr. 1209 : ‘Lacau, Textes religieux ثثلا راجم كتاب 65 ,13 .ص‎ (9) 

Pyr. 906 )۲( 

(۳) ولقد ذکر ببذا الوصف ف نصوص الأهرامات نفيها کا ذکره « باعنضی » على لوحته سطر 
۰ عل أنه سید "الوم . 

۱ Pyr. 500 )( 

(۰) ۸ نعثر على ذلك فى نصوص الأهرامات . 

1640, 15, A (Pap. Berlin, 3006, 5( و‎ Meternichstele 78 قارن‎ )5( 

(۷) وتصور المصرى ف أقدم عصوره الشمس وقد خرجت ف الصباح من فرج أمها إلة السماء ٠‏ بيا 
تبتلعها فى المساه . ( راجع هذا المنظر - ف الصورة الى عتر علها حديثا مثلة إلمة السياء - فى کتاب 
Frankfort + De Buck, The cyrotaph of Sétei’ 1st. at Abydos, vol Il, pl. 81‏ 

{ London 1933 ( ۰ 


۳۲ 


الشمس قارب اهار وتستقل" قارب اللیل وقد خیم عليها الطلام : وذلك لتبدأ رسلة 
اليل عخترقة العام السفلی . وهناك « يضىء رع للإله الكبير الذى يمك هذا العالم المظلم 
كما يضىء للموق المساكين الذين يعيشون فى كهوفهم والذين عيونه بقاوب تملؤها 
السعادة رافعين أذرعهم مبهلین باسمه شاكين له كل أحو الهم . . . فتفتح عيونهم 
عند ریم له کا تدق قا بهم فرحا عند أول نظرة بلقونبا عليه . أما هو فيستمع 
إلى جميع طلباتيم أولئك الذين يضطجعون فى توابيتهم فیخفف من آلامهم ویقلل 
من عذابهم . ويملاً أنوفهم بنسيم الحياة ٠‏ . 

ولا کان سیم الشمال الذی ينتشر فى ديا الأرض لایصل إلى دنيا اموق 
و هادش » لذلك تصور الصری الوتی وقد تجمعوا حول ابل الربوط لى مقلمة 
القارب یتعاونون على سبه تماما كما يحدث على الأرض عند ما تقض الریاح 
ویسحب الصریون سفنهم على سطح النيل ١‏ 

وعندما يرك الإله فى الصباح العام السفلى فهو يغتسل أولا فى بحيرة « إيارو » ۲ 
حى يزيل عن نفسه ذلك اللون القاتم المدهم” الذى اكتسبه أثناء الیل ۳ : ويتقدم 
متحلیا « بملابسه الحمراء » * إلى باب السماء * ثم يظهر فى ذلك الخبل اللحراف المدعو 
« بش » وهب کل الكائنات الحياة والسرور » وإذا كنا نلاحظ كيف تقفز الأسماك 
فى الصباح وکیف تضرب الطیور أجسامها بأجنحتها عند استیقاظها فقد آرجع الصری 
ذلك إلى أن هذه الخلوقات تحب إله الشمس وهذا هو السبب الذی يدعو القردة إلى 
الصياح عند شروق الشمس » فهم يرتاون أنا شيد تمجد هذا الاله ۱ . وكذلك البشر 


)۱( وى كتاب « فى العام السفلى » ذكرت تفصيلات كثيرة عن هذا سوف نشر حها نی الفصل الرايع 
عفر » ویکفینا هنا أن نذ كر نبایة هذه ا ا ثم تخرج من 
فه فى الصباح على شکل ابلمل . 

Pyr. 1421 (¥)‏ 
٠‏ (۴) وقد لونت شس الیل باون الأخضى اللی یل إلى الاصفرار على التواييت الى ترجع ال عصر 
الأسرة ۲۲ والحفوظة فى متحف برلين . 

۳۲, 285 )4( ۰ 

Pyr., 526 (ه)‎ 


(5) إن علامات الفرح الى ذکرت عن السمك والطيور فى الصباح الباكر وصلت إليئا مد کورة 


۳۳ 
فهم پرمون یدیم إلى أعلى ویتهله ن إلى الشمس قائلین ۱ : « الجد للك نت عندما 
تشرقين من الم" الذى: حيط بالسیاء لتنشری الضوء على مصر بشروقك . الشکر لك 
تلهج به ألسبنة الآلمة أجمعين .... . أيها الطفل الحميل اخبوب الذى إذا ما أشرق 
ديت الحياة. فى البشر وتتعاون آلة العاصمتين على رفعه . أما القردة فتلهج بشكره 
أيضا كما تتفق جميع ایو انأت على تقديسه . ويفتك ثعبانك بأعدائك » وتغمرك 
النعادة فى قاربك > وملا الفرح قلوب رجالك . أما أنت يا سيد الا ة فقد ظهرت 
پشاثر الف عليك . أما الآ هة فتشيد بذ كرك ورية السماء تزید زرقتها وه يجانبك» ۲ 





۸ - القردة تتعبد الشمس ( برئين ۷۳٠٠١‏ ) 

على هذا النحو تمثل المصريون عادة ما يحدث للشمس فى كل يوم : ولكن هناك 
جور أخخرى غيرها ترجع فى نشأتها إلى أقدم العصور . ومن الغريب أنها لاتتفق عن 
بعد أو قرب مع تلك التى شرحناها فيا سبق . فهناك الصورة یی تخيلها المصرى عن 
بولادة الشمس . فى المساء تدحل فم هة السماء » ثم تعبر أثناء الیل جسمها ‏ وتولد 
فى الصبا ح” ۰ كنا أن هناك فكرة أخرى تقول بن الشمس إذا ما اختفت ف‌الغرب . 
تظهر من جديد فى الشرق » ولكن لكى تصل إلى هذا الشرق يجب عليها ‏ حالما 
ای ذلك حال كل مصرى - أن تعبر الهر : ومن أجل ذلك كان'يازمها حزمتان 


.ف وثيقة ترجع إلى العصر المتأخر ؛ آما ما تقوم به القردة من ابتهالات الشمس فقد نص علها + فى وثيقة 
تخديمة » والالیل على ذلك أن القردة لم تعرف فى البيئة المصرية إلا فى العصور الى سبقت العصر التاريخى 
بو اضتفت بعد ذلك . 

(1) كلمة و دوا » می يمجد ولا بد أنها كانت فى الأصل تعنى « التعبد فى الصباح » هذا مع العلم أن 
الصباح عند الصریین كان بمثابة الفترة المقدسة العام . 

701۲. XV A, 11 (r) 

(م) تارن کتاب ”44 Rusch, Himmels “Oêtlin Nut,‏ “ 
موكللك مقبرة « ژانوفر » فى جبانة طيبة . 





۳۶ 
من البوص لساعدبا على السباحة ١‏ . ومن الغریب أن الصری ولو أنه تخيل الشمس 
فى حركة مستمرة بين الشرق والغرب » وبالعکس طوال اهار واللیل » فانه رأی. 
أيضا أن جعل ها مسکنا فى جزء من اجزاء السماء وساه « آعت » وتصوره آول 
الامر كج زيرة وسط ماء السماء وفيا بعد » فسره بالکانین حيث تغرب وشرق 
ا » ومن أجل ذلك اعتدنا نحن إما عن خطأ أو صواب » أن نترجم هذه 
الكلمة بالأفق » وكنتيجة لذلك ميت الشمس ياعم 0 حورآدتی » ( حوریس. 
الأفق ) ومن ثم اعتبر هذا الإله واحدا من بين الا هة الرئيسية وصور على شكل إله 

ذى رأس الصقر وعبد فى هليوبوليس 00 

ويتحدثون فى بعض الأحيان عن قصر خاص” لاشمسى نی السماء مکانه فى حقول 
«ابارو ؛ ۲ أو فى المنطقة الباردة ۳ » ويطلقون غلى هذا القصر اسم « قاعة آتوم » * 
أو ١‏ دار حوريس » * ويعتبرونه بثابة قصر حا م العام تتردد عليه الآ هة ليتلقول 
الأوامر ا يبقون فيه حيث تقدم لهم الآ کل ٦‏ تا ما کا محدث فى بلاط مللك. 
الأرض بالنسبة إلى رجالات الدولة . ويبق علينا الآن أن نذكر صورة آحری تخيلها 
المصرئ عن الشمس » وذلك بالنسبة إلى الاعتقاد القديم الذی يجعل من إله السماء 
معبودا له عينان متقدتان ۲ . ومن الغریب أن حوريس نفسه لم یذ کر إلا نادرا علی, 
حين كثر المحديث عن « عیلیه ان يحملهما ما فى جبينه » وها الشمس» وسميث عين 
الشمس » والقمر وسمى عين حوريس ^ » وغالى الصری فى نسج الأقاصيص 
امختلفة عنهما » مع أنها لمت بصلة معقولة بهما » ولكن المصرى تعلق بها 
وردادها باطمتنان . وبطبيعة الال ربط المصرى بين هاتين العينين وبين جبين الإلد 
الذى تصوروه ككائن خطر لأنه حرق أعداءه . ولا كان خيال المصرى قد تصور 
فها سبق أن اللبان الذى يعلو جبين الإله ١‏ رع » يقوم بنفس الوظيفة * لذلك نجده 





۳۷۲۰ 1103, 1084, 1705 )۱( 


Pyr, 1180, 2035 )۳( Pyr. 1984 (f) 
۷27۲1۵ وقارن عن قصر آتوم ما ورد فى بردية .11 ,4 وا‎ » ۰ 1984 )(" 
۳۷۲۰۰1025, 1027 () Pyr. 1026, 1027 (6) 


(۷) وق بض الأحياث تصوروها على آنا إطة میاه ها عینان » قارن 823 .ارم 
)۸ ولقد حدث هنا أيضا خلط كبير فذكر عن عين سوریس أشياء لا تعلق يها » ٤‏ با صلئها كبير د 
یمین الشس . )4( 1568 Pyr.‏ 


a 
قد ربط بين العينين وذلك الثعبان . ثم مادام هناك عينان » إذآً يحب أن يكون هناك‎ 
ولكن الثعبان.‎ . ١ » ثعبانان » وقالوا فى ذلك : « الإله له عينان على هيئة ثعبانین‎ 
: اعتبر عند المصرئ بمثابة رمز القوّة للملك » وبما أن الملك يضع على رأسه تاجين‎ 
واحدا منهما عثل الحنوب » والاخر يمثل الشهال » لذلك تساءل المصرى لماذا لانقارن.‎ 
هلين التاجين با هما من قوّة حرية بالئعبانين » بل وأيضا بالعينين ۲ . ومن الغريب.‎ 
أن المصرى لم يكتف بكل هذه المقارنات بل اعتبر التاجين كلهتين حامیتین الماك‎ 
. .هما العقاب والثعبان اللذان اعتبرهما المصرى فى مناسبة أخرى مساويين للثعبانين‎ 
وما دام الخال هكذا اذا پترد د المصرى فى مساواة هاتين الافتین الحاميتين للملك.‎ 
بعينى الشمس ؟ . وتطوّر الأمر وأصبحت عين الشمس كلقب يعطى لكثير »ن.‎ 

الآلحات الکبری » فثلا و حاتحور » إمة السراء منحت هذا اللقب مع ملاحظة عدم : 
وجود الصلة بينهما . وكنتيجة للجمع بين العين والثعبان والتاج وعدة آهات حدث 
اضطراب وخلط عجيب ف الديانة المصرية » فثلا يقولون إن « رع » أرسل عينه 
لتقتل أعداءه ‏ أو أن الثعبان الذى يحمله رع فوق جبينه يغذى املك الميت 
من ثديه * . أو أن الاطة الحامية لمصر العليا هى أيضا التاج م عصابة الرأس للملك 
الى ف واقع الأمر تمثل على هيئة العقاب هى أيضا بقرة وحشية » وكذلك کنلنها 
على هيئة امرأة بثديين كبيرين بارزين يرضع منهما الملك * . وهناك عدد آحر لايمى, 
من هذه الأمثلة التى يجب ألا ننظر إليها بعين امد" لأنما تمثل الازادات الیی لم يعرها 

معظم الصریرن أهمية کبری » ولا يجب علينا نحن أن نفكر فيا طويلا . 
ووجه الصری - وحاله فى ذلك حال كل الشعوب البدائية - أهمية كبرى. 

نحو القمر وعين حوريس هذه كانت تصغر رويدا رويدا ثم لاتلبث أن تنمو 
بشكل عجيب حى تكتمل » ولا يمكن للخيال البسيط غير المعقد أن يفهم هذه 

yr. 1287, & also ۲000. XVI, 7 )۱(‏ . وق بعض الأحيان كانت سفینتا الشمس. 
توصفان بذاك أيضا » انظ ۸۵ 198 ۰۳۷۲ 

Pyr. 1795, 1832, & also 823, ۵ Edfou, را‎ 406 (r) 

(۳) قارن القصة المد كورة فى الفصل الحامس من هذا الكتاب . 

)4( 1108 صوص 

Pyr. 720 (o) 


۲۹ 
انظاهرة إلا بأن هناك کائنا شریرا يعتدى على هذه العين فیجرحها » ثم يسارع کائن 
آخر طيب فيعابحها . وكان هذا الاله العدو هو « ست » ۰ وعداو حوريس استمر 
مع مرور الزمن » آما الإله الطیب فكان « تحوت » على شكل الطائر « إييس » الذی 
3 فيا بعد هو نفسه إله القمر » بل « الممثل الليلى ارع » الثور بين النجوم » ١‏ ۰ 
وعين حوریس هذه أو کاسوها « ال ) سوف اتی ذكرها أكثر من مرة 
فوق صفحات هذا الکتاب » وذلك لأنما لعبت دورا مهما فى معتقدات ااصریین 
دون آن نفهم السبب الذی أعطاها كل هذه الاهمية » بل تطرت وأصبحت تمثل 
رمزا مقدسا استعماه الصری كتميمة © ملأت نماذجها متاحف العالم » 
وهی ف هذه اتال تسمی عين « آودچات » » بل آکثر من هذا استعمات على نو 
غريب لانستطیع أن نهماه فى هذه الناسبة : مادامت العين الصحيحة تمثل القمر 
الکامل » رأى او ظفون القانمون على كيل الحبو ب أن بقار نوا بين عين « آودچات ,۲ 
ووحدة الکیل الكاملة » بل قسموا هذه الوحدة إلى أقسام مختلفة مثل النصف والريع 
والئن وغير ذلك ورمزوا لما بالأجزاء امختلفة هذه العين فى كتاباتهم » وهكذا نری 
ظاهرة جديدة وهی استعمال العناصر الدينية البحتة فى أغراض يومية جافة . 
00 المصرى عن النجوم آنبا أيضا « تسبح فوق اليم" الموجود فى بطن نوت » * 
نت إلهة السماء هذه تلدھا من جديد فى كل ليل » وق الصباح تدخل هذه النجوم 
0 هذه الإلهة أ . وتنوعت النجوم » فأحسنها كانت تلك الى سموها « الى 
لاتلعدم » أ النجوم الى تبت داتعا مرئية . وهناك نوع ثان سوه « ای لانستریح ' 
واعتبرت من النجوم الراقية نظرا لأنها مع الى سبقتها ها الق" فى أن تصاحب إله 
الشمس ف قاربه ° كما اعتبر نم الصباح من النجوم المقربة إلى له الشمس « فهو 
الذى يحبى الإله فى الصباح » وهو أيضا « الذى يشرق بعد رع » ۲ ۰ وجعلوا من 


Berl. Zgyp. 108007. I, 40. (4) ۰ 
Mêller, A. Z. 48, 99 (¥) 
Piohl, عوه۱‎ IH, 60 {4) : Pyr. 802 (r) 
Pyr. 2005 (1) Pyr- 1171 (o) 


۳۷ 
.وظائف هذا النجم أن يغسل الشمس ف الصباح ۱ ۰ كما أنه كان النجم الوحید الذى 
يقدم الطعام إلى الشمس " . ولقبوه ببذه المناسبة « صاحب اللحطوات الواسعة .الذى 
يحضر كل يوم طعام الطريق إلى رع » " . ولم يكن نصیب کل النجوم من الاحترام 
کنصیب تلك التى ذ کر ناها ؛ إذ کان E‏ « المتعفنة » أو « تلك 
الى تسقط على الأرض من السماء » * . ولا غرابة فى ذلك إذ لاحظ الصری كيف 
تسقط بعض النجوم من ماثه الوضاءة أثناء الیل الدهم" . ومن هنا برزت الفكرة 

عن بعض النجوم نبا تحمل صوبكانا ترنکز عليه ° 

ومن بين العدد الكبير من النجوم والبروج الى وصل ذكرها إليئا لانستطيع 
أن تحقق إلا القليل منها » وإننا لنكتنى هنا بذكر نجمين منها كانت هما بعض الأهمية 
عند المصريين » وتبوّءا مكانا بارزا فى ديائتهم . النجم الأول هو « سوتيس » الشعرى 
العانية ( التى نسميها نحن النجم «ویزیعو» أو نجم الكلب ) وعندما يظهر هذا 
النجم فى آخر شهر وليو فى السماء صباحا يكون ذلك عثابة البشير لوصول الفيضان . 
واعتبر هذا رمزا لبدء السئة اللحديدة للمزروعات . " 

وكذلك لعب دورا كبيرا ذلك النجم السمی باسم « ساح » ( صاحب انلطوأت 
الواسعة ) الذى يمكن أن يكون هوالنجم 1 » وكان ظهوره عثابة بشیر حصاد 
العنب ۷ والذى يوافق فى مصر شهرى بونیو وبولیو » أى بمعنى آخر يوافق أل العام 
الحديد . واعتبر هذان النجمان من بين الکاثنات المقدسة » وجعل المصريون منهما 
إلهين عظيمين . حدت هذا فى ذلك الوقت ت کا سبق بالتفصيل فى الفصل الرابع عشر 
عندما تخيل المصرى ديا جديدة للموق ف السماء » وترتب على ذلك أن أصبح ذلك 
امیش العرمرم من النجوم بعشل الموتى الذين حمل كل منهم مصباحه وأخذ ينجول 


0 وذكر هنا على أنه يقوم مقام الشمس ف الظهور لى المماء كأحد الوق . 2042 ۳9۲۰ 
Pyr. 2051 (r)‏ 

Pyr. 263 (r) 

Pyr 2058 (+) 

, Pyr. 1456 (o) 

 Pyr. 965 (% 

Pyr. 820 6(‏ ,1524 رت 


۲۸ 

فى السیاء . آما نجم ابموزاء « وه » فاعتبر إله الموق : أى کأوزیریس ۱ . 

وأصبحت الشعری الهائية هى زوجة أوريون ؛ أى إيزيس ۰ وتم الحلقة بأن 
أفردوا مكانا بين هولاء لأحفاد إيزيس وهم أولاد حوريس » ۲ . 

ولیس ف استطاعتنا الآن أن نتحدث عن كل ما كانت تحويه السماء مثل 

« الدفة » ۲ وبقرات السماء * « وثور السماء » وغير ذلك من حار وجزر . وعلى كل 
فسوف نتحدث عن بعض هذا عند الكلام على رحلة السماء للموق . 





Brugsch, Thesaurus, 85. (1) 

Pyr. 1092, L, D,, IH, 170, Totb. XVIl, 42, ۳) 

(۲) .148 ,طا ورما تيل المصرى الیاه تدور کا تعر السفينة بواسطة دفتها , 
(4) 550 .۳۲۶ ورما تفسر مل أنها كانت سحب الطر , 


الفصل الثالث 


الالحة العظمى لصر 


لقد تبين من حديثى السابق عن العام وعن مظاهر الطبيعة التى ألمها المصريون أن 
:هذه الآ هة كانت تكوّن النطاق الخارجى للديائة المصرية التى إذا أردنا تفهمها 
فلا سول إلى ذلك إلا بالتعرف على آغتبا الى كانت تعبد.فی العابد وتقدم ها القرابين 
ويحتفل الناس بأعيادها . ولقد بلغ عدد هذه الآمة الفعلية حدا خرافيا » وامتزج بعضها 
ببعض ۰ إلا أنها م تبلغ فى تنافرها وتعارضها ذلك الد" الذی بلغته إطة السماء أو إله 
الشمس . وكثيرا ما يحدث أن يتعذار على الشخص أن يفهم أئ الآللة یعنونه » 
أبقصدون الإله + سوكاريس » أم « آوزوریس 6 » هل هی الإغة « ساخت » آم 
« باستت » » أو هل هى الإمة و حاتحور 6 أم « إزيس » . وعلى ذلك أصبحت هناك 
أسماء وصور مختلفة تعی إلا واحدا ۱ . 


آل منف وهلیوبولپس 


وسنہدا الآن بتلك الا فة الى عبدت فى ذلك ابلزء من مصر الذی کان ولا يزال 
عثابة المنطقة الى تتوسط وادى النيل وال لعبت دورا كيرا فى تطور الديانة 
المصرية القديمة . ونعی بذلك المكان الذى تشغله الآن مدينة القاهرة » والذى شغلته 
فها سبق عاصمة البلاد منف » ثم انتظم مدينة هليوبو ليس القديمة المقدسة أيضا . 

وه آلمة منف الذى حاز شهرة كبيرة وقلاسه معظم المصربين هو الإله 
« بتاح » والذی کان ئی أحيان أخرى يسمى أيضا « تاتئن 4 (ضفحة ۳۰) وكان 
يمثل على شكل إنسان برأس عارية لانحمل أية شارة خاصة » واضعا يديه فوق 


(۱) قارن 556 ,0۲ حيث يبدو أن هناك ثلاثا من أل هة هن : إزيس + ونفتیس » وإطة ثالية 
يطلق عليين اسم واحد . 5 
۳۹ 


۳۰ 
صدره وتمسكا يصوبكان . ونعتقد أن هذه الصورة ترجم فى أصلها إلى عصور غابرة 
ولو أنها لاترينا مطلقا الأصل الذى یود" المصرى أن يرجع هذه الصورة إليه. واعتقد 
المصريون أنه خالق الفنانيت وصانع الفخاريين ١‏ وعلى ذلك فهو الثل الأعلى 
للفنانين وحای جاهم ‏ سیدهم ) وسماه الاغریق بام « هيفايستوس » . وعلى ذاث 
فقد كان فى | عتقادهم أنه هو الذى خلق الدنيا . ثم تطوّر هذا الاعتقاد فيا بعد ورأوا 
فيه ذلاك احیط « نون » الذى منه حرجت جميع امخلوقات » فهو « أب بلمیع الآلة, 
الإله العظيم صاحبالبداية الأولى « أول من كان وأوّل إله فى الخليقة » ۲ 

وبذلك كان هذا الإله عثابة الإله الذى عاش عصورا لاحد ها » أو كما 
۱ اف يقول الصری القدیم : احتفل بعدد لايحصى من الأعياد الفضية . و 
أجل ذلك أصبح مثلا یتشبه به کل" ماوك مصر الذين حکموها 
مددا طويلة 

وعبد فى منف اله آحر غير بتاح صوروه على شكل آدى برأس. 
. صقر وی « سوكاريس » "واعتبر إلا للموتى » وكانت منطقته القدسة 








مقصورته تسمى « رستاو ) أى باب المرات > ومن هذه 
النسمية نتبين بوضوح آنهم يقصدون الدنیا السفلى . 
إلا أن الظر وف لعبت بمصير هذا الاله « سوکاریس » 
إذ اندمج فى جاره الکبیر وأصبح یسمی « بتاح 
سوكاريس ۲ . وبعد ذلك عند.ما أصبح أوزريس 
هوإله الموى الوحيد می « سوكاريس ؛ بامم آخخر 
«أوزريس سوکاریس » وأحيانا أيضا « بتاح سوكاريس. 





أوزريس » . 
یکین ( ود 54 أما الإهة الى عبدها الناس فى منف فكان اسمها 


5010 Î, 37 قارن‎ )۱( 

L.D. Hl, 254 C; Harris قارن 44,4 ;44,7 را‎ (r) 

() کل مهما اعتير كإله منفرد . قارن 12 ,1۷ ,0۲ ;81 ,ا Uk,‏ ثم كإطين مندجين ٭ 
تارت مثلا 124 را Urk.‏ 


۳۱ 
« مت » وسوف اتی الحديث عنها . وقبل أن ندع الحديث عن آلة مفیس يلبغى 
نا أن نتتحدث عن إله آخر صغير لاعت بصلة إلى الآلمة الكبرى » أى الاله ‏ أييس ». 
العجل المقدس الذى احتفظ به الصریو 0 دون أن يكون هناك علاقة ما 
( على الأقل :فى العصور القديمة ) بين الإلمين .:١‏ ومن الملاحظ أن ابلتمع بين إله 
وبين حيوان ا ا رك E‏ ؛ بل كثيرا ما كان ورد 
صدفة » ثم بعد ذلك يجمع بين الاثنين بشكل دينى بعد مرور حقب طويلة من الزمن 
وبعد أن يتعوّد الناس على ذلك » ( أو بحكم العادة ) . ومن أجل ذلك لم یتمتع أبيس 
فى العصور القديمة بعبادة ذات طقوس معينة " يقوم بباكهنة 
تحصوصیون ۲ . أما فى العصور الحديثة فقد تغير الخال 
وأصبح لهذا الحيوان القدس عدد لايحصى من الأتباع . 
وفاقت المدينة القدسة « أون » أهمية مدينة و منف ۰4 Ta‏ 
وهی الى تسمى أيضا « هلیوبولیس 6 . وكان يعبد فيها منذ RET‏ 
أقدم العصور الإله « رع » الذى كان عثابة له عبده کل ( برلين ۲۰۷۲ ) 
المصريين وأقاموا له معبدا ذا طابع حاص ؛ إِذْلم يكن فى هذا المعبد صورة هذا الإله: 
بل حوى قطعة من الجر مقدسة تسمى « بن بن » توضع ف فناء مكشوف . 
واعتقدوا أن الشمس يب أن سل انم الأولى على هذا الحجر . ولم يعثر على 
معبد واحد من هذه العاید فقد اختفت كلها » ولکننا ستطیع أن نتصورها إذا 
ما قار تاها بمعابد الشمس الى شيدها ملوك الأسرة اللحامسة على غطها . هذا من ناحية: 





ومن فاحية ية أخرى فإننا نعرف أن الناس أحيانا صوروا له الشمس ف هلیوبو لیس 


() و ۳ أبيس کروح للوله تاح إلا فى عصر الدولة المديثة » قارن ۰ 44,9 را ۲1۵۲۲5 
Vatikan 127.‏ „ » وقارن کذلك 18 ,1 Wileken, Pholemaer Urkunden‏ 
و هناك اعتقاد آخر يجمل من أبيس ومن عجل هلیوبولیس السمی منيفس زسولين يقومان على تبليغ الرسائل 
إل إطييسا وهذا الاعتقاد یرجم إلى عصر الدولة الحديثة أيضا ( قارن 1148 ,1916 (Sitz.Ber.8er|,Ak«‏ 

(۲) إن عادة « إطلاق المجل أبيس للجرى » من بين الطقوس القدمة الى وردت على حجر بالرمو من 
عصر الأسرة الأولى > ويحدث ذلك فى الاحتفال الذى يعدو فيه الملك و جانبه العجل أبيس » قارن 
Sit Ber. Berl. Ak. 1916, 0‏ » ولعل ما يسمى ر احتفال أبيس ۾ (20 ,1 ۲نا) 
هو بعينه الاحتقال السالف الذكر . ۱ 

(۳) وکائت مهمة , خدم أبيس و العجل الأبيض » هی القیام على خدمتما و المناية بهما . 


۳۲ 

اشا على شکل آدى کا ھی الخال عع الا طة الأخرى 3 وأحيانا أخرى ھی هلا 
الشکل الادی باسم «آتوم » الذى رأى 
فيه الصری كما أسلفنا مس الساء .١‏ » 
وأحيانا ثالثة "موه أيضا ١‏ حوریس 
الأفقين 4« أو « رع حور آحى 0 الإله 
العظيم الذی كان رأسه عثل صقرا یعلوه 
قرص الشمس . وهنا حدث ما كان 
يحدث فى مثل هذه الأحوال لذ اندمج 
الاغان معا وأصبحا كأنهما له واحد مع 
اختلاف ف الشکل . وکان الكهنة آثناء 
قراءة طقوسیم الدينية یتحدئون عن 
« اتوم رع حوراختی » على حين نقش 

فوق صورته فى العبد اسه كرع 











۳ ی‎ 57 PEE 
نسب آهداه إلى منیفس و كن » خادم العبد . اح تمييزا له عن الإله الات‎ - ۲ 
رقا اله شین ال ای ا ره هک ا‎ 


( برلين ۱۸۲۰۰) آتوم ۲ . وخلیق بنا أن نعجب إذا 

.ماعر فنا أن هذا لاله المزدوج سى آیضا بأسماء إله الشمس الأخرى . 
ولا نود" هنا أن تتحدث عن الأآلمة الأخرى التى عبدت فى هليوبوليس مثل 
«يوزاس وووونر[ » وآخرين » ولکننا فى الوقت نفسه نود" أن نذکر باقتضاب 
:هين صغيرين » أحدها مثله المصريون على شكل الثور » وال حر على شكل طائر » 
والأول امه « منیفس » والالعر « بنو » . وهذا الأسير لايزال يعيش حى الان 
ویعرف پاسم ۳۵۷ . واعتبر هذان الافان من هم" الاشیاء الى نتمم المعيك 
فى هليوبوليس . وباغت أهمية « منیفیس » درجة لم ير أمينوفيس الرابع الصلح معها 


(۱) وئمی آیضا كلمة دآ قوم » : « ذلك الذى انتمی » ( من عله البری ) . 
(۲) قارن 24 ,25 ,1 112۳715 وكذلك قارف لاندماج دع وآتوم 1686 Py,‏ رانسلج 
“أثوم مع خبر رع 1652 Py.‏ 


۳۳ 
بدا من ضمه إلى معبد الشمس الذى أقامه فى تل العمارنة » مع أنه لم يكن بتلاءم 
مطلقا مع الديانة ابليديدة الناضجة الى نادى بها هذا الملك . وأحب أن أذكر هنا أن 
. ما قلته عن الاله أبيس فى الصفحات السابقة ينطبق تماما على الإله منيفيس فى مصر . 
واعتبر العلماء الكهنة أن السمندل (:زمه506) هو أزوريس ' أو هو روح الإله 
«رع ؛ ۲+وما نعرفه نحن عن هذا الطائر هو أنه ولد فوق شجرة فى معبد هايو بو ليس" 
ولعل" هذه الشجرة المقدسة هی بعينها تلك الشجرة القديمة التى اعتاد آلة مصر أن 
یکتبوا أسماء الملوك على أوراقها . وكان السمندل ياقب « سيد الأعياد الفضية » ؟ 
بمعنى رب الحقب الطويلة من الزمن - . ولعل ذلك يفسره الاعتقاد عند الإغريق 
. القدماء بأن اأ («نوقإم) لایمود إلا بعد مدة ظويلة 
من الزمن يقدرونها أحيانا ب ۵۰۰ عام » وى أحيان 
أخرى ب ١45١‏ سنة . وليس من شك فى أن هذا الطائر 
کانمن بين الأشياء التى یتعذ ر على الناس رؤيتها ف المعبد 
ونود" أنتعتقد أن كل ما حاكه المصريون من قصص سای 
حول هذا اطاثر يرجع إلى. أصل بسيط ( ساذج ) 7 ۱۳" السمندل 
لايتعدى أكثر من أن طائرا من هذا النوع حط فوق الشجرة المقدسةا 
فى المعبد وبنى لنفسه عشا هناك . وریا كان وجود هذا الطائر راقدا فوق عشه 
م يثر فضول الزائر ای الذهن فى أول الأمر . ولعل الناس اعتادوا روئية هذا 
الطائر سنين طوالا فوق الشجرة » ثم حدث أن غاب هذا الطائر عن مکانه مدة 





طويلة أخرى . ولا بد أن المصرى كان قد رأى فى رجوع طائرهن هذا النوع بعد 
مدة طويلة من الزمن إلى الشجرة القدسة حادثا كبيرا يسترعى الانتباه ویدعو إلى 
الفرح والابتباج . وهكذا مکنا أن نعتبر أن كل الأشياء الى خر جت عن أصل 


Totb. ed. Naville 17, 13- 14 قارن‎ )۱( 
Totb. ed. Nay. 29 8. 2 قارن‎ (r) 
Faijım Pap, ed. Pleyte 1 Jl, 18 iS, Metternich Stele 77 (م) قارن‎ 
) ۱۷/6050, 117, 349 ( وهر كناك کروح أوزوريس حط عل الشجرة النابتة فوق مقبرته‎ 
Faijum Pap. ed. Pleyte ۱۰ Il, 18 قارن‎ (4Y 
م س ديانة قدساء ال پین‎ : 


۳ 
مائل : ۸ یذ کر الناس كيف نشأت : بل اعتقدوا أن من الواجب نسبتها إلى وة 


كبير ة سماوية . 


أة حوریس 


لم يكن له الشمس حوریس الذى مثل برأس الصقر والذی تحدثنا عنه من بين 
4 هلیوبولیس وسميناه « حور أختى »۱ مشمورا وقويا ق‌هله المديئة شبرته وقوه 
فى أماكن أخرى من مصر . 

وکان الوطن الأصلى موريس هو الدلتا : ومن هنا بود" البعض أن بری فيه 
الإله القویی للدلتا » ویقابله فى ذلك الدور الاله « ست » الاله القوی صر العلیا - 
ويتمثل فى هذين الافین حا کا مصر . ولو أن حوریس وحده یعتبر هو الحا کم على 
مصر مجتمعة. » نظرا لأن البعض يرى أته فى وقت ما حکت مصر السفلی مصر العليا ‏ 
وما دام حوریس قد أصبح لها لقطرین فن الواجب أن تکون له فى مصر العلیا 
مدينة » وکانت‌هذه المدينة تقع بالقرب من العاصمة وقتتذ وسميت « نحن » أو كا 
ساها الإغريق « هيرا كونبوليس » ؛ أى مدينة الصقر . 


RE‏ الا 
ئ 2 ARR‏ 


// 
4 - له الشمس فى إدفو 
. وأقدم معبد موريس بنى ف‌مدينة « بهدت »أو « بحدث » وهی دمنپور الالية . 
ومن أجل ذلك سمى ببدتی أو بحدق + أى هو الذى من بحدت . وف الوقت نفسه 
كانت هناك مدينة ف مصر العليا ميت بالاسم ذاته وهی إدفو الحالية . وكان ها" 
أيضا « حوریس حدق » أى هو الذى من محدت + آی هو الذى من إدفو . وكان هذا 
الاله بصور فى إدفو على شكل الشمس الجنحة . وکا بیدو ليس هناك أى شبه بين 


(۱) :ومن الواضح آنه ليس هناك من فرق بين حوریس وحور آختی » ويؤكد ذلك النص الوارد 
ی 348 Pyr.‏ 0 ۲ ان 








صورة هذا الاله وصورة حوریس الجقيقية . فکا قلنا صور إله إدفو على شكل, 
قر ص الشمس بمجناحين کبیر ین ذى آلوان ختلفة وصفا بأنهما الحناحان ذوا الربش. 
الختلف الألوان الى تتمكن بما الشمس أن تطوف السماء . ولا بزال المعيد الخاص. 
بهذا الاله قائما حتى الیوم ومکتملا كا ترکه ملوك العصر الیونانی الذين أرجعوا إليه 
عظمته وأعادوا بناءه . وصورة هذا الإله اللحاص بإدفو نعرفها جيدا إذ نراها منقوشة 
فوق مداخل معابد مصر لانها تعتبر حارسا يحول دون دخول الأشرار المعبد . 

غير هذه الا 2 نجد هناك عددا كبيرا من الافة التى سميت ببذا الامم محص 
البعض ما إله الشمس ۱ أو جم فى اسماء ؛ ومن هذه االة الة نستطيع أن تفهم هذه 
النسمية » وخص البعض الاخر أشياء أو معبودات لاعت بعلاقة للاله حوريس : 
ولیس ف ومعنا هنا أن نبحث کل امم على خدة . وهناك حوریس آخر ال شبرة ا 
بين الصریین ؛ وهو ذلك الابن الذى فقد آباه آوزریس والعروف باسم 
و حور سایزیس » - أى حوریس بن إيزيس الذی ورد اسمه فى قصة آوزریس 
الشپورة والذى عل من يقرؤها يرث له . 

ثم هناك حوریس احارب فى مدينة « ليتوبوليس 4 وق أماكن آخری والذی 
كان يسمى حوريس الكبير ۲ مقابل حوريس الرضيع ( أبن إيزيس ) ولیس من 
شلث" أنه لاعلاقة بین <وريس المسمى کنتشتاوی معبود-أتريس ف الدلتا وبين 
حوريس سبودو : وكلا الإلين عبدا فى شرق الدلتا فى المنطقة الى كان مخترقها , 
الطريق الموصل إلى فلسطين . وخلاصة القول أنه لم يكن هناك إله كبير لم يزد أنه , 
تأتيه الفرصة دون أن يغتنمها للتمثيل حوریس أو التسمى باسمه . 


(۱) ويبدو ذلك واضحا من الأسماء العددة الى وردت بكثرة فى نصوص الأهرامات > قارت. 
Pyr. 981 ff; 1084 11. 1132 1۴, 147811. 1207 ff,‏ وهی مصحوبة بأوصاف ثلاث .أو 
أر بع تخص « حوريس » كإله الشمس » ولا بد أن ترمز هذه الأو حاف إلى ساعات البار امختلفة , 

(۲) فارن 106 64 .2 A.‏ 1668۰ عن « حوریس العجوز » ( سمسو ) . 


۳ 


إلاهات السماء 


وکا كانت اال مع الآ ة المساة موريس تمد هنا أيضا الامر نفسه مع آهة 
السماء التى م تحظ بعبادة منظمة منتشرة عندما كان اسبها « نوت» ۱ . وعلى العكس 
من ذلك قد حظيت بأسمى درجات التقديس عندما سميت « حاتحور ٠‏ . وهذا الاسم 
« بیت حوريس » ۲ يرجع فى أصله إلى تلك النظرية القديمة انلخاصة بالعقر حوريس 
الذى يحلق ف السماء . على حين أنصورتها التى تمثلها بقرف البقرة وأذنيها؟. وأحیانا تمثلها 
أيضا برأس بقرة كاملة ؛ فهى ترجع إلى العقيدة التى تصور السماء على شكل بقرة . 
وفيا بعد أحذت هذه الا هة تفقد رويدا رويدا مميزاتها الخاصة بإطة السماء . ومن العسير 
أن نفهم السبب الذی من أجله ملت بقرة السماء الشمس . أو كا يقول المصريون 
عين الشمس * الى تحملها هذه الإلهة بين قرنیها : وعلى هذا الأساس سهیت حاتعور 
نفسبا « بعين الشمس ؛ وأصبحت هذه التسمية من بين ألقابها المشهورة . وبعد ذلك 
احفظت حاتحور بالقليل من مميزاتها القدعة . وكان من بين هذا القليل أنها أصبحت 
سيدة الإلهات كا احتفظت آیضا بدورها المهم الذى يجعل منبا ذلك الکان الذی 
تختنى فيه مس المساء : وهذا هو السیب فى آنا أصبحت إطة الغرب التى تقف ور اء 
جبل عال وتسمح للشمس وللموتی أن یدخلوا الدنيا السفلى . وكذلك جعل الصری 
من حاتحور إغة للحب “ وأصبحت الافة الطروب عند اللساء وسمينها بالذهب . 
و هذا هو الذى يجعلنا نفهم السبب الذى من أجله سماها الاغریق فى العصور المتأخرة 


(۱) لقدورد منالدرلة القدمة ذ ک رکاهن للإطة نوت(1621۳01431 ,92 .5 ۱096۲۰۲ ۸۵۵۰ (Berl.‏ 
ومن الدولة الوسطی (177 ,1,5 (Berl. ۵۵۵۰ [nsec hr‏ ومن العصر المتأخر )427 (Louvre Serapeum‏ 

)۲( بيت حوریس الموجود فى الساء » قارن 1026 ,۳۷۲ 

(۳) ونحب أن نلاحظ أن « نوت » ظهرت منذ عصور متقدمة بشكل نصف آدی : 
قارن 1344 .۳۲ حيث یتحدث النص عن أن ها یدین وقرنین طویلین . 

(؛) قارن 235 ۱۷ علا ومثلت كذلك على شکل بقرة كاملة فى المقصورة الحفور: فى السخر 
ف معبد الدیر البحرى وهی ترضع الملكة الصغيرة , ١‏ ۱ 

(5) قارن 705 ,۲و۲ ۱ 

(1) ظهر ذلك ی عصر الدولة الحديثة فى أغافی اب . 


۳۷ 
بالاحة « أفروديت 4 : وقام النساء على خدمتبا وأحيوا ١‏ حفلاتها بالرقص والغناء 
والوسیق . 
وإذا كانت حاتعور مجانب هذا كله صورت على أنها إلهة حرب فیرجع ذلك 
إلى تسميتها بعين الشمس الى تحارب وتناضل أعداء الاله «رع» . 
ونظرا إلى أن" حاتحور كانت اغة مقربة إلى قلوب النساء لذلك كان 
زاما علیها أن تصبح أما ذات طفل فأعطوها ولدا إفيا هو « اجى ٩‏ , 
الذى: مجلس فى سجرها ۲ . ولعل” ذلك كان تشبها بحو ريس الطفل 
ابن ایزیس . ومن الملاحظ أن" ايحى » هذا لم يتمتع مطلقا بتلك 
الشهرة الشعبية التى تمتع بها حوريس الطفل » ومع ذلك فقد عکنت 
حاتحور من أن تعوّض هذا النقص عند الشعب المصرى بأن أصبح 


6 - حاتعور 


ها عدة أبناء انتشرت شهرتبم بين طبقات الشعب ف العصور 
المتأخرة : نقصد بذلك « الحاحورات السيع » اللا 
کن" مثل « ايج » بدتلن السرور على قلب حانحور 
الكبيرة بالموسيق والرقص ۲ : واللاق كن يحمين 
الإنسان ويتبأن مستقبل كل مولود جدید * . 
وکانت مصر العلیا ااوطن الأصلى لخاتحور + 
وسیت فى أطفيح « الأولى بين البقرات » . وهنه 
النسمية ترجع بالطبع إلى ذلك الدور القديم الذى كانت ا EAE‏ 
تلعبه فى شكلها الحيواني العروف . وإلى ابلنوب من . تیجان الأحمدة من بوبسطا) 
معبد بتاح فى ممفيس عبدت حامور أخرى سميت أو لقبت بسيدة ابلميزة ° : 
وربا كانت هذه الإمة فى أول الأءر ليست إلا شجرة مقدسة حاطها المصرى القديم, 








(۱) غالبا فى عصر الدولة القديمة كا أن هناك لقب « كاهنة ساتحور فى كل آمکتتبام قان 
Rougé ۱۵۵۵۲۰۲۱۱6۲۰ 64‏ 

Lacau, Textes Relig. P. 13, 132 (r) 

Mar. ۵680 Ilf 76 a; Chassinat, Mammisi 29, 33 (r) 

Berl. Med. Pap. 21,8 (4) 

Erman, Aegypt. Litt. 5. 210, 204 (o) 


۳۸ 
کا هی الخال فى مصر الحديثة بالکثیر من عنايته واحترامه . وعلی كل حال ۸ تكن 
سيدة الحميزة فى مرکزها آکثر من إطة شعبية اننشر نفوذها بين السیدات ١‏ . 

وإذا تحدثنا اليوم عن « حاتحور » فنتجه إلى معبدها الكبير الوجود فى دندرة » 
الذی يعتبر مكان عبادتما » ولو أن هذا المعبد يرجم إلى العصر اليوثائى مثل معبد 
)دفو وغيره من المعابد . 

ولقد بلغ انتشار عبادة حاتحور بين طبقات الشعب حد" جعل المصريين بطلقون 
اسم حاتحور على كل إلهة أجنبية " . واعتبرت الألحة و موت » كسيدة السماء أيضا » 
وقسد عبدت هذه الإلة فى طيبة واسمها يعنى الام > ولقد لقبت ف النقوش 
الى ترجع إلى عصور متأخرة بلقب « أم الشمس » التى تشرق منها ۲ . أما الدور 
لعادی الذى تلعبه « موت » فقد كان ممائلا للافة « سنمت ) له الخرب . 

.ومن هنا أصبحت « موت » ترسم برأس أسد , وعندما أصبحت طيبة عاصمة 
البلادحظیت هذه الالهة کزوجة لامون إله الدولة بأسمى 
درجات الشهرة والتقدیر » ومئلت على شکل ملكة 
تزین رأسها بالعاج الذی كان يلبسه حکام هذه المدينة 
( قارن اللوحة رقم ١‏ ) . ومثلت هذه الإلهة كالعقاب . 
يحلق فى السماء * . وليس من شلك فى أن المصريين 
قارنوها نی تلا الصورة بالاة « نخبت » الى تمثل 
شکل العقاب والتى لم يكن لها اسم معين » فهی لانسمی 
۷ - الاهتان وين إلا الى تنيع « مدينة خب »- وهی العاصمة القدية 

بق وت لصر العلیا . وعند ما آصبحت « موت » إِة للعاصمة 








() قارن 80 با Urk.‏ 
(0) قارن 126 را Urk.‏ 
(۳) قارن 124 ,38 Aeg. Zeitschrift,‏ 


(4) ویکتب الصری کلمة « موت » معى الأم بصورة « العقاب » وهی نفس الصورة الى ترءز 
اللإلهة « موت ‏ , ۱۰ 


۳۹ 
اعتبروها حامية حکام هذه اللينة تحلق فوقهم وتدفع عنهم الشر ١‏ » وق الوقت 
نفسه نجد فى مصر السفلی أن الملك فى عاصمته كان يحتمى فى إطة آخری اسمها 
« أوتو » أو كا ميت خطأ من الإغريق « بوتو» . وقد صورت هذه الإهة الأخيرة 
على شكل ثعبان » ومن هنا أنت العادة الى جعلت المصرى يصور هاتين الإهتين 
الحاميتين للملك تارة على شكل ثعبانين » وتارة آحری على شكل عقابين . ولقد 
رأينا فيا سبق كيف أن هاتين الإلمتين اندمتا أيضا فى ذلك الخايط الكبير من الآ هة 
الى صوّرت على شكل ثعابين أو عيون ۰ کا آنهما اندمجتا فى التيجان الملكية الى 

هت عند المصريين وسميت بامم سيدات السحر ۲ . 

وإزيس هی آشهر الافات المصرية نشأت أول الأمر فى الدلتا ۴ » ويبدو أنها 
ترجع فى أصلها إلى إلمة سماوية * » وورد ذكرها فى قصة أوزيريس ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت فقدت طابعها هذا وبقبت متفظة بصفتها کروجة 
للإله وأ زيريس والام الرعوم خوریس . وبا أن ابنها 
كان يسمى بامم إله الشمس ٠‏ فهذا يدل" على أن 
إيزيس ف الأصل وف وقت ما كانت تعتبر إلة 
للسماء ای تلد الشمس مرّة کل يوم . 

أما الإلة « نايت » الكبيرة التى كان موطها 
الأصلى مدينة سايس ( صالحجر ) فقد كانت تلعب 
أدوارا متافة فى الديانة المصرية . فن المعروف ألما 








۸ - إبريس تحمل فوق رأسها 
كانت تمثل إلهة احرب » فرمزها العروف يتكون اعلامة الى يكتب بها اسمها 


من قوسين ودرع . ولذا كان من بين ألقابها « الى مهد ٍ 





(۱) وتقدم هذه الإمة التى يطلق عليها أبضا امم « البيضاء » ( أى التاج ) الساعدات لكل أم عند 
الوضع ( تارن 225 Urk. IV,‏ ( ولقد ساها الإغريق Eileithya‏ 
۲( قارن Erman, Hymner an das Diadem, p.11‏ رکذاك ,823 ,729 Pyr.‏ 
١ 1795, 1832‏ 
(۲) من النص الوارد نی 309 .٣ر۴‏ نستدل على أن هذه الإلمة کانث تعتبر مساوية للإطة « بزتو ». 
(4) ويمكن أن يفسر اسمها و سکن » الشمس كا اقترح ذلك ماير 
Ed. Meyer,Geschichte des Altertums, 1,2 § 7‏ 


:۶ 
الطریق » فعنى ذلك كا يبدو من النص" الصری القدم أنها كانت تتقدم اللاك 
نی المعركة اطربية ۱ : وف الوقت نفسه كانت ترين رأسها بتاج الوجه البحری » 
أى آنا تعتبر مثلة هذه البلاد ؛ ولکنها كانت أيضا إطة الفيضان التى تسكن شواطي 
النيل حين ترقد الماسيح على شواطته الطميية ( الغرينية ) ۲ . ولأن الصری كان يرى 
أن الکون هو الحيط الذی حرجت منه بقرة السماء لذلا نمیت الإلحة نايت « بالبقرة » 
انى ولدت الشمس ۳ ۰ أو « الأم التى ولدت الشمس » والتی ولدت لاو مرّة 
عندما 1 پولد ی شىء آخر ؟ . ومن الغريب أنها فى العصور القديعة عبدت من 
النساء کحاتحور : فقمن على خدمتها وسعين يأسمائها ° , 
اطة على شكل أسد 
إن الاغات الكثيرة التى ظهرت لنا برأس أسد أو لبوة كانت فى الأصل كائنات 
مخيفة تبيد الأعداء ۰ ولا كانت مصر بلدا يسود فيها السلام فقدت هذه الكائنات 
رویدا رويدا صفاتها السالفة : فثلا الإلة « بات » ؟ الى عبدت نی بنى حسن » أو 
الإهة « حبت ‏ ربة ثيس ۸ تکونا سوى إلتين فى مناطقهن »ثل جميع الإلمات الأخرى . 
فبانعت كانت تسكن الصحراء الشرقية وتجول فى ودياتها »> وكانت هی ای تسیر 
سرول المطر الى تحدث بعد العاصفة وتدفعها إلى الصحراء . 
أما الإلهة « تفنت » فقد احتفظت فى قصتها بخصبها فى حين اتخذت لنفسها صفة 

أخرى فى علاقتها مع زوجها الإله « شو » الذى اعتبر عند قدماء المصريين ‏ كا 
أسلفنا ‏ إها للهواء الذى حمل السماء ۷ ( راجع صفحة ۱١‏ ) . أما كيف تزوج شو 

Ed. Meyet, ۸2۰ 41, 105 قارن‎ )۱( 

Lacau Textes Relig. قارن 7 .م‎ )۲( 

Champ. Not. If, 28 قارن‎ (f) 

Brugsch ۲۳68, 637 قارن‎ (¢) 

(ه) و لقد أطلق اسم هذه الاطة على خسن عشر : زوجة من بين زوجات أحد ماو الأسرة الأولى م 
وکن قد بلغن انسین عدا . 


(5) قارن 386 ,11۳۲۷۰:۲۷ 
(۷) ومعى هذا الاسم هو و النضاء ۾ 


3 
بتفنت وصور بصورتها فهذا مالا نستطيع تعليله : وعلى كل حال عبد الاثنان على 
شكل الأسد وزوجته فى ليونتوبوليس وزلومه؛مه.] ف الدلتا . وشاركت تفنت 
زوجها فى أعباء مهمته السلمية وعاونته فىخل الأفق . ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن. 
الإله وشو - کاسنری ذلك فيا بعد قد احتفظ لنفسه بمهمة أخرى فى القصص 
الافی وسمی من أجل ذلك بام « آونوریس Oni‏ » 
وهذه الهمة الخديدة جعلت ‏ منه إا شعبيا حظی باحترام كبير 
وتحاصة فى عصر الدولة الحديثة ۱ 
آما الإلية « سمت » القوية التى عبدت فى منف والتى ملت ۶ 
على شکل لبرئة فقد احتفظت بشخصینا الخيفة ۱ . وكانت تعتبر ۱ 
اة المعارك اطربية . وحن لانفهم عثیلها بالصل اللکی الذء 
ببصق الثار على الأعداء ۲ » ولو أن ذلك قد ورد فعلا فى النقوش 
الصرية . 


ومن الغريب أن الاطة و حخمت » كانت خحتاط ف بعض 


4 - سخمت 


الأحيان مع الإلمة « باسنت:» ۲ ۰ والسبب فى ذلك أن الفن” المصرى 
لم يكن رميز فى وضوح بين رس القطة ورس الأسد + بيا 
صفات « باستت » تختلف اختلافا ناما عن تللك التى اتصفت برا 
« سضمت »»وكذلك شعر المصريون بهذا الاختلاف .وكانوا يتحدثون 
عن باستت كأنبأ شخص ودود . وعن #امت كأنهبا شخص یف 
وعلى ذلك كانت باستت أقرب الآلمة إلى حانجور إذ اعتبرت 
إفة الرح ؛ تقوم احتفالاتها على الرقص والموسيق » ویصورونما 


E‏ ا 5 5 ٠‏ - باسنت 
على شکل آدى برآس قطة » تحمل بإحدى یدیا سستروم الراقصات )4 ۳ 00 








(۱) قارن 0.101 Lacau, ۲6۱65 Relig.‏ واعترت كمثلة لملكية صر الملیا . 

Pap. Sallier III, 9,4 قارن‎ (r) 

(۳) وقلیلا ماظهرت باستت كحاربة » قارن العبارة و هسکا يده القوس كباستت  »‏ 
(Karnak Ramses nach absthrift Sethe)‏ 


۲ 
وف اليد الأخرى صورة رأس الأسد اللحاص بالإهة « سخميت » وتتدلى من ذراعها 
سلة صغيرة . ولعل صورة رأس « ضمیت » التى تحملها فى يدها تدل على أن. هذه 
الرأس الخيفة توافق مزاجها . واسم هذه الإلهة لایدل" على معنى حاص » بل يدل" على 

أنبا إلمة مدينة « باست » ۱ . 

وهناك و2 آعری ذکرت ف القصص على آنبا أخت إيزيس 
وهی « نفتيس » التى لانعرف شيا عن أصلها : ومعنى اسها « سيدة 
المنزل » كا أننا نعرف عنها آنبا تسمى أحيانا بإطهة الكتابة . وكذلك 

كان الخال فى الغموض الذى یکتنف إغة العقرب « سلكت » . 
٠‏ وإذا ما اختتمنا حدیثنا يذكر تلك الافتین اللتين كانتا تسكنان 
جزر الشلال الأول وما « ساتيس » و « أثوكيس » فتكون بذلك 
ی قد ایا من ذکراهم الإغات الموؤنثة ؛ ولو آننا لم نذ کرهن جميعا . 
العامة اى يکي وسئیداً الان بذ کر بعض الا هة الى لعبت دورا كبيرا عند المصريين 

:اما والتی لم نتعرّض فا فیا أسلفنا من حدیث . 


آلة أخرى عظيمة 


سنبداً بالإله « مين » الذی یستحق عناية خاصة . فهذا الإله الكبير الذى عبد 
فى تلاك المنطقة الى تقع بين إخيم وقفط وبين طيبة وأرمنت » ويمثل هذا الإله واقفا 
وقضیبه منتصب » وعلى رأسه ترتفع ريشتان عاليتان » رافعا ذراعه الأبمن وقابضا 
على السوط الثلث الفروع وكان يعتبر له الإخصاب الذى يسرق النساء وسيد 
العذارى ۲ . وإذا كان هذا الإله قد أخصب أمه ” فإن هذه الصفة كان يتميز بها 


(۱) « بوباستس » کامم أطلقه الإغريق على الإحة و المدينة الى تقع حالیا فى جنوب الدلنا يجوارالزقازيق 

Brit. mus. 911 قارن‎ (r) 

(۲) قارن 162 111 .© .۲ ولأنه ورد فى آنشودة من أناشيد الاحتفال فهذا يدل على قدمه . قارن 
آیضا 398 ,1 .Edfu, ed. Rochem.‏ ۱ 


فى الأصل إله الشمس . وهکذا نجد باستمرار كيف أن 


الا ق مصر تتصف بصفات بعضبها البعض »> وكيف 
یوثر الواحد على مميزات الآخر . 

وكان إله الإخصاب هذا أو كما سماه الإغريق « يان » 
صدم يعتير أبضا فا للحصوبة الأرض : وتدل” طقوس 
احتفاله الكبير على آنها كانت عثابة شكر على محصول 
زراعی طيب.. علاوة على هذا لقد اعتبر « مين » أيضا 
رب البلاد الأجنبية الشرقية » وعبد فى جميع الأماكن الى 
اقترب فيا النيل من البحر الأحر فى مصر العليا » وحيث 
کانت طرق القؤافل تحترقها إلى البلاد الشرقية ول المناطق 
الحنوبية . وكان لزاما على كل من يود :اختراق هذه الطرق 
أن يتعبد للإله « مين » قبل أن يترك قفط لكى يحميه من 
القبائل ابر برة ( وءازهوهم:1) الى كانت تجوب هذه 
المناطق » وهكذا أصبح هذا الإله ربا ااصحراء الشرقية 
صاحب اللازورد والكحل واللحضاب وسيد البلاد الأجنبية 





۳ - مین 
( برلين ۲4۳۹ ) 


طرا » تفوح منه رائحة الطيب: الركية عندما يى من بلاد الازوی » وهو صاحب 
الکان الرموق فى بلاد النوبة ۱ . ولقد عبده الیونانیون نحت اس Pan Euhodos‏ 


أى الاله الذى پساعد على رحلة طيبة . ویبدو أن هذه الصفات یز بها « مين » من 


آقدم العصور . فتمثاله الذى عر عليه بتری فى ساس معبد قفط ویرجم إلى عضر 
مبکر جدا رسمت على حزامه أصداف وأفيال وجبال » أى کل ااظاهر الى يتعرّف 
عليها السافر فى طریق قفط - البحر الأحمر . ومن افلاحظ أن لهذا الإلحة معبد 
قديم جدا بى عند مدخل الطريق الوصل انجبال » والدلیل على ذلك تلك الصورة 
الى اعتاد الفنان رسمها بانب صورة الال والتى تمثل هیکلا منحوتا فى صفرة ذات 
قمة مدببة . ومن افلاحظ كذلك أنه من بين طقوس الاحتفال بالاله « مين » ظهور 


Louvre ) ©. 30 M. R.) ùرا‎ (4) 


1 

آحد التبر برین فى الوقت الذی يتساق آعرون من 
جلسه قو انم خشبية مرتفعة . وميل إلى الاعتقاد بأن 
آفرادا من القبائل الجاورة الى كانت تسكن 
الصحراء كانت ت نشارك بطريقتها الخاصة فى هذا 

الاحتفال أ . 
وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الاله « مين » 
كان يعبد فى وقت ما بطيبة . والدليل على ذللك 
۳ - مقصورة مين اللقورة فى السخر أن كثيرا ما جد شا يشببه تمام الشبه ويعتير لذا 


من أمام مدخلها سارى يعلوه قرنان بيبا 


للإخصاب وهو « كاميفيس » ویاقب د «ثور 
اشس . (حنپ آثار الدولة الوسطلی) مت ف و 


أمه » ويبدو أن امه القديم قد هجر ٠‏ وذلك 
لأننا سوف ندرك مماسيأتى ذكره مستقبلا أنه بعد أن أصبيحت 
مدينته عاصمة كبيرة البلاد » اضطرً ه وأن ينزوى لیحل مکانه 
له جديد هو « أمون العظيم ؛ الذى احتفظ ببعض صفات هذا 
الإله الذى سبقه > ولو أنه فى مجموعه عثل إا آله ذا صفات 
جديدة . وى الوقت نفسه يسمع بين اين والاخر لقبا من 
الألتقاب الى تعيد ذكرى الإله الأول مثل«ذوالذراع العالية» أو 
الذى تنمو فوقه النباتات عالية مغطية یم حتو له الخميلة ۲ 
وسوف يأ ذ کر هذا الاله من حين لآخر على صفحاث هذا 
الکتاب . أما الثور الأبيى الذى مت بصلة 1 الاله مين فقد. 





تر ك وم تصبح له علاقة مع الإله آمون ف طيبة . ولو أن هذا 


RETR 
4 صورئه فى أول الكتاب ) الثور كان ف | ر التأخر ة بعبد تحت أسم « بوخیس‎ 
بوخيس‎ ١ وره فی ب( م‎ 


ی الناطق الجاأورة مثل مدامو د وأرمنت 


(۱) ولا یزال غامضا علینا السبب الذى من أجله و صف « مين » أنه پنشر الرعب فى السنة ال عضر 
يھا قارن 18 ,197 Urk.‏ 
(۲) تارن 990 ,۱۷ Urk.‏ 


fa 

وقد كان فى استطاعتنا أن نتحدث طويلا عن إله آنعر من آلة طيبة وهو 
« مونتو » لولا أن بعض الدخلاء قد هدموا معبده فى القرن التاسع قر ارا 
آرضه مصنعا السكر . وعلل ذلاك فكل ما نعرفه عن هذا الاله ١‏ أنه كان بصور برأس 
الصفر وأنه كان إا الحرب ۰ وأن الملوك اتخذوه رمزا للانتصار فى الخروب . 

لقد سبق أن تحدثنا عن الإله العظتم « ست » وقلنا عنه إنه عثل معبود الوجه القبلى 
وأنه عثل کائنا يخافه الناس ولا يحبونه . ولو أن هذا الإله لم يتصف بصفاته الكريية 
التى اشتهر بها فى العصور الحديئة والتى تميز با بعد أن اشترك اشتراكا فعليا فى قصة 
آوزیریس ۲ إلا أنه كان أيضا فى أول الأمر معبودا يمثل العواصف ۲ . فهو الذى 
.يعلو صره فى السیاء * » وصوته هو الرعد ° ۰ وهو الذى يبز الأرض هزا ۲ + 
ثم بعد ذلك آصیح ذلك الکائن الذى يسلب القمر أى عبن 
خوریس . ۱ 

وإذا كان ست یعتبر باستمرار العدوّ ال کبر خوریس فان 
ی هذه العداوة مرا ة تعکس بعض الذکریات الى ترجع إلى 
عصر كان فيه ملوك مصر السفلى یتحاربون تحت حاية مهم 
حوريس مع ملوك مصر العليا الذين كان يحميهم الاله « ست 4 . 
م بعد ذلك اتحد القطران : فاعتقد الناس أيضا أن هذا الاتحاد 
كان معناه انتشار السلام بين الافین اللذين أصبحا عثابة هی 





۲ . ويتبع ست مصر العليا * « مدیریات ۲۵ ست 


) ۱۳۱۸١ بران‎ ( 


( سی دی ) مصر 
ست ۾ ٩‏ . ويتبع حوريس مصر السفلی « مدیریات حوریس ؛ ٤‏ 
(۱) قارن 1081 .۳9۲ حيث يقال عنه إنه يسعد ثم يسير . 

Py. 832, 865 فارن‎ )۲( 

(۳) ويستعين الصری بصورته التدلیل على كلمة « عاصفة ٠‏ . 

Pyr. 1150 (+) 

Math. Handb NO 87b (o) 

Pyr. 581, 1855 )۰( 

Pyr. 204 ff. ; 390,473, 683,850 (v) 

Pyr. 204 )( 

Pyr. 487, 948, 2011 (4) 


۱ 3 
ولو أنه فى الحقيقة » كان حظ حوريس أحسن من حظ ست لأنه اعتبر فى الواقع. 
إها للدولة المتحدة > على حين أن أخاه اختنى قليلا ولم تصبح له أهمية ١‏ . وننيجة 
لذلك مثل اللاك الحى بوريس ول يحدث ذلك إلا فى القليل النادر بالاسية إلى 
ست » ۲ ثم هناك لقب اختصت به الملكات!! لاق كن يلقبن « بالتى ترى. 
حوريس وست » ولا يمكن أن نفسر هذا اللقب إلا بأن الافین قد احتفظا بروجة 
ملكية واحدة . وأكثر من هذا فإنه يظهر بوضوح ف الألقاب الملكية انتصار حوریس. 
على ست » واعتاد المصرى إذا ما أراد أن يظهر انتصار الملك على أعدائه أن بصوره 
کصفر يقف فوق العلامة افير وغليفية اللحاصة بالذهب . وهذه العلامة بالذات تعتبر 
دلول للإله اتفاص عدينة « امبوس » : أى الإله ست . ومعنى هذا كله أن 





4 > 


۹ -- حيوان الإله ست ۱ - كما ورد على شاهد قبر من الأسرة الأولى 
( بر لین ۱۵۸4 ) 
- من الاولة القدمة . ج من الدولة الحديثة . 





(۱) والعی فى 13 ,آ ۴675 يدل على أنه زمیله فقط . 
(؟) وحدث ذلك فقط بالنسبة إلى الملك القدم « بر - ایب - سن » من الأسرة الثائية ولع مر بجع ذلك 
إلى أسباب سياسية XX)‏ با Roya Tombs‏ ) أما خليفته فقد نسب إلى نفسه الامین + كا أطلق 


على نفسه با يدل على ناه لقوتین « حوریس وست » . ول يحدث أن سی ملك من بدده تفس پام بست . 


1۷ 
حوریس یقف مز هرا بنصره على عدوه ۱ . وأحیانا نجد أن الاله ست يعتبر رهزا 
للقوة کحارب قوئ ۲ - بعلم الاك كيف يستعمل القوس والنشاب . ثم كان هذا 

الإله أيضا يتمثل بالاله « رع ) فيختفظ يثعبان يقف بجانبه أثناء ارب . 

أما الحيوان الذى عبده الناس آوّل الأمر على أنه الاله ست فهو غريب جدا . 
فصورته لانعثر على مثيل ها بين الحيوانات التى تسكن أفريقيا . وإذا كان المصريوت. 
ف العصور المتأخرة قد اعتبروه جارا فإن أقدم صوره تشبه ى الواقع هذا الحووان " 
ومن اشتمل آم تمثلوا قصدا هذا الحيوان لا للأعداء . واستبدلوا ذنبه فى بعض 
الأحيان بسهم رشقوه فى مؤخرته . وثمة شیء آخر يدر ذکره فى شأن هذا الإله 
الفریب . فلونه هو اللون الأحمر ۰ وهو من الألوان المكروهة لدى المصريين . 
فقد كان آحر اللون وعيناه جراوتان* » وما كان يصنعه من أعمال شريرة إنما كان 
« أشياء حراء ۾ * . قاذا كان قد نسبت إليه مرة أعمالا عضراء ( رهزا للأعمال الطيبة )3 
فقد كان ذلك تلطفا فى التعبیر على نحو ماجرت به العادة فى المقابر القدعة » إذ كان 
لاينبغى إزعاج الاك المتوى فى قبره بعلامات أو صور غير سارة . 

وإذا كان ست بتقدم الأزمنة يعتبر عدوا لادخير » فهناك له آخ ركان هو الصديق 
الوق للآلحة وبنى الإنسان » وهو الاله و تحوت » الذى غبد نى أول الأمر على شكل 
الطائر بيس ( أ منجل ) فى الدلتا » ثم بعد ذلك وجد لنفسه موطنا جديدا 


نى الأشو نين عصر الوسطى »> واعتقد الناس فيه أنه له القمر ۰ وأنه هو الذى يعيد. 








(۱) وكتابة علامة الذحب تحت اسم الملك تدل أيضا على نفس العی . 

Pyr, 1145 (r) 

(r)‏ بل فى بردية « إبرس » نجد آن الكاتب قد اسعمل صورة و ست » کخصص اللحمار » ولقد. 
شاع هذا فى المصرر المتأخرة » فثلا نجد فى الكرنك ( باب العيد ) حوریس يطعن ارا أمام آوز يريس + 
وكتب الأساذ رودر مقالا : :8511 ,50 ۰ ۸ 0606۲ يؤكد آن جر ۾ ست ۾ يعثبر من, 
الميوانات القرافية فهى آقرب إل الزرافة مت إل امار  ,‏ " 

)¢( .88 ,87 وا Düm. 0608 Inschr.‏ رد4 

© تارن بل 14 ,1 Eber,‏ 

(») قارث 1595 ۳۷ 


۸ 

هذا النجم إلى اکیاله بعد اختفائه » آی يعيده » فیصبح هو العين الکاملة اوريس . 
وهو آیضا الذى يدير الوقت ( الزمن ) ویشرف على نظام العالم . 
9 هو أيضا احاسب وكاتب الاطة . ومن هنا كا سئرى 
ذلك فيا بعد أصبح راعى كل أولئك الكتاب فى مصر وكان 
الكتاب موضع احترام الجميع . لذلك تجد اسمه مسطورا أيضا 
ف كل من فصتی « خلق العالم » و « آوزیریس ا 

۱ ولا ندری لم صوره الناس على صورة أخرى غير 
EEE‏ + إببيس هى صورة قرد مفکر ؛ ولعل ذلك برجم إلى أن القرد 
كان ثل إها آخر اندمج فى الإله « تحوت » فیا بعد . وعلی کل حال لم يكن تعوت 








هو الوحيد الذى یعتبر لفا للقمر » إذ أنه فى طيبة عبد الناس القمر تحت اسم الاله 
« خونسو » ومعناه الذى يجوب السماء ۱ . وقد صوره الناس كطفل آدی : ويرجع 
ذلك إلى أنه أصبح ابنا لل هة احلية اى تمثل السماء » وهی « موت » ولكن « حونسو» 
لم يكن له ما لتحوت من الشهرة . 

وما دمنا قد وصانا فى كلامنا عن الا ة العظيمة إلى النهاية » فن الواجب أخيرا 
أن تذكر كلمة موجزة عن ذلك الاله أوزيريس الذى يراه بعض الورخین عور 
الديانة المصرية . فهو لم يكن لا معظما فى أول آلامر » ولكن قصته وعلاقته بالحياة 
والوت جعلته تل مكان الصدارة بين .الآ هة فأصبح من هي ال هة المصرية . 
. وسوف نتحداث عته بإسهاب فى الفصل اللخامس . ولو أننا جد لزاما علينا أن نذ کر 
فى هذه المناسبة بعض الصفات البارزة الخاصة بهذا الاله ذى المزايا العديدة » وهل 
كانت تلك المميزات معروفة عنه فى عصوره الأولى » أم أنبا ظهرت وتكوّنت على 
أثر ظهور قصته الشهورة ؟ فالإله أوزوريس يأسب إليه كل التطوّرات ای تحدث 
على سطح الأرض طوال العام ۲ . فاذا ما أتى الفيضان فأوزيريس هو الماء ابلسدید ۲ 


(۱) لقد قصد نعاد أن يكون هذا دو الى لذلك الامم » قارن : 269 ,1 Edfou,ed. Roche.‏ 
)( قارن 178 8 12 Ed. meyr, Geschichte‏ رراجم أيضا 109 ,41 .2 Schafer, A.‏ 
(۲) قارن .767 ,589 ;25 Pyr.‏ 


:اللی یکسب الحقول خضرة . وإذا ماجف النبات وفی » 
فعنى ذلك أن آوزیریس قد مات . ولکن موته هذا لیس 
“أبديا » لانه إذا ما نبت البذور فى العام الحديد فإنها نبت 
.من جسله الذى لايزال على قيد اسكحياة » فقد اعتقدوا أن الحياة 
:نعود إليه كل عام > وبعودتها تنبت الزروعات يعيش 
ما الإنسان والحيوان . وليس آدل" على وجود هذه العقيدة 
عند المصريين من احتفالهم بأحد أعياد أوزيريس وك ثيله ...وب -آرزیریس 
ب( وقد عادت إليه الحياة ) ببذور نابتة . وكانوا 
بصوّرونه ميتا مستلقيا على الأرض وقد ملأت 
.جسمه حؤب ترطب با ماء فتنبت وتنمو. وهكذا 
تعود الحياة إلى الاله . ومن أجل اللدياة والوت 
اعتبر أوزيريس بعد ذلك إلا للموتی وسيدا لهم . 
بوهذه الصفة أبرز الصفات الى عرفت عنه » ومن أجل ذلك أصبح نی العصور 
التاريخية عند.المصربين لا للموتی . 

عم ودر بنا أن نذكر هنا أن أوزيريس اعتبر ما للقمر " وذلك لانه يختنى ثم یمود 
مر ثانية إلى الحياة » بل أكثر من ذلك مدل عندهم الشمس الغاربة والشرقة . 
.ولككن من اللاحظ .أن كل هذه الصفات التى برزت ف العصور التأحرة لم تباغ 
ما بلغته الميزة الأولى التى أسلفناها » فقد كان باستمرار يمثابة « ابوب الحديدة » ؟ 
طعام الإنسان * » ثم « المياه الحديدة » التى * تكسب الأرض خصبها » فهو الذى 
.يكتسب الشباب مياههه المتجددة . نخرج منه المياه ۲ بل تعتبر البحار واحیطات 





4 - من جلة آوزیرین يزغ الثبات 


Philae )3252( Eurgetes vor Osiris )۱(‏ 
Pyr. 732 )۲(‏ : 
(۲) ویطلق عليه اسم « نفری » بمعى «حبوب» و ذلك فى مقبرة سیی قارن .5 ,18 Shi rp u, Bonomi‏ 
:)+( قارن 4 Bibl. Nat. 20. Osiris hymn.‏ ۱ 
Pyr 589, 767 (o)‏ 
Pyr. 848, 868 (1)‏ 0 ۱ 
6 - ديانة قدماء المسر بين 


20 
دولتيه ' . وكان بسمی « الكبير الأ حضر » لأن المصريين موا البحار باسم 0 الأخضر 
الكبير » ثم أطلق عليه أيضا « الأسود الکبیر » لأن المصريين کانوا يسمون البحيرات. 

للرة بامم « الأسود الكبير » : 

وكذلك اعتقد الصری أنه هو الحقول الى تطفو فوق مياه الفيضان إذا ما بدأت. 
امياه تنحسر عن وجه الأرض وتصورها عائمة فوق الماء ۲ . ثم مثلوا أوزيريس. 
بالأرض الحائمة فوق صدر عدوه « ست » الذى يحمله + وف العصور المتأخرة نجد 
أوزوريس الذى کم دنيا الأموات كأنه نائم تحت الأرض : والأرض من فوقه. 
والماء ينبع من قدميه " . 

وما أمل هذه الفقرات هى تلك الى كتا مصرى عاش فى عصر الدولة 
الحديثة متحدثا فيها عن بعض هذه الصفات فيقول : 

« ترقد الأرض قاطبة : على أوزيريس الميت وتزلزل زلزاها إذا تحرك : ويجرى 
النيل من عرق أصابع يديه ؛ يهب الناس ( الحياة ) من أنفاسه : وتنمو فوقه الأشجار 
واللباتات واسلبرب وحیم الكار . دجم فوقه كل ما تشيده يد الإنسان من قنوات 

3 ا 35 

ومنازل ومعابد وآ ثار ومقابر وغير ذلك من الأشياء العديدة الى لیس من اليسير 
تدوينها دون أن ین أو يتضجر من العب الذى مله » ؟ 

والعروف حتى الآن أن موطن أوزيريس كان فى مدينة « ددو » التى سماها. 
اليوناك « بوزيريس » أى پیت آوزیریس . ومن هذه المدينة انتشرت عبادة هذا 

سے 

الإله إلى جميع اطر اف البلاد : وزيادة على ذلك فان هذه العبادة طردت معبودات 
كثبرة من مواطها ؛ فى مفیس مثلا اندمج سوكاريس نی أوزيريس : كا تغلب 
عا ی الاله الأصلل و فى آبیدوس إله الموق السمی « آول آهل الغرب» * والذی کان يرمز 





ff., 847, 1631 (1)‏ 628 روم 
(r)‏ 388 ,الام 
(r)‏ قارن35 Dend. IIJ,‏ ۲۰اجم آیضا 18 Dum, 06081۰ Inschr. IL,‏ ,1567 تا ۱۳ 
)4( قارن 376 .5 Erman, Lit‏ 
)0( قارث gly Petrie, Royal Tombs‏ آیضا 2198 ,1833 ,745 ۳9 
وكتب عن ذلك أيضا .11 67 ,41 Ed. Meyer, A. Z.‏ 


اه 

اه ويعبد على شكل ابن آوى ..وییدو أن هذا حبث بان عصر الدولة القديمة > 
( أى حوالى ۳۰۰۰ ق . م ) ومنذ ذلك العصر أصبجت أبيدوس آهر الدن إلى 
تعتير المركز الرئيسه لعبادة أوزيريس . وبديبى آن أوزيريس منذ اعتبر ملکا للموق 
أصبح يصور على هيلتهم ؛ بمعنى أنه مادام ميتا فیجب أن يكون مومياء فى أربطتها > 
ولكنه رعا عاد ودبت فيه الحياة مرة أخرى لذلك صبغوا وجهه باللون الأخضر » 
ووضعوا فوق رأسه التاج وفى يديه عصا الحم والصوبحان . 

أما فى عاصمته الشمالية « ددو » ( فى الدلتا ) فقد صوّر على شكل آخر لیس 
بالاادی ؛ ولیس فى استطاعتنا أن نفسر هذا الشكل فانه كان عثل عامودا ثقبلا قمته. 
العليا مقسمة إلى أقسام ١‏ . وكانوا عتفلون فى عيد 
هذا الإله بإقامة ذلك العمود » وربما كان قصدهم 


من ذلك أن بشیروا إلى أن الحياة قد دبت فى الاله ۱ : 
رة آعری . وهذا الرمز يسمى عامود «دد » 
من آقدس الرموز عند المصريين + وأصبح يدل 

١ سا‎ > 


فى الكتابة المصرية على معنى الاستمرار ( البقاء © 

ولعل ذلك كان لاعتقادم بأن الاله ولو أنه ميت * -٣‏ روز آوزیریس وإيزيس وآنريس. 
إلا أنه باق . ومن المعروف أن المصريين قن آضافوا إلى رمز أوزيريس هذا 
رمزين آخرين : الأول لزوجته إيزيس » والآآخر لصديقه أنوييس ولقد اشر 


المصريون بحبهم الحظم لمثل هذه الإضافات التى لم يفهم لها من سبب . 





آللة الموق 


إذا كان أوزيريس قد ظهر لنا كاله للموتی عند المصريين أجمعين » فن الصعب 

علينا أن نعتقد أن هذه الصفة لازمته منذ أول العصور . لأن موق کل مديئة يرقدون 

(۱) شرحها بعض الناس عل أنها جزع شجرة ‏ والبعض الآخر یری فها مجموعة من سيقان نبائاث 

) ثارث Schafer, in der Fest schriften von Oriffith‏ ) رعل كل حال فن الواضح أنبا ثىء 
ثقیل كبير الحجم تاج الناس لرفعه فى المواء إلى حبال سميكة , 


oar 


مجتمعين فى جبانة واحدة تقع بالقرب من هذه المدينة . ولا بد ہم کانوا تحت ' 

رعاية إله محل حاص" ببذه الحبانة ١‏ . وغالبا ما تأخذ مثل هذه الا طة الحلية الموتی 

شكل ابن آوى » أى الحيوان الذی نيجوب المناطق الصحراوية ليلا حيث نقع هله 
5 ۰ 9 

المقابر باحثا عن فريسة ( طعام ) . وهذا هو الشکل ( الرمز ) الذى اتخذه سید أهل 

الغرب ۲ ر أى الوتی ) » ولو أن أوزيريس ف أبيدوس قد انتزع هذه الصفة لنفسه » 


وأنوييس الذی کان یرمز له بابن آوی والذى كان إا للدفن منذ عصور الدولة ‏ 
القديمة ۲ وصل إلى مکانته هذه لأنه ذكر فى قصة آوزیریس ۰ ولان جميع الا فة 
الذين ورد ذكرهم نى هله القصة ظهروا فى الصورة الآدمية » نجد أنوبيس أيضا 
قد صور بهذا الشكل » ولكن الرس فقط هی التى كانت تمثل ابن آوى . وکان 


۱ - أنوبيس 


موطنه الحقيق على الأرجح مصر الوسطى . 

وظهر فى نفس المنطقة له آحر على شكل ابن آوى وهو 
« أوب وات » » وعلى وجه التحقیق"ظهر اثنان من 
اا « أوب وات » يشبهان كل الشبه « آنوییس » ولا يختلفان 
عنه إلا في أمر واحد » وهو أن « أنوييس » يصوّر كحيوان . 
قابع ( ومن أجل هذا يسمى ١‏ الذى يرقد على بطنه » ) . 
بيا يمثل ا « أوب وات » وهو يسعى فوق أرجله . ورعا 
كان هناك اختلاف آخر بينهماء نظرا لأن اليوثان الذين عرفوا 
المصزيين فىذاك الوقت أكثر مناء يقسمون ما نسميهابن آوى 
إلى نوعين: الأول أنوبيس ويعرفونه أنه کلب » و «أوب 
وات » بأنه ذئب » ولقد لعب الإفان ال « أوب وات » 


دورا.ی قصة أوزيريس » فكانا كنا بدل" اسماهما و فاتعی الطريق » زمیلا آوزیریس 


(۱) كان و أول الأمر هذا هو رأى ماسبير . 
(۲) قارن 220 .۲و۳ ء وراج أيضا 0١ Meyer, A. Z. 41, 97 ff.‏ 
(r)‏ 123 :120 با Urk.‏ 


of 

فى كفاحه » يتقدمانه فى المعركة » ومن أجل ذلك نجد أحيانا أن 
هلين الافین قد صورا ومع كل منهما دبوس" حربى وقوس . 
ولقد ورد من بين ألقابهما « المتسلحان بالسهام . . . الممتصران . . 
القويان فوق جميع الآلهة ١‏ واللذان تغلبا على مصر فى موقعة 
النصر الحامم . ومن أجل هذا نشأت العادة فى العصور المتأخرة 


۲ ۳ ۲ ۲ أوب و ات 
أن يتقدم املك رجل يحمل شارة تمثل الاله « آوب وات ١‏ ال ( نقش من ابر 
يعيد الطريق له بين الأعداء . جراب فى بر لین 


٠‏ الكباش والتيوس 


إن نفس الالتباس الذى وقع بين الا هة التى مثلت على شكل ابن آوى وقع أيضا 
فيا يتعلق بالا هة الى نعتقد آنا مثلت على شكل الکباش؛ونحن لانستطيع أن نفراق 
بينها إلا فى حالتين : الأولى انحاصة بالحيوانات المقدسة للإله آمون فى طيبة التى 
تتميز بقرون ملتوية إلى أسفل ومستندة إلى الرأس ۰ والنوع الثانى الذى يتميز بفرون 
فقية تمت" فى انحناءات متعددة فوق الرأس . وكان اليونان أنفسهم يقسمون هذا النوع 
الآخير قسمين : أوهما الكبش » والثانى التيس . ونحسن صنعا لو أننا أحذنا بهذا 
التقسيم . وأ الآ هة الى مثلت على شكل الکبش هو الاله « حور سافس » معرود 
مدينة هرقلیوبولیس الواقعة حالیا بالقرب من أهناسيا » والذى آراد عبنادهآن يجعلوا | 
منه فى العصور المتأخرة فا للعام » عیناه الشمس والقمر ورج من أنفه المواء ۲ . 
وکان امه « الکائن فوق البحيرة » . ومن هذه السمية نستدل" على أن معبده كانه 
بقع عند المذخل الموصل إلى أرض بحيرة الفيوم . وتتصف الآلمة الأخرى التى هط 
شكل الكبش والتى تحمل امم خنوم بصفات مختلفة » فأحيانا يعتقد البعض أن شنوم 





(۱) نارن 233 - 232 ب ات٩‏ ولا ندرئ سیا لماذا أطلق الإغريق على « أوب رات » 
امم Makedon‏ قارن 18 Diodor,1‏ 
)¥( ادن 3 Urk. If‏ 


e4 
هوالإله الذى يخاق ویکون: مشله ئى ذلك مثل الاله بتاح إله مفیس . قخنوم يعمل عمل‎ 
يخلق البشر : وكل طفل يولد‎ ١ الفخاری فيجلس إلى دولابه‎ 7 

هو من صنع يديه تقد م بالشکر له على خلتی أعضائه السليمة ۲ 
ويسكن الإله خنوم ومعه آة كثيرة تحمل هذا الأمم جزيرة 
الفنتین ۳ » واعتبر وا هناك عثابة آسیاد (أععاب) المياه الباردة؛ 
ألتى تنبع من هذا الکان » وهی عقيدة قديمة ترجع إلى أول 
۱ العصور . ويبدو لنا أن أتباع هذا الاله كانوا فى أول الأمر " 

۳ نوم مستوطنين للحدود المصرية اللحنوبية + وهم الذين أعطوا هذه 

الصفات لافهم هذا اتخلى .7 

أما التيوس فقد كانت فى شمال مصر > فثلا التيس الذى عد فى منديس اعتبر 
غعبودا امعد تقدیسه حى العصر البونان . وما جدر ملاحظته مع هذا النوع من 
الآلحة أا لم تكن مثل الحيوانات القدسة الأخرى الى نسمت بأسماء خاصة » بل 
اكتنى المصرى بأن أطلق عليها اسم التیس * وم يحدث أن صوّرت على شكل آدى : 
ورعا عکن أن تعلل هذه الظاهرة بأن الشعب بالنسبة إلى هذا النوع من المعبودات 
لم.يسمح بتطور أشكاها » بل أبقاها کا عرفها منذ أقدم العصور . وسوف تتحداثا 
عن الأدوار المهمة الى لعبتها هذه ال هة فى الديانة المصرية . 





e 
وهناك إله يحبر بنا أن نوه عنه بلماز عن بامم « مرك ا ال‎ 
هر ود على فى مناطق مختلفة حاملا نفس الاسم والفكل . عبد ف لت فى مديئة‎ 





1.۵ IV, 70 f û) 
Pap. westcar 10,2. )۲( 
Urk, 69,آ,‎ (r) 

Urk. E 110, 111 (e) 

Ed. Meyer, I 2, 178 )۰( 


-سنايس حيث ٠‏ يعطى الحياة لللباتات فوق الشاطی » ١‏ 
واعتبر هناك ابن إِلمة الياه « نايت ۲ العظیمة » يضحك عندما 
ین الفیضان ۳ » ولم يخجل الفنان من أن بصور هذه الافة 
ترضع مساجا من کل من ثدبها . 

وأم مکان انتشرت فيه عبادة « سويك » كان آرض 
البحيرة فى الفيوم » ثم فى مدينة أمبوس الحنوبية » إذ اعتاد 
الئاس الاحتفال هناك بظهور الفيضان كل عام ٠‏ ومن هذا 
آنری أنه كان ما للماء . وقد عر على صورة له قديمة لاترتبط 











بای مكان فى مصر تمثيله فى عراب صغير * فوق شاطئ رمل 
“كمعبود بقداس فى كل مكان من وادی التیل , وإذا كنا نری 
أن قدسية هذا الحيوان المفترس بلغت حدا جعلت المصرى 
أخيانا یلقبه بصاحب الوجه ابحمیل * فليس من شك 
ن السپب الحقيق شنذه العبادة برجع إلى اللحوف منه 
,والرعب الذی يشيعه فى نفوس أهل شاطی الیل . 
الثعابين وآطة صغری آخری 

وکان انلوف والرعب أيضا هما العاملان اللذان 
,دفعا الصریین إلى تقدیس كائنات مرعبة موذية أخرى 
مثل العقرب والحشرة السامة الكبيرة ذات الالف بور رن تزا 
م أخطر الثعابين السامة العروفة باسم « الناشر » , د برلين ۱۱۹۵۲ ۰ 


ن () قارن 510 ,۳۷۳۰507 ويحدر بنا أن نلاحظ .بان الصري اعتاد رژية القاسيح ستلفاز 
موق الشاطی" فاعتقد أنها تکسبه اللصب . 

۳۲۲, 510 (r) 

(م) قارن 195 .5 هانا. بمقطعء2 من:آنشردة الیل . 

“Relief aus dam Sonnenîempel vou Abu Gurab in Berlin قازن‎ {4) 

` ' Morga, قارن 6 627 ,78 وال‎ (o) 


۹ 
فالعقرب هى الافة.الکبیرة « سلكت » . آما الحشرة ذات الألف قدم فقد عبدت. 
فى هلیوبولیس تحت اسم الإله « سبا + . أما اجان السام" فقد عبد فىشكاين مختفین 
كنا عرفنا ذلك من قبل : أوهما هى الإلمة « بوتو » حامية ملك مصر » والثافید 
هو الصل" حای له الشمس وزميله . وانتشرت الثعابين القدسة ف مصر إلى 
درجة أنه فى العصورالقديعة أصبح سم كل إله خصص برسم عبان مثل الصقر الذدى. 
اعتبر مخصصا لكلمة الاله ( فى الكتابة المصرية القديمة ) بل أكثر من ذلك صورت. 
لإلحة الصغيرة الطيبة « ران أوتت » إطة الخصاد على شكل ثعبان ١‏ . ثم بعد ذلك. 
أصبحثت العادة تحنم أن يحوى کل معبد تموذجا حيا من هذه الثعابين .. وعلى كل 
. حال فقد كانت كل مديرية تحتفظ بعدد كبير من افیوانات والأشياء الى لم تعتبر 
آلة » ولكنبا كانت ذات صفة إهية . فثلا مدينة هليوبوليس قدست غير الآلمة 
نی سبق أن ذكرناها حيوان الفس الذى تشكل ۲ توم بشكله عند ما .بدأ العراك بينه 
وبين أبوفيس ۲ - وفى غير ذلك من المدن المصرية قداس الناس أنواعا عغتلفة مثل, 
لأسماك والطيور والفثران والأشجار وغير ذلك » ولو أن الصور الى تظهر لتا على 
جدران العابد : والتى تمثل الديانة القديمة لم تظهر لنا شیثا من هذا التوع من المعبودات 
الانيا إلا آننا لانشلک" مطلقا فى أن هذه المعبودات كانت منتشرة بين أفراد الشعب . 
وسوف نتحداث عن بعض هذه الا هة الصغيرة مثل ١‏ بس » و «تویریس » 
عند الكلام على الا هة الشعبية فى عصر الدولة الحديثة . وما تجدر ملاحظته أنه كلما 
طال الزمن على الديانة المصرية وامتد" بها الدهر كلما سمحت الظروف شذه المعبودات. 
الدنيا أن تتسرّب إل المعابد وأن تجد لها مكانا منزویا بين ۲ طة الديانة الرسمية . 
٠‏ وكثيرا ما اعتبرت هذه الآ هة الصغرى كساعدين للكبرى » فثلا « آبيس 4 
و « منيفيس » (راجع صفحة۳۱ > ۳۲) وه مافیدیت» ۴ المرعبة التى ظهرت منذ أقدم. 
العصور » وكذلك ا( « وب وات » الذى سبق الحديث عنه » كلها تعتبر من هذاء 


۰ 





(۱) وكائت قدما تعتبر أيضا إلة النسيخ » قارف 1794 ,1755 ۳۷۲۰ 
(۷) قارك 63,50 .2 .4 رراجم آیضا 18,116 Daressy; Ann. du Serv,‏ 
0( قار Griffith in Royal Tombs Il, 50 ù‏ 


۷ 

النوع من الا فة . وكذلك أوزيريس رب المونى كانت له رسل ١‏ پرسلها من عاله. 
الثانی إلى الناس لکی بعانونيم بالوت . 

ولا نشك” مطلقا فى أن هذه القائمة الطويلة من العبودات الختلفة الى و صلنا هنا 

إلى آخيرها سوف تتر ك فى نفس القارئُ فكرة عن ذلك الخاط الذى لاحد له . وهذا 

الالتبامن هو فى القيقة مبالغ فيه » إذ أثنا هنا نحاول أن نشرح‌دنیا قديعة امتد به التطور 

طوال آلاف السنين : والصورة التى نحاول أن نعطيها هی لعصور يتميز كل منها 

بحضارة مختلفة ؛ بل نشأت كل من هذه الحضارات فى منطقة مختلفة . ولقد بقیت. 


بعض هذه الحضارات دون تغيير بيا حاول البعض أن يغير من هذه اطضارات بم 
حضارق منطقتين بعضهما إلى البعض الآخر » فكان أن أزاد ذلك فى عدم وضوح 
الحضارتين ؛ أو قل عدم فهمنا نحن فما . 

وليس من السبل علينا أن نعين فى (سپاب متی وكيف حدث هذا التطور ؛ 
ولو أننا نعرف العوامل الفوية التى آثرت على الدين وغيرت من أصوله » وما دمنا 
نتب بوضوح هذا التطور ى العصور التاريخية فليس من شاك" أن هذه العوامل بعينها 
أحدثت نفس الأثر على الدين [بان عصور فجر أنثاريخ ؛ وسوف نتحدث ف الفصول. 
القادمة عن هذه العوامل وأثر الأحداث انارجية على التاریخ والأثر الذى. نتج عن. 
افحاولات الى قام ما رجال الكهنوت فى نسج القصص الدبى . 


(۱) ويظهر ذلك جليا فى قصة حوريس وست 12 ,3.176 .8.[ ‘Horus und Seth, 15,5 ff. Gad.‏ 
Totb. 29, ] Totb. 125, Einleitung 16 AIS,‏ » وراجم أيضا 12 ,18 Pap. Smith‏ 
وكلاك 119 ,3023 ۳۵۵۰ Bauer; nal‏ حيث وصف أنه رسول الإله افسل . 


الفصل الرابع 
تتبع التطورات الى حدثت للدیانة المصرية 


إن الأحداث الكثيرة الى استهدف ها الشعب الصری طوال تاره المتد" لابد 
بان آثرت هی الأخرى على ديانته . إن مصر كانت دولة متحدة قوية ؛ ثم اضمحلت 
وانقسمت إلى إقطاعيات . وانزوت آسرات ملكية » وحل" محلها بیوتات أخرى 
اختارت لنفسها عو اصم أخرى . وحدشت تلك الثورة اللحاعة التى هزّت مصر هرا 
وقلبت الأوضاع فيها قلبا : فغر ها أم متبربرة » ثم ما لبثت مصر أن غزت هی 
بدورها أما أجنبية . کل هذم الأحداث .أثرت على الدیانة المصرية : سواء فى 
مظاهر ها الخارجية أو فى أحاسيس الأفراد . وما يسف له أننا نتصور کل 
هذه الأشياء ولا نتلمسها » ونراها واضحة حية إلا فى حالة واحدة ألا وهی 
الإصلاحات الى قام بها أمنوفيس الرابع . وسوفب نکتی بالحديث عن هذه 
الأحداث التاريخية فى حينهاء ولکننا نود" هنا أن نتعرض للتغيرات التى أخذت تدخل 
الديائة المصرية دون تأثيرات خارجية . 

وإذا وجد فى مديئة واحدة معبودات عديدة تحظى بتقديس الئاس فليس من 
.شك" أن هوثلاء لابد وأن یتصوروا وجود علاقة ما بين هذه المعبودات . فإذا كانت 
إحداها إة كبيرة والآخر 0 صغيرا فلا مندوحة هناك من أن يعتقد الناس أن 
الإفة هى الأم والمعبود هو الابن » فنى طيبة أصبح خنسو ابنا للإلهة « موت » : 
وق دندرة أصبح « ای » ابئا لخاتحور مجلس على حجرها ١‏ : وف سايس اضطرت 
و نايت » أن تقبل تمساحا « الإله سوبك » ابنا لها . وإذا حدث أن كان فى نفس 
المدينة إله آحر كبير بحظى بتقديس الناس فليس من بد أن يكون هو الزوج والأب : 
"آبضا . وهكذا أصبح آمون زوجا للافة « موت » وأبا نفنسو > واتخذ بتاح معبود ' 


- Lacau, Text. Relig. 5.133 )۱( 
5006 


۹ 
فيس من ساخت « التى كانت رأسها على شکل رأس الأسد » حبيية له : وأصبخ 
ابنه ذلك المعبود الصغير « نفر ب ثم » الذى لم يكن سوی 
زهرة:. ونجد أمثلة كثيرة لهذه الأسرات الأهية مننشرة 
فى كل مكان : وأشهرها هی عائلة أوزيريس الى سنتحدث 

عنها عند الكلام عن قصته . 

وإذا حدث أن انحدت آلمة بعضما مع بعضها الآخر ٠‏ 
دون أن يربط بينها ئ رابط : فهناك حالات أخرى يندمج 
فيها له فى له آنحر جاور لشهرته ويفقد بذلك كيانه المستقل + 
فثلا و سوكاريس » اله الموق فى ممفيس لم يكن إبان عصر 
الدولة القديمة إلا عثابة اسم آخر « لبتاح » يدل على صورة 
معينة من صور « بتاح » فأصبح ٠‏ بتاح سوكاريس » بل 
أكثر من ذلك قد أدمجه الناس فى إله آخر أجمع المصريون 
على تقديسه ألا وهو « أوزيريس » ۰ فكانت الثنيجة أن 
تكون من ذلك إله اسه « بتاح - سوكاريس - آوزیریس 1 
ونرى بوضوح من هذا المثل أن الاندماج لايحدث غالا 
بأن يسطو إله قوی على جاره الضعيف + بل يمكن جدا أن 
يكون الاله المتغلب من الذين أصبحوا ‏ لأمر ما محبوبين بين.الشعب : ويكاد 


یکون هذا هو السبب فى معظم الحالات : وكثيرا ما يحدث أن يفقد الإله القديم امه 





۰ - الإله نفرتم ' 
( برلين ۱۱۰۰۱) 


تویبدو ذلك هو السبب ف وجود 1 هة مختلفة ميت باسم واحد مثل حوريس وحانحور 
ولو آنا لانستطيع إثبات ذلك . ومن الأمثلة التى تضرب هذا النوع من الآة الدخيلة 
هز الاله « أونوريس » ويعنى اسمه « ذلك الذى يحضر البعيد » . وترجع نشأة هذا 
٠‏ لاله إلى قصة «عین الشمس » ثم نجده :بعد ذلك قد ثبت أقدامه فى كثير من اما کن 
«وحل عل له الهواء « شو » . وهناك مثل آخر لذلك وهی إبزيس زوجة آوزیریس 


التى أدمخ الناس فیها منذ عصور میکرة إلمات مختلفة . فسمیت مثلا «سنيدة بوتو » 
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كنا لو كانت هی عثابة الإلمة الأصلية على شكل الثعبان ١‏ . 

ومن الحالات الى كان ها نتائج خطيرة: اندماج عدد كبير من الا شة فى له 
الشمس . وأول له اندمج فيه هو ٣١‏ توم » إله هليوبوليس القديم کا ذكرنا ذلك. 
فها سبق » وسوف نعود إلى ذلك ق‌مناسبات عدة على صفحات هذا الكتاب , 

ولقد أخذت عبادة الشمس تنتشر منذ عصر الدولة القديمة ٠»‏ ولعل السبب. 
فى ذلك أن ملوك الأسرة اللخامسة الذين حكوا مصر من عام ۰ إلى 747١‏ ق . م 
ينتمون إلى كهنة هذا الاله ؛ فأصبح هذا العبود أكثر العبودات تقديسا عندهم . 
وعلى .كل حال نلاحظ مدى الألف السنة التالية كيف أن الناس قد أضافوا فى کل 
مكان اسم « رع » ( الشمس ) على أسماء الا هة القدرعة » وهكذا أرادوا أن يضفوا . 
على الا ة « سوبك -رع و «مونت -رع »و «خنوم سرع » وغير ذاك نصيبا 
من القوة التى تمتع بها إله الشمس الذى كان یتصرف ف مقادیر العام أجمع ؛ ولو آنها 
فى حقيقتها لم تزد عن تلك العبودات الى عثلها اعساح والصقر والكبش . وأضبح, 
أيضا آمون الإله الحلى لطيبة منذ عصر الأسرة الادية عشر ( حوالى) ۲۱۰۰ 
قا . م ) «آمون- رع » . وبلغ إله الشمس فى شخصيته ابلحديدة « كلك لا هة 0 
آمی درجات التقدير والشهرة . ولا غرابة نی ذلك فقد كان : آمون رع - منذ عصر 
الأسرة ۱۸ ( ۱۱۰۰ ق . م ) إله الإمبراطورية المصرية . 

وكا سبيت الملكية فى مصر ذلك الانتشار الواسع لعبادة إله الشمس نراها أثرت 
أيضا تأثيرا واضحا فى صياغة الأسس الدينية . كانت مصر كا أسلفنا منقسمة إلى 
دو لین : مصر السفلى وعاصمتها « بوتو + ومصر العليا وعاصمتها « من » » وهذا 
التقسيم الذى يرجع إلى عصور فجر التاریخ له مظاهر أخرى ؛ فهنالك (غان رمزیان. 
هما : حوريس وست » ولفتان حاميتان للکی الفطرين وهما ؛ الثعبان « بوتو » 
والعقاب « نخبت » > ثم تاجان : الأحمر لمصر السفلى » والأبيض لمصر العليا وقد 
ألههما الصریون . ولقد حدث أن تمكن حاکم لمصر العليا فى الألف الرابعة قبل 





(۱) قارث 313 ,309 :۳۲۲ ۰ ويشمر القارئ أن فى هذا ذكرى لأماكن قديمة لازیس . 
(۲) ومن أقدم المضور امتقد المری فى و ملك 9 طة و قارن 1458 .جوم 
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الميلاد من أن يوحد القطرين . ويعتبر هذا الحادث بمثابة بدء عصر جديد للديائة 
المصرية اختلطت فيه المعتقدات الدينية » وكلما زاد اختلاطها تقارب بعضها من 
بعض . ولا نود" أن نقول بأن البعض منبا قد تلاشی أو هجر » بل على العكس من 
ذلك فا كان يمت إلى القديم بتى حیا محتر ما جانب ما أدخله العصر الحديد من مبتكرات 
على هذه العتقدات ١‏ فثلا أسس اللولك منذ أول عصر الدولة القديعة عواصمهم 
فى المنطقة بين ممفيس وهلیوبولیس والقاهرة الحالية > ولكلهم ما فكوا يتحدثون 
ئی معابدهم عن العاصمتين « بوتو » و د تحن ۰ كا أن إلى هاتين العاصمتين هما 
اللتان تحميان الملك » ولو أنهما كانتا قد اندمج بعضهما فى بعض وأصبحتا تصوران 
کثعبانین وغير ذلك » فلا زالت مصر ف عرفهم منقسمة إلى قطرين » واللك هر 
« سيد القطرين » بل إن ألقابه. تظهره كا لو كان صاحب شخصيتين » فهو ملك 
مصر السفلى ومالك مصر العليا » يلبس لكل شخصية يمثلها التاج اللخاص” بها مع العلم 
أن هذالم يمنعهم ق نفس الوقت من أن يضموا التاجين ويجعلوا منهما تاجا مزدوجا 
.واحدا . ولقد اختلف الال مع آلة القطرين » إذ تضاعل مركز « ست » معبود 
مصر العليا بالنسبة إلى « حوريس » معبوذ مصر السفلی واتزوى . ولا يمكن أن'نفسر 
٠‏ .هذا التضاوئل إلا أنه تأثر حدث تاريخى نرجح أن يكون ما ورد ف النصوص الصرية 
نخاصا بظهور دولة غارقة فى القدم مى ملوكها « خدم حوريس » . ويغلب على 
ان" أن هذه الأسرة الملكية حصت حوريس بتقديس يبز کل" ما عدام من الآلمة . 
.ومن هنا نشأ هذا الامتياز الذى الفرد به حوريس من دون جميع الآلحة فى العصور 
التاريخية » وأصبحت صورة الصقر ف الكتابة المصرية ۱ شخصص للإله ؛ و « للملك 4 
وأصبح جوريس قبل کل شىء المثل الأعلى للملك + فهو الإله الذى كان أول من 
حکم الناس » وبذلك كان كل من أعقبه من الملوك خافاءه وممثليه , وكان اللاك بلقب 
بحوریس ١‏ . آما إذا آرادوا أن يفرقوا بينه وبين الاله لقب بحوريس الذى يسكن 
النصر . وکناك نراهم يذكرون ٠‏ الرعب الذى يلقيه حوريس بين سكان البلاد 





(۱) لقب حورس هوأعظم الألقاب: آما لقبا ملك مصر العليا وماك مسر السفلى فلم يكرنا غير لقبين 
كوظيفته الانيوية . ۱ 


۲ 
لأجنبية ۱ . وف أنشودة من عهد الدولة الوسطی سمى الك « حوریسنا » " 
ویئیش ألا نعتقد أن املك كان فا مثل بقية الا هة تشيد له العابد وتقدم له القرابین . 
فم بلغ تأیه هذا الحد” : فإذا ما سمى بوريس أو الإله الطيب ۳ : أو إذا ذکر 
أثناء الحديث باسم الإله “ فلا يعدو ذلك طريقة مهذابة للتعبير عن مضو عهم القام” 
له » حتى إذا ماشاع هذا الاستعمال اللفظى لم يفكر أحد فى معناه الأصلى . وقد بالغ 
الصريون بالذات فى استعماهم لثل هذه الألقاب مع الملك فقالوا عنه إنه « الشمس 





الحية » الذى إذا تحدث كان « توم هوالذى يتحدث من فه » أو « هو صورة حية 
للإله تعيش فوق الأرض » وهكذا لايمكن أن تحوى ألقابه « حوریس » و « الاله » 
من معنى حقیق يختلف عن الأمثلة ای سردناها فيا سبق . 

. وهناك لقب تحر أضافه ملوك الأسرة الرابعة على ألقابيم + ومن العجيب. 
أنه يرمز أيضا لشخصيتهم ال هة » وهذا اللقب هو « أبن رع » أو « ابن رع من 
جسده » ومن ثم بی هذا اللقب ثابتا من بين الآلقاب الملكية * . ونكاد نعتقد أن 
ف استطاعتنا تفسير السبب الذى من أجله نشأ هذا اللقب ونرجعه إلى ذلك الاعتقاد 
الذى يسود بعض الشعوب الأخرى وق عصور مختلفة: » والذی يقول بأن الملك 
ولو أنه ابن لأبيه من الناحية الفعلية إلا أنه فى نفس الوقت هو ابن لأكبر الا هة 
وأكثرها تقديسا . وليس فى استطاعتنا طبعا أن نفسر مرجع هذا الاعتقاد وكيف 
يكون ذلك : خصوصا ولان أسباب فهمنا للعقائد المصرية لازالت قليلة بسيطة . 

ويظهر لن بوضوح كيف استمر الشعب متمسكا بفكرته هذه فى القصة اى 
کتبت حوالى عام ۱۷۰۰ ق .م والتى تتحدث عن ملوك الآسرة اللخامسة . وكيف 
آم ينتمون إلى محتد إهى فتقول إن « رع » كان غير راض عن اللاك خوفو الذى 
Uk 1 124 6(‏ 

Kahun Hymnus, Erman Litt. 5 179 (0 

(۲) أطلق عليه فى آندم المصور « الإله العظيم » وهر لقب لم يستعمل فيما بعد إلا عند الحديث عن 
الآلمة الحقيقيين 8 ,1 .)الا 


(0) فلا ورد ذلك ف القب القديم « رئيس خزانة الاله » آو فى العبيرات أتى يطلق على الاك فيها: 
« الاله « 20 Urk. IV,‏ 


Ed. Meyer, Geschichte des Altertums 11 2, 250 (م) قارن‎ 


1۳ 
بني افرم الأكبر : وإذا ما تفضل وسمخ لابنه. وجفيده « ضاحی افرمین ای 
واثالث ‏ بالحكم فإنه آراد أن بحکم مصر من بعدهم ملوك يفوق تقديسهم للإله 
تفكي ركهم ف تشييد مقابرهم الضخمة : ملوك يشيدون العابد ویقدمون القرابین على 
الذایح ويكدسونها على الموائد ويجعلونها كثيرة وافية » ۱ . وهکذا اختار زوجة 
كاهن من كهنته واسمها « رود - ددث » وجعلها تحمل منه وتلد عساعدة الا مات 
ثلاثة أطفال كانوا عثابة باكورة جيل جديد . فأعطام خنوم الذى يصنع الناس 
أعضاء قوية . وأعطتهم إيزيس ام » وتبينت مششنت إفة الولادة نم ملوك 
حقیقیون « سیتقلدون شئون الاك فى هذه البلاد بمعها ) . وهولاء الملوك : 
آو سرکاف . وسمورع : وکا کای - أوّل ثلاثة ملوك من الأسرة انلعامسة الذين 
لى يولدوا کتوام . ولكنهم کانو! بالفعل مقربین إلى إله الشمس بدلیل أن كلا 
منهم - كنا سلتحدث عن ذلك فى الفصل السابع ب قد بنى معبدا خاصا هذا الاله 

بالقرب من عاصمته قام فيه هو وعظماء رجالاته بالدمة , 

۰ وهذه القصة الحراقية حبكها وأخذ يسردها رجل من الرجالات الموالين لاحد 
الملوك القدماء » ويبدو آنها حازت إعجابه وإعجاب رجال بلاطه إلى درجة أنهم 
نقشوها ورسوا حوادئما فوق جدران المعبد ‏ ۲ . وانتشرت هذة القصة > إذ تمد 
مثيلا ها منقوشا فوق جدران معابد طيبة من عهد الدولة اللحديثة : وكان الإله طبعا 
هو آمون 1 عدها أيضا ف معبد من معابد الفیوم وكان الاله هو سيلك . 

وکا كانت الحال فى القصة اللحرافية نجد فى طيبة أن الاله آمون أراد أن بنجب 
ملكا يقوم بتشييد « منازل » لل هة وتكثر على يديه القرابين الى تقدم ها وهو یعان 


8313 معطء‎ des Westcars, Erman, Litt. S. 73 )۱( 

(۲) وأسلرب هذه القصة يدل على أنها ديجت وکنبت فى عصر الدولة القدمة , .؟؟ 241 1۷ .1701 
وهذه القصة فى جموعها تعتبر موذجا ميلا لأسلوب النار » و لکما انغذت هذا الشكل الحتلف الذى و صلت. 
به إلينا بعد أن أراد الفنانون سردها مصحوبة بصور ورسوم لنقشبا على جدران المعبد » ولا ندری ماما 
المعبد الأول الذى زينت جدرانه بپذه القصة » وأول نموذج وصل إليئا هو ذلك .الذى نقش على جدران 
معيد لامتمحهات اثالث (268 ,1 .۱950 :۸۵ ,ازاءع8) ومن عصر الدولة الحديئة وصل إلينا 
تموذجان : الأول للملكة حتغبسوت (216 (Naville, Der e] Bahari I, 46 ff, Urk. 1V,‏ 
والعانى الملك امنحوتب الثالث (Gayet, Luxor 63 ff)‏ 


11 

.هذا إلى الا ة أحعين الذین بعدونه بحماية الملك الرتقب . ویبدو أن الاله آمون 
.رأى شابة وجد فیها غايته ؛ فأرسل « نحوت » لکی يستعلم عن أحواها ؛ فرجع 
حوت وأبلغه ما يأق : و هذه الشابة الى تحدثت لى عنها اسمها هس » وهی أجمل 
.من آی امرأة فى هذه البلاد » وهی زوجة الملك تحوتمس ؛ وعندثذ « تقمص آمون 
.شكل زوجها الملك وتمس » وقاده تحوت إلى الملكة الى وجداها مستاقية تستريح 
فى قصرها الحميل « فاستيقظت الملكة على عبير الاله » وضحکت بخلالته » فتوجه 
لها الإله وجسده يحترق بنار الب وأفصح لها عن نيته وأظهر ها جماله الإلمى 
فرحت عندما رأت جاله هذا » وامتلاً جسمها بحبها له وغر عبير الاله جو القصر 
وكأن” عطره الد کی من بلاد البخور » . 

وآ الإله معها کل ما آراد » وترکته یسعد بها وقبلته « ثم تخدثت الملكة آهس؛ 
إلى جلالة هذا الاله آمون قاثلة : « يا سیدی » ما أعظم قوتك » وما أحلى أن بری 
الانسان حال طلعتك » لقد أسبغت على جلالتى من عظمتك فلسرّب نداك فى كل 
أعضائ » » وبعد أن أتم” جلالة هذا الإله كل ما أراده معها تحداث آمون لیا 
LSS‏ اه ور 
تبعا للکلمات التى .نطقت با الآن » . وذلك لأن الملكة عندما كانت تتكل م مع الإ 
استعملت لفظى « خم ) بمعنى « یزود » و « شيس » بمعنى « عظمة » » ا 
الکلمتین اشتق" ۳ اسم الطفل الذى سيولد . ثم أعلن الإله بعد ذلك « أن ابنته 
ستشغل هذا النصب العالى فى جميع البلاد » وستستمد" من روحه وقوته وستحمل 
تیجانه » وسوف نحكم القطرين وتقود الناس أحعين » . وما دامت البذرة قد وضعت 
فيجب أن يخاق الطفل » ولذلك كلف آمون « الإله خنوم » وهوالفخارى أن يصنع 
فوق دولابه طفلا ملکیا من نموذجین : الأول للطفل + والثانى الكا « روح الطفل » . 
.وهكذا كتب هذا الطفل أن يكون من أهل الحظٌ والسعادة والصحة » تطيعه کل 
الم والشعوب» ويلك القوت والغذاء . وكتب له أن ملس على « عرش حور يس 4 
5-8 بط به جلال « رع » كملك » وکا آمر بذلك آبوه « آمون رع » الذى به . 
.وصاحب « خنوم ۸ الملكة الحبلى ومعها القابلة الإهية « حقت » إلى مكان ذاو لادة 


5 
الى تشرف عليها الإهة « مسشنت » وهکذا رأى الطفل نور الدنیا مزوّدا بأحسن 
ما مکن لصری أن یتمناه لملكته : وظهر كلك لصر العلیا والسفل الذی سوف عتفل 


بعدة أعياد فضية . : 

















۷ - خلوم یشکل على دولاب الفخاری املك و قرینه وإلى الحانب حاتحور تقدم رمز الحياة 
Gayet, Luxor pl. 63(‏ ) 


وكشأن كل إنسان على الأرض يولد له طفل فيسرع لرویته نجد فى حالتنا هذه 
أيضا أن « حاتحور » أعظم الإغات .شأنا تحضر : آمون » لکی بری ابنته احبوبة 
. الملكة و حاتشبسوت » بعد أن ولدت . فانشرح لذلك صدره عولدها . وأيد أن 
«هذه هی ابنته التى هى من" صلبه ٠‏ « فقبلها وطوقها بذراعیه وأحبها أكثر هن كل 
شى + ورعاها وقال لا : مرحبا » مرحبا بابتی حبییتی من صلی » . ولا نا دنا 
"كيف أن آمون طلب إلى آهات عدة أن يرضعن ابنته ۰ وكيف أن البقرة السماوية 
قد أرضعنها » وكيف ترعرعت ورحب بها من آفة البلاد » وكيف آنا فى آخر 
الأمر قد جلست على عرش البلاد بين تبلیل الشعب المصرى . وذلك لأن هذه الفترة 

.من حياتها الأرضية لعب أبوها الآدى الدور الهم" فيها . 
وقد نقشت عبارات وصور هذه القصة ‏ کا أسلفنا ‏ 5ستاد رسمى فوق جدران 
المعابد . ونكاد تجزم بأن الملك والملكة الأم لم يريا بأسا فى هذا . ولم تكن هذه هى 
القصة الوحيدة الثى دوّنت » بل هناك قصص أخرى كتبت بطريقة سافرة . فثلا 
ری أن « بتاح اتان » قد أكد لرمسيس اثانى أنه قد تنأ بالأعمال العظيمة الى 

ء - ديائة قدماء المصريين 


ك5 





أنه على هيكة راس کیش 
وحقت ورأسها على هيئة رأس ضفدعة ( صورة فى معبد الأقصر ) انظر : 
Luxor, pl. 66‏ 02۷ 

سيصنعها له هذا اللك فقال : تقمصت صورة ١‏ تيس منديس © واضطجعت 
يجانب أملك الحميلة لكى تلدك وأصبحت اعضاوك كلها إطية » ۱ . هذه القصة 
دوّنت فوق جدران معبد أبى سمبل الحميل ۲ الذى بناه رمسيس الثانى من القرن 
الثالث عشر قبل البلاد : وليس من شلك فى أن تعبير الاله أنه تقمص صورة التيس 
قد نبا عن الوق . ۱ 

وما دام اللاك قد ولد كابن للإله فلا بد أنه لاعوت ميتة الادی » فاذا ما الت 
خياته السعيدة فهو يصعد إلى السیاء ویندمج فى کرمی الشمس الیی حرج منها ۳ . 

وهنالك أشياء آعری اكتسبها الملوك من تلك اللتقيقة الى اعتبر وها من حصاتصمم 

كأولاد للإله وكائنات لفية + فهو حمل فوق رأسه الصل مثله فى ذلك مثل إله 
الشمس . والصل كا قلنا فيا سبق هو ذلك الثعبان الذى حرق الأعداء بزفيره النارى » 
وأصبح الصل هو الرمز الملكى يضعه الك فوق جبينه أو فوق تاجه . وأمم" من ذلك 
آیضا أن أصبح الماك كننيجة لهذه الاعتقادات الرسمية يتصل خاصة بل ذ ؛ فهو 
مهم وهم آباوه وهو ابن لهم . ومن الطبيعى أن علاقة البنوة بینه وبين الآ هة لم تكن 


Rougé Inscriptions ۲۱۱6۲۵9۷۱۰ 131, 3 قارن‎ )۱( 

(۲) قارن 194 ,111 .0 ما كا قام رمسيس الثالث پنقش هله القصة فوق جدران .معبده 
بدپنة هابو . 

Urk. IV, 54 قارن‎ (r) 





1۷ 
تعتبر آمرا جدیا » وكان كل له أو إمة فى المعبد يخاطبه على أنه ابنه آوابنبا كنا كان 
پدعوهما على أنهما أبوه وأمه . وقد جاء حتى فى الزهن القدم أن التاسوع با كاه وهو 
مكلف من تسعة أشخاص قد أنجب املك ؛ حقا إننا هنا فى جال ليست الكلمة فيه 
للعقل ه » وعلى كل حال كان هذه المعتقدات تأثير قوی على الدين؛ ونخص” بالذ کر 
الاك كنصف إله ؛ إذ كان سببا فى أن أصبيحت الطقوس الديلية الى تنيع ف اللعيد 
غير مفهومة لدى الشعب بعيدة عن إدراكه . فالآ هة لم تكن آلة الشعب بل كانت 
آة الملك ابا . فهو الذى بشید ها المعابد وحضر فا القرابين » وهو صاحب الق" 
ق‌رویتبا » وإذا قام الكهنة بهذه الأعمال فإنما يقومون بها کسمثاین له . وإذا ما أسبغت 
الآ ة على مصر طيباتها فلا يحدث ذلك من أجل الشعب بل حبا فى ابهم . وسوف 
نعود إلى هذه النقطة المبمة من الدين المصرى ف الفصل الثانى عشر من كتابناهذا ‏ 
وإذا كان هذا هو تأثير الملكية القوية على الدين ميث أصبحت جزعا منه : 
فهناك أيضا بعض طبقات الشعب الى اتصلت بالدين ولعبت دورها الهم فتطوره . 
ونخص" بالذكر تلك الطبقة التى اعتبرت فى مصر القدعة صاحبة النفوذ الأعلى 
ف الدولة طبقة الكتاب أو قل الموظفين وأفرادها هم الذين يكتبون ويعسبون ویقاضون : 
ولقد اتخذوا من الإله تحوت له القمر حاميا لهم . وهذا الإله هو الذى يقسم اازمن 
إلى شهور وهو الذى ينظمها . أى ععی آخر هو الذى ينظم شئون العام . وإذا كان 
إله الشمس هو حاكم العام فان « تحوت » هو أعظم الموظفين شأنا هو الوزير الذى. 
یقن يجانبه على ضطح سفيلته ليتلو عليه شئون الدولة ١‏ . هو ١‏ القاضی الذى يكم 
فى السهاء ۲ ویقضی فى منازعات الآلهة » ویتباً للآخة والبشر بما سيحدث لهم . 
هو الذی بشید الدن ويضع حدودها . ثم هو أيضا العام ١‏ سيد الكتب » " ورب 
کلمات الا ة : أى الكتابة القدسة . فهو الذی أعطى الناس الکلمات والكتابة . 


٭ وقد حدث فى بعض الأحيان أنأحد حكام الاقالم من لامتون للملكية بصلة ادعى بأنه أبن «تعوت» 
وأن التاسوع أنجبه وأنه من نطقة الاله رع . 

(۱) قارن السورة على ص 

Berlin. Aeg. Inschr il 41 (r) 

Urk, IV 53 )( 


۸ 
ومن حلص له جزیه أحسن العطاء بأن عنحه العرفة ويعلم الکتاب الحساب ۱ 
الصحیح + وهكذا كان « تحوت » مثلا لاعظم الناس شأنا فى مصر ۰ ومن أجل 
ذلك اعتبر ( كما سنتحدث عن هذه الئقطة فى الفصل الحادى و العشرین ) « هر میس 
ات العظمة » أعظم آلة مصر طرا. 
وکان للاله « تحوت » زميلة تقاسمه وظیفته ککاتب 
وعالم هی الإلة « سشات » الكاتبة وسيدة دور الکتب - 
أى الکتبات - ۲ وکانت هی الإة الأول الى کتبت ۰۳ 
وقد كانت فى الأصل هی الإلهة « نفتیس » ؛ ووظیفتها أن 
تسجل أعمال الماوك * وتنقش أسماءم م على شجرة ق معيد 
« هليوبوليس » 7 بينا يقوم « و » يتسجيل سنى کل 
ملك على غصن طويل ( راجع لوحة رقم ؟ ) . وهناك 
بو زميلة أخرى تفوق الإلة « سشات » فى الأهمية هی الا 
۹ نات من معبد تخورج « ماعت » ربة الحقيقة الى تعرف آهل الطبقة الممتازة على 
الأ اناه 
ی ١‏ آلتهم ‏ وهذه الإطة لاتعتبر كاثنا من لحم ودم بل هى 
ذلك الشی ء ارد « ای واطقيقة » ولذلك نعتبرها من مظاهر الديانة المصرية الى 
تبعث على الاههام - ویصورونها كإهة ۷ تحمل شارة على شکل ريشة عقاب : ولا 
ندری السبب الذى جعلهم ختارون هذه الشارة بالذات ۸ . ولم یصل تقدیسها 
فى العصور القديمة إلى درجة تشیید معبد ها تقام فيه الطقوس وتقدم القرابین » ولکنها 
Urk. IY, 20 )(‏ 
Urk. IV, 252 (r)‏ 
(۳) وكذلك فى معبد دندره 1۷,134 Diüim. Geogr. InschT.‏ 
۰ (4) 616 ۳۷۲۰ حيث أطلق علها لقب « رئيسة البنائین » ولا ندری سببا فى هذا الخلط لان نفتیس 
م نعرفها إلا ى صورتها الي شہزت با فىقصة أزوريس + وعلى كل حال فقد حاط المصريون بین سشات 
وبين حانحور وإيزيس . 


Borchardt, Orabmal des Sahure Taf. I ùl (e) 
L. D. Il 169 )( 


(۷) ويرجع عدم تصورها کإله إلى أن الاسم يعتبر مؤنفا . 
)۸( راجع 38 Mariette, Dendara, 1,73 A; Il, 26; IIb‏ 
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1۹ 
حظیت بتقدیر کبیر فى أوساط التعلمین » ولا غرابة ذلك « فاحقيقة ؛ هی باستمرار 
ام دعامة للكمال الخلتى فى عام تسوده الفضيلة . ولقد قال عنها أحد الملوك الصربین : 
« هی خحبزی » وإنی آشرب من نداها » ۱ . وکان القاضی الأول والوزیر يسمى 
نفسه كاهنها » ويحمل صورتها فوق. صدره كشارة لوظیفته : ثم فى آخر الأمر 
اندجت ف تلك انجموعة الى میت بحاتمور ولقبت « ابنة رع » سيدة السماء > 
حا كمة القطرين » عين رع الى لامثيل ما » . ومع هذا 
يجب أن لاننسی بأنها كانت فى الأصل فكرة اصطنع الناس 
منها شخصية ‏ حالما فى ذلك حال فكتوريا عند الرومان - . 
وهناك طبقة آعری متعلمة » غير طبقة الموظفين اتخذت لنفسها 
من مجموعة الا ة حاميا خاصا هم » نقصد بذلك الأطباء الذين 
عتع فلهم بظهرة كبيرة عند المصريين . فاو أنهم اتخذوا من 
نحوت قائدا شم « فهو الذی عنسهم الکلام والكتابة والذى 
يصنع هم قوائم الأدوية ( التذاكر الطبية ) » ویکتب النجاح ‏ ( برلين1458) 
لكل من اتبعه من العلماء والأطباء ؟ » إلا أنهم اختاروا راعيا خاصا بهم هی الإلهة 
« سبيت » إهة منف على شكل الأسد * . وف العصور المتأخرة عندما أصبح الوزیر 

القديم و أى أم حتب » فا للأطباء جعلوا من خمیت ما له . 

وکذلك اختار الفنيون والصناع الذين لاتزال أعرالهم تفوز بتقدير نا وإعجابنا حتى ' 
الآن ها يحميهم ؛ فقد رعاهم بتاح له ممفيس.الذى كان هو نفسه فنانا بين الآللة . 
وكان رئيس کهنته عثابة القائد الأعظم للفنانین . ولقد وجههم هذا الإله بالفعل 
وخصوصا إبان عصر الدولة القديمة حينا لعبوا دورهم الهم" فى حباة ملوك هذه 
الاسرة *. 





Urk. IV 385 )۱( 

(۲) من عمر رمسيس الثاف 317 Berl. Aeg. ۱۳501۳1168 I,‏ 

Ebers با‎ 8 (r) 

(4) 2 ,99 ۳6۲5 وهناك طبيب الملك عورع الذى أطلق على نفسه اما وی امم مث 4 
(۰) تارن 38 ,1 Urk.‏ 


۷۰ 
وإذا كنا لم نعثر على علاقات مائلة لتلك الى ذکرناها بين بعض الطبقات 
الأخرى من الشعب وبين آطة هم »> فان لهذا ما یسوغه : فثلا الخنود لم يلعبوا 
دورا هاما فى مصر فى العصور القديمة » كا أن الفلاحين وهم السواد الاعظم من 
أفراد الشعب لابد أن كانت لهم آهتهم التى تحميهم وترعاهم ۰ ولکنهم يتركوا 
نا وراءم عمارات مشيدة أو آثار حجرية . ولكن الحال تغير فى الدولة اللحديثة 

وبدأنا نلاحظ تغلغل أفراد هذه الطبقات فى الحياة الدينية . 

ونما يبعث على الدهشة أن الصریین كثيرا ما تحدثوا ‏ علاوة على آ طتهم المعيئة 
عن « إله عام » ويحدث ذلك عادة فى الأدب عندما يفكرون فى تلك القوّة الى 
تتحکم فى مصائر الناس . فثلا يقولون : و ما محذث هو أمر الله » ۱ : « صائد 
الطيور يسعى ويكافح ولكن الله لايجعل النجاح من نصیبه » ۲ ۰ « ما تزرعه وما 
ينبت فى الحقل هو عطية من عند الله " » ۰ « من أحبه الله وجیت عليه الطاعة » ؛ 
« الله يعرف آمل 0 3 9 م الا ع غليكم شکر 3 : 3 
ورا كان المقصود بالله ف كل حالة من هذه افالات على حدة هو « إله الشمس » 
مثلا أو « اللاك » ۸ أو « الکا » * التى سنتحدث عنما فى الفصل الرابع عشر . ولكن 
على العموم لابد وأن ساورتهم تلك الفكرة الغامضة عن الله وقدرته وجبروته . 
وهناك فقرة وردث فى كتاب قديم من كتب الحكمة ٠١‏ تقول : « إن الله حن ولذلك 
.وجب على الئاس تقديس صورته كبديل له » هذا إذا كان المصريون قد قصدوا 
عا فهمنا نحن من هذه العبارة , 

هؤلاء القوم الذين كان هذا هو شعو رهم وحديئهم لم يكونوا بمنأى عن العقيدة 
الحقة » ولو آم فى واقع الأمر تعلقوا أيضا بديهم الموروث وبقوا عبادا أمناء 





لاتيم 
Erman, Litt. 5. 104 (r) Erman, Litt. ٩, 89 (1)‏ 
Erman, Litt. $. 97 (4) Erman, Litt. S. 9i (%)‏ 
Erman, Litt. S. 111, Urk. I, 39 (1) Erman, Litt. S. 112, 100 (o)‏ 
Erman Litt. 5.91 (4) Erman, Litt. 5.119 (¥)‏ 


Op. Cit. S. 118 (1۰) Op. Cit S. 90 (4) 


الفصل اس 
أساطير الآلة 


تحدثنا فيا سبق عن الأساطير التى حيكت حول تلك العبودات البسيطة فأبرزتها 
وغیرت من معالها . وإن ذلك الفيض الكبير من الإرشادات والتعليقات ای نجدها 
فى كل معبد والتى تفسر أعياده وتقص" قصة لكل صورة من صوره لترینا إلى ی 
بح" بلغت تلك الأساطير من ذیوع . ولآن المصريين منذ أقدم العصور يعشقون 
القصص انراق ؛ لذلك نجد أن هذه القصص قد حیکت وتداوفا الناس كأساطير 
حببة إلى نفوسهم قريبة إلى قلوبهم » لأن الآهة فيما تشبهوا ببنى الإنسان فهم یتعاملون 
بويحبون ويكرهون » ومن ثم فقد خاعوا عنهم فى ذلك الرداء الذى يجعلهم بعيدين عن 
.متناول يد الانسان» ويبدو أن القصاصين قد استجابوا إلى رغبة عامة الشعب وانزلقوا 
فى هذه الاستجابة إلى أنهم ألصقوا ععبوداتهم صفات لاتتفق مع جلالا وعظمتها : 
بوهذا ما يثير دهشتنا إلى حد بعيد . وإذا حدث أن تحدث الناس بقصة معينة عن له 
فى مكان معين فلا تلبت هذه القصة أن تنتشر فى البلاد تختلط تارة وتمتزج أخرى 
بقصص الا هة الأخرى الخاصة بالأماكن الخثلفة الى تنتشر فا کا عدت أبضا أن 
تصبح بعض هذه الأساطير مشاعا بين جميع الصریین . 

ونی آخر الامر مم يستطع الدين الرسمى الذى یعتنقه الكهنة وعارسونه فى المعايد 
أن يصمد غذه الأساطير > فتسربت إليه الواحدة بعد الأخرى ولكن بعد أن تزع 
عن الكهنة بعض الأوهام الى ألصقوها الا هة » ولو أنهم لم يستطيعوا انتزاع كل 
الصفات التى حاكتها هذه الأساطير حول الآلة . فالإله « ست » مثلا بتى معتبرا 
فى المعبد کفاتل أزوريس » ولکن هذا الأخير لم ینتطع أن يتزع من لوست 4 
صفته كإله جبار قوئ . وبدأ تسرب هذه الأساطير إلى الدين الرسمى منذ العصوو ' 
القديمة واستمر بعد ذلك.» وكلما ظهرت أسطورة جديدة بين الشعب وكتب نها 


Y1 


۷۲ 
الانتشار والذیرع كلما طالب آهل التقوی من الشعب ألا يحرموا منها فى العبد .. 
ولقد وصاتنا هذه الأساطير بصور:مختلفة : فهناك الصورة التى قبلها الدين 
الرمى وعلی أساسه تسرّبت إليه : وهی صورة بسيطة قصيرة ولهذالم تكن واضحة . 
أما الصورة الأخرى فهى الى احتفظت بشعييتها ولكن للأسف غالبا ترجع هذه 
إلى العصور المتأخرة ۰ وأخيرا هناك تلك الأساطير التى أفقدها قصاصوها لونما 
الدببى : هن يقرأ قصة الأخوين المتعة لايستطيع أن یتصور أن هذين الفلاحين. 
« أنوبيس » و « باتا » ها فى الحقيقة ليسا إلا إمين : وذلك لأن ما بى هما من هذه 
الصفة لایتعد ی أسميهما . ۱ 
ولا نکون مبالغين إذا قلنا إن هذه الأشاطير جعلت من الآ هة کائنات حية 
لكل مها صفائه انخاصة . بل هى التى دفعت الئاس إلى الشعور نحو البعض منها 

باب وكو البعض الاخر بالكره والبغضاء ؛ فالأساطير هی التى جعلت من 
« ایزیس » إغة طيبة ومن « ست » إا مكروها . 

وإذا تساءل الأأنسان عن العالم ونشأته فليس من شلك" أنه حاول الإجابة على ذلك. 
متأثرا با كان يلاحظه من مظاهر الطبيعة التى تتغير وتختلف طوال العام . فتختنی 
حقول مصر مرة كل عام فى بحة من المياه لاتلبث أن تنحسر عنما رويدا رويدا . 
فاعتقد المصرى أن الأرض أيضا قد برزت من الماء » وتصوروا أن مكانا عاليا من 
الأرض كان أوّل ما ظهر على سطح ذلك انفضم" القديم الذى سمونه « نون » وكان 
هذا الکان عثابة بدء العام » فهو التل الموغل فى القدم أو كا قالوا : « التل الزدهر 

الذى ظهر فى أوّل العصور » وحددوا مكانه فى مواقع مختلفة من مصر . 
وفوق هذا التل القديم ظهرت المعالم الأولى للحياة ؛ إذ سكنت فيه الضفادع 

والثعايين وهی من الكائنات الى تتفق مع ما يغمر هذا المكان من ظلام ورطوبة > . 
وسیت هذه الكائنات بأسماء استمدات من طبيعة هذا المكان : الليل » الظلام » 
الاختفاء » الذبذبة وغير ذلك » وكان عددها ثمانية » ومدينة شون تحمل أسماءها 
فاسمها يعنى « المانية » ..وكان هناك شىء آحر فوق هذا التل الطمبی : شىء يتناشب. 


۷۳ 


مع طبيعة هذا العالم الطينى انجدب ۰ هذا الشىء هو بيضة طاثر ماثی ۱ 
حرجت هنبا أوازة استحال بخروجها الظلام الدامس إلى بار واضح 
فهى الشمس التى طارت صانحة ( ومن أجل ذلك ميت : ١‏ الصائحة 
الكبيرة » ) فوق سطح الماء . فكان ذلك عثابة الضوء الأول والصوت ي 
الأول الذى أضاء الظلام الدامس > وانطاق نى ذلك الصمت الأزلى 
الذى خیم فوق العام . / 

وهناك أسطورة أخرى تقول بأن زهرة لوتس نبتت من الاء 
الأول " وکان يجلس فیها طفل الشمس » ثم تضیف أسطورة ثالثة 
على ذلك فتقول : إن بقرة كانت تسبح ف الماء ؟ وجلس فوق 
ظهرها له الشمس الطفل . وهذه كلها تخيلات استمد ها الصری من 
بیشته أثناء الفیضان . وف هلیوبولیس ظهرت تلك الأسطورة الى 
تقول بأن الشمس ظهرت هناك على الحجر ااسمی بالبنین . آما 
ماحدث من تطوّر طذه الأسطورة وكيف أن 
إله الشمس قد آحصب نفسه فولد الا فة 
الأولى » ثم كيف تراوجت هذه الا ة 
فتکاثرت : وكيف خلق إله الشمس البشر 
من عينه ۰ كل هذه سوف نسردها وتبحها 
فى الفصل المقبل عند حديثنا عن « اللاهوت » 
فهى كلها أشياء لاتعنى الشعب عثل ما تعنى 
طائفة العلماء الكهنة . 








وعلى نوت سفيدة الشمس ( بر لينم ) 
ولقد كان العالم الذى برزمن الماء الأزلى لايزال مضطربا إذلم تكن السماء قد انفصلت. 
عن الأرض وكانت إهة السماء نوت «ستلقية فوق زوجها له الأرض و جب » ولكن, 





Lacau, Textes Relig. ٩, 133 )۱( 
Kees, .هه‎ 7. 57, 116 ff. )۷( 
. لعلهم هنا قصدوا بقرة السیاء‎ )۴( 


Vf 


آپاهها و شو » إلة الهواء زج بنفسه بينهما ورفع السیاء إلى أعلى ورفع معها كل حى 
حلق ؛ أى کل اله « ومعه سفینته » فاستحوذت عليها نوت وقامت بتعدادها وجعلت 
منها نجوم السیاء أ ولم تستان منبا الشمس وأصبحن جميعا يجين بسفنین جسم « نوت » 

وهكذا كانت نشأة عالمنا هذا : إذ أنه منذ انفصال السماء عن الأرض ات 
الكون وكائناته الشكل الذى نعرفه » ولم يكن هناك من اتصال بين العام العاوى 
والاحر السفلى سوى « عظام شو ۲ الذی تحمل ذراعاه اللحميلتان نوت » ۲ . 

وبعد أن انفصل إله السماء عن الأرض عين له الارض سحا کا علا « أعطى 
كب ما ورثه وسلمه التاسوعة بأكلها » ر أى الآلحة الكبرى) وهكذا قالت الآلهة عن 
« كب ) أميرنا : أمير الالحة . إذا نادانا تهرخ إليه ونصبح زملاء له يقضى بين 
الا ( کزعم للتاسوعة ) آباءه وأمهاته » وهو أقوى من كل إله؟ . وهکنا حكم 
« كب » الا طة فوق الأرض كا استقلت نوت بالساء « مدت ساطانما على الا ة 
وعلی آرواحها وما ورثوه وعلى أقواتهم وما يملكونه » و 

ومن الغريب حقا أن سيادة إله الشمس ( الذى كان حاكم العالم ) لم تعتبر مز 





ل 
القضايا السام بها » فنذ العصور الأول اعتاد أطفال « الضعفاء » أن یکفروا بسيادته 


هذه ١‏ وکانوا ينتظ ونه فى الصباح عند الشرق أى عند ما يكون طفلا لعز‌قوه !ربا 
فنشب قتال عنيف فى كل مكان « ف السماء وفوق الأرض » كان النصر فيه إلى جانب 
إله الشمس وقدمت له أفواج الأعداء فى جزيرة اللهب فى شون » وهنا تستطرد 
.الأسطورة ۷ فتزيد أعجوبة لانفهم مغزاها نحن : بعد أن انتصر رع على أعدائه 
ووضع الق" مكان الباطل دس" بأئفه فى زهرة لوتس وم تكن هذه الزهره سوى 
« نفر - تم » أحد الا ة الصغرى فى معبد ممفيس . 

() فارن 785 ۳۷۲ 

Pyr. 208, 393 (r) 

Pyr. 1471 (r) 


Pyr,. 1618, 1619, 1645, 1834, (+) 
Pyr. 824 (o) 


Grapow’s Dissertation 5.36 وقارن رسالة جرابو‎ Totb. 17. (1) 
Pyr. 265: 266 )۷( 


e 
وق هلیوبولیس عرف الناس أيضا أن رع قد قتل الأعداء هناك ولكنه كان‎ 
متقمصا صورة قط كبير » وأن ذلك حدث بالقرب من شجرة لاشاك أن الناس قد‎ 

صوروها فى العبد فيا بعد ١‏ , 
وهناك ثورة آحری حدثت أثناء حکم رع تعتبر أسطورتها أكثر حيوية وأكثر 
قربا لما حدث بين البشر ۲ . 
لقد حدث أن بسط رع سلطانه على الآ 4ة والبشر . وبعد أن تقدم الرمن برع 
ودبت فيه الشيخوخة « فأصبحت عظامه من فضة : وأعضاوه من ذهب وشعره 
من اللازورد الحقيق » لاحظ الناس ذلك ودبروا له سوءا + ولکن نوایاهم هذه 
لم خف عن الاله وقال لأحد أتباعه « تاد لى عينى » وکذلك « شو » و « تفنوت » 
.و د کب » و ونوت » وكذلك کل الاباء والأمهات الذين کانوا معی عندما كنت 
فى الماء «لون» وكذلك الاله « نون » . ... وعليك أن تقودهم إلى" فى صمت حى 
لايراهم اناس فتپرب آفتدتيم ۰ وعليك أن تحضر مع هذه الآلحة إلى القصر 
« وعندما أحضرت هذه الآ ة إلى هناك ورأته ارتمت على الأرض أمام جلالته 
قائلة « تحدث إلينا لنسمعك » فقال رع لنون «أنت يا أقدم الآلمة » الذى منه 
علقت » وأنتم أيتها الاغة الأجداد . هل رأيتم بى الإنسان الذين خلقتهم مق 
عينى كيف يأتمرون ضدی » صدقونی ماذا نم صانعون بهم .لم أود قتلهم قبل أن 
امع منکم ماذا ستقولونه نتم . فتحدث جلالة الاله نون فقال : ابنى رع ء الإله 
.الذى هو أعظم من أبيه وخالقه » ابق آنت جالسا على عرشك فان الحوف مناث 
لعظیم : وحصوصا إذا ما صوبت عينك نحو المدآمرين عليك ۷ . 
وعندما صوب رع عینه حوهم هربوا إلى الصحراء وقلوبهم كانت تخفی عاقبة 
.ما بدر مهم » ولکن الآلة تصحوا رع بعد ذلك أن يرسل إلى للتآمرین عینه 
لتبطش بهم > فأرسل عينه التى نزلت إلى الأرض على هيئة الآ فة حاتحور > م 
)( 54 ,17 ,1040 ۲ 
(۲) هذه القصة وردت فى کتاب و هلاك البشر » وهو كعاب يتعلق بامور سحرية ورد مكتوبا. على 


كثير من مقابر الملوك من عسر الدولة الحدينة 15 ذكرت هذه القمية فى حكم مری كارع قارن 
Erman, Litt. 5. 119‏ 


۷۹ 

رجعت .هذه الإهة بعد أن قتلت البشر فى الصحراء > فحیا جلالة هذا الاله قاثلا : 
« أهلا حاضور . . . . فأجابته هذه الإلهة : وحياتك لقد كنت جبارة مع الناس 
وهذا يسعد قلی 4 

ولكن رع خشی أن تبيد حاتمور فى اليوم التالى البشر ولذلك قال : « نادوا لى 
على التو رسلا مسرعين يجرون مثل الظل" : وف الخال أحضروا له رسلا من هذا 
النوع » وقال لهم جلالة هذا الإله : « أسرعوا إلى اليفنتين وأحضروا لى كثيرا جدا 
من « الديدى » » ( ويبدو أنها مادة تصبغ إلى اللون الأحمر ) وأعطوا هذا الديدى إلى 
الاله « ذى الضغيرة فى هليوبوليس » دقام هذا الإله بطحنبا على حين قامت خادماته 
تحضر الحعة « البيرة » من الشعير : وخاطوا بعد ذلك الديدى مع الحعة فأصبح 
سائلا يشبه « دم البشر » شلعوا ۷۰۰۰ إبريق من هذا ابمحعة »وحضر جلالة الملك رع 
مع الآلحة روا هذه الحعة . وعندما أصبح الصباح الذی ستقتل فيه هذه الا هة 
الناس قال : « متأحى الناس منها . . . فاحملوا هذا إلى المكان الذى تنوى قتل الناس 
فيه » فتفذوا هذا الآمر وصبوا الحعة هناك حتى مرت الحقول وارتفعت عنها 
عفدار أربعة أمتار . وق الصباح حرجت الآلحة ووجدت المكان مغمورا ورأت 
وجهها معكوسا على السائل بشكل ميل فشر بت منه واستطابت طعمه وقفلت راجعة 
وهی له فلم تتعراف الناس » . 

وإذا كان الاله العجوز قد حفظ بنى الا نسان من الهلاك إلا أنه لم يرغب فى البقاء 
سيدا على هذه الخلوقات الناكرة للمعروف ولقد قال متململا « وعياتى لقد تعب 
قلى من وجودى معهم ؛ وهنا تدخل نون العجوز ف الأمر ونادى على ابنته « نوت » 
الى علی شكل بقرة وجلس رع على ظهرها فرفعته إلى السماكين وتکوّنت بذلاث 
السماء » ولكن عندما آلقت نوت بنظرها إلى أسفل « ارتعشت من شاهق الارتفاع » 
فنادى رع الإله « شو » وقال له : « ابی « شو » ضع نفسك تحت ابنتی « نوت » 
وخذها فوق رأسك » فنفذ « شو » ما أمر به وسند منذ ذلك الحين بقرة السماء التى 
تلمع النجوم على بطلها وتتحرك الشمس فوقها فى قاربها هنا وهناك . 


ويحدئنا كثاب التعاويذ نفسه ( الذى نقلنا عنه هذه الأسطورة ) عن القمر ونشأته. 


۷۷ 

فیقول بطریقته التى عرفناها فيا سبق : « عندما كان رع يسكن السماء قال مرّة : 
ادوا لى تحوت ٠‏ فأحضروه إليه فى الخال . فتحدث جلالة هذا الاله إلى تعوت 
قائلا : « فلتكن أنت ف السماء فى مکانی إبان تلك الفترة التى آضی" فيها الدنيا 
السفل . . . فأنت فى مكانى هذا كنائب عنى » ولسوف يدعوك الناس بنائب رع » 
ويصاغ حديث رع هذا فى أسلوب يعتمد على اللعب بالألفاظ فبنشاً عن ذلك 
أشياء مختلفة فهو يقول « وسوف أجعلك تحتضن (امهة) السماء يجمالك وبأشعتك 
فينشأ عن ذلك القمر (طمن) + : ثم فى مناسبة آحری خاصة بتحوت كنائب 
لرع : يقول « سارسل (طمط) إليك من بفرقك عظمة » فنشأ « اببس » (طزب) 
طائر موت » . 

وانتشرت فى كثير من الأساطير المصرية القديمة طريقة اللعب بالألفاظ وهی 
الى أدت إلى نشأة أشياء كثيرة » ويمكن لنا أن ننسب هذه الظاهرة إلى اهئام 
المصريين وتعلقهم بتحميل اللفظ الواحد معانى كثيرة حوی كل معنى شیثا من كنه 
هذا الاسم > فثلا « له الشمس » كاسم أعطى صاحبه صفتين « الذى خلق نفسه » 
بووالتى آنا امه ۾ ١‏ . 

واتاریخ الذى نسرده هنا يتعلق بأسطورة « عين الشمس » » وعين الشمس هذه 
كاشرحنا ذلك فها سبق كانت هى النجم نفسه » ورأى فيها الناس أيضا ذلك الکائن 
انيف الذى أوقف نفسه على خدمة رع »> وأحيانا کانت عندهم كواحدة من 
ال مات العظمى . : 

. ولقد لاحظنا وسوف نلاحظ ذلك أيضا على الصفحات التالية أن هذه العين كانت 
'تعتبر مستبدة ؛ وهناك قصة وصلت إلينا ولكن للأسف لم نفهم مها إلا نصفها ۲ . 
تتحدث عن هذه الصفة : وحدث ذات يوم أن أرسل رع عينه فى مهمة ( لابد 
وأن كانت مكافحة بعض أعدائه ) ولکنها لم ترجع فأرسل « رع ؛ لإحضارها 

Totb. ed. Naville 17,6 (1) 

(۲) قارن .1 168 5 Budge, Nesiamsu‏ هذا الكتاب وضمه بعض رجال السحر 


فى السسور المتأخرةووكانوا آنفسیم لا يفهموت المصادر الى نقلوا عها نهما تاما ».ومن أجل ذلك داجم 
النص القدم فى 17 ۲049۰ Orapow,s Dissertation 5.30 ff. iS,‏ 


۷۸ 
كلا من « شو » و « تفنت » فأغضبها ذلك کل الغضب ‏ فبکی «رع » ومن دموعه. 
كانت البشرية - وهنا نجد لعبا بالألفاظ بين « رمیت » بمعبى دموع وه رمیت » 
بمعنى الشر : ثم «زاد حمق العين' عندما رجعت ووجدت عینا أخرى قد نمت. 
فى مکانها » وعندئذ ر كما أحاول أن آفهم ذلك من اللص ) وضعها الاله على جبینه 
كثعبان ‏ ومنذ ذلك الوقت حکت عين الشمس العالم بأمعه » ولا غرابة فى ذلك 
فإن هذا التعبان الذى حله « رع » فوق جبينه هو رمز قوته . أما « شو » فأصبح هو 
الاتعر منذ ذلك الحادث يسمى « أونوريس » أي الذى أحضر البعيدة ۱ . 
وهناك نص حيل يتحدث عن أسطورة اعتبرت فا عين الشمس عثابة بنت. 
للإله + فأحيانا يسميها مدفوعا يحبه العظیم ا و درت » وأحيانا آحری « عينى » ولا 
مانت ۳ طلبت إلى أبيها فى موتها أن يسمح على الأقل” لصورتما أن ترى الشمس مرّة 
فى كل عام . هذه الأبنة كانت هی « حاتحور » - أى عين الشمس - واعتاد الناس 
حمل صوزتها فى معبدها بدندرة والصعود بها إلى سطح المعيد لكى ترى إله الشمس . 
ومن الأسطورة الى ذكرناها : والخاصة بعين الشمس التى أرسات فى مهمة. 
ثم أعيدت مرة أخرى » اشتقت قصة وصلت إلينا من العابد ای ترجع إلى العصر 
البونانی ٣‏ فى مصر e‏ ويبدو آنبا كانت قد انتشرت بين الناس التشارا كبيرا : 
سكنت الآلمة « تقنت ٠ق‏ صورنها کلبوة متوحشة الضحراء التوبية وکانت عرق 
آعداءها ربا والنار تشع من عیذیها وتخرج من فها » ثم آراد «رع » أن تکون بالقرب. 
منه ء فأرسل لین فى طلبها هما أخوها « شو » الذی كان أيضا على شکل آسد جبار 
و. « نحوت » إله الکة والطلاسم - وتقمص هذان الإلهان صورة قردين ورحلا 
. إلى يلاد التوبة حيث تقابلا مع البوة فى الصحراء » وتفدم « توت » فى صورة 
قرد صغير أمام ذلك الحيوان ابلبار ( كا يظهر ذلك ف منظر على جدران « معبد 


«د که 4 ) وبدأها مدیث ودی عن الحياة وحمالها فى مصر وعن استعداد المصريين 





Sethe, Sohnenauge 5. 26, Junker Onurislegende 5. 5 راجم‎ (1) 

Dekret Von Kanopus 2. 28, 55, Herodot Il, 129-132 )۲( 

(۳) اکتشنها يونكر وطبهها فى 1911 Berl. AK.‏ .ططق وراج آیضا Sethe, Sage‏ 
von 086‏ وكذلك Junker. Onurislegende‏ 


اون م 








نوت بالعودة إلى مصر 





۰) ۲۱۵۳ gu : 


۷۹ 
تقدم أنواع صيد البر والنبيذ إليها : فرقت الا هة شدیته ورافقتهما إلى مصر . 
وف « فيله » أقصى الحدود اخنوبية لمص رأطفأت نارهاا ى مياه اكان القدس فتحوّلت 
من لبوة إلى إلهة حميلة ‏ وهال الجميع لها واستقبلوها وأقاموا لما الحفلات ثم رحلتت 
شالا على ظهر سفيئة وتوقفت فى أماكن عديدة وى كل مكان استقبات باثتبلیل 
والفرح ۵ فتزلت فى « أو مبؤوس » وق «ادفو » وی « الكاب » و١‏ إسنا 4 
وحصوصا ف « دندرة » التى أصبحت منذ ذلك الوقت مکانبا امختار . ولا غرابة 
فى ذلك فهی ليست إلا الإلهة « حاتحور » أى الاطة التى احتفل بها الناس تارة 
ک « مت » الشريرة : وتارة أخر ك « باسنت 4 الطيبة , 

وما يدل على اعتزاز الصربین بهذه القصة فى العصور المتأحرة آم جعلوها طارا 
لجموعة شعبية من قصص اليوان » حفظت لنا على بردية من العصر الرومانی "وی هذه 
قصص تقطن أيضا الإلمة « ابنة رع » وتعتبر آیضا « قرص الشمس الکبیر » بلاد 
لتوبة » وکانت تظهر على شکل الأسد نی حالة غضبها : والا فإنها تتخذ شکل 
لقطة « باسنت » . آما « حوت » وهو بظهر على شکل القرد ( وهو الحيوان الذی 
يعفق معه راجع ص 4۸ ) . وتسبب مهمته له حرجا كيرا ؛ إذ أن الله 
لدد هذا الرسول السکین بالوت وذلك لغضب) الشدید على أبنا الذى من أجله 
ضطرت إلى ترك مصر : ومن الغريب أنها احتفظت بصورتها على شکل القطة مع 
نها كانت غاضبة » فأخذ و تحوت » يكرر ها خطأها أن تقتل کائنا ضعيفا لآن. 
لإنسان لایعرف ما جیثه به القدر . وربما نحتاج إلى معونته . وضرب فا الأمثال . 








ومنها قصة الأسد والفأر » وحدثها بأن لكل سيئة عقاببا » ثم نوه أيضا عصر وطنه” 
حيث عاشت مرة عيشة طيبة كإطة عبدها الناس أحعين وحیث يسود الناس الآن 
حزن والقلق » وأقلع الجميع عن الفرح والموسيق » وعندئذ بدأت القطة فى البكاء 
وانهمرت دموعها غزيرة کالطر - ولكن مافتئت أن التابها ثورة غضب مرة 
آحری ولت إلى لبوة « يتصاعد من حرارة معرفتها الدخان وأصبح ظهرها باون 
الدم » وكان وجهها يبرق كالشمس وعیونبا تتقد من النار . . . ورت الصحراء 


Jurken, ۸02000 5.78 قارن‎ )۱( 
Spiegelberg Mythus vom Sonnenauge داجم‎ )( 





۸۰ 

بأتربة تصاعدت من ضرب ذيلها إياها » ولکن القرد عرف كيف يزيل هذه 
الثورة بتملقه » فتحولت مرة ثانية إلى قطة أخذ یقص عليبا أساطير أخرى هدأت 
من نفسها وطيبت مزاجها : وانتبى الأمر بها أن رضيت مرافقته إلى مصر » وما 
وصلت إلى هناك حتى اتخذت الإلمة فى کل موطن من مواطنها الصورة القدية فا . 
فتحولت ف مدينة الكاب إلى العقاب « نخبت » ( ص ٠١‏ ) وف طيبة إلى الإلهة 
« موت » ( ص ۳۸ ) وق آخر الأمر تحولت إلى « تفنوت » وتصالحت مع أبها 
رع . ولقد حدث أن هددها خطر كبير فى مصر ؛ فى أثناء نومها دنا منبا الثعبان 
الضخم « آبو فيس » فخلصما منه القرد الذی كان بجلس عند رأسها قائما على حراستها 

وهكذا كان فى ذلك تحقيق للعبرة البّى قصبا علیها فى أسطورة الأسد والفأر . 
ووصلتنا هذه الأسطورة ‏ كا أسلفنا س عن طريق خصوص ترجع إلى 
العصر المتأخر » ولكن لابد وأن تكون هذه الأسطورة منتشرة على الأقل فى عصر 
الدولة الحديثة ؛ إذ أن هناك رما على قطعة خزفية يرجع إلى عهد هذه الدولة وحاول 

الفئان أن یصور عليها القطة وقد جلس أمامها القرد يغريها على العودة إلى مصر . 
وأسطورة الإله أوزيريس تفوق كل الأساطير الى تحدثنا عا فها سبق » 
إذ فلغت ق الدين منذ العصور الأول ' ؛ بل وآثرت على بعض نواجيه » ولو أن 
هذه الأسطورة فى أصلها بسيطة لانتعدی قصة ملك طيب قتله أحوه الشرير : 
فأحضرت _زوجته جثته ونجحت فى أن ترد" إليه اطياة ولكن ليست كاملة ٠‏ ثم 
عکفت على تربية ابنه فى کان مطلق » حتى إذا ما ترعرع وصلب عوده انتصر على 
قال أبيه وجلس على عرشه . وهی كا نرى قصة جميلة فهم الشعب مغزاها الطيب . 
ویبدو أن هذه القصة انتشرت من موطنها الأصلى وهو شال الدلتا " على أفواه 


۱ (۱) وهناك دليل غريب يثبت لنا إل أى عصر مبکرترجع هذه الأسطورة . فعندما بدأ المصر يون ينظمون 
« تقوبمهم » حوال عام 4۲۸۱ ق . م سوا أيام النسىء الخمسة بأساء الآلمة الخمسة الواردة فى قصة 
أدزيريس . ولقد سدث ذلك فى مديئة هليوبوليس . وف الواقع لقد استقر هؤلا ء ال هة اللمسة فى مدينة 
هليوبوليس فى عصر مبكر جدا » وذلك لأن تاسوع هليوبوليس م يتكون إلا من إضافة آلة أسعلورة 
يرريس إلى الآلهة اخلية ( راجع كتاب أدوارد ماير أع110010[© ص ۹۰) . 

(؟) وما يرجح انا فى الدلتا أسماء الأماكن الواردة فیا » كا أن إزيس كانت قد أخفت رضيعها 
.فى مستلقعات الدلعا » ونذلك مدينة « ددو » مسقط رأس عبادة أوزوريس هی إحدى مدن الدلتا > بلى 

مقاطعة عشجدق » هی إحدى مقاطعاتها . 


۱ مر 
القصاصین إلى جميع الأرجاء الصرية وأصبحت من بين التراث القوی للشعب الصری 
مثلها ی ذلك مثل آساطیر حرب طرواده عند الاغریق » وكذلك آثرت أسطورة 
آوزوریس على الدبانة الصرية تأثيرا بينا » بحيث أصبحنا لانتصور هذه الديانة بدون 
قصة آوزوریس . 

والان ما هى العوامل اى أکسبنت أسطورة آوزوریس کل هذه القوّة ؟ 
العامل الأول كان بلا شا هو الاعتقاد بأن الاستبداد: والتعسف ليسا هما القوتان 
اللعان تسودان العالم » بل الوق" والإخلاص . ثم العامل الثانى كان الاعتقاد پانتصار 
الإله المقتول على الوت . فلو أنه قد مات حقا إلا أنه قد استرجع ابا » ولو أنه 
تنازل عن حق السيادة على الأحياء إلى ابنه خوريس إلا أنه أصبح سيدا على الموق » 
أولئك الذين. كانوا مثله يستحقون هتم بحياة ثانية . ومن الواضح أن هذه كلها 
كانت أفكارا يتمسك بها الشعب المصرى منذ'أول عصوره » ولكن هذه القصة 
كانت عثابة المثل الواضح الذى تبلورت فيه هذه الأفكار وأصبحت هم عثابة 
الحقيقة الواقعة وأخذ كل مصرى ينسج لنفسه حياة على منوال أوزوريس وایزیس .7 

ولقد حدث أن اخخلطت بعض اکا بقع أوزوريس ف مگ 0 
امت بصلة "ما لها . فن البديبى مثلا أنه إذا كان الاسم الذى أطلقته القصة على 
الأخ الشرير لأوزوريس هو « ست » وعلى الابن المظفر له هو حوریس: : فذلك 
یرجم إلى الافین القديمين « ست » سيد أومبوس و « حوریس ؛ سيد بحيدت » 
وخاصة لأن کلیهما کانا من بين الا هة الحبة للقتال . وما دام الأمر كذلك فيجب أن 
يدا فى القصة . وكذلك كان الخال مع « العین ‏ التى قدمها حوريس إل أببه فهئ/, 
فى الأصل « عين حؤريس » أى القمر الذى اعتقد الناس يوما ما أنه عين إله السهاء 
حوريس . وهكذا لقد حدث لقصة أوزوريس ما حدث عادة لكل أسطورة 
شعبية كلما انتشرت بين الناس واستتب بها الأمر كاما استوعبت فيا الكثير من 

العتقدات الى تفيض بها قلوب الشعب » ولو أا لاعت بصلة لقصتنا هله . 


ولو قدر لقصة أوزوريس أن تحیا بين الشعب مدة طويلة دون مئثرات لالات 


شکلا مغایرا لما عرفناه عنها » ولکن هذه القصة اعتبرت من صلب الدبانة الربعية 
2 -- ديانة قدماء الصر يين 


۸۲ 
للبلاد فى عصر مبکر ۰ وهکذا وقف تطورها وأصبحت منذ ذلاك الوقت ثابتة 
الاصول ولو أن بعض تفصیلاتبا تغيرت على مر آلاف السنین » وعلى الرء 
ألا پسائل عن القواعد التى بنیت عليها هذه القصة كأسطورة + كا آننا سوف 
لاتتساءعل نحن هل كان هناك حقيقة ملك بشری يحمل هذا الاسم » أو إلى ی حد" 
تتعلق هذه الأسطورة عظاهر الطبيعة : أى بجفاف الحقول ثم بدبيب الياة فيها بعد 

الفيضان مرة كل عام . 

ولقد تحدثنا فى ص 44 عن الصور الختلفة انحاصة بأوزوريس بعد أن أصبح, 
ها ؛ فتارة صوروه کاء الفيضان » وتارة اعتبر وه هو الأرض ثم عبدوه كله 
للموتی . ولا نود هنا أن نتحدث عن هذه او ل 
كما وصلت إلينا من عصور ختلفة . 

ولقد وردت 3 آقدم التون 3 بعض التلميحات طذه القصة لاتتفق مع 
ماعرفتاه عنها + فثلا جد أوزوريس ابنا للإله « کب » والإلحة « نوت » » وأن, 
أخوه « ست » الشري ركان يتعقبه » وشاركة فى هذه اوامرة ١‏ أخ آرهو تجوت » 
وتمكن « ست » من أن يبزم ۲ أخيه وقتله ۳ ثم ری يه فى الثيل فسبحت جثته فى الماء 
وكان لونها أحضر وأسود » ومن هنا آنت تسمية البحار تارة « بالأخضر الكبير » 
وتارة أخرى « بالأسود الكبير » * وعندما اختنى أوزوريس حزنت الا هة بأممها 
وبکت ایزیس وصزخت نفتیس . آما إلهة مدينة بوتو = وهی موطن آوزوریس 
الأصلى « فقد آحذت تضرب لرمها وأذرعتها ونقشت شعورها » : والاطان. 
الوحیدان اللذان ‏ پیکیا هما « ست » و « حوت » * . آما الحثة فقد بليت ٠‏ ولكن. 


«نوت » أم آوزوریس انحنت علیبا « فضمت عظامها بعضها إلى بعض وأعادت. 


0 عن تفاصیل هلاه الأسطورة فى صینتها الى سادت فى منف » انظر ی كن aK‏ 
)62 داجم 5 ,173 ,163 ,0۷۲ 

7۷۲, 1007 )۲( 

Pyr. 1477 (r) 

fî., 1630 (¢)‏ 628 عوط 

‘Pyr. 163 (o) 


Ar 
القلب إلى الحسم ثم وضعت الرأس فى مکانه ۱ . آما إيزيس ونفتیس فقد با فى كل,‎ 
۲ مكان حتى علرا, على ابلثة الملقاة فى الماء . فأمسكت ایزیس بها وأخرجتبا‎ 
وأسرعت الآ هة لمساعدتها » فرفع رع رأسه ۲ وأمروه بأن يستيقظ فاستبفظ‎ 
أوزوريس واستقبل حياة جديدة » فهو « الذى هجر النوم وكره التعب » * وهکذا‎ 
. * لم يتعفن جسد أوزوريس ول سبلل‎ 
. أما عن حوريس وكيف وضعت بذرته : فقد تصورها الناس کا بای‎ 
5 Pn 
م وضعت حوريس‎ ۰ ١ حولت إيزيس إلى طاثر حط فوق جثة زوجها وحملت منه‎ 
الذى يضع إصبعه‎ ١ وتعاونت مع نفتیس على تربيته : وترعرع حوريس الطفل‎ 
فى فه ۲.» وتقاتل مع. قاتل أبيه الذى انتزع منه عينه - وهنا تلميح إلى القمر‎ 
ما آشرنا إلى ذلك فا سبق - كما انتزع حوریس منه حصیته ۸ . ولکن بعد أن‎ 
وألصقها بأبيه آوزورنس وفتحها‎  * 
وهذه التضحية كنتيجة الحب البنوی جعات أوزوريس,‎ » » ٠١ له لكى يرى بها‎ 
محبی ویقوی ۱۱ حتی أوقع الرعب فى قلوب آعدائه ۱۲ . وهناك رأى آحر بقول.‎ 
بأن الابن أعطى الأب ليأكل أيضا ۱۳ . وعندما دعی کب الا هد للاجماع فى قصر‎ 


انتصر حوریس فاثه اسار جع عینه من ست 


۰ (۱) 828 ,825 ,318 ,87 . وف الواقع أن غم آجزاء اسم بعضها إلى بض » وكذلك « إزالة 
التراب ».عن الفم بواسطة الاله جب ٠‏ إنما ینتمی إلى صيغة أخرى ورد فها أن ألخثة تبلى فى الأرض , 
Pyr. 1630, 584 (r)‏ 
Pyr 1500, 72 1 )۲(‏ 
Pyr. 72i, 260 (4)‏ 
Pyr. 1500 (o)‏ 
(5)' 1636 .632 ۲۲۰ وقارن الرسرم النقوشة فوق جذران معبدى آپیدوس ودندره 
Mar. Dend. IV 9‏ 
Pyr. 663 (¥)‏ 
Pyr. 1463 (۸)‏ 
Pyr. 1242 (4):‏ 

. 609/643 )0( 
Pyr. 578 (1۱) 
Pyr. 614 (1+) 
Pyr, 192 (ır) 
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Py 


۸ 
الأمراء ببليو بوليس للسحاكة لم يقر ست باللحقيقة ۱ . ولقد شهدت لفتا اسلاق الحا کة 
كناد عى شو کشاهد . ١‏ وقرّرت متا ای أن عرش كب هو له ۲ » . أما حوریس 
فقد جعل ست ینحنی تحت أوزوريس ۲ فيحمله بذلك إلى الأبد * » واستولى 
أوزوريس على كل تبجانه وأجاسه کب على عرشه * » وهكذا حکم كإله ليس له 

أعداء * « وانتهی الحزن وعاد الفسحك ۷6 
بقی علینا أن نتعرض لقصتين فقط من تلك المجموعة افائلة من القصص النی 
حيكت حول أسطورة أوزيريس . وتتحدث إحدى هذه القصص عن أن ایزیس 
مه قطعت أيدى حوریس وقذفت بها فى الماء * » وعندما 
أرادوا استعادة هذه الأيدى دعوا سوبكك وهو الاله على 
شكل امساح ولكنه لم يتمكن فى بادئ الأمر العثور 
٠‏ عليها واضطر أخيرا أن یستخین بشبكة الصيد ليلتقطها . 
وکانت هذه الشبكة تعتبر كنز سرّی محفوظ ق معبد 














د هيرا كونبوليس . 
¥ وأهم من هذه قصة أولاد حوريس الأربعة وهم : 
۳ - آبتاه حورس على زهرة ى آمستی وحالی ودواموت . اف. وكبح سنو . اف 
حير 5 جلس على حاقتها آوزیریس ‏ و رب و : : 5 
سين و زیریس لون إن قد رم من أمه نفسا ؟ » ولقد 
(Totenb. ed.Nav. I,‏ ويمولود إن حوريس ۶ ات مه لقعت ی 
(136 عهد الییم أنوبيس بالقيام بدفن آوزوریس « فغسلوا 
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Pyr, 650 (r) 
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)6( 845,649 .روط 

Pyr. 25,765,1607 (1) 

Pyr,. 1989,1009 (v) 

Totb. 113 naeh Sethe A. Z. 58, 57 folg. (۸)‏ وهاه هی نفس ال القصة الى یرجم 
إلا بلوتارك )20. (Plutarch, de Js. cap‏ 

Totb. ed. Nav. 112 nach Tb. (A. Z. 58,4) (4) 











Ao 
آوزوریس بکوه وفتحوا فه بأصابعهم النحاسية ليتمكن من أن يأكل ویتحداث‎ 
ثانية » ۱ ولقد كان آولاد حوریس هولاء حقلاواسعا ترتع فيه تخیلات الشعب‎ 
الصری فاعتقدوا أنهم کنجوم يمكن العثور علییم ف السماء ۰۲ وكا ستری فيا بعد‎ 
فى الفصل اللحامس عشر اعتبرت الأحشاء فى رعايتهم . ويبدو واضحا من بعض‎ 
الرسوم الى تصورهم أنهم اعتبروا فى أساطير أخرى قد نشأوا فى زهرة لوتس‎ 

ثم تفتحت عنم . 

وتعتبر الماذج الى وصلتنا من العصر المتأخر عن حياة أوزوريس و صیبه مب 
أقوى وأمتع ما تحدثنا عنه من أساطير مقتضبة من العصور القديمة . لقد أنجب إله 
الأزض « كب » وإطة المماء نوت أربعة أطفال : ولدين هما أوزوريس وست » 

00 00 

واينتين هما إيزيس ونفتيس » تروجت الاولی من أوزوريس » والثانية من ست . 
وحكم أوزوريس العام كنك وغل الناس. كل طيب مفيد « وورثه کب فاعطاه 
ملك القطرين " . . . . وأسند إليه قيادة البلاد لسعادتها وسلمه هذه الأرض فى يده :: 
ماءها وهواءها ونباتها وقطعاتها وکل مايطير وکل ما يسبيح .فى الفضاء ودیدانها 
ووحوشها » كل ذلك أعطى لابن نوت وسعدت مصر بذلك . وكان أوزوريس 
ملكا عظیا » وسطع على عرش أبيه كالشمس عندما تشرق فى المماء فترسل باعتا 
لكل من يعيش ف الظلام » وكان عادلا « لت من أقدام اطقبقة فى مصر » وحيمًا 
تكون الحرب يظفر بإنبائها لأنه كلك يلةب ب الذى يسوى المعارك الدامية » 74 
ثم جانب ذلك كان بطلا من أبطال الحروب « واسع الشبرة إذا ما أوقع بأعدائه ٤‏ 
قوئ الشكيمة إذا ما آردی عدوه قتيلا . وكان أعداوئه يرتجفون أمامه » وعمل على 
توسيع رقعة بلاده » وكذلك كان مبرزا فى سيادته على الا 2 و کرشد لكل إله 
بأوامر صائبة مدحته التاسوعة الكبرى ( من الا ة ) وأحبته التاسوعة الصغرى » 


Pyr. 1983, ۲0۱0۰ 17,37 (1) 
L. D. If 110-17, Totb. 17, 42 (0 

(۳) ,و لقد اعتمد فى كل ما نقوله فى هذا الوضوع على آنشودة أوزو ريس المنقوشة على اوخة رقم ۲۰ 
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كم 
بولم يتحدث هذا النص" عن السبب الذى أوغر صدر « ست » منه . وربا اعتبر 
السبب منطقيا لايحتاج إلى تنویه فا دام هناك فى أسرة ملكية آخوان أحدهما ملك 
افليس من شلك" فى أن يصبح الثانى عدوا له . وکل" ما نعرفه أن « آوزوریس » حجب. 
ست » ويبدو أن ست لم يستطع أن ينال أخاه بسوء لفترة طويلة + ولا غرابة فى ذلك 
فإيزيس كانت محميه « فهى حاميته الت تدفع أعداءه عله وكانت ذكية ؛ لسائيا 
سب 
سلیط وبديبتها حاضرة » وکانت أوامرها محكة » ولذلك تحايل ست على قتل أخيه 
و ف ذللك . وإذا صدقا ما اه و بو تار + فقد استدیرج آتحاه ودعاه لیضطجع 
فى صندوق على سبیل الزاح م یقفل الصندوق ویقذفه فى البحر . 4 
وهكذا بقیت إيزيس وحيدة مسكينة لم تمرف حتى أين الکان الذی استفرت 
فيه جثة زوجها « وبحثت عنه دون ملل » وجابت الأرض كلها وموم تملا صدرها 
ولم تدع للقنوط سبیلا إلى قلا إلى أن عثرت عليه . ثم جلست مع أختها نفتیس يجانب 
أسلحثة وآخذتا تولولان بالشیل الآى ن ١‏ الذى أ الذى أأصبح فيا بعد أنموذجا لكل الأناشيد . 
الحنائزية » وهو : و ارجع ِل منزلك ! ارجع إلى منزلك ! أا الإله « آون » عند“ 
إلى منزلك » أنت الذى لاأعداء لك . أيها الشاب 
الحميل . ارجغ إلى منزلك » لترانى » فانى أخمتاك 
الى تحبها . وجب ألا أفقدك . أا الطفل الخميل 
عند" إلى منزلك . . . . ی لاأراك الآن ومع ذلك 
فقلى يفيض حبا لك:» وعيناى تتلهفان عليك.. 
...عد" إلى تلك الى حبك . التى حبك 
يا « آون نفر » المبرور أو المنعم . عد إلى 
إلى أختك : عد إلى زوجتك . إلى زوجتك 
أنت الذى جمد ( وقف ) قلبك . عند" إلى زوجتك 
٤‏ - إيزيس تحمى آو زيريس يجناحيها فی أحتك , من آم واحدة فيجب ألاتبعد عنى 
ب ل ٠ N N‏ فالا هة وينو البشر بتوجهون إليك با کین إياك . 





Pap. 3008 des Berl. Mus. راجغ‎ (1) 


۸۷ 

ے أناديك وأبكيك حتى يسمع صوق ف السماء ولکنك أنت لاتسمم صوق . وی أنا 
آنحتك التى أحيبتها على الأرض و تحب غيرها يا عى »يا أخى 4 2 . 

ت ویک ندبته وعطف عليها هی ا مكانا ؛ إذ أرسل إليها رع ابنه الرأبع 
آنوییس فنزل لها من السماء ' لکی يدفن آوزوریس ‏ فجمع أشلاء الإله الى لم يبق 
منها غير العظام ( كا ورد فى بعض النصوص المتأخرة ) أو الى مزقها «ست » ثم 
طواها فى لفائف وأتم” کل المراسيم ب التى أصبحت فيا بعد عوذجا يحتذى به المصريون . 
ما ليس تروت اا اه وت لبا وج لزنه لدت و 
ذراعه ثم انقلب على جانبه ورفع رأسه » ولا كان من الصعب عليه أن يحيا فوق 
الأرض حياته الأولى » لذلك أصبح لزاما عليه أن يحبا حياة ثائية . وبذلك صار 
.ملكا للموق بعد أن كان ملكا للأحياء . ولكن النص ركان حليفه أيضا فوق الأرض؛ 
لذ ترك ها وريه الذى أنجبه من [یزیس . 

مدنا حملت زویتن مروت من .مطارذة و ست عا إلى أحراش دیاب رخا 
وف هذا المكان الوحش حبث ظهرت فيا بعد مدينة واصصعاع وضعت ولدا هو 
سس حوريس الذى « رضع فى هذه الوحدة ولا يدرى إنسان 
7 أين مکانه : ولقد عطفت عليها الإفة ٠‏ بوطو » حامية الدلتا ` 
2 وکم هددت الأخطار هذا الصبی" حوريس ولکن کان 
4 کہ باستمرار ينجو مها ببقظة وعناية أمه « ایزیس » وم يكن 
EE‏ أحبّ إلى الصری من تلك الصورة التى تمثل الاهة الأم وعلى 
ختفیان فى أحد الاحراش " حجرها رضيعها . وهكذا ترعرع حوریس ف الحفاء حى 
٠‏ « إذا ما اشند" ساعده قام يقاتل ست » ولقد كان قتالا رهبا 

فقد فيه حوريس عينه ونشوه فيه و ست » + ولکن « نوت » خلصهما من بعضوم! 


RN البعض‎ 
ریز أيعا اريس‎ Mitt. aus den Oriental. atm. IX, H, 17 رانجم‎ )۱( 


ابن آو زوریس من زو چته ذفتیس . 
Mar. Dend- IV 63 ff., 88 ff. (¥)‏ 


ٍ ۸۸ 
وعند ما اتصر حوریس قادته أمه « إيزيس إلى قاعة کب » فحياه الا 
المجتمعون هناك فرحین قاتلین : « أهلا باك حوریس يا ابن آوزوریس . أيها الشجاع . 
مخلص حقه ابن ایزیس ووریث آوزوریس » ولکن ست رفم أمره إلى الحكة طاعنا 
بشدة ( كا ورد ذلك ف الوثيقة اليونائية ) فى عة میلاده » وأيضا فى أحقيته 

ی مه 
ف آلو رائة . فعقد الا 2 الكبار جاسة « فى قاعة کب وفحصوا الشکوی » إلا آم 
آداروا ظهور هم للباطل . إذ أنهم وجدوا أن ال" تجانب حوريس فأعطوه »] كان 
' لاه فخرج متونجا تبعا لأمر كسب وأصبح حاکا للقطرین وبق التاج فوق جبینه » 
ولقد كانت هذه القضایا تنظر باستمرار فى « القاعة ااکبری ببليوبوليس » ؛ فثلا 
تكد المصادر المصرية أن أوزوريس قد تقدم أمام هذه انحکة للدفاع عن تیم وجهها 

إليه « ست » وأعداؤه الانعرون » إلا أن تحوت دافع عنه وأظهر براءته »> فحکت.. 
الآلمة على ست وأعانت نصر أوزوريس الذى وضع قدمه فوقه ثم ارتفع آوزوریس 
إل المواء حیث حكم هناك - وإذا اعتقد الانسان أن العام اثافی كان تحت الأرض 
فيكون مکانه ف الأحماق حيث حَكم الموتى « كذلاث الذى يأ إليه الجميع من کانته 
تدب فییم الحياة فهو الوريث الحبوب للإله کب . ملك مصر العليا وااسفل 
. « أون نفر » » ۲ المرحوم ۲ فهو أول أولئلك الذين سكنوا الغرب أى « اموق * 
بيا كان ابنه حوريس أُوّل الأحياء الذين حکوا الأرض . وبه يبدأ عصر الدنيا 

الالية . ولا غرابة فكل ملوك مص ليسوا سوى خلفانه الذين جلسوا على عرشه . 
وليس من شك نى أن القارئ سوت بلاحظ من هذه الكلمة القصيرة إلى ی" 
حد” اختلفت قصة أوزيريس عن القصص الأخرى ولماذا كانت أحبها إلى قلوب 
المصريين الذين ارتاحوا إلى ما فیلمن مشاعر بشرية وإلى زوع آوزیریس إل اطق" 
داك وال رلء لیریس لروجها وحيها لها نم إل تقوى حوريس الطفل . 
والفصل الأخير من هذه الأسطورة والذى یتعلق بالكفاح بين حوريس وست 


(۱) هذا. الاسم هو انم أوزيريس كلك لعالم الوق > ثم بعد ذلك أصبح يطلق على الأفراد » و لقد 
'شاءت الصدفة أن يبى هلا الاسم لأحد القذيسين ( سان أنوفرير ) . 
Siut, 1 234 ()‏ 


۸۹ 
قد وصفته لنا قصة کتبت فى العهد المتأخر من عصر الدولة" 
الحديثة ١‏ غير أن هذه القصة لاتتحدث عن الکفاح الأصلى 
الذى أصيب فيه كل منهما جروح : وإنما تعرض الأمر 
٩۱‏ ا - على نحو ما ورد فى الرواية القديمة ‏ كأنه نزاع قانوى + 
أو قل إنه قضية أقامها أحدهما ضد الانعر بکل ما يتبع ذلك 
من إجراءات قانونية » وععی آحر قد كان هذا اجراء 
بعيد عن القوة وانلشونة يفهمه المصرى الذى قطع شوطا 
بعيدا فى التحضر والمدن . وق الق يبدو كل شىء فى هذه 
القضية وقد طبع بطابع الانسانية المتحضرة » كا تبدو . 
الآلحة كأنها بشر ۲ - وفیها صور لنا حوريس كابن فقد 
 »4‏ حوريس عل هيئة ملك أبيه ۰ ولولا ما اتصفت به أمه من مكر ودهاء لتعقدت 
الأمور أمامه وأصابه مكروه . أما د ست » فصور كرجل 
حقیر متعسف ينافه ويخشاه كل الا مة إلا « رع حوراختى » « سيد الجميع > 
الذى رأس جلسات المحكمة » فقد كان ييل إلى انتصار « ست ؛ واعتبر كساعده 

امن فى سفينة الشمس يقتل الأعداء أثتاء رحاتها . 
وتكونت احکة من كلا التاسوعين » أى من أكثر الآ 4ة جلالا واحتراما 
( انظر ص ٤‏ ) وكان بقود مناقشتها « شو آونوریس » ودون مخاضرها « تخوت » 
آما « اتوم » له هلیوبولیس - وهو الذی يأتى ذکره أحيانا يجانب « رع . حور 
آختى » - فنعتبره كدرجة علیا تقف على الحياد أثناء نظر القضية » ومثله فى ذلك 
مثل الملك بالنسبة إلى الوزیر . 
صم ولقد استمر انعقاد الحكة ثمانين عاما دون أن تستطيع إصدار امک > والواقع 








)( حفظتها بردية بق ( قصة حوريس وست ) وقد علق علها ونشرها جاردئر . وسارى فيما بعد. 
( صفحة 48 ) أن هذه القصة لم تنشأ ى وقت متأخر وهو ما مکن أن تدل عليه تفیتبا . 

(۲) فثلا ملك « ست » حديقة يقوم على حدما بستافی ويزورها و ست ء كل يوم وذلك علارة 
عل بيت . 


۹۰ 

أن المسألة كانت دقيقة » فهی تتعلق ععرفة ما إذا كان حوریس الذی ولد بعد وفاة 
أبيه هو حقيقة ابن له ۱ . 
سے وعندما اقتنع شو أنوريسء ابن رع » بأحقية حوريس نادى آمرا بأن يتعطى له 
منصب أبيهء وعندئذ أعلن تحوت أن ذلك « صحيح مليون مرة » 2 ثم صاحت ایزیس 
عاليا من الفرح ونادت الريح الشمالى قائلة : « اذهب إلى الغرب » وابهج نفس 
« آون - نفر» ( أى أوزوريس ) بهذا الغبر » : ولكن رع كرئيس كان له رأى 
ار > كلاذ بالصمت وکان الغضب يتملكه من التاسوع » بيد أن ست صاح طالبا 
أن يطرد خارجا مع حوريس وسیریه حینئذ ماذا يستطيع أن یفعله » وق الحق” فانه 
قد أطبق عليه بيده » ولكن وت قال : إنه ليس ف الإمكان إعطاء منصب 
أوزوريس لاخیه ما دام يوجد ابن له من صلبه » فغضب « رع . حور . احتى» غضبا 
شدیدا لانه كان يرغب فى (عطاء النصب لست . ۱ 

ولقد صاح آنوریس : ما ذا نحن فاعلون ۲ وعندئذ اقترح أتوم لحضار كبش 
مندیس لکی یکون حکا » ولا شك أن سبب ذلك يرجع إلى أن هذا الاله اللخاص” 
بالفسل هو خير من يستطيع أن يعرف ما إذا كانت عصة نسب حوریس تستند إلى 
أساس صحيح ۰ ولكن كبش ( تيس ) منذيس لم يرد أن يتدخل فى هذا الأمر » 
واقترح إخراج الطرفين وطردهما وكتابة خطاب إلى نيت العظيمة ؛ أم” الإله > على أن 
ينفل بعد ذلك ما تشير به ».فوافق الآلحة على ذلك و عهد إلى تحوت بالكتابة إلى 
ليت باسم أتوم . ۱ ۱ 

وجلس تحوت وكتب خطابا بأسلوب القصر ختمه ببذا السؤال : ١‏ ماذا 

سنفعل ببذين الرجلين اللذين ظلا واقفين طوال ثمانين عاما آمام هذه المحكة ؟ » 
فکان. ابلدواب الذی وجهته نیت للآهة واضحا غاية الوضوح : « اعهلبوا. 
عنصب أوزوريس لابنه حوريس ولا ترتكبوا ظلما كبيرا » وإلا فانی سأغضب 
وستسقط السماء على الأرض » » واقترجتفوق ذلك أن يأخل سيت بصفة تجويض 


عنت وعشترت ٠‏ الابثتان الأجنزيتان لرع . * 
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۹۱ 
وعندما وصل خطاب نيت قرأه تحوت أمام الا ة فأعلن الجميع فى. صوث 
واحد : « أن هذه الآ هة على حق » . بيد أن سيد العام غضب على حوريس وقال 
له : « إن جسمك ضعيف جدا » وان هذا النصب لثقيل جدا عليك أيها الغلام 

السبى ) . : 
وعندئذ استاء أونوريس جدا وكذلك التاسوع كله فى طبقتيه » وی رع حور 
انى وحيدا » واجترأ ‏ بابا + » وهو إله ضئيل الشأن » على السخرية منه بأن قال 
له :.( إن عراباك فارغ » فأثارت هذه الدعاية غضب الآ فة الأخرى فصاحت : 

و اذهب » ء ثم ترکوا المحكة وذهبوا إلى خهانهم . 

ولكن نفس رع كانت مليئة بالحزن » فألتى رع بنفسه على الأرض من فرط 
استیائه » وأمضى الإله العظيم یوما بأكله مستلقبا على ظهره فى قاعته واللمزن لا 
قلبه : والوحدة تحیط به . على آن حتحور : سيدة شجرة الحميز ابلنوبية حضرت 
إلى والدها سيد الجميع ومكثت عنده وکشفت عن عورتما ٠‏ فانفجر الاله ضاحکا 
وقام واتخ مکانه فى وسط التاسوع العظم . 

وقال لحوريس ولست : و تكلما » » وعندئذ قال ست ء عظم القوة : ابن 
نوت : «.آلست آنا أقوى من فى التاسوع ؟ إفى أقتل كل يوم عدوا لرع حور آتی » 
.واقض فى مقدمة سفينة الملايين » وهذا ما لابستطيع زله آخر أن يفعله » ونی ری 
إذن أن آحذ منصب أوزوريس « . وعندئذ قالت الآة : « إن ست لعلى حق » 
ولكن أوزوريس ۱ وحوت صاحا صياحا عاليا وهما یقولان : « هی المنصب 
لاخ الأم : على حين يوجد اين من صلبه على قيد الحياة ؟ » . فأجاب كبش ( تيس ) 
منديس » الإله العظيم الى : و أيعطى هذا المنصب لهذا الشاب » على حين أن ست 


. أخاه الأكبر لايزال موجودا ؟ » فصاح التاسوع فى مواجهة سيد العالم : « ماهذا 


الکلام الذی تقو له » إله جدير بألا يسشمع ۷ . وقال وريس : « اه ليس علا طيها 
أن رن من شأنى هکذا امام التاسوع وأن أ جر د من منصب ألى 0 وعندئل غضبت 


إيز يس من التاسوع وأفسبت و عق" حياة ی نيت وق حياة بتاح .تائئن .صاحبب 





مم6 هكذا فى الأصل الألانى . وز با كان القصود هو أزوريس م المعرب .: 


۹۲ 
الریش ال تفع »سوف توضع هذه الأقوال آمام أتوم ذلك العظم القیم فى هليوبوليس» 
وكذلك أمام خبری الذى يقم فى سفينته » وعندئذ قال التاسوع ها : ١‏ لاتغضى فان 
الحقوق ستعطى لمن يستحقها » وسيعمل بكل ما تقواين » وعندئذ غضب ست من, 
التاسوع لأنه قال هذه الكلمات لإيزيس » وقال له : « ساخذ صوبكائى الذى يبلغ 
طوله 4۵۰۰ ذراع » وسأقتل كل يرم واحدا منكم » وأقسم ست لسید ابلمیع ٠‏ 
بأنه لن يبق فى المحكثة مادامت ایزیس باقية فيها . 

وبعد هذا القسم قزر رع حور آنحتى أن ینقل احکة إلى « اازيرة الداخلية ). 
وأمر ملاح ابلتزيرة بألا يسمح بعبور أية امرأة عکن أن تشبه إيزيس » وبعدئذ انتقل, 
التاسوع إلى الحزيرة وجاست الآلمة تتناول طعامها . 

ولكن إيزيس اختفت فى شكل امرأة عجوز تسیر وقد انحنى ظهرها ونتحمل : 
فى أصبعها حاتم من الذهب واقتربت من الملاح وقالت له : « إلى أحضير إلياك ومعى, 
إناء من الدقيق لصغير يرعى الماشية فى ابحزيرة منذ خسة أيام وقد اعتراه الحوع 2 . 

لم يرغب الملاح أن يعمل شيثا لأنه تلتى أمرا بألا يسمح بعبور أية امرأة؛ ولكن, 
ایزیس قالت له : « أهذا بسبب إيزيس ؟ سأعطيك هذا الخخبز » . ولما استمرٌ الملاح, 
فى إصرازه على الرفض أعطته خاتمها الذهی ۰ فنقلها بالرغم من قرار الحظر . 
٠‏ :وعند مامت إيزيس تحت أشجار ابفزيرة نحت التاسوع يتناول طعامه مع 
سيد ابحمیع فى قاعته » وعندئذ نحها ست من بعيد » فتلت صيغتها السحرية وحوات. 
إلى شابة جميلة ذات قسمات ومحاسن رائعة حميلة لايوجد مثيل ها فى جميع أغاء البلاد » 
وعندئذ وقع الإله فى حبها وترك الا کل واتجه نحوها » لأن آحدا لم يرها سواه » 
ثم أحنى نفسه وراء شجرة ونادى : ١‏ إفى هنا أيتها الفتاة الحميلة » فأجابت : 
« باسيدى العظم. » لقد كنت زوجة راعى قطيع وأتجبت له ولدا » غير أن زوجى, 
توش وتولى اببى. رعى ماشية أبيه » ولكن أجنبيا حضر وجاس فی حظيرق وقال 
لاببى : « سأضربك وساخذ ماشية أبيك وأطردك » ۰ هكذا قال » ولكنى آود" أن. 
تكون له حاننيا ومعينا:؛ . فقال ها ست : « أتتعطى الماشية لرجل أجنى » على حين. 
يوجد ابن الرجل على قيد الحياة ؟ » وعندئل تحولت ایزیس إلى طائر وظارت. 


۳ 
واستقرت فى أعلا قمة شجرة سنط وصاحت به : « اللزی لك » إن فك نفسه قد 
قاما » ون مهارتك نفسپا قد حکت عليك » فماذا ترید بعد ذلك ؟ » عندئد ارتبك 
ست وذهب والعار وانلزی يجللانه إلى رع حور آختی ؛ فقال له الأخير : « هل 
لديك من جدید ؟ و فأجابه ست : « نها هذه المرأة الشريرة الى عادت من جديد 
لسی ء إلى" » وقص" عليه قصته واعترف له أيضا بأنه قال : « لاتعط الماشية م 
لرجل اجن ما دام الابن لابزال موجودا » وجب أن یضرب الأجنی على وجهه 
بالعصا ویطرد خارجا » وعندئذ قال رع حور آختى :: و أجل إنك أنت الذى 

حکت على نفسك بنفسك » فاذا تريد بعد ذلك ؟ 4 . 

وبناء على تعليات ست أحضر أيضا الاح ».وكان إلا صغيرا » أمام اتاسوع 
.وعوقب وأصبح الذهب إلى هذا اليوم ملعونا مكروها فى مدينة هذا الإله بسبب 
خاتم الذهب . 

وبعد ذلك غادر الآ ة اللحزيرة واستقروا فوق جبل الشاطئ الغرى » بيد أن 
رع حور آختى وأتوم ر وقد أشير اما هنا بوضوح على أنهما شخصان ) کتبا معا 
كتابا إلى التاسوع قالا فيه : « لماذا تجلسون هنا ؟ وماذا تعملون هنا ؟ إنكم تتركون 
الشابين بقضیان حیانهما ف حك , عندما يصلكم كتابى عليكم أن تعطوا حوريس 
التاج الأبيض وأن تتصبوه فى مکان والده » . فاغتاظ ست » ولکن التاسوع قال 
له : « لماذا تغضب ألا يجب أن نفعل ما يشير به آتوم ورع حور آختى ؟ » 
وعندئذ وضع التاج ایض على رأمن حوريس » ابن يزيس . فأخذ ست 
يصرخ وقال غاضبا : « أتعطون النصب لأخى الأصغر على حين آنی أنا آحوه 
الأكبر مازلت موجودا ؟ 4 . وأقسم قائلا : « إنه سيتزع التاج الأبيض من على 
رأسه ويلق به فى الماء حتى عکننی أن أقاتله بشأن السلطة » . ولقد وافق رع حور 
آختى من جديد على الاقتراح » وعندئذ حول الاثنان إلى فرسى بعر وكان عايهما 
أن يقفزا ويغوصا فى عرض البحر » والذى لايستطيع منهما أن يبتى نحت الماء أكثر 


» الكلمة الى استخدمث هنا للماشية لها معن مزدوچا فهی تعنى أيضا « وظيفه » »> وقد قصدت 
إبريس هذا المعى . ۱ 
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من ثلاثة شهور يخسر الرهان . ولكن إيزيس بکت وقالت : « إن ست يققل اببى » 
وعملت بنفسبا ستّارة ورمتها فى الماء » ولكن السنارة أمسكت ناق حوريس» 
فصرخ ورجا إيزيس أن تأمر سنارتما بتركه : فاستجابت إلى طلبه وعملت 
ما آراده » ثم لقت بالسنارة من جدید فى الماء : ولکنها فى هذه الرة أمسكت بست؛ 
فصاح : « ماذا فعلت لك یا أحتى إيزيس ؟ » ورجاها أن تخاصه من السنارة آیضا 
فهو أخوها بحق" » من نفس آمها . وأن إيزيس لايمكن أن تفضل عليه الأجنى 
( ويشير هنا ست بلا شك إلى الابن غير الشرعی الزعوم ) فأشفقت عليه ایزیس 

وأمرت السنارة بأن تتركه أيضا . 
ولكن حوريس غضب من أمه وخرج من الماء وهو ينظر بشراسة كالفهد 
وقطع بسلاحه رأس إيزيس وأخذه تحت ذراعه وصعد إلى الخبل » وعندئذ 
اتخذت إيزيس شكل ملكة من الصوان من غير رأس « ورأى ذلك رع حور آنعتی 
فسأل حوت : و ناهذا الذى يأتى إلى هنا من غير رش ؟ » فأجاب توت : « نبا 
إيز بس العظيمة ٠‏ أم” الإله : لقد فصل ابنبا رأمها غن جسدها » + وعندئذ صاح 
رع حور آختى بالتاسوع : و دعنا نذهب ونعاقبه بكل قسوة » » ثم صعدوا ال. 
الخبل وتبحثوا عن حوريس وكان قد استلتی مستخفیا تحت شجرة فى بلد الواحة ونام» 
ولكن ست وجده وضربه وانتزع عینیه ودفلهما.ق الخبل فنبتتا فى شكل زهرتين . 
وأعلن ست لرع حور آختى أنه لم جد حوريس ».على حين أنه قد وجده . 
فذهبت حاتحور ووجذت حورپس نائما فى الصنحراء بیکی . فاصطادت غزالة وحلبت. 
منها لبنا وضعته ف العين الى وف العين الیسری فشنى . وعندما أبلغت حاتور 
انلبر لرع حور آختى استدعى:التاسوع حوريس وست أمام الحكمة ووجه رع حور 
آحتی الكلام إليبما معا قأثلا : « اذهبا » فقد سمعنا ما كان علیکنا أن تقولاه . 
كلا واشربا فإننا فرحون قانعون وضعا حدا هذه المعركة التى ما فقثم تبدأونما 


» يتفق هذا مع أية صضرة كانت تبدو كأنها « إيريس بغير رأس » . وفضلا عن هذا پنقص هذه 
القصة جزء هام تعرفه من بردية 6 ,6-3 ;2 5811.197 ومن بلوثارك > فقد میج تحوت إيزيس رأسا 
جديدة » وهی رأس بقرة ‏ وقد تعودت جلها بصفتها ایزیس - حاتحرر . 


40 
کل يوم » : وعندئذ دعا ست حوریس إلى منزله . وعندما أقبل الليل أأعد” هما 
فراش : ولکن ست اعتدی على الشاب اعتداء منكرا . 
وهذا الفعل المنكر الذى اقترقه ست : والحيلة التى آفلحت بها لیزیس فى إنقاذ 
ابنها من هذه الفضيحة وانلزی ۰ کل هذا مشروح بدقة وتفصيل لا يمكن 
رده ها 
وعندئذ اقترح ست اقتراحا جدیدا لنسوية الزاع وإنهاء المعركة » بأن ببی قار بان 
من الحجر يبحران بهما » فن يبلغ منهما نهاية الرحلة بسلام حصل .على منصب 
آزز‌وریس . أما حوریس فقد صنع للفسه قاربا من خشب الأرز وطلاه بابلیر 
وألتى به مساء فى الاء دون أن یلاحظ ذلك أحد » ولکن ست كان يعتقد أنه من . 
الجر » فذهب إلى ابخبل واقتطع قمته ونحت منها قاربا طوله ۱۳۰ ذراعا » وعندما 
صعدا على ظهر سفیفتهما أمام التاسوع فان سفينة ست غاصت ف الماء وتحول هو 
إلى فرس بحر دمر سفينة حوريس » غير أن حوريس تكن من أن يطعن خصمه 
بؤساطة مزراق بطريقة بلغ من عنفها أن تد حل التاسوع طالبا الرحمة والعفو عنه . 
وعندنذ أعر حوريس على سفيلته حتى بلغ سايس وذهب ازيارة نيت العظيفة + 
أم الإله . والقس منها المعوئة. لان قضيته قد استغرقت ثمانين عاما واء يرف بصحة 
دعواه ألف مرّة ». ولكن ست ميم" حك التاسوع . ولا نعلم بماذا أجابت نيت على 
هذه الشكوى : وأخيرا اقترح حوت كتابة خطاب إلى أوزوريس وذلك لكى يحكم 
بينهما » ووافق الجميع على ذلك » وعندئذ كتب تحوت خطابا لأوزوريس زينه بكل 
عبارات البلاغة والبيان انلطيقة برسالة ملكية سائلا الإله عا ينبغى اتخاذه بشأن 
حوريس وست : وعندما وصل انحطاب إلى أوزوريس صرخ غاليا وكتب الرد" 
الآنى فى الخال إلى الآلهة : « لماذا تخطئون فى حق ابی حوریس؟ ألست أنا الذى.. 
آقریکم وأخلق القمح والشعير لکی يكون غذاء للآلهة » والماشية بعد الا ة ؟ 
ول يستطع أئ إله آحر أو فة آحری أن يفعل ذلك » . ۱ 
(۱) إذا'استتينا: هذه القصة"؛ فان اللواط يكاد لا يظهر ق مصر القدمة » فهذا يبدو أن الغرض هو 
تصوير « ست » تصويرا سينا . للغاية . 


۹۹ 
وعندما وضل جواب آوزوریس هذا إلى رع والتاسوغ کتب رع لأوزوريس 
على جناح السرعة : «آه ! ذا كنت لم توجد وإذا كنت لم تولد فان القمح والشعیر 
كانا يوجدان وینموان مع ذلك ٠‏ وقد أجاب أوزوريس على خشونة رع حور آختی 
بنفس السخرية معلنا أن كل ما يفعله رع وکل" ما يبدعه التاسوع حسن جدا وجميل » 
ولكنه ( مشيرا بذلك إلى حظه ونصيبه هو ) يضيف إلى ذلك أنه إذا اختفت اسقيقة 
وغرقت ف العالم السفلی » فان رع يحب عليه مع ذلك أن يفكر فيا يتعلق به على وجه 
خاص . ألا يوجد فى البلد الذى يقم فيه أوزوريس رسل ها نظرات مرعبة لاتخاف 
أ إله أو آة . وقال : « إنى سأجعلهم بخرجون لیرهبوا قلوب أولئك الذين 
یقترفون الشر » وعندئذ سيكون علیهم أن یکونوا هنا معى » وى الحتق ما فائدة 
وجودى هنا وبقاق ف الغرب » على حين تظلون جیعکم فى اتفارج + من منكم أقوى 
مى ؟ ۰ ولكنهم يمخطئون ويكذبون » فعندما خاق بتاح السماء ألم يقل لنجوم السماء : 
« سوف تسترحون فى کل ليلة فى الغرب حيث يحكم أوزوريس كلك » وفضلا عن 

.» فزن الناس والشعب يجب علییم أن يستريحوا حيث تكون أنت » هذا ماقاله ی‎ a 

وعندما وصل خطاب آوزوریس لسيد الجميع ولتاسوع قرأه علهم نحوت 
فقالوا : « إن كل ما قاله صیح جدا » فهو سيد الطعام 4 . 

وأخيرا أعانت الحكة . أحقية حوريس » وعندئذ کلف آتوم ایزیس أن تحضر 
ست مقيدا بالأغلال ولامه على عدم إذعانه لقرارات المحكمة » فأذعن ست وترك 
لحوريس منصب أبيه » فاعتى حوريس عرش أوزوريس وتوجوه بالتاج الأبيض 
وحیت إيزيس ابنها كلك طيب على البلاد . 

وأخيرا تساعل بتاح فما عسى أن يكون من أمر ست » وقد ظفر حوريس 
بالعرش » فأعلن رع حور آختی بأن عايهم أن يعهدوا یه بست لكى يضعه فى منزلة 
الابن وآن پسمع صوته فى المماء وأن يخْشاه الجميع ۱ . وهكذا انتظم كل شىء 
وابتبجت السماء والأرض با کلها . 


(۱) وق رواية آغری (9,4-6 ,1۷ 5۵۱) ينال ست الأرض المراء » أى بلاد 
الصحرام » تصیباً له . ۱ 


۹۷ 


وکل من يقرأ هذه القصة الطويلة بکل ما فيبا من دعابات وفحش ۰ »ر 


حقه ان 
ن 


يسائل عما إذا كان يق لنا أن نقر بها حقا من أسطورة أوزوريس الى كانت تستمتع 
بأضية عظيمة فى نظر الشعب المصرى . بيد أننا لانعرف هذه القصة إلا من لوط 
من القرن اثافی عشر + ولذلك فقد يداخلنا الشك فى آنبا لم تكن إلا جموعة من 
قصص ساخرة لولف واحد : استخدم فيا أشخاص آفته , 

على أن هذا الشلك لايكاد بستند إلى أساس صحيح . إذ أن بعض أجزاء من هذه 
القصة وصلت إلينا عن طريق مصادر أخرى فى صورة مائلة تماما » فثلا الخرء 
اللحاص بأفراس البحر وقطع رأس ایزیس ١‏ ۰ وكذلك قطعة أخرى من القصة أطول 
حفظت لنا فى بردية ترجع إلى عهد أقدم بستة قرون ۰۲ وهذه القطعة تتضمن بالضبط 
ذلك الحزء من القصة الذى اخترنا أن نغفل ذكره بسبب ما فيه من فحش فى القول» 
ولذا فاننا نجد أنفسنا مضطر ين إلى الاعتقاد بأن هذه القصص كانت تتعلق بالأساس 
زتتناقلها الأفواه فا عن فم ؛ إنما تتناسب وتتفق مع حاجات المستمعين : فالطبقات 
الدنيا من الشعب جد لذتتها فى غير ما تجد فيه الطبقات الراقية . وهكذا تشمل الأسطورة 
1 مد والسخف والطيب واللحييث » وتلاف صفات ينتمى كل منها إلى الأسطورة سواء 
بسواء ۰ وترينا أسطورة أوزوريس بنوع خاص فى أحدث صيغة لها وهی ترجع إلى 
العصر اليو ناي كيف تقبلت الطبقات امختلفة من الشعب فصولا الختلفة . وق الکتاب 
الذى خصصه ها بلوثارك ۲ حذف كثيرا من التفصيلات التى رآها غير لائقة بل ابية : 
5 ذلك فقد كان أحد كبار الخلصين لعبادة إيزيس ٠‏ وإنه إذا كان كل شىء 
قد حدث ححا کا هو مکتوب ‏ فانه لايتبق أنا ‏ إذا اتبعنا آسلوب آشيل فى الكلام 
إلا أن نبصق ثم نطّیر فنا . والشى ء الذی أعجب باوتارك وأمتثار شوقه على وجه 
أخص ف هذه الأسطورة هی الحوادث والظاهر التى يمكن تفسيرها بأسلوب 


وطريقة فلسفية . 





Plutarch de Iside Kap. 0 وكذلك راجغ‎ Saier ,]۷۰ 26 16. )۱( 
Pap. Kahun, Taf. 3 (r) 
Plutarch. de Iside Kap. 20 (r) 

۷ - ديانة قدماء المصر بين 


۹۸ 


وستری فى الفصل الثانى والعشرين مظهر آسطورة آوزوریس فى ثوا الاکتر 
رقيا وتبذيبا عندما نتكام عن انتشارها فى آوروبا . 

ولنستعرض ف إيجاز فى خاتمة هذا الفصل الطويل قصة أوزوريس كا قرأها 
بلوتارك فى الكتاب الذی زوده بالأساس الذى اعتمد عله موي لعقيدة. 
ی 7 77 

لقد لعن رع نوت حتى لاتستطیع أن تلد فى أئ شمر من شهور السنة » ولکن 

هھ رمس ترفتی بها فخاق آیام | لسی ء اللحمسة ۲ الى لاتدخل ضمن أى شهر من الشپور؛ 
ومدا تمكنت من أن تلد فى هذه الأيام أبناءها اللحمسة : أوزوريس وحروي س 
وت وإيز يس و نفتيس . 3 

0 ولادة 'أوزوريس أر تفع صوت من معید طيبة معلنا أن الملك العظيم اطیر 
قد ولد . وعندما استولى على السلطة عنى بالناس وغير الطريقة البدائية فى الحياة الى 
٠‏ كان الناس قد ألفوها من قبل حتى ذلك الوقت » وأدخل زراعة الفواكه وأعطى 
الناس القوائین وعلمهم كيف يعبدون الآ هة ويقدسونها » وأخف يحوب البلاد حميعها 
دون حاجة إلى حر ب : وكان لايجتذب الناس إلا بالتاطف والإغراء و الوسیتی ۲ 


م 


ولم حدث فى غيبته أىئ شر 4 لأن إيزيس زوجته كانت يقظة ساهرة » بيد أن 

تيون الذى كان یتقد صدره بالغيرة ۰ دبر مئامرة ضد أوزوريس اشترك فيا اثنان 
وسبعون رجلا وأخذوا فى تتفیذها عقب عودة آوزور بس + فقد صنع صندوقا رائعا 
جم أوزوريس اما وء ضه نی خلال مأدبة ووعد مداعبا بإهدائه لمن يستطيع أن 
علاه تماما © فلم يوافق الصندوق أحدا إلى أن جاء الدور على أوزوريس فنام فيه » 
وعندئذ أسرع فى الخال أتباع « ست » التتآمرون ووضعوا الغطاء وأغلقوه بالمسامير 
وألقوا بالصندوق فى النيل » وظل عانما حتى بلغ البحر . وعندما اختنی ی 

(1) ستحتفظ هنا لكل من ست وتحوت بالاسمين اللذين استخدمهما بلوتارك وها نیقون و هرس . 

(۲) من العقائد القدبمة: أن الآ هة الأو زيزية الحمسة و لدت فى أيام اللسیء انلمسة » انظر مغلا 
٣۷۲۰ 1‏ وق هذا دليل ملحوظ على قدم أسطورة أوزوريس . وعندما ابتدع التقوع عام 741+ 
ق . م كانث هذه الآطة معروفة فى هليو بو ليس Ed. Meyer 1°, 197 çl).‏ 

)¥( راجم .15 Plutaréh, Ce‏ النصل ۳ . وهناك مصدر آخر يونا يتحدث عن غزوات 


أو رو رصن . 


۹۹ 
مکذا حزنت عليه إيزيس حزنا عظها وأخذت جوب البلاد ثا عنه ودفا بعض 
الأطفال على ابلهة التى انساق إلبها تابوت لأنبم کانوا قد رأوا بطريق الصد 
كيف ألتى أتباع تيفون بالصئدوق ف البحر . ولقد علمت إيريس فوق ذلك بأن. . 
الصندوق. قد جنح إلى شاطی فينيقية عند مدينة جبيل ( ببلوس) ولبنت شجرة 
نمت بسرعة واحتوته فى داخخلها » بيد أن ملك جبيل أعجب بضخامة هذه الشجرة 
والحذ من جذعها الذى يضم الصندوق عودا يدعم سقف قصره , وعندما بلغت" 
الإشاعة إيزيس سافرت إلى جبيل وجلست باكية ى حالة شديدة من الذل” والمسكنة 
بجوار نبع . وكانت لاتكلم أحدا ولا تلاطف إلا حادماث الملكة . فكانت تصفتف 
شعورهن وتعطرها بالطيب الحميل الساطع الخاص بها . فعندما لاحظت الملكة الطیب. 
الذی یفرح من خادمانبا آمرت بإحضار الأة الاجنيية واتغذنبا ندعة ا ومرضعة 
لطفئلها . بيد أن إيزيس كانت تعطى الطفل إصبعها لاثديبا : وعندما جر اليل 
حرقت الأجزاء الفائية من جسمه وتحولت هی لف ها إلى عصفورة أخذت تحلق 
زاحة نحول العمود الى نى جنة أزورويس . وحدث أن الملكة ١‏ اكتشف تأن طفلها 
يرقد فى النار أثناء الليل » فصرخت وبذلك فقد الطفل خلوده . وعندئذ كشفت 
الاطة عن نفسها ونزعت العمود من تحت السقف وأخرجت الصندوق من باطن. 
الشجرة » ولفت الشجرة فى الكتان وغطتها بالدهون + ولا تزال تعيض حتى اليوم 
فى معبد جبيل على أنها و خجشب لیزیس » . 

وانطرحت إبزيس على التابوت وأخذت تبكى وتندب محسرة على أن الابن, 
الأصتر للملك قد مات وأخذت الإبن الأكبر والتابوت وعادت بهما إلى مصر - 
وهناك ی عزلة » فتحت الصندوق ووضعت وجهها على وجه الميت وقبلته وهی 
تبكى وتنتحب » وعندئذ فاجأها الصی فوجهت إليه إيزيس » ونفسمآ تفيض 
بالغضب > نظرة بلغ من رهبتها أن مات من اللحوف . 


وعندما ذهبت إيزيس إلى ولدها حوريس الذى كان برل بوتو » شبات. 


(۱) وكانت تسمی عشتر ت » على اسم الإلهة الفينيقية الى وجدت سبيلها کذاك إل مصر 


۱۰۰ 
الصندوق الذی فيه جثة أوزوريس ٠‏ ولکن تینون الذی كان يصطاد ليلا کشف‌عن 
مکانه فقطع جسم أوزوريس إلى أربعة عشر قطعة وبعثرها . وعندئذ أحذت ایزیس 

ب a‏ ا 00 

تجوب الناقع بقارب من سديقان البردى باحثة عن أشلاء اللىثة » فعترت عايها 

ES 3 5 

جميعا ما عدا عضو التناسل»م تعثر عليه لآن نوعا خاصا من السملث كان قد یمه » 
ومن ثم فقد أصبح هذا التوع من السملك مكروها وعرما عند المصريين. ثم دفنت 
جميع أجزاء الم الأخرى على انفراد » كل جزء حيث وجدته ۰ وهذا هو السبب 
فى تعدد مقابر أوزوريس فى مصر . 

وبعدئذ حرج أوزوريس من العالم السفلى لیعد" حوريس للقتال . وقد سأله عن 
أمل شىء ف الوجود فأجابه الصبى : إنه هو علاج الظلم الى حاق بالوالد ۱ . 
وعندما الخ حور يمر أهبته للقتال كان تیفون قد هجره عدد ليس بالقليل من رفاقه 
ومن بيهم نويس خليلته » وهی فرسة البحر الى ستعرض لذ كرها فى الفصل العاشر . 

وبعد قتال استمر عدة أيام انتصر حوريس على تيفون » بيد أن لیزیس الى 
ن م ےی 

كانت قد تسلمت تیفون من ابنہا حوریس مقیدا بالاغلال عفت عنه وفکت قبوذه 
Ê‏ 35 5 3 مي 3 

واغلاله . فلم يحتمل حوریس ذلك واطاح بالتاج من على رأسها . ولکن هرمس 
استبدله بقناع على شکل رأس البقرة . 
مم وعندئذ انهم تیفون حوریس بأنه ابن غير شرعی ۰ ولکن هرمس ناصر 

: ۰ ۳ 9 ~~ 

حوریس فاعترفت به الا ة ابنا شرعيا لأوزوريس » وف خلال معركتين تاليتين ' 
تلب ست على آمره تماما . 

سه وهكذا تتهى رواية بلو تارك ء ونحن إذا قارناها بالروایات الأقدم عهدا 
التى آوردناها فيا سبق ۰ فاننا سنلاحظ أن هذه الرواية الأحدث من الأسطورة . 
البدائية تلام من حيث انشکل ذوق القارئ اليونانى . وفوق ذلك فان من بين 
الظاهر المهمة الى توحى با طبيعة أوزوريس . هو ذلك المظهر الذى جعل 
من أوزوريس الشكل المثالى الأول للميت الذى تتخذ له طقوس جنازية لدفله . 
فالصندوق الذی كان ينام فيه یذ کر با لتابرت . وجميع حوادث جبيل 


(۱) علاوة على هذا امتدح خوریس! لحواد » آکثر من الاسد » لانه مکن به مطاز دة اهاريين , 


۱۱ 
( يلوس ) تشر أيضا إلى الدفن وإعداد الحثة : لأن كل ما یستخدم فى هذه الظروف 
من خشب وزيت أرز پستورد من هذه اليناء . وهناك كتاب قدیم للحكة بؤكد 
أيضا هذا الأمر ' . : فاذا م تعمل الرحلة إلى جبيل (یبلوس) فان خشب الأرز بنقص 
المو میات وزیت الأرز لاود لتحنيطها ۷ . 
ومع ذلك فانه مما يستلفت النظر أنه لم يرد ذکر الاله الذى دفن أوزوريس إلا 
عر ضاء فقد ظهر مرة واحدة ام انو بيس وهو طفل ولد من علاقة غير شريفة بين 
أوزوريس وففتیس.وخوفا من تيفون لقت به نفتيس ىجهة ما ءولکن یز يش وجدته 
بعد أن أر ا عن مكانه طائفة من الكلاب: فرب إيزيس وصار هذا الطفل حارسها 
وتابعها. وكان أنوبيس هوالذى يتولى حراسة الا ة كا تتولى الكلاب حراسة الإنسان . 
î” 4‏ 
9 وشخصية أ ی أكبر خطرا أيضا : وهی حوریس الطفل الى لم تذكر الا 
ء ضا ولم تكن عثل إلا فا صغيرا معينا > وهو حربوقراط - ما پسمیه الاغریق س 
أى وحر . يا . خرد ‏ . وحوريس الطفل . وكان ينظر إليه على أن إيز يس قد وئدته 
بعد موتك أوزوريس 5 وأنه لهذا السيب قد ظل هزيلا. 
وإنه لمكن ذكر أحدث صيغة لأسطورة آوزوریس» فقد عادت هذه الأسطورة 
من جديد فى القرن الثانى عشر للیلادی » وذلك فى أوروبا على الأقل . وقد أزادت 
مقطوعة و الناي المسحور 1 فى نشرها وذبوعها ين الناس حی لد صرخ جوته 
فى حنق وغبظ قائلا : «أى إيزيس وأوزوريس لو أنى أستطيع التخلص متكا ؟ » 
ولکننا من الذين نعرف هذه الأسطورة من مصادرها القديمة اللخالصة وهی 
أقدم ما ی العام من أساطير ٠‏ فائنا ننظر إليها نظرة ختلفة كنا نستطيع أن نبج بها 
ف غير تحب . 1 


Erman, Lit, 8, 135 قارن‎ . 


اا الان 


اللاهرت 


إذا كنا قد عالعنا ی‌الفصل السابق التطورات ‏ والأساطير التى تعقير فى مجموعها 
خات طابع انسانی قريبة إلى الفهم فاننا في هذا الفصل سنعالج أكثر نواحى الديانة 
المصرية تموضا مما يتعلق بالتأويلات والتخيلات الى أخضع الكهنة لها عقائدهم . 
.وقد ثر الكهنة إتخاذ هذه الطريقة منذ أقدم عصور التاريخ : وان اشتهار المصريين 
القدماء بالحكة العميقة حتى يومنا هذا ليعتمد - قبل كل شىء - على هذا التوع 
من المعرفة . 

وما هی الال فى كل مكان فائنا نری الناس يفكرون فى أغلب الأحبان فيا 
لايفيد كثيرا جوهر الدين : ولكى نعطى مثلا یقرب إلى الأذهان ما أعنيه فاته 
لايث على العقيدة المسيحية مو قف كل شخص من الأقانيم الثلاثة : ولو أنه قد حدث 
أحيانا كنتيجة للتعمق فى هذه النقطة أن یعتتق الكافة هذه النظرية . 

وقیاسا على ذلك فان بعض ما خاک الكهنة حول آفتهم » من أقاصيص قد بلغ 
الشعب وذاع فى طبقاته . ولقد بقیت هذه القصص هولة حتى کشفت ف عصر نا 
منقوشة فوق جدران العابد ومدونة فى التضوص کجزء من القدسات 
احاطة بالاسرار وإن لم تلعب: دورا مهما فى حياة آفراد الشعب . وإذا كان 
هولاء يسمون آولادم باسم الاله « بتاح » العظیم مثلا وإن كانوا يفزعون إلى هذا 
الإله فى ساعات حرجهم فانهم آهلوا شأن الاله « تاتئن » الذی احترعه الکهنة 
وجعلوه صورة من صور الاله « بتاح 4 : ولو آنهم کثیرا ما ذكروه فى أحاديثهم 
واعتبر وه إلا آبدیا خالدا . 

ولقد احتفظ الكهنة بسر تعالمهم الدينية إلى در جة جعلتنا تعجب مما ورد فى بعض 
التصوص اللقوشة فوق العابد الدينية ولم ندرك ها معنى إلا بعد أن قرأنا ما يقصد بها 


۱۴ 


۱۳ 

متقوشا على معابد العصور المتأخرة + قثلا کل من يزور العبد الصغير فى مديئة هابو 
لایستطیع أن يفسر لماذا سمى منذ أولى العصور باسم « الکان القدس لافة الأبدية ۱ + 
ولم ندرك فحوی هذه العبارة إلا من نص يرجع إلى العصر الیونانی ظهر منه أن 
الكهنة کانوا قد اعتبر وا هذا الکان بمثابة الحبانة التى يرقد فيها أولى الا هة المصريين . . 

وكان لكل معبد بطبيعة الحال تعالمه . ولو أنه قد حلفظت لنا جميع معابد مصر 
لتيسر لنا ترسم العقائد المصرية حسب مدارسها الختلفة : ولكن ضاعت جميع معابد 
الوجه البحری تقريبا وكثير من معابد الوجه القبلى . ويجدر بنا هنا أن نكر بانه 
مع وجود هذا التقص الکبر فقد عکن علماء الا ثار الصرية بدأبهم واجمادم أن 
يصاوا إلى نتائج فتحت آمامهم الطریق إلى الكثير ما مض من تعاليم الكهنة ااصر بین. 
وسوف نتحدث هنا عن التعالم اتخاصة ببعض المعابد الكبرى الى كانت ذات أثر 
فى الديانة المصرية لسبب واحد هو آنا كانت المعابد المشيدة فى المدن التى كانت 
عواصم الحكم فى بعض العهود وتنتبى كل هذه التعاليم غالبا عند نقطة واحدة لأن 
هدف هولاء الكهنة أن یصاوا إلى نتائج ديلية يكون مساّما بها عند الجميع » و لقد 
حاولوا أن یعرفوا كيف تكوّن العالم غير قائعين با اعتقده البسطاء من أن الأرض 
طفت يوما من الأيام فوق سطح الماء . . . فالكهنة ق‌منف - مثلا يقولون بأن 
الأرض الطافية ( تا - تان ) هی بعينها الاله « بتاح » نفسه . ومن أجل ذلك سمى هذا 
لاله پاسم U E‏ ثم آراد الكهنة بعدثك أن یدفعو! باله ملیلم إلى الصدارة 
فلما لم تسعفهم الفرصة ‏ إذ كان هناك إله آخر انتشرت تعالعه وتغلغلت فى تفوس 
عدد أكبر من أنصار لفهم أضفوا على ذلك الاله ذى العبناد الكثيرين من صفات 
ومناقب للهم الحلى ۲ . 

وكذلك الحال فى تعالیم المديئة القدسة « هليو بوليس » وأول ما عنبت به هذه 
التعاليم هو تاريخ بدء الخليقة » فقالوا : « عندما تکوّن إله الشمس ( أو كما سوه 
نی هلروبولیس الاله أتوم ) فى المياه الأبدية « نون » قبل أن تتکون السماء والأرض 

Sethe, Amoun,103 (1)‏ 
(۲) دمن الأمثلة الواضحة عن ذلك أن الكفاح بين حوريس رسث قد أصبح فى الفیوم كفاحا بين 

الإطين سبك وتحرت . .38 Fayoum ۳۵0۲56 I,‏ 


۱ 
وقبل أن تلق الدودة أو العلقة . لم يجد مکانا ما يقف فيه ۱ . فوقف فوق تل » ثم 
صعد فوق حجر ال « بن بن » فى هايو بو ليس ۷ ۲ . و بعدئذ وجد نفسه وحیدا وفکر 
فى أن يخلق له زملاء ( رفقاء ) فحمل من ننسه ۳ ۰ وبعد هذا الحمل تفل ؛ فکان 
الإله شو وال هة تفنوت . ویبدو واضحامن اسمی هذین العبودین آنبما خلقا بالطريقة 
التى ذکرناها فيا سلف ؛ فالاسمان اشتقا من کامتین قدیعتین عی ( البق ) الكلمة 

الأولى : شش » والثانية : تف . 
وأنجب شو وتفنوت الإلهين کب إله الأرض ونوت إلة السیاء . كما أنجب 

هذان الأخيران أوزوريس وست وإيز يس ونفتیس . ثم تکاثر أبناء الروجين أ 
الأخيرين . 

ولقد حكم هؤلاء العام فى آول الامر قبل أن تتجمع السلطة فى يد حوریس 
فکانوا الا ة العظام ولأن عددم کان قد بلغ القسعة فقد ماهم الصریون اسع 3 
أو التاسوع العظيم غلیوبولیس . ولکن هذه التسمية قد سببت بعض الاضطراب لأنه 
جانب هوللاء الأبناء كان هناك أحفاد وأحفاد أحفادا لاله أتوم الذين امتازوا 
بتقديس الناس إياهم واعشبروا آلمة > فاضطر الكهنة أن یولفوا من بيهم جموعات. 
منها التاسوع الصغير الذى بتکون من حوريس بن إبزيس وتحوت ومعات وأتوييس 
ولكى یکلوا العدد أضافوا لیم بعض الاساء لآلحة غير مشهورين . ولقد حظيت 
فكرة كهنة هليوبوليس بتقدير كهنة بعض المدن الكبرى الأخرى ٠‏ وأرادوا أن 
يكونوا من آطتهم احلية تاسوعا فوضعوا معبودهم الأكبر فى مقدمة هذا التاسوع 
ثم آضافوا إليه عددا من الآلمة كان أحيانا يزيد عن القسعة : ومثل ذلك تاسوع 
طيبة * الذى حع ما لايقل عن خسة عشر معبودا ؛ وأحيانا جد عددا من ال هة 
يكون تاسوعا ليس من بينهم معبود من قدس فى هليوبوليس ۰ ومثل ذلك فى مدينة 
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16 
آبیدوس الى تألف تاسوعها من لین بامم نعنوم ثم تحوت ء ثم لین بامم حوریس 
. وما يثير المجب أن الصریین منذ العصور الأولى 
آنعلوا یتحدتون عن هذه الجموعة من الآ الذين اختر عوهم لیکونوا تاسوعا کا 
لو کانوا يمثلون إ4 واحدا . فقالوا مثلا : إن التاسوع قد ولد لها ۲ » أو أنه قد 


ولفین باسم آوب آوات ۱ 


حرج من بين فخذی التاسوع ۳ . وواضح أنهم قد رآوا فى هذه اجموعة من 
الا ة معبودا و احدا > ولو أننا تميل إلى الاعتقاد بأن هذا لم يكن إلا نزعا من آنواع 
العناس كنا هو واضح فى كثير من النصوص المصرية . 

ويعدر بنا هنا أن نقکد أن تعالیم هليوبوليس هذه رغم أنها تبدو عريقة القدم قد 
ظهرت ف عهد كانت عقيدة أوزيريس فيه قد دخلت وامتزجت ععتقدات هذه 
المديئة . 

وعندما جعلت تعالیم هليوبوليس الإله « أتوم » على رأس جميع الآلمة 
لم تستطع جارتها مدينة منف الأخذ ببذه القيقة » ويخاصة لما لإلمها « بتاح » 
من شهرة وتقديس بين أهلها » ولأنها كانت فى الوقت نفسه مقر الملوك . 
وق ذلك الوقت ب أى فى أول عصور الدولة القديعة - وضع كهنة منف وثيقة 
آکدوا فيا أن «. بتاح » ومنفيس تفوق منزلتهما ما لأتوم وهليوبوليس من منزلة 
ولکن القدر کم ئی مصير هذه الوثيقة الى نسميها ( تعالیم منف الكهنوتية ) والی 
اعتبر ت من أهم الوثائق الى حفظت بين کنوز معبد هنف آ لافا من السنین ؛ ثم آنت 
الأرضة ( ديدان ) علیبا فاختفت منها معظم القطع المكونة لبدايتها ونایتها » وعندما 
حكم الماك النونی « شباكا ؛ مصر حوالى عام ۷۱۰ ق . م تقدم إلبه كهنة منف. 
وطلبوا منه أن ينقذ من الفناء ما ی من كتاب الأجداد هذا ؛ إذ كان يعتبر دلیل, 
الشرف لمعبدهم . فأمر « شباكا » أن يحفر ما بتى من هذا الكتاب على لوح من اعجر 
الخرانيت الأسود » وقد دفع الورع بكتبة « شباكا » أن بخلدوا كذلك على هذل 


Urk. IV, 99 )۱( 
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۳۹ 
:الحجر بقية من کتاب آخر : وعلى هذا الشکل الغریب وصل لنا هذا الکتاب ۱ 

والحكمة الى بحویها هذا النص لحي ادبو یت ی 
ميٽ بام بتاح : ولقد أطلق عليها البشر غالبا أسماء عری » ولا غرابة فهذه هی 
آ هة مصر الكبر ى أو قل إنها خالقة مصر . ومن أجل ذلك أرجعوا كل آهة مصر 
إل «بتاح » حتی إنهم قالوا بأن العبود الصغير ١‏ لف تم » - وهو تلك الزهرة الى 
تسل السعادة على قلب إله الشمس کل يوم ليس إلا « بتاح » . وإذا کانوا قد 
نادوا زوجود ثمانية أشكال مختلفة لبتاح فلم يكن ذلك إلا لیسکو نوا مع بتاح الأصلى 
تاسوع يعادل تاسوع هليوبوليس . 

وأطلقوا على الإلهين الثانى والثالث من هذا التاسوع « بتاح ‏ نون » الیاه 
الأزلية وزوجته « بتاح - ناونت » وقد أنجبا الإله أتوم . ومعنى ذلك أن أصبح 
هذا الآخير وهو أعظم آ فة هليوبوليس أقل شأنا من الإله بتاح المتفيى . فكل 
ما اتصف به أتوم من خصال استمدها من و بتاح» بل إن شفتيه وأسنانه التى تفل 
بها شو وتفنوت قد استعارها من بتاح ؛ بل سلبوا آتوم من قدرته على أن يخاق 
ويبدع ۰ أذ أن قلبه ولسانه ليسا إلا من بتاح . ومن هذا نرى بوضوح كيف أن 
القلب واللسان هما اللذان كانا يخرجان کل شىء إلى الوجود : « إذا ما رأث العين 
.وسنعت الأذن ونشقت الانف الحواء بعنت هذه » مارأث وسمعت ونشقت إلى القلب 
الذى يبدأ فى اتخاذ قراراته » أما الإنسان فينطق بها . واعشبر القاب والاسان للإله 
أتوم كطيفين من أطياف بتاح عرف الاول: باسم تحوت والثانى باسم حوريس . 
ولقد خلق اللسان كل شىء حى بوساطة « الكلمة ۲ التى حلقت كل قوى الحياة 
وکل ما ی کل وکل ما يحبه أو يكرهه الانسان » كما آخرجت القوانین » فهى ١‏ ای 
أعطت الحياة من يحب السلام والموت الأشقياء كما سبيت نشأة الفنون » أى كل عمل 


(۱) ومن الفریب أن هذا الحجر تعرض الف مرة آخری » ققد وجد بض أهالى منف أنه يصلح 
خاعدة لرحى » فاستعملوه فى هذا الفرض فاتمحى جزء كبير من النقوش © و منذ عام ۱۸۰۰.توجد هذه 
الوثيقة الغريبة فى المتحض البر يطاف . ١‏ 


(؟) واعتبر فا بعد أنكلدة المعبود هی الى تخلق الأشياء 3055,6,9 Pyr: 1146, Berlin Papyrus‏ 


۱۷ 
وكل فن تصتعه الأيدى ٠‏ فاذا ما أمرت الكلمة سعت الأقدام وتحکرت الاعضاء . 

وخلاصة القول ۰ هو أن بتاح خالق آتوم پل خالق كل الا 2 « وسعد قلب 
بتاح بعد أن خلق الأشياء كلها وخلق کلمة الاله » . 

وهیمن بتاح أيضا على الأرض « فقد کون الآلة وشيد الدن وأنشأ لدیریات 
وو ضع الآ هة فى معابدها وسمح للقرابین التى تقدم شم أن تتكائر وتتزايد كنا زود 
مقاصيرها المقدسة عحتوياتها : ثم صنع ا أجسادها لیسعد أفئدتها : ثم دخلت الا هة 
إلى أجسادها الى صنعها من تلف الأحشاب والأحجار والعادن وازدهرت 
احصولات الختلفة وجمعت فى صوامع الإله بتاح - تا- تان » وهی تلك الأماكن 
الكبيرة التى أسعدت آلطة معبد بتاح . » 

وهكذا کشف كهنة بتاح عن حكاهم العميقة نى كلمات رنانة + إذ من الواضح 
أن ما أتى فى آخر النص" يدل على أن ما يضيبهم من نفع مادى فى هذه الدنیا الى خلقها 
بتاح قد ادحروه فى أمكنة أمينة . 

ولقد تأثرت العابد الأخرى عام حك فسارع الكهنة نی کل مکان وقالو 
إن الا هة التى تعبد فى المعبد هى أعضاء الإله الأول فيه وسواء كان ذلك الإله 
بتاح أوأمون أورع ' کا جعلوا من « تحوت » القاب الذى يفكر فى كل شىء : ثم 
جعلوا « اللسان » عثابة الناطق با بيجب أن يكون . ولقد ورد نی نص" حديث ير جع 
إلى العصر اليوناى أن هذه من بين التعاليم التى تنادى بها حكة المصريين : « القلب 
هو الذى يقود ابسد أما اللسان فيسمونه مبدع الكائنات» ۲. وينبغى لنا ألانغفل هنا 
كيف أن تعاليم منفيس قد انتظمت أصولا ديئية غ ية + وهی أن هناك لها واحدا 
حرجت منه ال هة الأحرى » وأن القاب هو الذى يقود هذا الإله الواحد . 

وف الوثيقة نفسها الى هون فيا كهنة منف من الاله أتوم علىالنحو الذى شرحناه 
0 قد شرحوا موقفهم من له آ. هوأوزوريس ولوأ نهم لم چسروا أن يجعلوا منه 

من أطياف بتاح » إلا آنهم جعلرا منه واحدا من يتكون منهم بلاط بتاح وأله 


0 قارن ما ورد فى أنشودة أمون المحفوظة متف ر ليدن » : إن التاسوع قد تجمع فى جسدك » 
وتارن كك 369 :2 A. Erman, Literatur‏ 1 
Horapollo f, 2i )۲(‏ 


۱.۸ 
آحى الا ة التابعة له ۱ ثم جعلوا من منف الميدان الذى جرت فيه آم الأحداث 
لهذا الاله . 

فى منت توجّه آوزوریس إلى الدنیا السفیی ۰ وکان ذلك بعد أن انتشلته آیدی. 
إيزيس ونفتیس . وق هذه الدينة أيضا حاول کب آبو أوزوريسن أن بصلح بين 
حوريس وست التعاديين ۰ فأعطى للأول مصر السفلی ولاثانى مصر العلیا . وف 
منفيس أعطى حو ریس حفیده من ابنه الأول حكم البلاد بأجعها . 

وهناك بعض التعاليم الخاصة عديئة الأشونين ومدرستها الدينية تعتبر أيضا من 
تفریج منضاء ولو أنها لم ترد ف الوثيقة الى كثر الحديث عنها فيا ساف . فلقد 
اعتبر تا - تلن هو خالق الآ هة العانية الأولى فيها ؟ كا أنه اعتبر حااق البيضة الى 
انبشق منها إله الشمس ‏ وبذلك أصبح ۳ والد آباء ( جد ) كل الآ هة » وبدء كل 
ما كان فى البداية » فهو صانع کل ما ق الکون . 

لقد يحثنا فى الفصل السابق تلك القصة التى تحدد بدء الخليقة فى مدينة اشوین 
على هيئة الضفادع والثعابين وكان عددها نمانية » وعلى هذا ميت المدينة « مديئة 
امانية » أى « شون » وإذا تعذار علينا معرفة دقائق هذه التعاليم وكيف تصورها 
کهنة مدينة شون وذلك لقلة ما تخلف من معابدها » فائنا فى الوقت نفسه عرف 
الكثير ما ترکته هذه التعاليم من تأثير فى مدينة أحرى أخذت عنبا فى عصور تالية » 
ألا وهی طيبة . . إذ حدث فى أواخر الألف الثالثة قبل المبلاد أن تسرّبت بعض. 
معبودات شون إلى طيبة واستقرت فما » ونخص_ بالذكر واحدا من الا طة العانية 
الأولى أى أمون الذى تلألاً وعلاشأنه فى طيبة كا استفر أيضا فيها الكثبر من 
تعاليم ديانة « شون » وحكمة کهنتها » وهكذا وصلتنا هذه الكمة وعرفنا الكثير من. 
تعاليم هذه الديانة عن طريق معابد طيبة فى العصور التالية . وأم ما سعت هذه 
امحاو لات إلى إبرإزه هو عدم الاكتفاء بالآطة العانية » بل يجب ما كاة لنفیس أن 
يوضع إله قبلهم يكون هو الذى خلقهم : وبالفعل جعلوا أمون الذى كان واحدا 


(۱) ولو أنه ورد ف نص أنه فد خلق من بتاح 149 Berliner Inschiften Il,‏ 
Sethe Amun, 200, Anum. 2, Taf. 1 (r)‏ 


۹ 
-منهم هو خالقهم ويدل امه على أنه « الکائن التي » . وعلى هذا النحو لم يكن 
لامرن هنا أى أمية لأنه صوّر على هيئة ثعبان اسمه د کے - اتف » ویعنی هذا الاسم 
« ذلك الذى أ کل زمانه » . 

وهكذا كان هذا الإله غير ذى موضوع هذه الدنیا فانتهى أمره وأنجب 
دم - انف » ولدا على هيئة الثعبان امه « إير ‏ ثا » خالق الأرض الذى خلق 
بدوره الآ هة العانية الأولى » ومنها نشأت اللخليقة . ولأولئاك البسطاء الذين لم يتعرفوا 
على هذه الحكة ذات المعانى العميقة كان : کم - اتف ؛ عندهم هو ١‏ آمون العظيم » 
معبود الکر نلک ۰ وهو أيضا أمون له التناسل وخالق الأرض ومعبود الأقصر . 

وعندما خلقت الآ هة امانية كانت الدنیا لاتزال فى ظلام دامس ۰ ولکن 
لا هة المائية اندفعوا مع تيار الیاه الأولى ووصلت إلى شمون -- وهناك من یقول 
إنها وصلت إلى منف أو إلى هلیوبولیس - وهناك خلقت الشمس » ومن ثم رجعت 
إلى طيبة . ولما كانت قد أتمت صنيعها علق الم انمي أمرها ولحقت بالقعبان 
0 م انف » فى عام الوتی بطيبة واستراحوا حيعا فى ذلك المكان حيث بی العبد 
الصغير عدينة هابو » يتردد عليهم آمون الأقصر مرّة كل عشرة أيام ليقدام لهم 
القرايين واعتبروا بالنسبة لعالنا هذا كالمو يبرع إليهم الناس با يقدمون إليهم : 
على حين كانوا قوّة لایستهان بها فى العام السفلى » فهم الذين يدفعون الشمس إلى 
لشروق والنيل إلى الأرض . وإذا كانتفكرة موت الإله تبدو لنا غريبة فائها لم تكن 
كذلك لدى المصرى ١‏ » ولا غرابة فى ذلك فقد اعتقد أن لِفه الكبير أوزوريس 
کان میا حياة بشرية ثم مات . 

ولقد تمادى أهل المعرفة من رجال طيبة فى تنفيذ فكرتهم هذه حتى أنهم جعلوا 
من أوزوريس إها هو « كر - اتف » الذى يتفق فى می اه « الذى قد أ كل وقته » 
مع أوزوريس » ثم ليزيدوا فى إحكام الحلقة جعلوا من أمون ؛ الروح » لأوروريس 
وقالو! إن جسد أمون يوجد ف الدنيا لسفلی » وانه أى آمون كإله للشمس يزور 
جسده هذا عندما يتجول فى الدنیا السفلى أثناء الیل . 

(۱). وهكذا ورد آیضا أن « تسعة أبناء لرع » قد دفنوا فى إدفو وکان هم عيد حاص وكان يقدم لم 

Edîu, Rochem. ۲ 137. 289. 289, Ii 51. . القربات كل يوم‎ 
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ولوس من. شا أننا فى عصرنا هذا لانستطیع مطلقا تفهم دقائق هذه التعاليم » 
ولكنا نكاد نعتقد أيضا أن أكثر الكهنة تعمقا فى هذه التعاليم ۸ يكن يعير ها اة ما 
أثناء حياته الكهنوتية العادية + فانهم لم يروا فى آمون الكرنك إها میتا منتبها » بل 
كان هو أكبر آم وأقواهم : هو ملك الا ة الذى يسوس العام ويتحكم فى مقاديره. 
1 م فى واقع الأمر م يروا فى آوزوریس ذلك الإله الذى تظهر روحه بام 

آمون بل كان له الونی فقط . 
ومن تلك التعاليم الى تقول بأن الا لة قد خلقوا من إله آول واحدنتجت. 
فكرة آعری وهی أن كل ماتخلقه الآطة من أشياء: فإن هذه الأشياء تحوی بعض صفات 
تلاك الآ هة . وقد قالوا فى ذلك « إنها حرجت من أعضائها » وليس من شلك فى أن 
هناك علاقة ما تر بط بين كنه هذه الا هة وبين تلك الأشياء التى ترج منها : وكثيرا 
ما موا الماء « أعضاء أوزوريس » ولعل هذه التسمية يفسرها ذلك الاعتقاد القديم 
الذى يجعل من أوزوريس إله الفيضان الحديد ء ولكننا لانکاد نفهم السبب الذى 
جعل المصرى يقول بأن الماء هو ذلك السائل الذى يجرى من جثة أوزوريس . ولعل 
السبب الذى جعلهم يسمون ‏ امواء » «أعضاء أمون » ' هو أن هذا الإله العظم كان 
يعتبر س وهو فحالته الأول ىكأحد الآ هة المانية - إله للهواء والرياح ۲ كا اعتبرت 
زوجته « أمونت » إهة الرياح الشمالية ۳ » وكذلك نفهم أن اللبن يمخرج من حاتحور * 
لأا كانت تعتبر فى وقت ما « بقرة السماء » ولكن لاندری سببا للعلاقة بين الجعة 
التى جعاوها ت ج من حاتحور * والرهور من أوزوريس " والظران من ست, ۷“ 
ا المعر وف أن المصريين على وجه عام أحبوا أن يرجعوا كل الأدوات الى 


(۱) هكذا ذكر فى معبد رمسيس الثالث بالکرنك » وقارن 25,3 0256 ‘Brugsch, Grosse‏ 
() راجم 127 ,49 ۸۰2۰ Spiegelberg,‏ 

(۳) راجع فى كل ذلك Sethe, Ami‏ 

Mariette, Dendera Il, 37 a )4( 

(م) راجم 1545 Philae,‏ 

Philae, 967, 898 (1) 

(۷) راجع 1999 Py.‏ وذکر فى 62 Pat. de side.‏ أن اليد هو مقابة عظام ست .. 


۱۱ 
استعملوها فى طقوسهم إلى أصل إلى حتی یکسبرها نوعا من التدشين فيرجعوا 
ار والنبخور إلى أصلها كأعضاء الآ هة حاتحور أو حوريس عندما عرقو :با كتقدمة 

هین الإلمين ۱ كنا أحبوا تسمية البخور « عرق الإله » " 

ولقد وهب هذا العرق ۳ العام عند تدفقه إلى الأرض شيئا آخر : إذ منه نش 
الكتان الذى استحق أن یکون من أصل إفى ۰ إذ استعمل المصريون الكتان فى صناعة 
أقمشة خطوا بها ماثيل الا قوا حتاجوا إليها فى لف مومياتهم * ۰ ولقد اعتقدوا آیضا 
بأن کل الواد الى تستعمل ف التحنيط تر جع إلى أصل إلى مثل الزیوت والعسل. 
والقار ° 

وإذا كنا فيا سبق قد ذكرنا أن روح آوزوریس قد بقیت على قيد الحياة کأمون 
فاننا بذلك قد تعرضنا لوضوع آخر تعلق به المصريون واعتبروه من آهم معتقداتهم . 
ولذلك تشعبت نظر ياتهم عنها تشعبها فها يتعاق ببدء الخليقة . وسوف تحدث ف الفصل 
الرابع عشر عن اعتقاد الصری بأن لكل اسان روجا سموها « با » تسكن الحسد مادام 
حيا وتصوروها على هيئة طائر بعد الوت + وعن أنه هناك غير « البا) ما أسمود 
« القرين » أى كا . ولقد طبقوا على الآ فة ما اعتقدوه عن البشر : فكان لكل إله. 
« با» و « كا  »‏ ولكن لم تجر السائل مع الآلهة عثل السپولة التى جرت علها مم 
البشر . 

فأولا كان لكل له « با » تسكن كما تصوروا ذلك تمثاله الوجود بالعبد + 
ولكن ل تسكن قط المد بل كاب د تتجول فى أمكنة أخرى ونخاصة فى السماء , 

وهكذا تصور لنا نقوش معبد دنذرة الى ترجع إلى عهد متأخر كيف کانته 





(۱) راجم مثلا 1096 Philae,‏ وكذلك 42 ,11 2010 

(۲) داجمع ماد الطقوس الى تقام لأمون حيث يقال عن البخور هو رالحة عرق جسم الإله , 

(۲) عدا هذا ثم يكن هذا الأصل الإلمى يبدو داما فى شكل ظريف » فقد جاء أن أنف جب آدای 
نیا الأرز وتجشأ رع فنشأ لبردی (7 (Pap. Sal. 825, [I‏ 

Salt, 825 I, 7 (4) 

Fuel de L'embaumement, Maspero, Pap. du Louvre N 3 PL. 7,10 (e) 
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تبط روح حاتحور من السماء إلى معبدها اميل لتسعد نفسها . 

كنا اعتقد المصرى أن روح الإله تسكن الحيوان المقدس فى معبده » وقد أعطى ' 
هذا الاعتقاد رجال الدين المتفقهين فيه فرصة طيبة لكى يضموا فى تعالعهم هذه 
الحيوانات المقدسة » فتمتعت العجول والتيوس والبقر والصقور والعاسيح والثعابين 
بقداسة لاشك فيها » ولقد اختلف الأمر عندما بدأ المصرى يعتقد بأن هذه الحيوانات 
كانت تدب فيا الروح بوساطة الإله » أو ما سموها ٠‏ أرواح لفية » ولنضرب لذلك 
مثلا أنهم اعتقدوا أن عجل أبييس هو روح الاله بتاح ١‏ أو كا ورد فى نص" 
متأخر هو أيضا روح أوزوريس ۲ - وأن الطاثر انرافی « فنيكس » هو روح رع " 
والفاسيح كانت أرواح الاله « سوباك 6؟»وأن تيس مديئة منديس ثل أربعة أرواح 
لأربعة آفة ختلفة هى رع وآوزوریس وکب وشو . وانتبی الامر er‏ أنهم لم يكتفوا 
بجعل روح واحدة لكل إله» بل زادوا العدد* ؛فثلا رع كانت له سبع أرواح وأربعة 
عشرة « كا » " ولو أننا لانعرف شيئا عن هذه الأرواح السبعة إلا آننا استطعنا أن ` 
تتفهم شيتا عن هذه الأربعة عشرة « كا » التى كانت ذکورا فا نفس العدد من 
الإناث والتى تتمثل فى : قوة السحز ‏ البهاء ‏ النصر ‏ القوة ‏ الهو - الطعام 
الاستمرار - النظر -- السمع - الشیع وغير ذلك كثير ۷ ثم فى الوقت نفسه اغتبرت 
الكا فى تعددها وكذلك مع إنائها_ككائنات تنشر شر انلیر مثلها فى ذلك مثل الثیل والحقل* 


Sitz. Ber. Berl. AK, 1916, 1148 داجع‎ )۱( 

Plutarch de is. 20 راجم‎ (r) 

Totb. 17, vgl. Grapw Dessertation 45 راجم‎ (f) 

Destruction, را‎ 86 (4) 

(ه) ومن الأمثلة الى تبين سخف هذا التفكير أنه حسب أنشودة تاسوع اليبة ۰ فان لاله الشمس 
أربعة رموس كل مها على هيئة رأس الكبش تقوم حيعا على عنق و احد : وله عدا ذلك ۷۷۷ أذنا وسثات 
«الألوف من القرون » و مثل رءوس الكباش الأر بعة آ طة ااریاح الأربعة ( عن مقالة لم تنشر بعد : 
(Roeder, Urgêtterlied aus: Hibis.‏ 1 

Edîu. ed. Rochem. داجم 441 را‎ (% 

Pichl, Edfu, Inscrip. 128, 130 راجم‎ )۷( 

Bîugsch, W, B.. Suppl. P 997 and ۳۷۲ 396 5 (A) 
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ونا كان الماك فى اعتقادم ذاصفات افية : لذلك وجب أن یکون له آرواح 
كثيرة وأكثر من دكا » واحدة ۱ > ولكن هذه فسرت بالنسبة إليه على وجه آخر؛ 
غاذا ما تعد ّث المصرى عن « أرواح الملك » فانه كان لايقصد إلا التعبير عن سلطته 
الفوية . 

وإذا تحدث للصری عن « آرواح » إحدى الدن أو الأماكن القدسة وكثيرا 
ما محدث ذلك فانه بعنى شیثا آنه | مختلفاء فأرواح مدينة « بوتو» أو دينة هايوبورس 
فى آفتها ۲ 

' وليس فى استطاعتنا هنا أن نتحدث عن كل ما نسجه الصری القديم من يلات 

غريبة عن آرواح الآ هة » ویکفینا أن تم هذه الكامة بحقيقة أخرى وهی أن الإله 
عکن أن يكون عثابة روح لاله آحر » فثلا « آمون » کان روح « شو ”أو روح 
آوزوریس : وعندما عانق آوزوریس إله مندیس المثل على شکل اليس تکون من 
هذا العناق روحا مزدوجة أ . 

ولیس من شك فى أن الصورة التى آعطیناها هنا عن معتقدات الصریین 
وتعائمهم الديثية هی صورة زنة » كا أن مانعرفه غير ذلك عنها لايدفعنا إلى تسین 
هذه الصو رة على أىّ شکل من الأشكال . فثلا الفكرة اأبسيطة الى بدأت باعتقادهم 
أن الشمس تسیر فى قار ہہا آثناء الليل فى الدنیا السفلى وی عالم اون ؛ هذه الفكرة 
جعلوها تواة لما ملأوا به صفحات کتب متعددة تحدثوا فا بتوسع کبیر عن إله 
الشمس وما يلقاه أثناء تله اللبلى. ( قارن الفصل الرابع عشر ) كما أنهم حاولوا 
ننظيم ذلك اللخليط العجيب من التعالم الدينية : ويبدو ذلك واضحا من تلك الصفات 





(1) وتي سالاث استثنائية كان لفرد العادى كذلك أكثر من « كا » واحدة » انتار 
Mar. Mast. F 2 : 0۵۵6 [ H 38‏ 
(۲) داجم .57 Pyr. Text. Spruch 474, 575, 580, Séthe A. Zeit.‏ 
(۳) «راجع .16,40 Brugsch, Grasse Oase,‏ 
(4) راجع 96 Edfou, ed. Chassinat‏ نل Grapow, Dissertation S. 39, Mammisi‏ 
وى إدف وكات يمتقد أن روح أوزير يس تتألف من أربع أرواح هی روح“ رع واف إذفو وروح وشو » 


وروح « كب » وروحه هو فته : 
بم س ديانة قدماء الصر ين 


۱ ۱۱ 

امختلفة التى تعطی لعدد من الا طة ميت بامم واحد . ومثل ذلك هو معبد.الکر تلن 
فقد اقم فيه معبد صغير للإلهة و موت » كان من بين معبوداته عدد کبیر ی بام 
«سمت » إللة اهرب فرقت صفات كل منها الواحدة عن الأخرى : « مث » 
محبوبة « بتاح ٠‏ » فمت سيدة الصحراء الغربية » حەت فى بيت « باسنت » ء 
#خمت الكبرى » سمت الحبوبة من « سوبك » وغير ذلك ۱ ء ون نعف أيضا من 
نصو ص معبد دندرة أن هناك مكات من الاطات « هاحور » عبدت فى مناطق متفراقة 
من مص . 

ووجه علماء الكهنة التفقهین ف الدين' نفس العناية إلى قصص الا فة فنظموه 
ولکن ليس بالطريقة التّى تقربه إلى الأذهان » فا ارتبط منه بحياة الشعب أهملوه 
وجعلوا منه موجزا مشوهاء ثم سعوا إلى تحقيق ما بدا لهم مهما محاولين تفسیر ما أطاق 
عليه من أسعاء » ووجدوا ضالهم داما فيا تسبوه إلى الاله من أقوال وأعمال . فاذا 
وجدوا مثلا أنه قد قبل فى نصوصهم إن الإله رع قد تنازل لأوزوريس عن ملكه 
فنجدهم قد أضافوا إلى ذلك قصتين تعتورها الحماقة والسخف * : لقد فزع 
ست آمام عظمة غر مه إلى درجة أن نرف الدم من أنفه » فأسرع ودفن هذا الدم 
فى الأرض فنشأ عن ذلك ما أطلقوا عليه حرث الأرض وهو عيد احتفل به فى مدينة 
إهناسيا ( هبرا كليو بوليس ) وف بعض الناطق الأخرى . ثم عندما ثبت رع تاجه 
على رأس آوژوریس؛ مرضت هذه متأثرة من حرارتها الملتهبة » ولكن رع أخرج 
الدم والقيح من لاس وشئى” أوز وريس وتكون من هذا الدم والقیح تلك البركة 
تجوار معبد هیرا کلیوبو لیس . 

و نذ کر هنا مثلا آحر يدل بوضوح إلى أى درجة مسخ هولاء المتفقهون التصص 
القديم . كان أهل إدفو يقصون أن لمهم وهو قرص الشمس اجنح الذی أطلقو؛ 
عليه اسم حوريس قد حارب أعداء رع . ولا كانت العادة عند الحديث عن 


<وريس أن يذهب الذهن إلى حوريس ابن ایزیس لذاك أدمج الناس قصة الكفاح 
)۱( راجع : 44 ,58 A. Zeit,‏ 
Totenbuch.175 nach. Kees ۸۰2۰65 ff el) (r)‏ 
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الریر الذى حداث بين حوريس هذا وبين ست فى قصة قر ص الشمس الجنح وأصبح‎ 
, يظن أن الأعداء هم ست وجماعته الذين تشکلوا على هيئة القامیح وأفراس البحر ؛‎ 
على حون ضم حور يس الیه‌علاوة على العبودة الأجنبية عشتروت جموعة من الا 2 حلت‎ 
الخطاطيف . واعتّادا على هذه القصة آلف أحد كهنة إدفو من عاشوا فى عهد الدولة‎ 
الحديثة ' حكاية مطولة عن الکفاح وما وفع إبانه من أحداث کا یل‎ 
سافر رع وحوريس إدفو ونحوت فى سفينة وجابوا مصر من حدودها النوبية‎ 
إلى البحر + وبکل مكان عثروا فيه على أعداء شريرين تقدم حوريس وانتصر علیهم‎ 
: وقتلهم » واعتاد تحوت أن يبدى ملاحظة إلى رع بعد كل انتصار وفى كل مكان‎ 
وكانت هذه الملاحظة هى الأصل الذى ترجع إليه تسمية هذا وذاك من مدن وقنوات‎ 
ومعابد وأعياد وأشجار وسفن وكهنة ومغتيات أطلق على كل منها امه بعد کل معركة‎ 
ونتجعن ذلك من 50 الى ۷۰ اسما عرفها ذلك الكاهن اجد . وإذا ابدى لنا هذا التفقه‎ 
فى العم حخيفا فانه قد أثر على الكثيرين ووجد بيهم عشاقا معجبين إلى درجة أن‎ 
أحدم عاش ف القرن الأول قبل الميلاد قد رأى فى هذه القصة وثيقة عبنة تشيد بعظمة‎ 
. له هذا المكان ۲ فنقشها على ابلحدران الداخلية للسور الحبط بمعبد إدفو‎ 
وفى آخرالامر آلف هولاء العلماء التفقهون قصة عن التاريخ الأول للعالم حاكوة‎ 
أطرافها 7 تجمع لدم من قصص وحکایات وتقول هذه القصة ان الآلمة فى ول‎ 
> الم رکانو! ملوكا لمصر العلیا ومصر السفلى » ون الناس عرفوا مدة حکم کل مهم‎ 
ولقد ورد على بردية تورين أسماء هذه الا هة مبتدئة بالإله کب » ثم أوزوريس‎ ٠ 
» وست وحوريس ثم تحوت ومعات ويتبع ذلك أسماء بعض الآ هة الأقل” شأنا‎ 
وتأق فى آخر القائمة أسماء « خدم حوريس » أى أسماء الملوك العشر الذین حكوا‎ 





(۱) ما يدل على أن هذه الصيغة فى الأسطورة تلتمى إلى الدولة.الحديثة أنه قد ورد فيا ذكر الإلهة 

. الأجنبية عشترت‎ 
Brugsch, Sage von der Geflügelten Sornenscheibe ) Abh. ۰ داج‎ )( 
Ooettinger Gesellschaft der Wisserıschafter 1870 ) 


۱۱۹ 
تى العصور الأولى . وانقاد العلماء ى هذا الطریق إلى درجة آم کونوا لكل إل 
ألقابا تشبه ألقاب الفراعئة » ولقد عثر على لوح حجرى ۱ آم فى مقبرة بأبيدوس 
ترجم إلى عهد الدولة الوسطى وكتب عليه اسم أوزوريس مصحوبا بلقبين من ألقاب 
ملوك مصر : « حوريس الذى هدا من المذابح فى قطری مصر - ملك الشمال 

وابلنوب - أوزوريس - أون - نفر . » . 

وسمى ست نى وثيقة ترجع إلى عصر الدولة المحديثة : 

« ملك الشمال وابلنوب - ست القوى ‏ ابن الاله رع الحبوب منه » نوبتی 
حبوب الإله حور أختى 4 ۲ . 

وكات من واجبات عاماء اللاهوت أن يقوموا يتفسير النصوص الدينية القدعة , 
وعثرنا على تفسير لما نسميه الفصل السابع عشر من كتاب الموتى . وفى هذا النص" 
العريق فى القدم يعلن الميت أنه ذو كنه إلى ويفاخر بأنه أصبح هذا أو ذاك الاله : 
فثلا يقول : آنا « مين » فى خروجه وئس الريشتين العاليتين على جبينى » وف 
هذا القول ما يرجع فى الأصل إلى ذلك الاحتفال الذی يظهر فيه تمثال هذا الإل 
وقد ينت فوق رأسه الريشتان اللتان تعتبران من العلامات الميزة هذا الإله .وإذا 
رجعنا إلى التفسير القديم نجد أن « مين » هنا هو الإله حوريس بن أوزوريس : 
ولان تمثال حوريس لاتميزه الريشتان فسرت هذه على أنبما : « الصّلان الکبیران 
اللذان يحليان جبين أبيه آتوم ۷ . وف تفسير آخر يرجع إلى عصر الدولة الحديثة نج 
أن « مين » قصد به آیضا حوريس ولكن بلا صاحبه إلى التغلب على صعوبة تفسير 
الريشتين بشكل آخر فقال إن « اللخروج » معناه « ولادة » حوريس وذكر القارئ 
بقصة تحدثت عن إيزيس ونفتيس اللتين تا على جبين حوريس کمتقابین وإليهما 

. ترجع الریشتان . وییدو آن هذا التفسير لم يكفه فأورد تفسيرا آخرا . کا لو کان للقارئ 


أن بختار بينه وبين ماسبقه » وهو أن هاتين الربشتين هما فى الأصل عينا حوريس . 





- Louvre. ©+2 (1) 
A. Z. 65 ,87 (r) 


۱۷ 

وى موضع آخر من هذا الفصل يقول الميت عن نفسه : 

« كنت البارحة وأعرف الغد » ويقصد بذاك أنه كإله لايعرف الوقت : ولكن 
أعصاب التفسير يقدمون لنا هنا معنى آخر لقوله هذا . فالبارحة معناها « آوزوریس » 
والغد معناه « رع » فى ذلك اليوم الى أباد فيه أعداء « أوزوريس ؛ وتقلد فيه 
ابنه حوریس مقالید الحكم 1 

ويرى الرء من هذه الأمثلة كيف حوت رعوس هولاء العلماء المتفقهين نی‌الدین 
عقول أطفال . 


الفصل السای 
الحوادث التازضخة وأثرها 


دنا حتى الآن عن القوى الحفية یی تنوثر باستمرار فى الديانة وتشکلها . 
ولكن بعض الوادث اللخارجية قد آثرت فيها أيضا وقطعت سلسلة هدوثها . ومع عدم ' 
إحاطتنا بالتاريخ المصرى إحاطة تامة فاننا نعتقد أنه يمكننا معرفة هذه الأحداث الى 
نفرد لها هذا الفصل . 

فنى طليعة ما تواتر نا من روايات نجد حدثا کان له اکر الأثر على الديانة ؛ إذ 
احدتا مملكنا مصر العليا والسفلى لتكو نا دولة واحدة صار مقر حکها مف . وقد 
دثنا غير مرة عا كان لهذا من أتر فى الديانة » فحسبنا عنها حدیثا ولقد غدت 
الديانة بعدئذ شبيبة بالحكومة » أى أصبحت ذات صبغة موحدة تولف عقیدتا 
هليوبوليس ومنف نواتا , 

وق نحو عام ۰ ق .م . كانت الأسرة الحاكة الى آبلنت لنفسها الأهرام 
الكبرى قد انتبى حکها وخلفها ما يسمى بالأسرة الخامسة : وينتمى ملوك هذه 
الأسرة إلى أحد كهنة إله الشمس » وكانوا يعبدون هذا الإله بنوع خاص” ج 
إن كلا منهم ابتتى لنفسه فى مقرّه معبدا للإله رع على مط معبد هليوبوليس 
الأكير . ۱ ۱ 

ومن آکبر علامات الشرف "الى تمنح تشخص ما هوالسماح له بالقیام مخدمة رع 
فى ذلك المعبد انخاص بالملك » وهكذا أصبح رع الاله الفضل لدی الطبقات العلیا . 
وف المدن الأخرى كذلك حرص الناس على تقديم البادة إلى هذا الإله النبيل » فان 
ل يكن لدى هذه الحهات هة الشمس فائنا جد من غير شك إطا آحر عظها ذا طبيعة 
كبيرة الشبه بطبيعة الاله رع » حى إنه إذا قام أحد الكهنة التعمقین فى العلم لیحفقه 
بدقة فلن يشك فى أن هذا الاله هو أيضا له الشمس فى صمینمه . وعلى ذلك فانه 





Urk. lb 175 غلا‎ )۱( 


۱۸ 


۱۹۹ 

حدث على مر السین أن کثیرا من همللاء الا 2 س مع استثناء الاله بتاح وحده ۱ -- 
تحولوا إلى إنه شمس . وإننا لندرك الظهر الخارجى لهذا التحوّل من إضافة اسم رع 
إلى أسمائها القديمة : منتورع . سوبك رع : خنوم رع : آمون رج . وی هذه 
الرحلة من تطور الدبانة المصر ية نرى ميلا واضحا إلى الامحاد فى عبادة شسية كان 
يتألق فيها إله الشمس خلال صور عديدة قديمة المعبودات . وقد بلغ الأمر فى البابة 
إلى حد اندماج أو زوریس اله لوت الطيب- فى إله الشمس . ولم تكن هذه الفكرة 
بعيدة كل البعد عن الصواب » إذ أن الشمس كانت ترتحل كل ليلة في العالم السفل 
حيث یکون رع وأوزوريس - طبقا لمعتقدات اللاهوتيين ‏ « الروح المتحدة » ۲ 
ومذا الاتصال بين الإلمين يتمثل فبا بعد فى الكتابة حيث يكتب اسم آوزوریس 
آوزی ل رع ولیس آوزیری كأنها يحتوى أسمه اسم إله الشمس . 

ولکن هذا افیام باله الشمس آفاد شخصا لحر هو اللاك : فنذ الاسرة الخامسة 
د کارآینا فى الفصل الرايع ‏ كان يعد آبنا للإله رع . وکان کل ملك متا لنفسه 
عند اعتلاثه العرش اسما له صلة برع ليشارك رع فى طبيعته » ثم - حبن يموت - 
يضعد إلى السماء ویتحد مع أبيه وهكذا يعود إلى إلكائن الإلهى الذی ينتمى إليه . 

وعند انبيار الدولة المصرية حوالى عام ۲۲۵۰ ق ..م . كان بين الدويلات الى 
تمكذت من الار تقاء إبان العصور التالبة » دويلة مركزها مصر العلیا وعاصمتا طيبة . 
وقد كان يعبد فى هذا الإقلم بصفة خاصة منتو ومين » ولكن كان إلى جانبهما إله 
آحر - كا رأينا فى صفحة ۱۳۹ وهو الإله أمون أحد آلمة شمون المّانيه الأولين » 
وبر جح آنه لم يكن لها شعبیا أبدا لأننا لانعرف أى قصص قديم برتبط به » وهو لم يكن 
فى طيبه سوى صورة أخرى ! « مين » وكان ‏ مثله ‏ يصور منتصب القضيب 
رافعا ذراعه وكان يحمل سوطاء وعلى رأسه قلنصوة تعلو ها ريشتان كبير تان » وكان 
لون جلده أزرق . وما ساعد أمون على الارتقاء إلى مرتبة إله عظم > إن أسلاف 
الاسرة الثانية عشرة قد احتاروه ا عائنيا فترى أول ملوك الأسرة وقد حکم مصر 

Ed. meyer 1, 2, 272 )۱( 
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۱۳۰ 
حوالى ۲۰۰۰ ق . م . يتخت الاسم المميز أمون ‏ ام ءات » آی « آمون 
فى القدمة ١‏ » . ونظرا إلى الدور الذی كان على آمون أن يديه كإله هة صار 
لزاماعليه أن يتحول إلى إله مس تحت اسم آمون رع :وهکنا اتخذ مركزا متازا بالنسبة 
إلى جهر ة آطة المقاطعات الصغيرة : وقد اتحذ ده المناسبة «ظهرا انحر أكثر احتشاما: 
فن ذلك این صار يمثل جالسا على عرشه كلك ول بحتفظ من مظهره الأول بغير 
القانصوه ذات الريش ولون الحلد الأزرق . ولکن ارتفاع شأن أمون رع الذی كان 
يجب أن بضعه فى نباية الأمر على رأس الا ة ميعا توق فجأة . 
وحوالى عام ۱۷۰۰ ق . م غزا مصر شعب أجنى يعرف عادة باسم اكسوس 
ولسنا ندزى على وجه التحقيق إلى أى جنس كان ينتمى هؤلاء الغزاة > کا أننا نجهل 
أية هة کانوا پبدون » وان كنا ندرك تماما أنهم لم یکونوا يعيدون على كل حال 
الآطة: المصرية : وعند ما قام الک خيان المكسوسى 
بزخرفة معبد بوبسطة لم يلقب فيه بلقب احبوب من 21 
هذا المعبد كا كان معهودا من قبل » أى ياستت » بل 
أطلق علية تقب « ذلك الذی تبه وكا » » ولم يفاجاً 
المصريون ببذه النسمية لأنهم كانوا يدركون أن لكل 
مهم روحا ممائلة » وآن الك امکسوسی له ای" مثلهم 
أن يتخذها إلا شخصيا . ۱ 
ثم عند ما اتخذ افکسوش عاصمة لملكهم ۲ فی‌شرق 
الدلتا عبدوا الاله سوتخ » وقد تواتر أن اللك أبوفيس 
د لم يعبد لا انحر فى كافة البلاد » ,۳, 
ولنرجع الان إلى آمون رع. لأنه . میصل إلى قمة 











5 5 السيف و بعض الشموب الأجنبية 
جاده بعد. ظرد اشكسوس » وقد نمكن أمراء طيبة من ( من معبد مديئة حابو ) 


Hymne ã Amon de Leyde, verset 100 )( 

(۲) وهی آثاریس » الی صبحت فبا بعد ”انيس , و الاله سوتخ هو نفسه الاله ست فى مصر المليا ؛ على 
أن اجه کنب فى شكل هجی . م ۰ 

 هواانعت‎ f, نما‎ cf, Litt. ۳۰ 214 (r) 


۱۳ 
وير فض رمخ ار الأجنبى . وعند ما امد حكم الأسرة على مصر كلها دون 
أن تهجر مرها ظيبة صار من الحتوم أن يصبح آمون رع إها المملكة وأكبر إله 
فى البلاد . ومنذ ذلك الوقتاتخذ لقب ملك الا طة » بل وأكثر من ذلك - شاء القدر 
أن پتمتع 2 الأسرة الثامنة عشرة التحوعسیون والأمنوفسيون - وهم الذين 
رفعوا إلمهم آمون عاليا ‏ بعظمة لم تعرف ها مصر مثیلا من قبل . فن الفرات 
إلى السودان كانت جيع البلاد تدفع الخزية » وقد انتشرت عظمة إحهم فى كل 
هذه الأرجاء الشاسعة » وقد أقام فراعنة القرنين السادس عشر والخامس عشر 
والأمرات اللاحقة معابد طيبة الضخمة لاإله أمون رع بوساطة هذه الأموال الى 
تدفقت على مصر زمزا لتقدي رهم وعرفائهم سبب ذلك النضر الذى قادهم إليه . وقد 
آقاموا فى البلاد الأخرى من امبراطوريتهم هياكل جديدة حى يستطاع خدمة إله. 
ملكهم فى کل مكان . وهكذا آصبح آمون رع حقيقة - ولمدة طويلة ‏ أول إله 
للمصر بين . ولكنه لم يكن أخد الا هة الكبار القدای » بل إنه أخذ كل مظاهر طبيعته 
تقريبا من الا هة الآخرين . وكل من يقرأ الأنشودة الكبيرة التى عجد فيها هذا الإله 
صاحب الأسماء المتعددة ١‏ بلاحظ سريعا أنه إذا استننى اسمه وذکر الكر نك لإيوجف 
سوى القليل ما يتصل مباشرة بأمون . والحقيقة أنه ليس هناك غير تلاعب بالألفاظ 
حول امه کرئیس ااناس الذی تی او" 2 أمون ) عن أولاده . وكذاك كان 
فى لقب ١‏ الذی اپو جد فى كل شىء » ما يمكن تفسير ه بالطبيعة الأصلية [ لاله له القديم 
الأول أمون الذى رمز به الهواء ۲ ٠‏ وإما کل ما يقال عنه برجم إلى لین آخرين 
دون غيرهما . وام هذين الاللین مضافا إلى اسمه « مين 6 0٠6‏ رع »فهو مثل « مين 4 
حتفل ره لأنه يحمل ريشتين عاليتين . وهو مثل « مين » كذلك يحمى طرق الصحراء 
رغم أن طببة لم تكن ن أبدا واقعة على الطريق المئدية إلى البحر الأحر . و هكذا , یفولون 
عن آمون إن الا هة تب راتحنه حيها اتی من بنت ( بلاد البخور) وهو غى ) بالعطور 
حییا ينزل من بلاد الازوی وهو حوريس الشرق الذی تجلب له الصحراء الفضة. 





Hymne خ‎ Amon du Caire )( 
cf Sethe, Amon 217 fl, 020 


۱۳۲ 

و الذهب واللازررد با فيه . كنا تجلب له کل آنواع البخور من بلاد امازری ونار 
الطازج لأنفه , وتذ کر عادة کل هذه اننتجات تمجيدا باره « مين » . آما تقریب 
شخصيته من « رع » فيذهب إلى أبعد من ذلك : فان الإله پسمی رع - خبرئ 
أو أتوم وبلقب ب « ٹور هليوبوليس » آوالذی يتألق فى بيت حجر 1360007 وهو 
يعبر السیاء بسلام وهو صاحب سفينة الساء وسفينة الصباح : وه وكذلك حار ب التنین 
أبوفيس » وهو مثل رع فان غينه هی الى تصرع الأعداء ويفرح قومه حين يرونه 
يصرع عدوّه « أبوفيس » وكيف تقطع .أعضاؤه بالسكين وكيف تلتهمه الثار وكيف 
تعاقب نفسه أ كثر مما يعاقب جسده . هذا الافعوان عنعون مجیثه ‏ الالحة فى نش ة 
.وحاشية رع فشر وروا فان أعداء « أتوم ٠‏ مصروعين وطيبة راضية وهليوبوليس 

قريرة . 
وقد كان ما يحكى عن إله الشمس من أساطير:يفسب كذلك إلى أمون » فهو قد 
قام بمحاكة حوريس وست ف الصالة الکبری بصفته رئيس التاسوع الأكبر . 
ویعتبر آمون رع - کاله انشمس ‏ خالق كل شىء دو الذى عمل كل ذلك 
هوالوحيد صاحب الأيدى الكثيرة ‏ هو أب الآلة الذى صنع الناس وخلق الحيوائات 
وفرق بين الناس حسب أثؤائهم . حرج الناس من عينيه والآلحة من فيه . ولكن 
آمون رع هو أيضا عضد وعائل كل الكائنات الحية ‏ وعجد الأنشودة خاصة هذه 
«الناحوة من طبيعته ‏ هو يسهر فى اليل حين ينام الئاس أجمعون . وکالراعی الصالح 
يبحث عن الأفضل لقطيعه . وهو ينبت الحشائش لقطعانه وشجر الفاكهة للناس . 
.وهو يخلق ما تعيش منه الأسماك فى النهر والطيور ق‌السماء . وهو يعطئ نسمة الحياة لمن 
لم يخرج بعد من البيضة ويطم ابن الدودة . وهويخلق ما يعيش منه البعوض والدود 
والبراغيث . وهو يضع ما يازم للجرذان فى جحورها ويم الطيور على كل الأشجار . 

الثبل الطیب المحبوب بای حبا فيه وحينا يأنى يحيا النفس . 

هذا القادر رئيس كل الآلمة : الذى تقعى الآلمة عند قدميه: كالكلاب » 
له رغم ذلك قلب مستجیب‌حب حرا يدعى . هو منجى اللحائف من اعتداءات السفيه 


بویسمع دعاء ذلك الذى فى كرب وضيق . ولهذا فن كل واحد يحبه ويعظمه مهما 


۱۳۳ 
علت السیاء وانبسطت الأرض وازداد البحر عقا . الا هة تخضم آمام جلالك ومجد 
حالقها . هم فى نشوة حين يقرب خالقهم , « الحد لك » تقوها كل اليوانات التوحشة 
وه اللسپیح اك» نقوها كل صعراء . جالاث يأسر القلوب وحباك يشل الا ذرع و صورتاث 
:الدميلة تجعل الأبدى لاتقوی على الب ركة والقلب ینسی‌من كثرة التأمل فيلك . 
وسنری ف الفصل التاسع بالتفصيل إلى أ درجة صار أمون شعبيا بوصفه 
مساعدا وصانع خير لاناس . ولکننا ندرك من النظرة الأولى أن هذه الظاهرة من 
طبيعته أقل أهمية لنا من تلك التى تظهره كإله للشمس : ذلك لأنه هو فى الأصل 
سيب هذه الثورة الكبرى الى نسميها الآن بعصر الهرطقة . 
ويتضح جليا من او دة من عص رأمنوفيس الثالث ( ۱۳۷١ ۱٤۱۱‏ ) - أى 
العصر الذى يسبق, مباشرة عصر الثورة الكبرى - كيف تغيرت عبادة أمون رع 
تدريجيا إلى عقيدة خالصة ق إله الشمس . وى الواقع أن أمون رع لاحتفل به نی هذا 
الوقت إلا بصفته الشخصية ء وليست هناك إشارة إلى أبة صفة آحری مما ذكر 
فى الأنشودة الكبرى لامون . ولكن الأخوين التوأمين حور وسو اللذين تحمل 
لوحتهما هذه الأنشودة كانا بلا شاك عابدين صادقين لأمون : لأن الاثنين كانا 
عجدانه بضفتهما من كبار مهندسيه المعماريين أحدهما على الضفة انى والآخر على 
الضفة اليسرى للنيل » وهاك هم ما تحتوى علبه أنشودة أمون حیها يشرق بصفته 
<وراختى : 
لتسبيح لك إنك رع الحميل كل يوم . الذى يطلع فى الصباح دون توقف . 
خبرئ الذى تجهد نفسك ‏ ف العمل . 1 
لأشعة أمام أعين الناس ولكلهم يتجاهلونها . الذهب لايشبه لمعانك . 
أنت بتاح وقد كوّنت أعضاءك . أنت معطى الحياة الذى لم يولد . 
أنت الوحيد من نوعك الذى يعبر الأبدية كلها . لعانك شبیه بلمعان إلة السماء 
ولونك يتألق أكثر ما يتألق جلدها . 
أنت تسبح فوق السیاء . والناس جيعا يتأملونك . ولكن مسراك ختى علییم 
رغم ذلك . 





۱ ۱۳ 

ثم يشار إلى السری السریع البعید الذی تقوم به الشمس کل يوم : وهو طريق 
مكون من ملابين ومئات الا لاف من الأميال فىلحظة واحدة . وحيها يذهب لیستریح, 
تنتبى بامثل كل ساعات الليل ويضبطها دائما دون توقف . ثم يستمر التسبيح بهذه 
العبارات . فبفضلك تری جميع العيون ولا تقوم بأداء شى ء بعد أن تنام جلالتك ۰ 
تقوم مبكرا لتظهر فى الفجر, . :ورك يفتح الأعين ولكنك حينا تغرب فى جبل 
مانون pel Manoun‏ پنامون کالاًموات . ۰ ۱ 

٠‏ وإذاكانت الفقرة الأولى موجهة إلى « رع اميل فى كل يوم » فان هناك فقرة ثانية 
ماح الشمس تحت اسم « أتون » وهی ذات الكلمة الى ستصير بعد ذلك عدة يسيرة ٠‏ 
علما لعصر الثور ۳ هكذا تعبر الفقر ة التالية: 

و اعد لك أى شمس النپار الى خلقت کل الکائنات الحية وتکفلت بما عتاجون 
إليه . أنت أا الصقر الكبير. ذو الریش اشتلف الاأنوان الذى ولدت لتنشي* نفسك 
الذى شت من نفسلث بنفسك دون أن تولد . 

أى حوریس السن فى وسط فة السماء . ذلاث الذى تصعد تحوه أصوات الببجة 
ی شروقه وغروبه معا . 1 ۱ 

أى خبالق ما تنتجه الأرض . خنوم وأمون الناس . الذی تملك القطرین من أكبر 
الأشياء إلى أصغرها . آنت الأم الرائعة الممتازة للاطة والناس » آنت الحالق الطيب 
الذى بتعب نفسه من أجل تلو قاته العديدة . ۱ 

یبا ألراعى القوى الذى يقود قطعانه . أنت ملجق مم الذى تحفظ عليهم الحياة . 
إنه ذاای الذى س . ذلك الذى جری . هو الذى يى دورائه. «خبری» صاحب 
المولد الیل الذی بأد من جسم نوت حماله هو الذى ينير القطرين بشمنه . الإله 
الأصيل الذى خلق نفسه . 

هو الذى یصل کل يوم إلى حدود البلاد وبنظ إلى الذين يتج ولون 3 2 
الذي يشرق ف اسماء . هو يقنم القصؤل ال شهور » وينتج الخرارة حرها يريد 

والر ودة 0 يشاء .. هو يطوى الأعضاء ويحتضنها . کل بلد تتوسل إليه عند 
طلو عه پومیا کی تعبده . 

., ۰ هاهی ذى محتویات الأنشودة ولسنا آن. تقول . كيف قامت الثورة 
الکبری الى يشار إليبا منذ الان » ولکننا إلى حد ما نلاحظ أن ساعتها قد أذنت . 


الفصل الثامن 


عصر المرطقة 


إذا تساءلنا عن الوقت الذى وصلت فيه إمبراطورية مصر الحديثة إلى أوج 
عظمتها » فان علينا أن نذكر عصر أمنوفيس الثالث قبل كل شیء ( ۱8۱۱ - 
۰ ) فى عهده كانت مصر لاتزال تتمتع خارج حدودها بسطة نفوذها . 
وكانت حينئذاك أوّل دولة فى العام وأا فى الداخل فقد كانت تتمتع بثرائها وتنم 
بالحضارة التى جلما الثراء . وكان الفن" المصرى فى ذلك الوقتفى أوج ازدهاره : 
ولم يوجد من قبل ولا من بعد ما يمكن أن يقارن فى بساطة جماله بمعبد الأقصر . وم 
يستطع النحاتمنذ ذلك الوقت باوغ ما بلغ ذلك الفن” من‌حال ودقة ومهارة عالية . 
ولكن عهد ازدهار وفخامة وأببة كذلك العهد لايخلو من خطر الانتكاس الذى 
يكون مصدره اببطر » حين يزهد المرء فيا علاث ويتوق إشباع نهمه بشیء جديد . 
وللا فنسحن نستقبل فى عصر آمنوفیس.الثالث أشياء معينة ليس ا كبير صلة عا كان 
عاصا عصر القديمة . فاذا كان الملك حت ذلك الوقت يعتبر فالمعاند نصف إله 
فان النصف الإنسانى منه كثيرا ما يتغلب على النصف الإلمى . فنى تسجيل للحوادث 
ذات الشأن فى عصره نراه يقص لنا على جعلان كبيرة أنه قتل عشرة ومائة من الأسود» 
.وأنه طارد قطيعا من الأبقار الوحشية > وأنه اختفر بحيرة كبيرة للملكة وافتنحها 
رسیا » كا أرسل إليه ملاك ميتانى إحدى بناته ومعها حاشية مكونة من ثلامائة 
وسع عشرة فتاة . ولكنه يهمه قبل كل شىء أن یذ کر الأجيال المقبلة أنه وهو اللاك 
العظیم قد تروّج من ی ابنه بویا وتوبا » أى امرأة ليست من الدم اللکی والقاری 
الفکر بقدر كيف لاتلیق مثل هذه الحوادث بالملكية المصرية . وأن املك الذی كان يحب 
أن بظهر ببذا الظهر ابلدید کان ىطريقه إلى آن يصير حا كما دنيويا کا كان جیرانه 

فى بابل ومیتای . : 
' ومن 'ناحمة أحرى كانت كثيرا من الأفكار قد بدأت تتخمر فى عقلية الشعب 


۱۳۰ 


۱۳۹ 

الصری لأن الثورة الکبری التى اندلعت فى عهد خلفه لايمكن فهمها خلاف‌ذااك  .‏ 
كان الناس يضيقون بالجياة بى ظروف موروئة عن العهود السابقة والیی نظهر 
كأكاذيب لقوم أحسن استعدادا  .‏ يعد الناس بریدون الكتابة بلخة شاخت منذ آمد. 
طریل ول يعو دوا يريدون تصوير الناس على هينة لطيفة بوجوه ذات ابتسامة 
حببة . . . إنهم صاروا قادرین على تصویر تقاسیم الوجه على حقيقتها - وقبل کل 
شىء کانوا قد ماوا حدمة ديانة تج وراء‌ها آشیاء لاتعی شيعا لأناس یعقلون ۱ . 
وکانوا يودون عبادة وحب الا هة الى برونما وهسون بأفضاها - آی الشمس .- 
إن هذا الحيل الحديد كان سیر إذن نحو الحقيقة . 





۸ س من مبی لأمنوفیس الثالث فى طيبة . 
إلى امین الملك و هو یتعبد ومن فوقه الشمس + و إلى اليسار إله الشمس ق شکله القديم و لکن, 
يأسمه الحديد ( بر لین ۷۲( 


وأمر پناء معبد لشمس فى الكر نلك عند نهاية حكم أمنو فیس الثالث یثبت إلى 
أّ حد" برجم الاتجاه الحديد إلى هذا العهد ۲ ۰ ولا شا أن هذه الحركة كانت. 
عامة ۳ : ولو أن العلماء ‏ كنا سنری فيا بعد - كانوا فى طريقهم إلى تنفيذها . وکل 


(۱) یری إدوارد ماير فى al‏ 326 .5 112 ,ءا Geschichte. des alterturms‏ کنلك. 
أن فى هذه الحركة ثورة من الطبقات المثقفة . 
(؟) مك متسف برلين كتلة حجرية من هذا الأث رأرقم ۲۰۷۲ - قارن 56816۴ فى کتابه 
Amarna in Relégion und Kunst‏ و کذا مقاله لبورخاردت 
۰ 18 ,57 كم Borchardt‏ فى Mitt. der Deutsch. Or. Gesell. s.‏ 
(۳) یذ کر دوارد مایر (80 و (Geschichte‏ عن أن مثل هذه الحركات العظيمة لم يقم با 
الكهنة أتفسيم 8 5 


۱۳۷ 

المفكرين أبدوا من غير شاك وريث العرش ابلعدید حبلا جر عند اعتلائه العرش. 

على بدء العهد الحديد . ولا بمكن تقدیر عمق افوّة التى سیحفرها مثل هذا القرار . 
ما هى المیزات ذه العقيدة الحديدة ؟ نحن نعرف صيغة عبرت علا 
بوضوح ؛ وهی الاسم الغريب الذى أعطى سد ذلك الوقت إلى إله الشمس : 
بعيش حوراختى -- الذى يتهلل فق الآفق ‏ فى اسمه شو الذى هو أتون ( الشمس ) 
واه موضوع على هيئة اعنراف بالمعتقد الذى لم يكن يعنى شيا فى واقع الأمر 

بالنسبة للرجل العادى . 

كان يحب أن يكون أقرب إلى أذهان 
الشعب ألا يمثل إله الشمس كسابق العهد على 
هيثة إنسان ذى رأس صقر ؛ بل على صورة 
الكركب نفسه فحسب . ومن الشمس تخرج 
أشعة تنتبى بأيدى . وهذه الأيدى معناها أن 
٩‏ - الصورة الحديدة لإله الس © الشمس تعطى الإنسان الحياة وكل ماهو طيب . 
وف بعضى الأحيان كان يغبت فى الطرف السفلی للقرص شعاره القديم ‏ الصل - كأثر أخير 
لاتصويرات القديمة . وقد وصلت إلينا حتویات هذه العقيدة ابعديدة الحقيقية عن, 
طريق تسبیحات و أدعية عفتلفة نستطیم قراعتما فى مقابر تل العمارنة . ولا يوجد فيا 
شىء متصل پالعقائد أواللاهوت . ولیس إله الشمس فيا سوى الخالق الحبب عند 
کل الأحياء . وأجل هذه التسبيحات عنر علیما ف قبر الکاهن « آی + وسنتکلم عنه 
كثيرا فما بعد . وهذا هو نصا : 
إن ظهورك جيل فى أفق السیاء أيتها الشمس الحية أولى الاحیاء 
إنك طلعت فى الأفق الشرق من السماء وملا كل البلادلأيجمالك . 
أنت جيل وكبير تتأنق وأنت فوق كل البلاد . 

إن آشعتك تحرط البلاد بقدر ما خلقت مها . 
أنت رع وأنت مخترقها حتی نايتا ١‏ وتأسرها حبك من أجل اناك ( أى الملا ) . 





60 فى هذا مجاز لفظى مع كلمة رع . 


۱۳۸ 

أنت بعبذ ولکن شعاعك علن الأرض . . . نراك ورغم ذلك لانعرف مسراك . 

عندما تختتی فى الأفق الفریی تصبح الأرض فى ظلام "كا لو كانت مالتة , 

ينامون فى حجرانهم ملفوفی الرعوس ولا تری عبن عینا أخرى . 

إذا رقت منهم حاجيانهم جميعا من نحت رعوسهم فانم لاحسون . 

كل أسد يرج من وجاره وجميع الزواحف تلدخ . 

والارض فى سکون لأن من خلقها بستر یح فى أفقه . 

عندما يطلع النهار وتبزغ عند الآفق وتتآلق فى البار ککو نك شمسا تطرد الظلام 
وتهدی شعاعك »القطران ! بفرحان . إنهم یستبقظون من اللوم ویقفون على أرجلهم 
عند ما توقظهم » فيفتسلون ثم يرتدون ملابسیم وترتفع أيديهم علامة على التعبد 
عند ما تظهر ۰ ثم تنبماك البلاد کلها فى آعماطا . 

القطعان كلها فرحة عراعیها . الأشجار والنباقات تخضر . الطیور تفرج من 
آعشاشها وتسبحك بأجنحتها . جيع الحيوانات تقفز على قوانها وکل ما يعيش 
ويرفرف میا عند ما تشرق من أجله . 

القوارب تبط وتصعد انبر . كل طريق مفتوحة لأناك طلعت . الأسماك فى البر 
:تقفز أمام وجههك وأشعتك فى وسط البحر . 

أنت الذى تجمل أحشاء المرأة تشمر وتضع اانطفة و ف الرجل . أنت الذى قطعم 
الابن فى بطن آمه وتهدئه حتى لاپیکی : کرضم فى بطن الم . 

أنت الذى تعطی الروح ان تخلقه حبى تيه . عند ما خرج من بطن آمه فى يوم 
ولادته تفتح فه للكلام وتقوم با يازمه . 

الفرخ يزقزق وهو ما زال فى البيضة . فما تعطيه روحا حتى يبتى على قید الحياة 
وعند ما تعطيه القوة ليكسرها يرج ويعدو على رجليه هجرد خروجه . 

3 عديدة هى أعالك أيها الإله المحيد الذى لايوجد آخر إلى جواره . 


(۱) أى سكان القطرين 


۱۳۹ 

لقد خلقت الأرض حسب رغبتك أنت فقط برجاها وقطعانبا وجميع حيواناتها . 
کل ما على الأرض يمشى على أقدامه » وجيع ما فى اللواء بطیر بأجنحته . 

البلاد الأجنبية . . سوريا والئوبة وبلاد مصر .. نت تثبت كلا فى مکانه وتعمل 
مابلزمه . 

کل" له طعامه وأيامه معدو دة وأستهم مختلفة مثل أشكالهم . وجلدهم تلف 
لاناك ميزت الشعوب . 

أنت تخلق اثیل فى العالم السفلى وتسيره كا تشاء لاطعام الشعوب . 

أنت سيد هم جميعا ‏ تشى من أجلهم . 

أنت سيد البلاد حيعا وتشرق من أجلها . . . كشمس الهار القوية . 

أنت تعیی بالبلاد البعيدة جميعا . وضعت نبلا فى السماء حنی ينزل لهم . 

أنت تحدث أمواجا فى الخبال مثل البحر ليروى حقوهم . 

كم هی طيبة أفكارك يا سيد الأبدية . 

تيل السماء تعطيه تلشعوب الأجنبية وللحيوانات فى كل عصراء . . . تلك الى 
تمشى على أقدامها » أما النيل فینبع من العام السفلى من أجل مصر . 
آشعتك تغذی کل ا حقول . وعندما تتألق يحيون وينمون من أجلك . 
آنت تقلق الفصول قتحفظ كل ما خلقت . الشتاء لترطبها واحرارة ليتذوقوك . 
أنت صتعت السماء البعيدة لتر تفع إلا وتتأمل كل ما خلقت . 
أنت وحيد . . . أنت تشرق ف هيثة الشمس الية : عند ما تظهر وتتألق 
وتبتعد ثم تعود . 
أنت تخلق ملايين الكائنات مناث وحدك . 
مدن و الأماكن والحقول - الطريق والنهر . كل عين تراك آمامها حين تكون 
مس البار فوق الأرض . 

أنت ف قلى ولا يعرفك أحد إلا ابنلك الك . أنت تفهمه بطبيعتك وقوتك 
وکل ما حدث عم فهو بإرشادك لأنك آنت خالقه . 





أنت تشرق فیعیشون وتغرب فیموتون . 
۾ - ديائة قدماء المصر یبن 


۱۳۰ 

آذت نفس درام الحياة وحن نعيش بفضلك . 

الأعين تتأمل جمالك حى تغيب فيقطع كل له عند ما تغرب عن المین 3 

وعند ما تشرق تنمى . . . من آجل ابنك الذى خرج من أعضائك . 

حينا تقار ن هذه الأنشودة االحميلة بأناشيد أخرىلإله الشمس وبالأنشودة الكبير 3 
ناله أمون ر ص ۱۲۲ ) فان الفروق الأساسية لايمكن أن تغيب عنا مع ذلك : هان 
كلا منهما تعترف بالاله كخالق يعين على الحيدة : ولكن الأنشودة ابلعديدة تم كلها 
دون ذک أسماء إله الشمس القديعة وتيجانه وصوابله ومدنه المقدسة . وهو يغفل 
كل شی ء من سفنه وبحارته وعن التنين أبوفيس وعن الرحلة فى مملكة الأموات وعن 
سرور ساکنیها . وعلى العموم فلا يبتى إلا القليل من جموع العتقدات المصرية 
المتوارثة . . . وهی حقيقة أنشودة يستطيع التغنى بها السورى أو الأثيولى تمجيدا 
للشمس . والواقع أن هذه البلاد وسا کنیها مذ کورون كا لو أن نظرة الككبرياء الى كان 
ينظ با المصر يون ندر تلك الشعوب التعسة أصبحت شيئا قدعا » فان الناس كلهم 
أبناء الله أعطاهم ألوانا مختلفة ولغات متباينة ووضعهم فى أقاليم متميزة ولكنه يعطى 
كلا بطريقة واحدة »> فهو إذا أعطى لأحد ثيله فائه يعطى الآتحر على سبیل 
التعو يض مطزا من له ب 

ولقد كان فى استطاعة هذه العقيدة التى تؤثر كثيرا فى نفوسنا الوم أن نظهر مثل 
هذا إذا نیح طا الوقت لتنتشر بهدوء بين الشعب : ولكن الأمر لم يكن كذلك . فان 
الماك الشاب الذی كان معتلا من الناحية الحسمية كنا نظهره لنا صوره. كان ذا روح 
قلقة » وقد قام بانقلابه منذ أول الأمر باهتام بالغ كان لابد معه من إلحاق الأأذى به 
وق بدء حکه زاه يسمى نفسه الکاهن لا كبر لاشه و « وحيد رع 5 ٠‏ ويتايع 
قبل كل شی ء بناء معبد الک نك الذی کال قد بدئ فيه كما رأينا فى عهد والده . 

وتظهر انا العقيدة الأولى ‏ فى مرحلتها الأولى - کتممة للتعليم اليو بوليتاى 





. كان السری يعتير الغرب أنه عن مينه‎ )١ 
و جن ب‎ 7 


(0) معى هذا من غير شك « محبوبه » ومثل هذه الألقاب الى تلصق بالاسم الرابع تقابلها مع الملولك 
الآخرين أحيانا . وأما من ناحية بو أمنوفيس الرابع » فان اللقب « وحيد رع » تقابله متصلا باسمه منذ البداية. 


۱۳۱ 
فان الاله ما زال حورانحتی ویستمر مثيه على هيئة رجل له رأس صقر . وى العبد 
الشمسیی مدید بالکر نك ری أن آَم شی ء فيه هو حجر ١۴ا8‏ الذى عثل 
الصخرة التى طلعت علیا الشمس قدبما . وخمل الکاهن الأكبر نفس الاقب 
« اور - ماو » الذى بحمله کاهن هليو بوليس : وكذلك لم يكن يجوز أن يخلو 
العبد الحديد من العجل القدس « منیفس » الذی كان من العتاد وجوده ؛ 


هلیو بولیس ۱ . وحی القردة الى تتعبد لاشمس عند طلوعها كانت تمثلها ف العبد 
الحديد تماثيلها ‏ ۲ . وعلی هذا النحو ظهر ت العقيدة ابحديدة التى بشر با اللاك 
فى بدء حكاه بصفته الکاهن الأول رراختی الذی يتبال فى الأفق ۳ . وعلی العموم 
فان اسم له يكشف عن شىء غريب يكن تحت هذه الظواهر العادية . فالاسر 
۱ 5 . العادب ۰ 
القدیم حور اختی الذى یتهال فى الآفق * يفسره مایقابله « فى اسمه شو الذى هو آتون » 
وشو وأتون اسان من أسماء الشمس . وهذه الأفكار ولا شك" عميقة وهی کذلك 
س الفهم . وإن مظهرا خارجيا بين لا كم كانت صدمة عنيفة صورة الاله 
ذى رأس الصقر فى هذا الدور الأول من تطور الديانة . لقد كان رع يرمز إليه 
منڏ آلاف السنين د فى الاسم الملكى بر مز الشمس فقط 0 . 

آما هنا فقد أدخل استعمال العلامة لير وغليفية اال :وف کل هذا لم بظهر بعد 
ما يناهض أمون آومایعنم من بناء المعبد الأكبر الذى يزاد على هيكله > وقد افتتح 
رسميا حجر لقطع حجر دوده8 وف البناء التذكارى هذا الشروع ظهر بكل 
وضوح كيف يقدم الماك التسابيح لآمون وبسمیه هناك ب « حبوبه ۲ ۱ 

(۱) وقد كان ذلك بغير شك ف السنة الرابعة عند تأسيس تل العمارنة . 

Oauthier با‎ des Rois Il, P. 349 n° XIX )۲( 

(۳) يسمى نفسه ككاهن حوراشی . « ذلك الذى یتبال فى الأفق » » 


تارن des Rois Il, P. 346 VIII ‘et 349, XIV‏ با Oauthier,‏ کا أننا جمد هذا القبه 
كذلك فى 133,5 .16015 


Davies, Amarna Xl, 27, 1 مغلا‎ (4) 
Gauthar ما‎ des Rois H, 2. 349, XVII مغلا ط‎ (o) 


Brnested, Ancient Records If, 932, cf. L. D., Ih 110, Legrain, )1( 
Anrales Ill, 263 





۱۳۲ 
وفى الواقع إنه لیس هناك فى عبادة له الشمس ابلدید مایناهض آمون » لاه 
منذ ول هذا إلى آمون رع لم يكن فى واقع الامر سوی صورة جديدة لاله الشمس 
القديم . وكا نكل شىء يعبده الناس تقریبا فيه موروثا عنه . ولذا فان الملك لم يظن” أنه 
ارتكب نما نحوإله آجداده حين أرجع من جديد له الشمس نفسه .ولكن هذا افدوء 
م يدم طويلا وإننا لنجهل السبب الذی : دعا إلى الاضطراب ١‏ ولکننا لا تخطئ' 
من غير شلك إن نحن قرّرنا أن كهنة أمون كانوا قد كشفوا فى العتقد ابمدید عن 

هرطقة لاتحتمل » وأنهم حاولوا القضاء عليها بشتی الطرق . 
وتنفجر فجأة فى ثورة عاصفة ضد آمون حركات نرى آثارها إلى اليوم فى كل : 
أنحاء مصر بعد ثلاثة آ لاف وثلائائة سنة . فحيما يوجد اسم أمون راه مشوها » 
ولسنا عستطيعين أن نصدق أن اضطهاد أمون هذا كان من صنع الملك وحده . فقد 
كانت هناك من غير شلك مجموعة متعصبة اقتحمت كل العابد والمقاير نحو اسم 
أمون الكريه » غير ملقين بالا للأضرار الى لقوها بأل المبانى . . . وکا هى العادة 
- فان الناحية الطريفة تبق كذلك بعد أن تنقضى قترة ابفتون هذه . أليس من 
الضحك أن كاتب الملك العالم پراجع فى مكتب مبلاته الحطابات المكتوية بالكتابة 
المسهارية والرسلة من الملوك الأسيويين ليرى إذا كان من الواجب شواسم أمون 
من مكانه بها » رغم أنه لم يكن هناك من يستطيع قراعتبا غيره ؟ وليس أقل” خرية 
أن أ كلمة لاخطر ها ولكنها تتصل بسبب ما بامم أمون كان يحب تضحيتها 
فى سبيل إرضاء نزوة تعصب أصعاب المذهب الحديد ... وكان: من أكثر الأمور 
إثارة مطاردة الآلة « موت » زوجه أمون . فلقد شاء سوء الحظ أن يكتب 
بنفس الطريقة الثى كانت تكتب بها كلمة « أم» وحینئذ فلم يبق شى ء أمام من يريد 
إظهار بغضه لا ة طيبة سوى أن يكتب کلمة ‏ أم » بطريقة أخرى . ۰ . وكان 
من أشد آثاره كذلك ما تعرض الملك نفسه له . . . فإن اسمه كان « امن حتب » 
(۱) على لوحة الحدود للسنة الرابعة إشارة إلى ما حدث من « شر » حدث ما مائله كذلك فى عهد 
تم تمس الرانع » و لکن العبارة مشوهة والمی غير واضح ما لا يسمح معرفته . 


۱۳۳ 


أى « أمون مسرور» ولکن" اما كهذا م يعد مقبولا فلم ببق أمامه إذن إلا أن تخل 
عن اسمه فتسمی باهم 2 أخن ا أتون » أى « هذا يرذى الشمس ١‏ » وبلاحظ إلى أىّ 
حل" آصیح اللاك الشاب متعصبا » لأنه بتغيير اسه لابنکر آمون فقط . بل ینکر 
أيضا أسلافه الأجاد 
وبعد أن كان التحمس لاله الشمس مقصورا على أقصاء أمون إلا أنه تطوّر 
بعد وقت کا يحدث عادة فى مثل هذه الحالات . ما دام أنون أصبح يسمى كذلك 
الآن « خالق كل شىء ۰ فان من المستحيل بعد ذلك أن تقوم إلى جانيه آفة 
أخرى . فهو يحب أن يكون الاله الواحد الحقرتى . ومن الكفر الاعتقاد بوجود غيره 
إلى جانبه . 
وهكذا نری هم لاحذفون اسم أمون فقط ولکنیم يحذفون كذلك فى حالات 

كثيرة أسماء آهة آحری : فى معبد بتاح فى الكرنك شوهت أسماء بتاح وحاتحور ۲ 
وق بهو أعمدة تحوتمس الثالث فى الكرنك لحق بهذا المصير جميع الا 2 آوزوریس 
ویز زيس وحوريس وأتوم ومنتو وكب . ررم وس و 
اللات ممايته لم يغفل أمره ۲ . وى كذلك اسم التيس القدس ٩‏ . أما كلمة له فان 
جمعها آلمة يعتبر كذلك غير مقبول ا . ولكن اضطهاد الآ فة الأخرى 
لانظي له نتائج قوبة كاضطهاد أمون + ونستطيع أن تحبذ الرأى القائل با الم حدث 
بناء على أمر الملك الباشر . وعلى العموم فان الأمر لم يأخذ صبغته الرسمية البعيدة 
بعد . فنحن نرى أنه سم لماك فى العام انخامس من حکه تقرير إدارى بره فيه 
مرسله أن معبد بتاح فى حالة جيدة » وأن التقدمات لكل الا فة والاغات تقدم 
بانتظام وتقبل بنفس طيبة ۲ . ولهجة التقرير لاتظهر أى تغيير حدث ف الدياثة , 

(۱) وقد هج ركذلك اللقب القدم : المتوج بالريشتين العاليتين » وذلك -لانه مشتق من الإطين آمو 
ومين . 

L. 0. texte Il, 8 (r) 

Idem, IIL 31 ۰ 

Urk, IV, 224 (4) 


Breasted 22. 2. 40, 109 (ه) قارن‎ 
. Griffith, Kahun Pap., pl 38 (% 


۱۳ 
وإذن فليس هناك بعد آی اضطهاد للاة الأخرى + ولکن الملك قام حینتذ 
بخطوة حاسمة وقطم صلته بكل ما كان له قيمة فى الاضی . فأعطى لصر عاصمة 
جديدة لمملكة إطية لایسمح فما بوجود اله سوی إله الشمس . ومع ذلك لم بهدم 
اللات مديئة آبائه ولکنه ‏ بطق العیش أكثر من هذا فى مدينة آمون ۰ فاختار لنفسه 
ولاطه مکانا جدیدا فى النطقة الى نسمما الیوم تل العمارنة : وهی تتو سط 
مصر إذا قیست کل مساحتها . وقد كان يوجد على الضفة الشرقية لانيل سبل واسم 
صراوی » وكان مكانا مثاليا لتشييد العاصمة الغظيمة الى كان اللاك يريدها والى 

ميت « أحت أتون » أى أفق الشمس . 
وانتقل الا اللاك مع کل حاشيته ( فى السنة السادسة على الأغلب ) وقدم 

التقدمات ودعا أصحابه و كبار رجال القصر والقواد . وأعلن أن هذا المكان هو 
المكان الذى اختير لإقامة العاصمة الحديدة . وهو لم یأخذ الفكرة عن واحد من 
ستشاريه ولكن الاله نفسه أراد هذا . كما إنه وهو الفرعون قد وجد كذلك أن هذا 
المكان لم يكن لأئ إله أوآلة أو ملك أو ملكة . . ول يكن لأحد حق فيه . وقد وافق 
الكبراء على هذا ورفع الملك يده إلى السماء نحو آبيه وأشبده على قسمه : « سابتی 
آعت أتون لأتون أنى فى هذا الکان : وان أبى أحت أتون أقرب إلى ابحتوب 
أو إلى الشمال أو إلى الشرق أو إلى الغرب : ولن أتجاوز علامات الحدود لاف انوب 
ولا ق الشمال . ولن أبنى كذلك فى الغرب » ولكتى سأبنى فى الشرق حيث تظهر 
الشمس أى فى المكان الذى أحاط نفسه بابال فيه . وإذا قالت لى الملكة إنه يوجد 
3 فى مكان آخر موقع أجمل من هذا يليق بأحت أتون فلن ألتفت إلى كلامها » وإذا 

قال لى الستشارون أو أى شخص آخر مثل. ذلك فلن أستمع إلى کلامهم . . . وإذا 
كان هناك موقع فى الشمال أو فى انوب أو فى الغرب أو فى الشرق فلن أقول أبدا 
إلى سأترك أخت أتون » أوسأذهب لأبنى أخت أتون أخرى فىهذا المكان الأفضل . 
ولکن"هذه أحت أتون لأتون » وهو الذى أرادها لكى يستطيع المْتع' بها دما . 
ويعدد املك البالى الكبرى التى يريد إقامتها فى مدينته للإله ولنفسه وللملكة . 
ولايفوئه أن يعلن أنه حين بموت هو أوالملكة فانه يجب أن يدفنا فى أت أتون ء 


۱۳۰ 
وق يوم آهر أقسم الملك قسیا ثانبا أصبحت بمقتضاه الساحة الواقعة بين نصب 
حدود أخت أتون - وهی مساحة عرضها ثلاثة عشر کیلومترا وطوطا عشرون 
کیلومترا - ملكا لأتون جبالا وحاری وحقول من کل الا نواع 
وشواطی وأناس وقطعان : أى کل ما خاق-آیی أتون ۱ » 
ثم بدأ فى مکان لم يكن فيه شی ء من قبل بناء مدينة كبيرة ؟ معابد وقصور 
وشوارع طويلة على جوانبما بيوت وحدائق . وقد اشترك میم المهندسين والنحاتين 
فى هذا العمل الضخم . وقد وجد الفن أمامه الطريق خالیا لينمو كيفما آراد غير 
عاف بالتقاليد ومحاولا الوصول إلى القيقة . وقد ظهرت هذه الحقيقة بطرق تلفة 
سحسب طبائع الفنانين ۰ فقد وجدت بجانب الكاثيل العجيبة الى عار علیها بورخارت 
نی معمل نحات بعض الرسوم الکاریکاتورية . وتلك نقيجة طبيعية لتحرر الفن .هذاء . 
۱ ولیس هنا المجال لبتحث مثل هذه السائل ۰۲ ولسنا نستطیم كذلك أن نصر على أن اللغة 
العامية حلت محل اللغة الأدبية : وأن هذه بطل استعمافا . ولکن علینا أن نوضح 
أن فى تغييرات الفن واللغة هذه تطوّرت بالمثل موضوعات الصور والنقوش : وقد تم" 
هذا حيث كان الأمر يتعلق بالملك وبالملكية . 
وأما الأسلوب الرسمى الذى فرضته التقاليد من قبل فقد ترك جانبا وكان يوامل 
أن يعيش الملك ف تل العمارنة «: حى يسلود البجع وببیض الغراب » وحتی 
تروح ابعال وتجىء » وحتى يشرى الماء نحو المنبع » أ 


. . .ياه وقرى 


(۱) لوحة المسرد < أنظر : 28 ۵ ۷ Amarna‏ اع Davies‏ 

(۲) الم يبق شىء من المعبد الكبير الذى کان يبلغ طوله ۸۰۰ مترا وعرضه ۳۰۰ مرا » ولسنا نستطیع أن 
نکون فكرة عنه سوی عن طريق صور جدران مقابر تل العمارنة , وكان الحزء الرئپسی فيه عبارة عن 
مذبح ضخم پودی إليه درج ركان يوضع عليه وعلى المذابح الصغير 5 الأطمبة الوافرة . ويظهر أن العبادة 
بأكلها إما كانت تودئ فى أغراء الطلق . انظر :11 ,1 ۸۲ لع Davies,‏ 

Schaefer, Die Religion und Kunst von ۴۱ Amarna, Berlin انظ رکتاب:1923‎ (۳ 

نشأت الفكرة انفاطكة من أنه كان هناك قبل هذا الفن فن آخر أكثر اععدالا وأقل بعدا عن التقالید من 
اإحلال امم املك الحديد مکان انم آمنوفیس الثالث على صوره ۰ (Borchardt. Mitteil der D.‏ 
(57 .0 ,0 ولقد كان عدث ما ماثل ذلك ف كثير من الأحيان فى مصر > ولکن احلال الابن 
سکان امم الأب هو عمل>سىء لایتفق و تشدان الحقيقة . 

El AS ed, Davies Il 30. lif, 3, Hl, 29. cf Litt. ۴, 363, ۵ 


۱۳۹ 





٠ه‏ س امتوفیس ازابع يقدم القربان على اذب لأتون ۰ (18 İl,‏ تفصق (Davies,‏ 


ویب أن يكون لدی الملك کنوز بقدر حبات الرمال على شاطی؛ البحر وبقدر 
الفلوس على السمك وبقدر الشعر على الثيران ۱ ۰ وعلیه أن يحتفل بيوبيلاته بقدر 
با للطیوز من ريش وما للأشجار من ورق ۲۰۰۰ وأن مثل هذه القنیات لاشلك' صرح 
وألطف بکثر من الاصطلاحات التقليدية القدرعة الى تتمنى أن يحتفل الملك با کتر 
دن يوبيل كالإله بتاح . تاتنن . ولكن کل من اعتاد طريقة الحياة القديعة كان بری. 
ف أمقال هذه العبارات إخلالا بالاحترام وکان يشعر بهذا حاصة آمام(صور الاك . 

وقد رأينا أنه منذ عصر أمنوفيس الثالث أنى آللاث كانت حياة اللات اتخاصة 
راضحة للعيان أكثر ما كانت العادة عند الفراعنة . وف عهد ابنه يظهر هذا الطابع 
أكثر وضوحا » لأن زواج الاك السعيد أصبح موضوعا لدى الفنانین » فزوجته 
الشابة الحميلة « نفرتيى » توجد إلى جانبه فى كل مكان يلعبان معأ بناتهما الصغیرات. 
وتصب بنته له النبيذ ليحتسيه ويجلسها على رکبئیه ويقبلها . وللملك قسم عظم هو 
« بقدر ما يسرّ قلى بالملكة وأولادها » ۴ كل هذا لطیف »وحن نسر ببذه الإنسانية 
وبالرزانة التى توحی بها » ولكن . . . أهذا كان يمل يلك إمبراطورية عظيمة 


El amarna Il, 3, IH 29 (4) 
Idem VI, 29, 19-20 (r) 
لودة اغدود 27 ملا‎ )۳( 


1۳۷ 

















اج وج آمنوفیس الریم مع زو جه و أو لاده (بر لین ۱:۹4 


أن يقعله: ؟ ماذا كان رأى الستشارین القدانى والقواد والشیرخ حينا کانوا برون. 
منظر الحياة اللاهية الى يحياها فرعون الصغير إلى جانب زوجه وأولاده حيث السعادة. 
والسعة بيا كانت مصر مهكرّة بالانقلابات ؟ إن وجودهم بعيدين عن بلاط تل, 
العمار نة یکشف تماما عن آرائهم لانه فى مقابر هذه المدينة لايرقد الرجال الكبار الذين 
خدموا على النظام القديم بل يوجد - بقدر ما نستطیع الیکم - أولئلك الذين خلقهم 
الك ابلدید فهو ای بناهم رآأی خلقهم ) وحوهم . وهم يسمون ملكهم بأنه الاله 
الذى يخاق الناس . . . الذی يصنع کبارا ويخاق صفارا ۱ » وعدحونه لأنه أغتاهم . 
وهو فى رأيهم - النيل لكل الناس الذين يشبعهم بأطعمته ؟ » وهو الم الى 
تصنع .كل العيش فى العام والذى بطم الملايين بأطعمته » وليس هناك فقر لن يحبه. 
الك . وهو لايحتاج إلى أن يقول « لو كان عندى ۳» وكثير ون من هولاء الأغنياء. 


.وبال 6 ,15 amarna IV, 28, Vi,‏ لع 
Ill, 19 (¥)‏ ,7 بل 1067 
El amarna IV, 35 (r)‏ 











۱۳۸ 


الذين بثر ون العجب يتحدثون بصرا احة أكثر فيذ کر أحدم أن الك جعل منه رجلا 
وسح له بالاختلاط بالممدوحين والتصحاء والستشارین : ول يكن يظن آبدا أنه 
نات يوم یتصل بل فيه بالستشارین ولکنه صار الان كاتم سر " اللك الذی جعله غنيا 
.بعد أن كان فقيرا ' . وحکی لنا آخر أسراره فى سذاجة أكثر . . . کان فى حالة 
E‏ ب ناک 7 
بز . وقد جعل الاك من ن هذا المتسوّل شيئا ٠‏ فهو قد خلقه وأطعمه من طعامه 
ومح له بلاط عستشاریه وحاشیته ورجاله ( يعبى بلا شك مواطنیه ) ير مقو نه 
بعد أن صار الان سيد القاطعة ۲ . 

وعند ما یفخر العظماء بأنهم عصامیون فان ذلك يدل على الأقل أنه كان من 
الستحب في بلاط تل العمارنة أن يكون الشخص من خلق اللاك : وهذا يدلنا 
كذلك عن ماهية حاشية اللك : فان نبلاء أبيه قد ابتعدوا عنه » فاستوجب ذلك 
البحث عن رجال آخرين ۳ ۰ وكان من البدهى أن تاراهم من بين آعوانه . 


.من 
بين من کانوا يحبذون مبادئه . . . لأن الملك كان يقاوم كل من يجهل مذهيه: 
ولكنه كان یکا من يعرفه * : ولذا كان الحميع يفخرون بالاسماع إلى مذهبه ° 
مذهبه الحميل فى الحياة * ۰ مذهب فرعون" : أو کا يقال حماس « المذهب - نم 
الذهب » 4. 

إنهم سمعوا مذهبه وعملوا عقتضی قوانينه * أو بمعنى آخر تابعوا العقيدة "۱ 


Idem 1: 7, 8 )۱( 

Idem ولا‎ 4 )۲( 

(۳) عثر فى مبحث التحات الذى أشر نا إل من قبل على كثير من الصور الصادقة الى تمثل' بغير 
شك عظماء البلا ط . وف ملاعح وجوههم الحافة ما يوحى بضعة أصلهم . 

El Amarna V, 21, 27 (¢) 

Idem I, 8, ولا‎ 2, Vl, 25 (o) 

Idem VI, 25, 16 .)5( 

idem ۲: 30 (v) 

(م) 16 ,25 ۷۲ ,19 V1,‏ ,8 ا Jem‏ - لاتکی الكلمة البسيطة لشی* ت کهلا .. 

Idem VI, 32, cf. VL 34 (4) 

Idem V, 2, VI, 33, 10 ۷ + 


۱۳۹ 

وأما أحدم فقد علمه الملك بنفسه فاعتتق مذهبه آما الاحر فیقص" أن لك اهم 
بتعليمه کل صباح لانه كان یتصرف طبق ما بوحی له به مذهبه ۱ . 

ولسنا نريد أن نعتقد أن هذا عرد كلام إذا كان المذهب من عمل الملك وحده , 
إن الأسس التى قام علها هذا المذهب ترجع من غير شك إلى شخص آخر . ولكن 
كان من فضل اللاك أله عممه ودافع عنه ولذا ذراه يسمى نفسه ابتداء من الستة اللخامسة 
من حكه و ذلك الذى يحيا من الق » ؟ وبعد ذلك بعام أطلق على نفسه -- بطر بقة 
أكثروضوحا :ذلك الذى یغرف اسم اتون "فهو إذن نی الاله کا نستطيع أن نقول 
ومن واجبه أن يبص مر يجمال أتون وعجد اسمه وينشر فى البلاد المعرفة خالقه ‏ ويجعل 
اسه واضحا لئاس » لأن آباه الإله تجلى له وأعطاه هو وحده حق" فهم آفکاره 
وقوته * وقد زاد هذا الذهب الذى كان الملك يدعو له . . . زاد انتشارا منذ 
الاستقرار فى ثل العمارنة . 1 يكن فى ذلك بقايا أثر للعبادة القديمة الى توبعت فيا 
عبادة له الشمس القدیم حور اختى فى مظهره الانسانی کر جل برأس صقر ؟ ثم كيف 
أن هذه العلامة اطیرو غليفبة القدعة 5 ی كانت ترمز له ظلت ف اسم هذا 
الاله ؟ لقد أصبح من الضروری حذفه كا سبق أن حذف العقاب 5 من كلمة 
آم وقد کتب بدلا من الصقر علامتان أيجديتان ها رشن ب ول يستطع 
آشد المتعصبين للمذهب الحديد الاحتجاج على ذلك : وف واقع الأمر أن القراءة 
الحديدة للكامة لم تعد سهلة 7 . 


dem ۷], 25, 14 )(‏ وقارن كثلك ,23 ,21 ,۷ ,10 ,15 ۷ 06 و ذک 
المذهب كذلك فى 14 ,21 ,الا ,15 ,الا 8 ,11 ,35 ,ل 

Gauthier L. des Rois Il, 345. ss. )۲(۰ 
وئ جهات آخری‎ ۱ Amarna با ,16 مآلا‎ 34, ۷, 27 (r) ۰ 

(4) الأنشودة الكبرى 12 ,1 ولسنا نعرف على التجقيق إن كانت 50616۲ تمی الافکار - 
أفكار الاله - أو هى تعى ,و كيانه » فقط إذا أخذنا مى آخر الكلمة , 

5۳۵6۲ : Relegion Kunst von El Amarnra P. 27 (0) 

)٩(‏ تبدو لنا التفسيرات الأخرى ف الكتابة سحيفة تماما . فعلامة « مری » بمعى حبوب كانت تكشب 
فى مقابز عدة. بعلامة و ش »كنا كان يضاف إلى الرغيف فى علامة و حلب ۾ كذلك كمكتان . 


۱:۰ 

ولكن هذا التغيير ارمز حور فى اسم الاله لم يكن إلا اضطرارا . وف العام الثامن. 
خطا الملك خطوة آخری إلى الأمام » فأعطى صورة جديدة لاسم الإله إذ استبدل 
أولا اسم حوراختی بعبارة أخرى هی ٠‏ سيد الأفقين » وهكذا يزداد اسمه معنى جديدا 
منقولا عن أحد ألقاب املك . ومنذ ذلك این يصبح اسم الإله هو « يجيا = رع - 

سيد الأفقين - الذى يتهلل فى الأفق ‏ باسمه كأب لرع - الذى أنى بصفة أتون» 

ولسنا ندرى إذا كنا نترجم على وجه الصواب هذه الكلمات الغامضة . والصری 
الذى لم يكن قد درس هذا المذهب بتعمق لم يكن نی وسعه الوصول إلى مدى المعنى 
القصود : فان هذه الكلمات كانت نی من غير شلك إنكارا أكثر عمقا ما 
صادفناه حى الآن . 9 

وإننا إذا حاولنا فهم هذا المذهب على وجه الدقة فى تحليله الأخير فانتا نلاحظ 
أنه يتجه الآن ‏ علي عكس ما كان عليه فى البدء - و الاعتقاد بالتوحيد . فإنه 
بوجد إله واحد ليس له شريك . وكل ما كانت تقوم به جمهرة الا ة الأخرى. 
پفرد هذا الآن بعمله لأن فيه ملایین الخلوقات . . . لقد خاق نفسه بنفسه : وهو 
يعاود ى کل صباح خلق نفسه . وق خلال النپار جوب السماء ولكن لاندرى كيف. 
يحدث ذلك » لأنه إذا كان التعبير القديم الذى یذ کر أن الشمس « تسبح » مازال 
مستعملا فانه لم يعد يذكر فى أى مكان شىء عن سفينته أو عن القثيلات المتصلة 
ببذه الرحلة ۰ ولا يذكر بالضبط كذلك فى ی مكان تستفر الشمس ليلا > وهی 
ریا تكون ف العالم السفلى » ولكن ليست هناك إشارة صريحة إلى العالم الآخر كا 
ستلاحظ ذلك فيا بعد . 

ولم تعد للإله صفات مشتركة مع الصور القديمة لاله الشمس أتوم وخبری 
وحوراختى . ول يحتفظ له سوى باسمى أتون ورع اللذين يمثلان الشمس نفسها . 
وهو. فى الحفيقة الكوكب نفسه وليس إهما علىالطريقة القديمة واعتقد الصری قبل كل 
شىء أن هذا الكوكب هو المورّع الأكبر عم على کل من يحبا , 

وإلى هذا الخد" نرى العقيدة ابحديدة مفهومة ومنطقية وهی - بقدر ما نمس - 
تفوق بكثير تعدد ال هة الذى كان يدعو قدعا إلى الارتباك والحيرة . وهذه العقيدف 


۱۱ 

تمنع هذا التعدد . وف رأينا أن تصرف الملك كاذل مايره حتی إذا فکرنا فى أولئك 
البسطاء الذبن حرمتهم الثورة من أقدس شىء كانوا يملكونه . . . ولكن ظهرت 
بسرعة س مع الأسف - ف العقيدة الحديدة التى أرادت أن تكون طاهره ومعقولة 
علامات الضعف وعدم التبصر» فأصبح هذا الإله الواحد بتجلى على أشكال ثلاثة ۱. 

فهذا هو له الشمس العام المشترك للعالم كله « الإله الطيب الذى يحب المح" 
سيد السماء والأرض أتون الكبير البی الذى ينير القطرين » . 

ولكن يظهر يجانبه شكل آخر لإله الشمس كا يعبد فى تل العمارئة « نون 
الى فى بيت أتون فى تل العمارنة » ولقد فهم على أنه هلك واسمه مکتوب كالأسماء 
الملكية وهو محمل كلك لقب « المنوح الياة الأبدية » ويظهر أنه كان يجب 
- طبقا للعادة القدية - أن يكو ن هناك له محلی حاص بالعاصمة » وأما الشكل الثالث 
الذى تتجلى فيه الألوهية فهو اللاك نفسه . ذلك الذى طرد الآلحة الأخرى واصبح من 
حقه أن يعبد هو نفسه كإله . ولقد كان العرف شائعا منذ العصور السابقة أن 
يعترف باللات كاله » ولكن هذه العادة لم تخرج آبدا عن جال الألقاب والعبارات 
التقليدية . وحيث إن كل تقليد كان مجانب الآن » فان فى استطاعة الماك دون تراد 
أن يعبد كإله . وحتى فى صلاة الوت القذعة كان يعترف به كإله ۲ وهو لابمدح 
.فقط_باعتباره الشمس أو ابابا الطيب ابن الأبدية الذى جاء من الشمس » ولكنه 
عرف كذلك كيف يحب أن تتخیل الصفة: الإلية للملك . فکنا أن الشمس 
تخلق نفسها کل صباح فانها کانت" تلد يوميا ابنها " الملك . « وهی تلد بغير 
:انقطاع ابها العظيم * والشمس تجدد باستمرار طبيعته الإلمية . ولکی نتعرف 
على المدى' الذى وصلت إليه عقيدة الناس: فى الوهية اللك - ولو فى الظاهر 
سس سیم 

(۱) لقد لاحظ ولاه هذا الأمر : إن اللاثة کون مجنا إلى جنب على أبواب اقب 
El Amarna lf, 5, VI 32:‏ ركذا لوحة ادود 27 .آم ۷ El Amarna‏ 
Idem Il, 19, Il, 9 VI 25, 27 (Yr)‏ 


[Idem VI. 19, 21 (r) 
Idem VI, 33, 8 (4 





:۱ 
على الأقل كما ذكزنا ‏ تقول بأن الصلاة انزية فق‌شکلها القديم ظهرت على جدران 
القابر ولکنها لاتخاطب الآن الإله الشمسى وحده.بل تخاطب کذلاک اللاك و الاکةا, 
وپلاحظ القارئ ىكل ماعرضنا له عن العقيدة الخديدة أن شیثا واحداً لم یذ کر 
قط ولوآن الصریین کانوا يعطونه أكبر الأهمية وهو مملكة ا موت . . . وف الواقع أن هذا 
الشىء لم يذكر فى مجموعة نقوش تل العمارنة ومعظمها مأخوذ من القابر لأن هذه 
العقيدة الصافية لانتفق بسهولة مع ذكر الموت والدفن » وليس عستطاع إهماها : 
“كا أنه لايستطاع كذلك إظهار الاغتباط بها . فإذا كانت هناك مقابر كبيرة قد حفرت 
فى الصخر .فهذا لأن العادة تقضى بذلك: ولأن المونى بحب أن يستقرءوا فى المكان اللائق 
بهم : ولكن العاطفة الدينية القوية الى دفعت قدعا إلى بناء الأهرام تنقصنا هنا ؛ 
وحتّى قبر العائلة المالكة لانراه متسعا اتساعا كيرا . وی كل مقبرة تقريبا لايكاد يوجد 
كاملا سوی الصالة الكبرى التى تستعمل للاحتفالات أيام الأعياد لأنه حى 
فى القابر - کانوا يفضلون التفكير فى الحياة بدلا من الموت . كنا ذكروا الهار 
فى أناشيد الشمس وأهملوا الليل . 
وجدير بالذكر أن الملك كان يتكلم عن تأثیث مقبرئه دون الاستعانة بالاصطلاحات 
والتورية العتادة ۲ فهو لابتحدث عن « الطیران إلى السمء ) أو عن « الرسو » ولكن 
يتكلم عنتپی البساطة عن .الدفن . وهو یذ کر مقبرته اللعاصة بطريقة «بسطة لیس فما 
تعقيد . ولم تندثر العقيدة القديمة التى تقول بأن الأموات يسكنون فى العالم الى "ولكن 
يتكلمون عنم عادة كأنهم یسکنون مقابرهم . « هنا فى ابخيل یتحول الميت إلى روح 
حية » * كانت عثل -حسب الطريقة القديعة على هيئة طائر وهو جم عادة فوق الحثة 
الى كان قد خلقها إله الشمس ° ولکنبا تستطيع اندروج من المقبرة والعودة الا 
لأنها تريد امعم بالشمس والدنيا . ويتقبل الميت كذلك المأكولات * ویدعی كذلك. 


Idem H, 9, (ll, 16 )۱( 
idem لوحة الدود : 17 ,30 ولا‎ )۲( 
Idem رل‎ 34, IV, 39 (r) 
Idem VI 33 w (¢) 
Idem VI, 33 (o) 
Idem H, 2 IV, 3 )0( 


۱1۳ 

إلى المأدبة الى يقدمها له الك آوآفراد آسرته . وینال كذلك نصیره ما يتبتى فى المعبد ۱ 
فاذا كانت هذه بالذات هى النقدات القدعة فام يتصورون ۳ اة أن ۹ 
حياة التونی الى تشبه الحياة الى كان جياها أشراف تل العمارنة " . 
فحينا تطلع الشمس توقظ اميت 
فيقوم هذا متا سرورا ثم يغتسل 
ويرتدى ملابسه . وعند باب. 
القبرة يصلى للإله ويذهب إلى 

صالة المعبد الكبرى لخدم 
الشمس م يتنه فى الحديقة الى. 
زرعها بنفسه یشرب الماء على 

بوه الك والملكة إلى جائب ای دی ٠ ٠‏ شاطى جميرقة : 


وة شىء آخر يدهشنا ف 
تقوش تل العمار نة هذه إذا أنها لاتذ کر آبدا فى أ مكان منبا شیتا عا كان یشغل بال 
المصربين عن اعتقادهم فى آوزوریس 0 للمحا كمة الى يتعرض 
ها الناس يعد موتهم والتى یأملون اتلخروج مب مبررين . 

ولکن کلمة «مبرر » تظهر أحيانا " وهی لانتضمن بالضرورة 3 . وهی 
هنا كما كان الأمر من قبل عبارة تقليدية لاتعاق عليها أضية أكثر ما تعلق 
أهمية على عبارتنا و الرحومون » ومن ناحية أخرى نرى ف القابر ألوانا كثيرة من 
العادات الموروثة عن العصور القدعة (قارن ماجاء بفصل۱5) والى لاتتفق ونظريا 
العصر الحديث . وم يعد يوجد آوزوریس ولیست هناك عاكة أموات ولكنهم 
لابزالون يضعون على المومياء العل الكبير الذى كان عليه مساعدتهم فى هذه المناسبة . . 
كا كان ينقش دعاء لأتون * ۰ وكذلك فان القاثيل الصغيرة .الى كان لها 





Idem i, 39, IV, 3, IY, 39, VI 25 () 

El Amarna IV, 4 ۷۲ 1 مايل مأخوذمن‎ )۲( 
Idem IV, 39, ۷, 21, VI 116, ۷۱ 27 (¢) 
Schaefer 22۰ Z. 38, 45 برلين ۱۰۰۹ قارن‎ )9( 


۱:4 
-خدمة الميت نی العالم السفلی احتفظوا ببا! » وحتی قبر لك حوی مثل هذه القاثيل 
.وقد كتب علا دعاء لأتون . ول ينس كذلك افرم الصغير إذ آصبح يحمل 
الآن صورة ورسم الإله ابلحديد ' وقد أحتفظ بالتابوت الحجرى الكبير فى هذا 
العصر ببيأته العادية: فى الزوايا الأربعة لفات مازالت موجودة مادة أذرعها علامة 
على الحماية » ولکنبام تعد تمثيلات لإيز يس ونفتيس » بل حلت محلهما آ هة جديدة 

هى الملكة؟ . 
وحين نلتى الآن نظرة - بعد آلاف ااسئين - على مملكة. تل العمارنة فنحن 
مدفوعون نحو رؤية عالم تظلله السعادة وتباركه أشعة الشمدى . زوجان ملكيان مع 
بنات صغيرات لطيفات . مدينة مليثة بالمعابد التى تسرى بها الأنغام وقصور وهساكن 
وبحيرات . . . كل هذا محاط بهالة من الإعان المرح الذى لايعرف إلا الصلوات 
لشکر الحالى المملوء طيبة ولا يعرف إلا العدل عو الغير . . . حى إذا كان من 
.شغب غريب ‏ وکان هذا شيثا عجيبا نادر! فى العالم ‏ ولکن هذا السناء لم يعهده 
العام من قبل » ول يكن الفقر والمحموم بعيدين عن بلاط تل العارنة . وبالرغم 
.من جهود الملك فان غالبية الشعب قد رفضت العقيدة الحديدة وظلت تعبد ! هتا 

القدعة مرا ؛ . ۱ ۱ 

ونحن تجد الآن صعوبة فى سیب فهم فشل العقيدة الحديدة تماما » إذ يلوح أنه 
كان يجب قبولها كوسيلة لتحریر آلاف المواطلين فى عصر رائع الازدهار ؛ 
ولتنقية الدیانة من کل الحشو الذى تراکم فيها منذ آلاف السنین . ولکن مجانب 
الطبقة التعلمة قامت طبقة الشعب التى كانت لايمكن أن تجمع شتاتها عقيدة أساسها 
النطق . وكان ينقصها أيضا شىء آند لاتستطيع خير ديانة الاستغناء عنه وهو الناحية 


Petrie, Amarna, 17-18, Culte "ل‎ atounre I, 6 ss. (1) 

۱٤۱۲۴۳ برلين‎ )۲( 

(۳) قارن 55,3 .2 .£ ر Schêfer‏ - تابوت الأميرة برلين (۱4۵۲4) 

(4) وف تل العمارنة نفنبا » حيث غير" أحد الأشخاص أسمه من و بتاح موزى » ( بتاح منح الطفل ) . 
تال « رع مرزى؟ ( بع منج الطفل ) » عبر فى أحد النازل على نصب كرس لاله بتاح . 


۱:۰ 
التصو فية وناحية ما وراء الطبيعة ٠‏ ولذا فقد فضل مجموع الشعب البقاء على عقيدته 
القدعة ١‏ حيث توفرت فيا هذه الناحية . نجد هذه العقيدة السبیل ميسرا بين 
أفراد الشعب المصرى . ولم تكن حامية الملك فى تل العمارنة مكونة من أسيويين 
وزنوج ' إلا هذا النبب . وهنالك شىء آخحر خطير هو أن قوّة المملكة اللحار جي 
تضعضعت . . . حفا إن نقوش تل العمارنه لاتشیر إلى ذلك: « وان الأمراء الأجانب 
مازالوا مستاقين عند أقدام الماك »":وإن الإله يكل آمر البلاد كلها إلى الملك حي 
ينشث محميته فيهم "وحتی إن هناك واليا أجنبيا بمجد الملك فى رسالة ويصفه أنه ذلك 
الذى يعطى الراحة إلى البلاد كلها بقوة يده . ویشهه ببعل صاحب الصوت الذى 
يرعب كل البلاد * » ولكن هذه مصطلحات تقليدية ون نعلم الحقيقة تقلا عن 
مصادر أخترى » دمنها أنه حين أرسل جيش إلى فينيقيا لتوسيع الحدود كان ذلك 
دون طائل » . وحتی إذا نحن لم نشأ التسليم بذلك الأمر لأنه جاء من جهة معارضة 
فان حطابات أمراء فلسطين امحفوظة فى سبلات تل العمارنة نظهر بجلاء سير الأمور , 
هكذا كانت مملكة العقيدة احديدة تتجه نحو خراب موكد . وقد نتساءل ۴ا إذا 
كانت ستختى بسبب ضعفها أو آثر حدوت كارثة . وکا یتضح لنا یرم لم سقطط 
هذه المملكة بسبب اضطراب مفاجئ بل تدهورت قلیلا قليلا . آصابتبا رة 
الأولى عتد موت الملك الذی لم بترك وليا العهد بعد أن حكم البلاد مدی تسعة عشر 


عاما . وحینئذ انتقلت مقاليد الحكم إلى زوج ابنته الكبرى الذى خحلفه صر آخر 


أصغر سنا وهو العروف. بالملك توت عنخ أئون » أى صورة أتون الحية . غير أنه 
كان يجب على أولئك الذين وضعوا الغلام على العرش أن يتبينوا أن المذهب ابلددید 


(۱) يدل عل ذلك ما أصاب أعال الملك من انيار يوفاته . 
E. 7 36, 128 )(‏ رشلا 15 ,| El Amarna‏ 
Idem I, 41 r (r)‏ 
idem Il 30 (4%)‏ 
(م) )609 ۳۰) 147 عم Knudzon, E! Amarna Tafeln‏ 
ل) لوسحة توت عنم آمون با معحت الصری . 
٠٠‏ - ديانة قدماء الصر يبن 


۹1 
قد خسر المعركة . . . و کان رد الفعل محتوما . وهناك لوحة ١‏ تدلنا على أنه فى عصر 
توت عنخ أتون كانت عبادة أمون وموت مسموحا بها : وهكذا أعيد السلام مع 
أمون . وكعلامة هذا التوفيق لى الملك الشاب وزوجه عن اسميهما المهرطقين 
فتوت عنخ أتون أصبح توت عنخ أمون . ثم يرجع إلى طيبة ويفتتح عهده 
کروم يلمح فيه إلى البوس الذى اعطت إليه البلاد : «تهدمت العابد فى البلاد كلها 
وأما واجهاتها فقد احتفت معالها . و هذا هو السبب و فى أن الا هة استديرت البلاد 
ر أدارت ظهرها إليها ) وصار اخيش عاجزا . وعند ما كان المرء يتضرّع إلى إله 
أو آهة لاستشارتهم كانوا لايستجيبون له . لكن الآ هة قد أقاموا ملكا جديدا على 
عرش آبائه - طرد الم من البلاد . . . ات يبتى والباطل يزهق . . . أصبحت البلاد 

من جديد کا كانت قدعا ) . 
وإذن فالملك يقم المعابد ثانية ويجملها ویصنع تماثيل لامون وبتاح من الذهب. 
الخالص ذات حجم كبير حتی إنه وجب زيادة عدد المحفات حتى بسع جلها 
نی الاحتفالات . وقوارب الالطة آعید صنعها من خشب الارز وزخرفت بكية 
من الذهب حتى نبا تجعل البر مضیتا . وخیع العطایا زیدت . وعلاوة على ذلك 
یک س اللاك للمعابد عبیدا من آلرجال والنساء مخنیات وراقصات کانوا حیعا: 
( ملحقين ) ببيت الملك . ثم عسين كهنة مرموسین ورؤساء اختارهم من بين أبناء الييوتات 
العريقة وأولاد المتعلمين أصعاب الأسماء الشهورة . ودفم فع لهم آجورا مرتفعة . وثری 
من ذلاك مدی الإصلاح الذی أردف به الملك الشاب امه , 
ولکن توت عنخ أمرن مات هو كذلك شابا . ونحن غلك الآن الرسالة نی 
بت بها آرملته إلى ملك دولة الحيثيين الکبری تطلب إليه أن يرسل إليها أميرا هن 
أفراد عائلته لرتزوج منها » ولكنهلم ياب طلیها " فعاد العرش إلى ذلاک الملا الذى كان. 
يشغل الو ظائف الكبرى منذ أول العهد الحرطق والذى نشلك فى أنه هو الذى أقام المللك. 
الشاب على الع ش . هذا هو الكاهن « آى » وكانت زوجته « تى » م.ضعة االك 


(۱) برلن ۱۱۹۷( السجل المفضل صفحة ۱۲۸) . 
(۲) يبدو أن الأمير قتل أثناء ر حلته . 





قناع من الذهب من مومياء املك توت علخ آمون. 


14۷ 
الحرطق فصار هو ملكا واغتصب البائی والآثار التى أقيمت لأمون فى عهد اللاك 
الشاب . 

وقد ترك لتوت عنخ آمون السکین کنوزا لاحصی : كان هذا الاك قد 
آعدها لقبر ته خلال حياته كلها ۰ ولکن لم بعطه القبرة الکبری التى كانت قد أعدت 
من أجله > بل دفن ابلثة نی تسرّع وبغير نظام فى قبر ضيق بعد أن حاول توسیعه 
بسرعة » وقد كان هذه المقبرة الوضيعة أغرب «صير : إذ أن الوحيدة من بين مقابر 
الملوك الى لم تستهدف للسلب طوال آلاف السنين . وعند اكتشافها عام ۱۹۲۲ 
انتشر اسم توت عنخ أمون فى العام بأحعه . وقد استجز « آی » لنفسه المقبرة الكبرى. 
ی كانت قد أعدت من أجل توت عنخ أمون ۰ ولكن ذلك لم نجلب له حظا حسنا » 
إذ أن القبرة خربت وسابت عتوياتها ١‏ . على أن حکم « آى »ل يستمر سوى بضع 
سنین وخلفه ملك آخر أعظم منه هو « حور حب » القائد العام الجیش فى منفيس 
وکان هو الأخر من القرّیین للملك الهرطتى : وصار على ما يبدو السید الحقيق 
صر السفلى . وف المقبرة التى جهيرها لنفسه فى منفيس ۲ مشل وهو يستقبل سفراء 
الشعوب الأجنبية . وقد ذهب إلى طيبة حيث توجه أمون ملكا » وحن نجهل 
ماحدث بعد ذلك » ولكن بمكن أن نکد أنه عند اعتلاء حور عب العرش كانت 
المرطقة قد اختفت حتى فى أبعد مظائها . وف نفس هذا الوقت دمرت المبانى الى 
كانت تذ کر بالعهد افرطتی فى طيبة واستعملت أنقاضما کنواد للبناء . 

وى ذلك الحين كذلك خربت تل العمارنة . . . و لم يترك شىء من معبدها 
الأعظم . أما موضع ذلك العبد فقد صار جدبا بطريقة مغرضه إذلم يكن من. 
المرغوب أن تنشر الحياة فى هذه البقعة اللعينة . 

وقد ربت مقابر ٠‏ تل العمارنة إذ ذاك ولم تفلت كذلك المقابر الملكية من 
هذا المصير . ولكن لابد أن تمكن آحد الخلصين لأخناتون فى عهد توت عنخ, 


(۱) توجد بقايا من نابوته ق متحت بزلين . 
(۷) صورها الحميلة مبيثرة اليوم فى متاحف آورو با . 


۱۹۸ 

آمون من انقاذ بعض مختوياتها وإخفائها فى مقبرة قديمة فى طيبة . أجل لقد اختنی 
تابوت اللكث نفسه : ولم يعد الرجل الذی حاول اعطاء شعبه عقيدة جديدة برقد الا 
فى تابوت من اللحشب ۲ . وهكذا انتهت هذه الفورة کا تنتبى کل الثورات - 
نبا تترك وراءها من غير شلك شيئا محمودا ولو لم يكن سری جزء بسيط ما كان 
يومل فيه وبعد کل الأسى الذى أرهق الشعب تعود هذه الأضرار والمساوئ القدعة 
فى صور أخرى . 

ومن بين مراحل التقدم الى أدخلها عصر تل العمارنة لم يبق سوى مظهر واحد 
هو استعمال اللغة العامية . 

أا من جهة الفن فلم بحدث سوی القلیل من التحسينات . والحركة الدينية 
الكبرى ۸ تكن ها إلا نتيجة واحدة هى إحداث رد الفعل الذى كان دافعا للاتحطاط 


ااروحی فى مصر . 


(۲) وهو الآن ق التحف المصرى > ولا ملك المرء إلا أن يتساءل بطبيعة الال عما إذا لم تكن امه 
ی خلال « هذا الإنقاذ » قد استبدلت بغيرها , إن علماء التشريح يقرون أن اللثة الى عثر عليها هى لرجل 
فى الثلاثين من عمره » ويبدو أن هذا السن قليلا لاشناتون اقيق . 


الفصل التاسع 
با الدولة الحديئة 


هكذا انتهت الحركة العظيمة يخائمة ؛ لم تكن لتستطيع أن تفر منها : فقد دمر 
الحقد كل ما كان یذ کر بامرطقة . وبعد ذلك بعشرات السنین - کا تذكر بنود 
قضية مدنية ‏ كان یتجنب ذكر اسم أمنوفيس الرايع الذى تواری منذ أمد طویل 
وم بعد الحديث يعرى عنه إلا ويذكر لقب مجرم تل العمارنة ' . وكان أنصار آمون 
ينشدون فى ابتماج : 

« الويل من يسك ! لقد أسست مدينتك شير اسيس : ولكن ذلك الذى حاول 
الساس بك قشی عليه ! انلزی لمن يمىء إليك فى ی بلد كان ! إن شس من 
لابعرفك قد غربت » أما من يعرفك فنضىء . . . إن معبد من مسك فى ظلام » وأما 
الأرض كلها فى النور" . . . » إنه كان حقا ظلاما ذلك الذی خسم على جرم تل 
العمارنة الخيف . . . وقد اختفت كل المعلومات الخاصة به . ويرجع الفضل ال 
لبسيوس فى إلقاء بعض الضوء على اسمه وأعماله بعذ أن اکتنفهما النسيان لأكثر مق 
ثلاثة لاف عام ۴ . 

ولكن الدين الذى أعيد تدعيمه لميكن يشبه تماما المتقدات القديعه . والواقع أن 
٣آ‏ هة الدن الختلثة قد استعادت حقوقها . . . وأتون الذى كان طاغيا عليها قد غلب 
على مره + ولکن الواقع كذلك أن طاغية آنحر قد حل" عله . . . هو أمون رع .. . 
ومن البدیپی أن يحدث ذلك . أليس إليه ول مدینته يرجع الفضل ف الانتصار 





Inschrift des mes, E. Z., 39, 24 (1) 
Erman, E. Z., 42,. 106 (¥) 
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۱8۰ 
فى المعركة ضد افرطقة ؟ فبفضله أحرق عدو رع حتی استحال إلى رماد ۱ : وبفضل 
انتصاراته استطاعت طيبة أن تقدم البلاد سيد اوإحدا » وهذا السید الوحيد ل يكن إلا 
أمون رع لانه هو مالك البلاد كلها والحقول جميعها كانت له وكذلك جميع الشواطی 
والأراضى . . . له وحده أنشئت يلات الساحات والمقاييس + ومن أجله تفد 
جميع السفن من البلاد الأجنبية محملة بالأروات . . . من أجله ينمو شجر الأرز الذى 
يستعمل فى بناء قاربه الفاحر . . . الحبال تزوده بالحجارة لبائيه الضخمة ۲ . 

الا هة الأخرى لايا إلا بفضل طيبته . . . نبا تلتمس منه التزوّد باللياة وهو يعطيها 
انلز من متلکاته ۳ : وبفضله كذلك ها نصيبها من النشتات والقاثيل والعابد ؛ 
فى مصر . وهو له فى كل مكان معايد فيستطيع أن يسكن حيمًا يطيب له * . ن 
له العالم بأسره حتى بلاد الأعداء . . . الفرات والحيط يعيشان فى وجل منه" وهو ككل 
ملوك عصره عدح لأنه مبعث رع ب لدی خصومه . . . انه یی م على وجوههم ولا 
یستطیع أحد مهاجته » هو الأسد الزائر ذو انخالب الفظيعة » هو الثور ذو الحوافر 
الثقيلة » هو الطاثر الکاسر الذى يحطم أعضاء وعظام العتدی . . . ابلبال ترتعد من 
تحته والناس شحافونه ۲ . 

۱ ولکن الواقع أن هذه القوة وهذا الطابع الخيف لم یکونا العنصر الاساسی 
ف طبيعة آمون » ورغم اضطراب هذا المهد فانه ظل نفس الاله اللطيئ الذی عرفه 
الناس من قبل خسنا خيرا للناس والخلوقات حیعا : 

ونما يقدم لنا فكر ة عن طبيعة أمون فى العصر التالى للهرطقة نشيد آمون فى مجموعة 
مدينة لايدن الذى استشهدنا بكثير من فقراته . ويظهر الاله أمون فى هذا النشيد 


(۱) آنشودة امن فى و ليد » فقره ۷ 6 ۷۰۰ - نفس المرجع لکل ما یل - قارن 58 ۳۰363 L٤.‏ 
(۲) آنشودة امون فى « ليدع فقرة > 

` fdem, verset 60 (r) 

Idem, verset 60 (6) 

Idem, verset 60 () 

Idem, verset 6 (%0 

Idem, verset 50 (¥) 


۱۱ 

الها لأمون الذى عرفناه فى الفصل السابع . فاذا كان هذا خلیطا من الافین مین 
بورع فان أمون الآن لإ يعد إلا جرد إله شمسى وقد فقد كل مشاركة مع مين . هو بمخر 
عباب السماء بصفته إها. شمسيا فى مركبه كعادته السابقة وهو يتغلب على ثنين السحب 
ويول ف العام السفلی حبث یی مومياءه ۱ . . . هو يصنع السنين ويصل الشمور 

ببعضها البعض . . . الأيام والليالى والساعات تلتظم طبق مسيره ؟ . 
ولكن نشيدنا لايتعرئض للأطوار الختلفة لرحلة الشمس وهی التى كانت تشغل 
حيزا ضخما من النصوص الأكثر قدما . والقردة لاحبیه فى الفجر والا هة لاتشيعه 
فى مركبه ولا يذ كر أوزوريس ولا الموق المساكين » بل وأكثر من ذلك - لاجد 
ثرا للتيجان والعابد الى كان مخعص" بها أمون رع . ويغلب على انظن" أن هذا الصدت 
م يكن وليد الصدفة فان مؤلف الأنشودة ريا كان يعتبر هذه الأمور ثانوية : بل 
لاتتفق ومستارمات العصر » ولو أنه من المحتمل أن تكون قد احتفظت بمكانها 
فى الشعائر الرسمية . ويلاحظ أن الشاعر لايزال متأثرا ببذه الفترة الحرطقية : وما زالت 
صفته كإله طيب تشغله أكثر من الشكليات المتعلقة به . فهو يصف هذه الطيبة على طر بقة 
أصحاب النشيد السابق أو نشيد تل العمارنة » فيقول عن آمون : و حين ينام الناس 
تكون عيناه متيقظتان " وعند ما يستيقظ النوام يبدو لهم مضيقا فى مظهر جديد؛ . یم 
بولون وجوههم تاحيته ويقول له الناس والاً هة : نمم اغبیء والطبيعة كلها تبهج 
كا تبنبج الا هة والناس * » کل الأشجار تبتر آمامه وتستدیر نو عیلیه وتتفتح 
آوراقها . الحيوانات تقفز فى المياه وکل الدواب.تقفز أمام وجهه . الطیور جمبعا 
ترقص له بأجنحتها , . . السماء تتلألاً كأنما صيغت من ذهب وعيطها بشبه اللازورد . 
الحقول تحضر كأنما هى مغطاة بالدهنج . الناس بحبو ئه" وهم يغنون له فى كل مکان ۰ 





Idem, verset 30 )۱( 
Idem, verset 20 (r) 
Idem, verset 20 (r) 
Idem, verset 9 (¢) 
[06۳ verset 9 et 20 (o) 
٩ ۰ ۰4 ب(ج)_آنمایل ورد فى نقرق‎ 


۱۰۳ 

وق‌بوم عبده تتصنع ابعة من أجله ویتجاوب الفناء من اجله فوق أسطح النازل . . . 
ویعتبر آمون العین ۱ للأفراد العادیین . . . لأنه يقشع الشرّ ويط د الداء " . . . اند 
الطبيب الذی يشنى العين دون دواء > ويفتح الأعين ویشفیها من الحول . ! 
بخلص من آراد حنی ون كان قد ارتحل إلى العالم السفلی . إنه برقع الشوام والسحر 
حين برتأی ذلك. إنه يطيل احياة أويقصها . . . إنه لأمون » عينيه وأذنيه فى کل مکانه 
وهو يصيخ السمع لدعاء من يدعوه . إن من يتكئ بظهره عليه يحميه . . . إنه خير 
من مليون مساعد عند من له ثقة به . 

واسم أمون له قوته على الماء كذلك . . - فهو بطرد ااقاسیح ويعطى البحارة 
ريحا رخية ۲ ۰ ومع ذلك فان التو سل لاسمه لاجلب الب رکة دائما لآن له كذلك اسذ 
سريا جهله الرء * وهو فظیم لدرجة أن من بلفظ اسمه هذا خر صریعا . . . ولیس, 
يستطيع إله ما أن ینادیه بهذا الاسم . 

ول یسم" أمون « بانلنى » لغیر ماسبب ء قهو كائن ملىء بالآسرار . . . تجهل. 
حتى الآلحة ‏ مظهره الحقيق . . . وصورته ليست منتشرة فى الكتب وهو 
محجب بالأسرار حتى لایستطاع الکشف عن ببائه وروعته وهو کر حتی لاینتطاع 


۳ 


تکوین فكرة عن:ماهیته : وهو قوی حتى لایستطاع معرفته ودرا که . , 

وشاعرنا على مايلوح لنا رجل مثقف ممن بأن طبيعة الا ة تفسرها الکتب. 
واحادلات » ولکنه یمن كذلك بأن حكة الانسان تقصر إزاء سيد الا ة هذا . . . 
وكل مانستظیع فهمه من هذا اللاهوت الشعرى قد بلخص فها یل : 

إن آمون هو صل کل شىء * إنه ولد ق ابدء ولیس هناك له آخر ظهر 
قبله » و يكن معه إله آخر ليشير إليه بصورته .۸ تكن له آم تمنحه انمه ولا أيه 


Idem ۷6۲۵۵۲ 70 (۱) 

(۲) تلد اخامل حين تنطق باعه )25 فزأ (Chassinat, Mammisi‏ 
(۲) فقره ۷۰ من نشيد أعون . 

(4) با یل موجود بفقرة ۲۰۰ . 


(۰) إن مايل مأعوذ عن فقرة ۱۰۰ من أنشودة آمون فى ليه 


۱۰۳ 


لیکون أصلا له ولیقول له : « ها آنا ذا » . إن کل شىء آخر صدر عله ۱ : 
التاسوع والآهة جميعا کانوا متصلین مجسده حين خلق الآ مة الأولين فى صورته. 
کبتاح تاتئن . . . وعلى ذلك فليس هناك ف الواقع سوى كائن إفى واحد هو 
أمون ۲ . ولا جوز لنا أن نعجب إذا ذكر إلى جانب هذه العقيدة از لة للاله بعض 
تصورات أقل سمو " ترجع إلى عهد أكثر قدما . 
وعكننا اعتبار العقيذة ‏ كما يعبر عنها هذا النشيد مثلا ‏ كنوع من ديانة 
أمون رع . وف الواقع لايحب أن نتمثل أمون تحت صورة واحدة بل تحت صورة. 
الوث إلى . . . لان رع نفسه متحد يجسده » کا أن أمون يسمى كذلك بتاح 
تاتان . . . اسمه كأمون نی » رع يخصه كوجه وبتاح كجسد؟ . 
ومن الطبیعی جدا أن یکون رع متصلا اتصالا وثیقا بأمون فى مظهره الشمسی 
ولکن من غير شك كان دخو ل بتاح كعضو فى هذه الألوهية العظمى نقيجة تأثیر خارجی : 
ان طيبة كان عليها أن تجامل ح ر حب ما دام هو الرجل الذى أصلح الأمرر 
ولنشأته فى منف مديئة بتاح . ۲ 
ولذا فان هولاء الا هة الثلائة : أمون ورع وبتاح هم الا هة الذين کانوا 
یعبدون فى الفترة اللاحقة مباشرة لفترة افرطقة وهم الا فة الرسميون ف البلاد جیعا 
ومدتهم هى الأماكن القدسة ومعابدمم هی هیاکل الدولة . . . ولکن هذا الشرف 
برجم قبل کل شىء إلى طيبة التى أصبحت الان الکان الأكثر قداسة وان لم تعد 
مقر حکم املك ( انظر آخحر هذا الفصل ) . 
'وأما المعبودات الأخرئ ف البلاد فتنطمس أمام ثالوث أمون ورع وبتاح 
الذى يشغل فيه أمون مكان الصدارة . وسنری نفس الوضع بعد قرن من الزمانه 
فى مشن ری هو بردية هاريس التى سيرد الكلام عنها فى الفصل الثالث عشر .. 
(۱) عن فقرة ۱۰۰ . 
Idem ۷۵۲9۵۱ 200 )0‏ 
(۳) من ذلك بيضة الالة الأول و خلقه لنفسه و بصقه شو و تفنوت . . 
,Îdem .verset 300. (4). .‏ 


۱9 

وکان لكل من هذه الا ة العظمى الثلائة جزژه انحاص به » بيا ختصص لباق 
الآلحة الأخرى ‏ ومن بيهم بعض ذوى الأهمية مثل حاتحور وتحوت وآوزوریس 
الخ جزء واحد . ومن اللاحظ كذلك إن ایرادات آمون لایعکن أن تقارن 
بها ایرادات زمیلیه إذ .أنه كان يمتلك حقولا بقدر خسة أضعاف حقول رع 
وبقدر تسعين ضعفا لحقول بتاح + مع أن هذا الأخير كان فيا سلف من الزمان 
له الدولة الكبير : وزيادة على ذلك فإذا كان أمون قد تغلب من الناحية المادية على 
بتاح فان جوهر طبيعته كان يجب أن يتحول تدريجيا إلى صورة زميليه > وقد حول 
إلى إله تعسی تقریبا بدليل تلات التسبيحة الى كانت تترداد صبيحة كل يوم فى طيبة 
تمجيدا له ۰ والتى كان يعتبر فيبا دما فا أصيلا خلق جميع الكائنات الحبة » ولكن 
المديح يتناوله صلا لصلته بالشمس قبل کل شىء : فهو الذی‌خلقها » كا أن رع هو 
ابنه الذی خلق من آجله السماء ».و آنفاس غه هی التى تدفع أمامه بقوا رب الشمس» 
يل وأكثر من ذلك أن بتاح هو الشمس نفسبا . . . الطفل الذی يولد فى العام کل 
يوم ويغرب ف ابل الغرنى لیدخل السرور إلى الموتى فى العام السفلی . 

ولقسد حاول الملك حورمحب وخلفائه - أى الاسرة التاسعة عشرة - أن 
سوضوا بطريقة مفخمة . . . اللسائر التى لحقت بأمون ومدینته خلال فترة 
المرطقة ١‏ » فهم الذين أقامو | تمجيدا له تلك المبانى الضخمة التى لم تستطع أ بلد 
أو آی عصر آخر أن تشيد ما عثلها . 

وأا الفخامة التى شاعت فى هذه المعابد ۰ وأما الأعياد الرائعة التى كانث تقام 
فيا فسنتناوطا بالتفصيل نی الفصل الثالث العاشر. ولكن علينا أن نتساعل حقيقة عا 
إذا كانت كل هذه الفخامة والأنبة قد أفادت الدين » إذ لاشاك أن الدين أذ يفقد 
رویدآرویدا تلاك الذوة الروحية التى | كسبته البقاء ؛ ورغم هذه الروعة - أوعلىالأرجج 
بسبب هذا الألقاع ‏ آصبح الدين غریبا على غالبية الشعب » بل أصبح دین الماك 


(۱) وكذاك أعيد إذ ذاك نقش أسماء الآ هة الى سبق محوها ( فصلم )ول يكن لذلك على و جه التأكيد 
تأثير حسن على الآ ثار . وقد حدث ذلك بصفة خاصة فى عهدى سي الأول ورمسیس الثافى » انظر ١‏ 
06 ,41 2۰ .ل : Bissing‏ 


نت 

-- أو كنا نسمیه - دینا للدولة ولم يعد دینا شعبيا . لأن الرجل من العامة لم يعد بستطیم 
دول العابد التى ما زالت تبهرنا حتى اليوم » بل ولم يكن من العبث أن توضع 
تمائبل الالة التى تستجيب للدعوات على أبواب العابد ۱ . وهناك كان الرجل‌من 

العامة یتدم بسواله إلى الإله 5 ١‏ 
ورغم العظمة الحيطة بأمون فإنه لم يكن لها شعبيا » بل إن الرجل فى الحياة 
العادية كان يفكر عن طيب خاطر فى إله الشمس أكثر من تفكيره فى أمون . 
وإذا كان هناك ما يدعو لذكر اسم إله فى قصص ذلك العصر فكان اسم رع 
حوراختى » هو المفضل وحين کال الرء يستعطف الا هة ويلتمس رضام فى حطاب 
من التطابات فإن الحديث كان يوجه إليه . وف الحض على التقوئ والتعيد كان 
يذكر فقط « إله هذه البلاد شس الأفق « ۲ . ومن الطبيعى أن" هذه العبادة 


الشعبية لاله الشمس لم تكن تحمل إساءة نحو الا هة القداى الآحرين . فان أهل 





بوبسطة كانوا يتوجهون بأدعيتهم كنا كان الخال منذ القدم ‏ إلى لفنهم باسنت 
وأهل الفنتين إلى إلههم خنوم - والكتاب والعلماء إلى حاميهم تحوت الذى يساعدهم 
على فهم الكتابة ويسندم فى آعافم . وأما نی الحرب فان منتو هو الذی قاد الملك 
إلى التصر . وهكذا عادت الحياة إلى جهرة الا 2 المصريين » واهتم الملوك بعاطفة 
الشعب هذه » فعاودوا بناء معابد الا هة القديمة أو هم آموا بتاءها . وقام ر سیس 
.الثانى على اتلخصوص يعمل واسع نی هذه اللاحية . وعکن القول إنه قل" أن يوجد 
2 مصر معید لاحمل اسه . ویلوح أله أراد أن يعواض باق الا لد لقَاء مافعله من 
أجل أمون وشريكيه . ونجد نفس الرغبة فى إرضاء بای ال ة من جديد يعبر جنها 
رعسيس الرابع فى معبد قام ببنائه ى أبيدوس بعد -حوالى قرن من الزمان ۲ » ولم یکن 
الأمر من قبيل المصادفة أن أغفل ذكر آطة طيبة وذكر بتاح منف ؛ والواقع أن 

(۱) امكل عل نصب نی برلین برقم ۲۰۳۷۷ الباب من وراه أموث اللی « يستجيب إلى الاعاء » + 

Max. D’. Anii 6,16 (Litt. P. 299) (۰ 

Mar: Abydos I, 54-55 (r) 


۱95 
لك يققص” علينا أنه قام بأحاث مضلية نى كتب دار الحياة » وأنه استطاع أن يصل. 
إلى أن آوزوریس هو أكثر الآ ة شمو ضا وعفاء . . . هو القمر. . . وهو التيل . . . 
وهو ذلك الذی سکم فى العام الآخر . وق كل ليلة ينل نحوه إله الشمس ویکوّن 
معه الروح المتحدة وهذه تحکم العالم . وأما حوت فيقيد أوامره . ثم يقص الماك 
بعسد ذلك كيف سام فى أعياد 
أبيدوس . . . . ولكن ابن رعمسيس الثالث هذا عر مر الكرام على أمون رع وبتاح 
رغم أن أببه قام بعبادتهما أكثر من كل الا غة الآخرين . والواقع أنه لم يذكر 
من بين فة الدولة الثلائة سوى رع حوراخحى ۰ ولقد ذکر فقط عناسبة الدور 


عياد أوزوريس وکیف حدم بذلك جميع آهة تاسوع 


الذی یلعبه كرفيق پومی لأوزوريس . 

ولسبب خاص نری الإله ست - وهو لم يكن شعبيا حى الآن - قد أخذ مركزا 
مهما فى الدولة الحديثة. وف الأسرة التاسعة عشرة على وجه الخصوص . 

واحترامه لايقوم على أساس أنه الإله القديم الذى يحمى مصر العليا ولا على. 
أساس أنه قاتل أوزوريس : ولكنه هنا الإله التى قامت بعبادته أسرة الحاربين 
` هذه بغير انقطاع . ولا كان أصل الاسرة الا کة برجم إلى شرق الدلتا » حيث 
كانت تستقر عاصمة ملوك المكسوس من قبل فإن مها كثيرا ما اتخذ عظهر سوتخ 
الذى عبده المكسوس المتبربرين والذى كان ذى طبيعة غريبة عن مصر . ويلاحظ 
أن ملوك هذه الاسرة كانوا يقدرون هذا الإله كثيرا لدزجة أن جيوش رعسيس 
نیم تطلق علیها أسماء أمون ورع وبتاح. سب بل وامم ست كذلك . وعلى. 
ذلك وضع فى مرتبة. متساوية لرتبة هذه الا ة الوطنية الثلائة . بل إنه فى المدينة 
الکبير.ة الى أقامها رعسنيس الثانى فى الدلتا خصص أحد الأقسام لأمون کا خصص. 
قسها حر لسوتخ , 

"وکانت هذه المدينة الملكية الحديدة ( الى عفر الیهود فى بناثها "كنا ورد فى القنصص ) 

واقعة فى الدلتا » لأن دور طيبة كان قد انتبى . ولأنه كان يحب عليها أن تفسح, 
الکان أمام عاصسمة أخرى ليست مثلها فى عزلة . وان جميع البانی التى قام 


۱۰۷ 
پتشییدها اللوك لتجميلها لم تعد كافية لتغيير حظها وهی الى لم تزل أقدس 
الدن - مدينة امون ه ۱ کا كانت تسمي باختصار - ولکنها E‏ 
فتصبح عاصمة من جديد» لفد ظل اللوك يقيمون معابدم وقصورهم على 
الجلعة أ las‏ 
احتفروها لأنفسهم . ومنذ ذلك الوقت تصبح طيبة مديئة العابد والأعياد الرسمية 


ويصبح صبت هذه الأعباد كبيرا ومنتشرا حتّى لنسمى الشهور فى البلاد خيعا بأسماء 
.هه الأعياد ۴ ۱ 


(۱) وقد عرفما اليود كذلك بهذا الأسم . 
Erman: E, 2۰ 39, 128 (r)‏ 


الفصل العاشر 
التقوی والاطة الشعبية والوحی 


كان الدين الذى نحدثنا عنه حتى الآ ن فى جوهره دين معابد وكهنة ولم يكن دينا 
يستطيع أن يستغنى عن القوی الى كانت تدعه . ولم مخضع الدين للدولة إلابعد الثورة» ٠‏ 
وقد ا كتسب من وراء ذلك رونقا مازلنا نعجب به حتى الیوم . ولکن إذا حاول شخص‌ما 
آن يد فى الديانة شيا غير تعالیم الكهنة والعادات الخاصة بالطقوس فانه سيغتيط, 
کثرا حين يدرك أن مظاهر الاعان الشعی الا کثر حرية آشد ندرة . وذلك يشبه 
فى أحيان كثيرة النباتات البرية ولكن جنورها تندفع فى الارض المشتركة بين جميع 
الديانات المتطورة ؛ وتکو ن هذه العبادة عثابة الرباط الذى شجمع بين الفرد العادى وللحه. 
وقد نحولت الهيبة الى رافقت عبادته إلاها من قدیم الزمان إلى'شعور بالثقة وتعلق 
ببسذا الإله الذى يعتبر كأب . وقد التقينا بمثل هذا الشعور فى آنشودة الشمس 
الى ار مجع إلى عصر افرطقة » وق الانشودة الکتر ی لأمون رع » ولكن نرى 
التعبیر عنها أشد' وضوحا فى أغنيات صغيرة وى صلوات ترجع إلى القرنین 
الثالث جشر والثای عشر حيث يدعى أمون « الراعى » الذى مرج البقر مبكرا والذى 
يقرد ابلائم إلى ال عى . . . هو الشراع الذى يقاوم الريح . . . هو الر بان الذى يعرف 
الشطوط الرملية والذى يشتاق إليه الأرء وهو على الماء .١‏ 
وهذا حب صبیانی وثقة كاملة بشعر بها المرء نحو الإله: آمون رع ... إفى أحباك ... 
وقد احتبستك فىقلبى ‏ إنى لاأطاوع القاق فى قلى ... إن کل مايقوله أمون يزهر” 
وعلى ذلك فان کل قة وكل هم كانت بعرض على الإله ... ستتخلصنى من فم‌الرجل 
حين يلتى بالأكاذيب ۳ ... وهناك رجل قد ظن أن غر يمه قد سلبه وظيفته » فتضرع ال 
Inschr. in the Hier Char pl. 26, cf. Litt. P. 382 )۱(‏ 
Inschr. in the Hier. Char pl. 26, cf. Lilt. P. 383 (r)‏ 
Inschr. in the Hier. Char. pl. 26 (r)‏ 
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له الشمس أو أوزوريس کی يعينه ا . وهناك آنعر يصلى هكذا : أى أمون اصخ السمع 
إلى رجل وحيد ف المحكة . . . فقير ونخصمه قوى . المحكة تطارده ! فضة وذهب 
الكتبة ! . . . ملابس الخدم ! ولكنه يكتشف أن أمون يتحول إلى وزير کی يربح 
الفقير دعواه ! ۲ : وتظهر أيضا هذه الأنشودة أن الإله يأف بالفقراء وهو وزيم ۲ 
ویظل" عونا هم وقاضیا لایقبل افدایا ولا يتأثر بالشهود حتى يكون ابلمیع ضدهم؟ . 
وللكتبة نحصو صا - أى الوظفون والعلماء -- علاقات ثقة وطيدة بامهم تحوت : 
فإن حدم م يقدم الدعاء التالى : تعال إلى أى تحوت أيبا الأبيس الفاخم ‏ أنت الاله 
الذى تبه شون . . أنت کانم سر 7 الا النسعة : تعال إلى لتقو دلى وتجعابى کنوا 
الحدمتك لأن واه هی هی أكر الوظائف جالا . . . إن الذى ینیع فيها يجد نفسه 
أميرا . إن الأعمال التی تقوم NT‏ و 
أنت الذى تقود من لايوجهه أحد . . . السعادة والتعمة بالقرب منك . أقبل إلى 
وقد . أنا خادم بيتك دعى أتحدث عن أعمالك وأقول فى ای بلد أكون حى 
بردد التاس حينئذ أن مايصنعه تحوت رائع : ثم محضرون بأولادهم حتى یوس موا 
ام مهنتك . . . المهنة الليلة أيها النقذ العظ > عر ميد سيا 
وعصل علي 

وآعر يصلى هكذا : أى تعوت أقمنى 52 مدينتك حيث یقضی المرء حياة 
هائثة و أعطنى ما أنا فى حاجة إليه . . خبزا وجعة وارع فى حين يتحدث ˆ . 

وکان يوضع ف ف الکتب تمثال ا على هيئة قرد يفكر ۲ ويعلن أحد الكتاب 
فى فخر وخيلاء أنه أقام م هو الآآخر لئفسه صورة للاله : جاء السرور إلى بای 
أن تجاوزه الإله . افرحوا يا أهل ناحيتى وکونوا مسرورين جیعا : يا أقر بای 9 


ZE. Z., 38, 19 ss, ef. Litt., 373 ss. )۱( 

ss.ef Litt. p. 380 (r)‏ 5 رل .۸025۱ راكثل على وثيقة من مجموعة جاردنر حيث يتفام 
امون لثصر ة فقير فيعيد إلى الوطن من كان ق الغربة وخلص من بد يظلمه مولا هب 

Anas. Il, 6,5 ss Litt. .م‎ 380 (¥) 

۱ Bull. 1094, 2, 358 .)4( 

Anast. ملا‎ 9,2 se. Litt. p. 377 (o) 

. Sall. b 8, 25s. Litt. مم‎ 377 (0) 

Borchardt: AE. Z. 44, 59 (v) 


۱1۰ 
.سیدی الذى بصنعی والذی يريده قلى . أى تحوت ! ستکون لى بطلا ولذا أن 
أخشى شيا ' . 
وبمجد الإله كذلك فى دعاء آنحر أكثر تسلية من كل ذلك وف طلباته شی ء من 

المادية : أيتها الدوحة المثمرة ذات الستين ذراعا أنت الى بك مار ذوات نواة 
وبالنواة ماء . . . أنت الذى تأق بالمياه من جهات بعيدة أقبل نحوی وخلصى أا 
.الصامت . أى تحوت أيها النبع الحلو لرجل يكاد- بقضى عطشا فى الصحراء . 

هر مغلق أمام من يتكلم ومفتوح أمام من يصمت . . . عند ما حضر الصامت سیجد 
«النبع . . . ولكن عند ما حضر الفائر فانك لاتعاونه ‏ . 

ومعنى الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء ابحمیل لا يحتمل الشلك : إذ أن المرء 
يجب أن يتوقع فى صمت عون الإله : فى صمت وثقة . . . فى اعتقاد الفکرین 
يعتبر الصامت خير من الرثار وهذه المثل العليا ستكون موضع الحديث فى الفصل 
القادم . ونجد نفس هذا النوع من الأغانى والأدعية على اللوحات الى عثر علي 
فى هيكل صغير على الضفة الغربية أطيبة " . ولیس الإله هنا كذلك كاثنا لامكن 
الاقتراب منه » وهو إن كان يسبب العمى لمن عطي فانه يغفر له كذلك أو يشفيه 
من دائه . فلقد ارتكب ١‏ نفرابو » وهو موظف بالبانة أمرا ذميا حو الالحة الحلية 
« قمة الحبل » . . . كثل رجل جاهل لايدرى ماهو خير وما هو شر فعاقبته وكان 
فى قبضة يدها ليل نهار . وكان يصرخ ملتمسا الحواء » ولكن اطواء لم بأت إليه > 
رحين وعد الآالهة رسميا أن يعلن عظمتها أمام الشعب كله , . . عفت. عله ومسته 
برحتها حتى سى علته , * لأن هذه الاطة - کا تذكر لوحة آنعری ° تمد" يدها 
. نحو من يحبها ونح حمايتها لمن يحتويها فى قلبه . 
Anast. 111, 4, 2 O‏ وق ختام ذلك على ما يبدو « من العين » ولعل القصود بذاك النظرة 
الشريرة » انظر : 2 2000 ,379 Litt. S.‏ 
Salil. 108,2, ss. Litt. ۰ 377 (¥)‏ 

Erman : Siz. Ber. Berl. Akad. (1911) 2. 1086 ss. (r)‏ . وق اللاحظات 
"التالية سترقم اللوحات تبعا لحرف الى تحملها فى القال الذ كور . ١‏ 


Erman : Sitz. Ber. Ber!. Akad., (1911) ۳۰ 1087 ss. (¢) 
Idem. K. (») 


( بر لین ۲۰۱۳۷۷ . 


فى الحانب لغري من طببة ) . 
من العبد الشعبی ى انب الغر 3 





ااصور ذب دع 


یشبد للاله | 


۳ 
مون » النی يظهر آمام بواب 


ابه معپدد > 





۱۳۱ 

وق مکان آتعر کان شخص حاف زورا بامم بتاح فأراه هذا الاله - سيد الق - 
الظلام فى اللهار. وصیره شبيها بالحيوانات الى فى الشوارع : وجعل الآلمة واناس 
پنظرون إليه كشىء بغيض نحو سيده. وكان هذا كلامه عند توبته : بتاح سيد الق" 
عادل وی . . كن راضيا عنى حتى آری کم أنت عطوف ۱ . 

والا هة كذلك تحس السرور » كنا تشير إلى ذلك هذه اللوحات عند ما تعلن 
قوم وتحذر من غضم . فالصور « نب رع » الذى كان قلقا من أجل مرض انه نذر نذرا 
«وسأضع لأمون آغنیات باسمهء وسآمتحه بقدر ماترتفع السماء: بل بأبعد ماتتد" إليه 
الأرض سأقص مدى قوته لمن يصعد ( على الهر ) أو ينزل. التفتوا جيدا واحذروه . 
بلغو لكل فتى وفتاة » الكبار والصغار .. . اذكروه لكل الأجيال » بل للأجيال التى 
لم تأت بعد . . . اذكروه لسماث الماء وطيور السماء .. . اذكروه لمن يعرفونه و من 
لاب رفونه ... التفتوا جيدا واحذروه .. . م بعلن « نب رع ۾ أمام له « أى آمون : 
آنت سید من يصمت . . . أنت الذی تستجيب دعاء البائس . إن صرخت لك فى 
شقان فإنك تأق لتعينى » . 

والواقع أن ابن « نب رع » كان يستحق ما ناله من مرض » لأنه أثم فى حي" 
بقرة من أبقار أمون . . . ولكن عند ما استرخم الأب هذا الاله . . . « أئى على هيئة 
ريح الشمال وم عليل ومر من آمامه وأنقذه من مرضه » وعندئذ قال الأب معتر فا 
بالفضل « كا أن العبد مستهدف الإثم كذلك المولى مستعد” للصفح . إن سيد طيبه 
لامر على غضبه يوم كامل > لذا ما غضب فإن غضبه لایستمر سوى لحظة ثم 
لابيق له أثر »۲ . 

وكان الاله الذى مخاطبه ذلك الوالد نى ,نت أول الا 2 حیعا : ولکن ليس تماما 
بالصورة الى يعبد بها فى معبد الکرنك . . . إنه آقرب إلى أن يكون آمون الذى 
يجيب التضرّعات وهو فى صورته على هذه اللوحة " يظهر بطريقة غير طبيعية خارجا 


Idem. D. (1) 
Idem. A (r) 


cf, pl. IY )۲( 
ديانة قدماء المصريين‎ - ۱ 


۱1 
عند باب العبد . ولیس تمثيله على هذه الصورة حض مصادفة لأن عامة الشعب. 
لايرون الإله الكبير أيام الأعياد وهم يخشون مضایقته عشاغلهم وهمومهم. ولذا كان 
من الفضل أن يتخيل أمون فى صورة أقرب إلى الناس : يستمع إلى تضرعات الفقراء 
عند باب المعبد . وكانت هناك آطة آعری يتجه إليها المرء بدعائه » وکانت توصف 
بأنها تستجيب إلى الدعاء ١‏ . وما يدل كذلك على الثقة بالإله ما كان يدعيه التضر 3 
من أنه قريب من الاله يصفته « خادما » له ۲ . 
ولا تكمل الصورة الى ترودنا بها النصب الى أسلفنا الكلام عنها » عن عقيدة 
الشعب مالم نفكر كذلك فى المكان الذى كانت تقام فيه . وهو معب صغير متواضع, 
نی قدا فى عهد تحوتمس الرابع على الشاطئ الغرلى لطيبة » واستبدل بعد ذلك بعدد 
من الأبنية الصغيرة ۳ وكان يستعمل کعبد للعمال وموظیی الحبانة » وكان مكرّسا من 
غير شك فى الأصل لللآفة الذين يحمون ابلبانة : وها الزوجان الملكيان اللذان 
سنتيحداث علهما فا بعد . ولكن هذا البناء كان مفتوحا »> کا تذكر هذه الاوحات. 
لکل من أراد تقديم العبادة لل هة الخاصة به وكان يعبد فيه أمون رع كا يعبد فيه 
. أمون البواب الصغير وخسو القمر وبتاح وآة الفنتين والإلهين الأجنبيين رشف 
وكدش والقطة والسنونو . وهنا كان يستطيع کل" أن يتعبد على طريقته من ناحية 
التقديس والصلاة . ولا بد أن المعابد الكبيرة كانت خاصة وكأن” التقوى الى 
لاير بطها رابط تقف عند الباب . 
وكان خيال الشعب يضيف إلى الالحة التقليديين باستمرار آلة أخرى يأمل 
عونهم فى الحياة . وهو يبدأ باختبار أشياء يتخيلها ذات طابع قدسى خاص . فإذا 
تصفحنا مثلا الأسماء التى يسمى الناس بها أبناءهم خلال الدولة الوسطى فى أبيدوس 
فإننا جحد من بينها : هبة الأركب نشمت: : أو القارب نشمت منح ابنا وهکذا » فهم 


(۱) مثل أمون رع و تحوت وغرها . وإننا لنجد كذاك « بتاح لدى البوابة العظمى » ( بر لین 841٠‏ ) 
ولا بد إن كات الأمر يتعلق کذاك ,مکان عاثل لان کاهنه الأ كبر « باك أن خنسو » يذ کر أنه أقام للإله 
هيكلا يدعى « رمسيس الذى يستجيب الرجاء » ف الباب العلوىلمعيد آمون . 

A. E۰ )(‏ 6 .0ه الكلمة المستعملة هنا و خادم » ليست الكلمة الى أشار هاالصری إلى الكهنة قدما 
۲ و لکن كلمة 16 وكانت تستخدم فى أسماء كثير 5 للأشخاص مثل « خادم خلسو » . 

Sitz. Ber. Berlin-1911, 1088, 1105 (r) 


۱۳ 
پشکرون مركب معبد آوزوریس إذا كانت سیب فى منحهم الأولاد ولیس الإله 
نفسه و لقد انتشر هذا الاستعمال خلال الدولة الحديثة خاصة:فنى رسالة من طيبة 
ينصح فيها آحد الأشخاص للمرسل إليه أن يطلب حاية الآلمة ونراه لايذكر الآلمة وإلغات 
هذه المديئة احلیین الكبا أمون وخاسو وموت وحدهم : بل يذكر کللاك معبودات 
من الطبقة الثانية مثل شجرة على طريق الكباش وب ساء أمون فى الكرنك وثامون 
القردة الواقعة فى هيكل حاتحور وباب باكى الأكبر ۱ . وق رسالة أخرى لابوجه 
الدعاء لرجوع غائي إلى بتاح منف ولكن إلى تمثال حوعس الثالث الذى كان 

مو جودا من غير شلك فى هذه البلدة ۲ . 

ولقد كان هذه المبانى أثرها على الشعب بالنسية لحجومها أو قدمها : ما يعطيا 
روعة و بماء ين . فأبو امول بالحيزة مثلا أله فى نماية الدولة الحديثة» وهو لم يكن 
فى الأصل سوى كذرة طبيعية أعطاها الماك خفرع رأسا ملكية . ولكنه أصبح الآن 
كائنا امیا لدی آهل الأقالم اجاورة يعبد بصفته حر ماخيس أى حوريس الأفقى". 
وقد زودتنا حفاثر بورخاردت فى جبانة أى صير بعبارة آخری ماثلة فىإقلم منف . 
فأمام هرم الملك ساحورع ( حوالى ۲۵۵۰ ق .م ) یقوم معبد فخم كانت 
تقدم فيه لقرابین إلى هذا الملك» وکان كعادة هذا العصر ‏ غنیابالرسوم والتقوش 
التى تمجد حياة اللاك وأعماله أو تمثله متعبدا آمام ختلف الا غة . وقد مثل فى ٍحدی 
اللوحات آمام الآلحة ذات رأس الأسد « خمت » وقد كان لهذه الصورة - لسبب 
لانعرفه على وجه التحقيق ‏ حظوة خاصة . لأنه فى عصر لم يكن يفكر فيه أحد 
فى املك الذى ارتحل منذ زمان طويل والذى انار معبده إلى أنقاض أصبحت صورة 
ضمت ساحورع صورة تفوز بالتقديس وأصبح هذا العبد المهدم هيكلا صغيرا لسخمت » 
وحن لانظن أننا مخطی إذا اعتبرنا أن حلفاء كهنة اللاك ابلنزیین الذين كانوا لايزالون 
يعيشون بالقرب من العبد کانوا هم حاة وسدنة هذا مح » وأن شهرته ترجع على الأقل إلى 





Bol. 1094, 10, 11, ss. (0) 
Pap. Petersbourg, 1010 (XIXe. XXe dyn.) (r) 
بلیی (36,77) ويسميه کذاك - و ه الق الکامل س‎ (۳) 
Ermar : Sitz, Ber. Berlin. ntiımen adcolentium akad. )1904( 428, 8 
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عهد الامبراطورية الحديثة وأن زيارته م تكن قاصرة على عامة الشعب » بل إن نبلاء 


وأشرافا لم يأنفوا من تقديم قرابينهم إلى هذه ال « ضمت ۰ بل إن كاهنا كبيرا لنف 


حيث كانت بضمت الحقيقية فى مدينتها الأصيلة تقدم بالولاء هذه المعبودة الحديدة . 


وكان الحجاج يقدمون علامة على تعبدهم نصبا يثبتونها بطريقة بربرية ى 
العابد القديمة . . . وقد مثلث على عدد كبير 


نقرش 


من هذه النصب آذان تعنى ل حسب 


العادة ‏ أن الإلهة قد استجابت إلى الدعاء . وهناك نذور أخرى أكثر بساطة مصنوعة 


من الطين اون وصلتنا فى كيات كبيرة ممايدل على قيام تجارة حفيقية ضخمة لمناسبة 


LER 00 














واس نصب قدمه إلى أمون دع رجل يلعى لب یت .. 


وتدل الأذثان على أن الاله قد. استجاب الدعاء 
( برلين؛ ۷۳١‏ ) 


موسم احج . وکانوا يقدمون كذلك 
تماثيل صغيرة لل فة أو لبعض الا 
الشعبية الأخرى . ومن العجيب أن 
حيوانات مقدسة أخرى تسربت إلى 
هذا المعبد الحديد مثل السحالى (الورن) 
والخراف » وهذا يتفق مع تعلق الناس 
فى العصور المتأخرة ببذه الحيوانات 
القدسة وان كنا لانستطیم أن نفهم 
معنی شذه الصلة بين هذه الإهة 
المتوحشة ومخلوقات هادئة کهذه . 

وقد دام معید #ثمت هذا أكثر 
م نألف سنة وحن مديئون له ببقاء معبد 
ساحورع وبنقوشه الرائعة فى الوقت 
الذی تهدمت فيه تماما المعايد الأخرى 
الواقعة حوله . 

وقد اختير الملوك القدامى بصفة 
خاصة كحماة هله اطبانات 


الشاسعة فى منف وطيبة حيث كانت تزخر بالكثيرين من اللحاتين والنقاشين 








a 
والموظفين الخ الذين يعملون بها . فى منف كان ملوك الدولة القدعة هم الحماة‎ 

وأما و ف طيبة فقد کانوا ملوك 6 إسحديئة تتقدمهم الس يادة الى كانت 1 رأس 
ا الثامنة عشرة ة الروجة الإهية اج حموزه نفرتاری واا أمنو فيس الأول ۲ : وقك 
اعتبر کلاها كيطين وکانت حمل صورها 2 الوا کب وتفام الطةوس لاسمیهما. 
وف افیکل الصغیر الذى زو دنا باللوحات المنجرية التضمنة الأدعية كان التفاش «باى» 
بقدم القر بان لمثال صغير جذاب هذه الملكة " : وهناك فى نفس الکان توجد لوحة 
صغيرة تحمل النص" الا تى ؛ وفیه يتقدم آحد الأشخاص الذين یعبدون آمنوفیس 
پالدعاء له على هذه الصورة . إن من يدخل الباث حزین القلب تخر ج فرحا مستبشرا. 
الکبار والصغار يأتون إلياك من أجل اماف لالم يسمعون عن قوة امك » 
وأما مايلى فيرينا فما تترکز قرّة هذا ا ملك القديس « آلست آدخل يدى فى فجوة با 
ثعبان ضخم ؟ إناك تدرك ذن قوة أمنوفيس ن ( وترى ) كيف يقوم بالمجزات 
لبلدته ٤‏ ۾ . 

ولکن أهالى طيبة لم یکونوا یکتفون برؤلاء الساة فهم کانوا یعتقدون آن معبودة 
أخرى كانت مم مقاطعتیم وأنها تعيش فو ق اجك جبال مدينة الوی . وغذا يسمونها 
قمة الحبل . وما آنا کم ملکة إله الوتی الذى يسكت الناس فإنها قد أطاق علا 
امم « مريت بر » أى « محبوبه الذى يسبب السکوت » وكانوا عفلونا بالضبط 
مثل زوجته إيزيس  *‏ ولقد رأينا من قبل كيف تعاقب وکیف تصفح . 

ولقد عبدت ف البلاد كلها من غير شاك آطة آحری صغيرة تعين فى الشدة وهی 

من حلق الشعب ۰ وعلى هذا فانه ليس ها مظهر الآ هة العظام . بل بالعکس فقد 
صور نها الخيلة الشعبية فى صورة كار يكاتورية . ولنذكر فىأول الامر الآألمة 

Berlin 1116 (1) 

(۲) اعتّادا على 855 ,1 .506 Champ.‏ عکن أن يذهب المرء إلى أن هذا الملك كان يعتبر " 
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4ه -تورین ‏ تستطيع 


تويريس : ومعنى اسمها ‏ تى البساطة ‏ « العظيمة » ١‏ وهی 
يتكون ق‌نفس الوقت من عجل بر وعساح بيدين آدميتين 
وقدى لبوة» وهی تقف على رجليها وحمل عادة رمز الرعاية والحماية 
إذ آنا تأقى بهما للاس . وهی تمثل فى صورة « حامل » وتاثيلها 
الصغيرة التى تقدس ف العابد تمجعلنا نظن أنها كانت تساعد أثناء 
الوضع والرضاع ". وقد دخلت تويريس بعد ذلك فى عبط الا 2 
الكبار وأصبحت الآلمة احلية أويت طيبة ۳ , 


وهناك كائن آخر محبوب غير أنه قل" غرابة وهو بس" الذى 


أن نستنتج من مظهره حتى اليوم أنه يشيع السرور وهو 


(بلين 621١7١‏ قرم ملتوى_الساقين » وله رس كبيرة وذقن منتفشة وذيل کنیل 





مه - بس يضر ب عل 


الطنبور ( پر لین 0555 ) 


الحيوان : ونستطیع أن نشیهه وخ الأساطير اليونانية فهو 
مثلهم يظهر فى آعداد كثيرة تمثل فى خدمة الا 2 الکبار 


م وتدخل السرور إلى نفوسهم عن طریق الرقص والوسبی 


وتسهر على أولاد الآمة ؛ ولكن هذا المركز المتواضع 
لابمنع من أن يتحول إلى إله حقيق حى ليسمى الطفل 
أحيانا « ذلك الذى يننسب إلى بس» مثل « ذللك الذی 
ينتسب إلى آمون » آو « ذلك الذى ینتسب إلى تويريس 4 . 
وعلاوة على هذا فهم یستخدمون الصورة از لية ل «بس » 
كقبض لراة أو علبه مساحيق ۰ كنا يمثل على مساند الرأس 


. وهنا يكون بس مسلحا بقوس وسكاكين حتى يحمى النوام 


من كافة آنواع الضر . 





(1) الاسم حديث . 


(؟) 138 ,54 , ۶۰2 Mller, A‏ فى معد مت لساحورع130 .1 مآ Borchardt : Sahure‏ 


(۲) تمثل صورتبا كذاك 


نجم الدب الکپیر . 


۱۷ 





ده - مسد للرأس » كان يستخدم بدلا من الوسادة » وعمله شکلان کل مهما على هيئة بس + 
ومن الأسفل شكلان آخر ان يمثلان بس مسلحا ماي لاثم ( برلين 115178 ) 
وهناك مجموعة أخرى من الا هة القميئة مصورة على هيئة إنسانية كاملة ولكنها 
ليست مغرية " فظهرها مظهر أطفال ناقصی التكوين ذوی أعضاء 
مشوهة ۱ . وعاييم أيضا مساعدة الناس من غير شك ولكن 
ما یعنینا بصلددهم هو أنهم يعتبرون مثل بتاح أو أولاد بتاح : وهو 
ما تشیر إليه تسميئهم « باتك » الى نقلها هیرودوت ۲ : وه بالثل 1 
يساعدون الناس ویضفون عام اسسماية ضد الثعابین مثلا وم 
فى ذلك مئل بس تماما ؟ . 
رلیس علينا إلا أن نتصور أيضا سابوع حاتحور كمخلوقات 
منفرة أو مضحكة :وقد عرفا آلة الحب السبعة هذه من طریق 
قصص الدول الحديثة حيث تتنبأ للمولود الحديد حظه : ونحمن ١‏ به - بانك 
تعرف كذلك آنبا تعهدت بإعطاء ذرية لكاهن لتحوت إن هو قدم ‏ لن **۱۱۰) 
14 








ما صورة ووجه إليها أدعيته 


(۱) تجدهم کثرا بعد الدولة المديثة ولكننا لسنا على ثقة من آم ظهر وا خلاله , 
(۲) هرودوت 37 ,]] ۲ 
(م) يما نخس و الباتك » قارن : 306 .2 Cat, dét. du musée de Berlin‏ دبالثل 


Berlin 3 
Bissing et Blok, AE. 2. 61, 83 (+) 


۱۹۸ 


و لنذ کر أخيرا الاله أونوريس الذی نتخیله على هيئة أميز يركب عجلة حربية: 





۸ء - میم علها صورة شو 


أنور يس (برئين ۸۹۲۰) 


ويقتل الخيوانات البرية وهو يسمى « باللقذ » وهو عمی 
ولاف الذين يمحملون صورته كتميمة تحممم من اطیوانات. 
والاعداء . 

ویضاف إلى کل هذه المعبودات الشعبية ااصغیر و 
معبودات استعير ت من البلاد الأجنبية . فنذ زمن طویل. 
كان لمصر فى الواقع صلات مستمرة بالبلاد الواقعة إلى 
شافا وإلى شرقها : ول تؤثر هذه الصلات على اللغة الدارجة 


فتزودها بأسماء سامية فحسب ء بل إن الدين كذلك دخلت. إليه هذه المعبودات. 
الأجنبية » ذلك لأن التجار واطنود كانوا يعبدونما نىمنازهم عرفانا لفضل حايتها 





' ذه - سوتخ و يميزه القرنان 

الصنرران و ما يتدلى من التاج 

و آربطة النقية کاله آجنبسی 
(برلین 4٤۸۰‏ ) 





إياهم فى البحر أو فى العارلك » وحيث إن كل ما يأف من 
الخارسج له جاذبية خاصة فإن أناسا آخرين صاروا بدورهم, 
يضعون آمالهم فى هذه الآ هة الحديدة . 

واندمجت بعض هذه الآ هة فى الا ة المصرية التى تشببها 
نی طبيعتها . وهکذا نرى عشتارتی ترتبط بإطة ارب 
ا مصرية شمت ف منف وقدش ماتحور والاله السوری. 
رشف يختلط بسوتخ فى الدلتا الشرقية ۱ 

والاله رشف هذا هو صاحب القوة بين التاسوع : 
وهو إله حارب مسلح بحربة ودرع ۰ وهو يلبس تاجا 
لصر العلیا » ولكن لباسه يكنى لإثبات أصله الأجنبى 3 
فبه تعلق شرائط على النقبة وشريط آنعر طويل يتدلى من. 
تاجه الذى يزينه من الأمام قرنان أو رأس غزال » وعلى کل 
فقد كان بوجد بلا شك أكثر من «رشف » » لأن إحدى 
القصائد جاء بها أن ضباط رعسيس الثالث أقوياء كال فة 


0( ل و رشت » قازن 1434 Brugsch : The5s.,‏ « و «لسوتخ « 8440 Berlein‏ 


15 
رشف . ولم يكن آولتك الذين يعيدون له الحرب هذا جیعا محاربین بالضرورة : 
فإن الرجل الذى قدم لوحة ب لين كان من بلدة طيبة المئزية . وأما الالة کدش 
الى تقف أحيانا ای جانبه فلها طابع سمح مثل حاحور ... وهى ‏ مثلها - تدعی 
« عین الشمس 1 أو » ابنة رع ) وحین تقف على نود وساف 2 الوقت نفسه 
زهورا وأفاعى : فإن معبى هذا - نتبی اابساطة - أن تعمل لاحماية من هذه 
العیوانات الشر برة ۱ .وی الوقت ا فيه لرشف وکدش داثرة من المؤمئين 
ما کان لبعل والإلحتين عنات وعاشترت نفوذ أعم 5 
وبعل کائن خیف يقرن ‏ کا تظهره رسومه واسمه ‏ بست . وهو اله 
العواصف واازوایع : وهو يقف على ,الخبال ویزار فى السماء . آما فى الحروب فان 
الملاك كان پشبه ببعل حين يكون ثاثرا ۲ . ولقد شاع بين الشعب حتىلم تعد نحس 
قيمة امه وحتى أصبح يسبق بأداة التعريف : البعل کا لو كان اسا عاما يدل” 
على « الإله» . 
وکا كان فى كنعان أكثر من بعل واحد فإنه كان يحب أن يعبد فى مصر أكثر 
من بعل كذلك . ومن هنا نعرف بعل قادش وبعل زيفون ؟ الذى يظهر أنه كان 
5 
إها للملاحين . ومن ناحية أخخرى كان يوجد كذلاك معبد لبعل فى منف . وحن نعرف 
كاهنا لهذا افیکل كان فى خدمة بعل وعشتارت وهو حمل اسا أجنبيا وان كان 
قد دفن خلال حكم أمنحتب الرابع کصری خالص * ؛ وكانت للافتین عنات 
وعشئرت شهرة عامة في مصر خلال الدولة الحديثة على و ما كان لبعل . وكلتاهما 
تا حرب ؛ وعثل أحد المناظر إحداها وهی تمتطى حصانا و سك بيدها بلطة 


لحر بودرعا ° . وحين أصبحت عنات بعد ذلك إفة مصرية شتة اضطرت إلى 
Brugsch, Thes., 1434 )۱(‏ 
Jll (r) ۰‏ فى 186 Orapow, Bildliche ۸907۵666 P.‏ 
(۳) الائنان مذكوران فى 6 ,1 R0۰,‏ ,1۷ و.اا۹ ثم إن موظفا مصريا كرس لبعل زينون حجرأ 
تذ كار يا فى رأس شمرة . وهناك مكان على الشواطىء الصرية حمل اسه كذلك ( قارن 81 ,151551101 
Zophon, etc., Halle 1932 ۰‏ ) 
)4( 6 11 1618 .1.0 و بعض هذه القطع القيئة موجود فى منحف بر لين . 
(ه) نقش قام به أحد الضباط فى ععراء الرديسية (.138 ,111 «.ط سل 


۱۷۰ 
نب تلك الطبيعة الوحشية وحین نراها بعد قرون فى معبد فبلة إذ بها تتسحول إلى 
ر إيزيس وها ابنها حوریس ۱ » وثری أوغسطس 
7 مر يقدم فا مرآ تین كهدية مناسبة ها . 

ولكن هذه الطبيعة السالة لم يظهر ا آثر 
7 
ء۶ فى الدولة الحديثة لدی هاتين الإهتين . فهما 


7 1 70 ۱ 
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۸ ن قض مر 
AM‏ انر بيه" ۰ وحین ینقض #و تمس رایع باق 
0707 1 عربته - على العدو فإنه يقود حصائه كا تقو ده 


درع الاك ى حربه ۲ وثما مرتبطتان رجاه 


E 
E 


اذ 
010000 
۰ عشتر فى متطى حصانا ( من تعن لأحد ۱ 

الضیاط فى صعر اء رديسية ) وست تراما قد أعطيتا لست له اجرب 


فى الوقت نفسه عاشترت؟ . ونی قصة حوریس 


كتعويض لا أصابه من ضرق : وق أسطورة 
أخرى تری أنهما زوجتان لست » لأن غرعهما حوريس عنعهما من الولادة * . 
وش قصة أخرى یذ کر كيف أن الا ة التى أزعجها البحر أحضرت عاشترت من 
سوريا إلى مصر وأن هذه الا هة قامت باستقباهر سیا. وأنها أعطيت عرشا وجلست 
عليه » وأن د الآآطة الكبار و قفوا أمامها : وأن الا طة الصغار انبطحوا على بطونهم»7 
وهی كذلك تعتبر ابئة لبتاح > وليس من عجب يعد ذلك أن تتوطن پسرعة فى منف . 
وقد كان لا فى عهد أمنوفيس اارایع - كما رأينا من قبل - معبدا خاصا بها ۷ . 
وقد عبد ملوك الاسرة التاسعة عشرة أيضا إدتى الحرب : فنرى الى الشرق 


126 «2804» )( 

Med. Habou (Rougé, Inscr. 117) )( 

AE. Z. (1880), 94 (¥) 

Davies, Tomb of Thutmosis {V ۵۱ 10 (¢) 

Pap. mag. Harris: 3,8. (o) 

(۰) 218 ۴۰ .اا يكل الآن ویصحح طبقا لار دنر - دراسات بإريفث صفحة 04 . 

L. D. Texte I, ۱6 et Ranke : Studies for Griffith P. 416 (v)‏ ركان هذا 


تلد الواقع فى الى الفیلیی من المديئة قانما فى زمن حير ودوت . 


لفن 

من العاصمة ابحديدة فى عهد رعسيس الثانى مكرسا لعشترت ۰ بيا كان الى 
الفرش مکرسا لا ة المصرية بوتو . ولم تكن خیل الملك تسمى باسم عنات وحدها. 
بل إن ابنته كذلك كانت تحمل الاسم الساى « بنت عنات » أى ابنة عنات 

وهناك فة أجنبية آعری ليست لا أية صلة بعشترت وقد عبدت كذلك فى مف 

وهی الإلمة السورية عشتار + وهی ترى درة مع الإلة کدش تعطيان الصحة لواحد 

من حدم الكاهن الأعظم لبتاح :ومرة أخرى تتعرف علما بطريقة دق كإحدى الاطات 
الى دعيت لتسدى معونة» فلقد كان بواب معبد بتاح مشوه الساق کا تبين لنا صورته 
فى الاوحة وكان يعتمد على معونة هذه الآلحة»خاصة لأنه هووزوجه من أصل سورى . 
ونه ان ن لغرب كللك أن تعرف تحت أئ ظروف دخلت الإلهة عشتار إلى مصر. . 

يلوح أ أنه حين مرض أمنوفيس الثالث مرضه الأخير ال صبره توشراتا ملك 
ميتانى أن يعيره تمثال عشتار من نینوی لأنه سبق فا أن مارست قوتها فى مصر من 
قبل فىمناسبة مائلة . وقد آجابه توشراتا إلى سواله وبعث بالإلمه الثى كانت ما ترال 
تحتفظ بذكرى التقديس الذى حظيت به فى مصر والتى كانت تحب البلاد كذلك . 
وطلب توقراتا إلى أمنوفيس أن جد د تمجيد الإلحة حتى تمنحهما معا الحماية والغمر 
الطويل . كا طلب إليه أن برد ها بعد ذلك بقلب مح » وأضاف قائلا :. « عشتار 
نی ولیست إلهة حى » ومن الواضح أن توشراتا كان بخشی أن يحتفظ عصر بصور نها 
العجائبية ١‏ . 

وإذا كانت عشتار مستعارة بالتأكيد من إقلم الفرات فإننا نستطیع کذاك أن. 
نقرر أن الإلمة « نكر ؛ أو « نكل » - الى تعتبر ىأحد النصوص السحرية كروجة 
لاله الأعظم ‏ ليست سوى آلة بابل المسماة « ننجال زوجة الاله القمرى 9 سن ۲۸ 

55 نرى الشعب يبحث عن نعيمه تارة عن طريق فة الشعوب الأجنية. ٠‏ 
وطورا عن طريق مخلوقات جديدة يلصق هو بها صفات إهية » وذلك بعد أن أصبح 
لا فة القدای غير قربيين منه :وليس بغريب فى هذا البحث أن يعود الشعب إلى 


Ranke : Studies for Griffith, P. 412 ss (0) 
Qardiner AE. Z. 43, 97 (۲) 


۱۷۲ 


ما اعتاد اب رکون إليه منذ آمد طویل وهو تقدیس اليوان . وف الواقع : إن مظهر 
هذه العبادة لم يكن قد اختنى تماما . بل إن الناس ‏ كما كانت الخال قدا 
ما زالوا يقومون بتربية الثيران القدسة أبيس ومنيفيس ف ممفيس وهلیوبولیس 
ول :يبرح ذاكرتهم أبدا كبش منديس ولا الصقر حوريس . ورغم هذا فإن هذه 
الیوانات لم تكن سوى توابع من مستلزمات الديانة ها قيمتها . وکل من كان يقدم 
أناشيد الثناء لبتاح وحور اختى لم يكن يفكر البتة فى الثيران المقدسة أبيس ومنيفيس 
أكثر من أنها موجودة - على سبيل العادة المتوارثة ‏ فى معابدها ۱ » ولكن 
«ظاهر اتجاه الشعب تزداد وتميل نحو الرغبة فى العودة إِنى تقديس الميوانات + وهی 
تلك الكائنات التى نظهر فيا الألوهية حية . . . آلیست هذه الحيوانات أقرب إلى 
الرجل الساذج من الصور الامية بامعبد » تلك الصور الى لانسنح له الفرصة ليراها ؟ 
ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك العصر الذى يعتير فيه كل قط وكل أفعى سامة 
مخلوقا با وإن كان الطريق معبدا اثل هذه الحماقة . 

وهناك لوحة ترجع إلى عهد الآسرة الثامنة عشرة كرسها خادم أحد العابد 
لتخليد تعبده لنيفس ۲ . وإننا لثری عظم احترام هذا الحيوان المقدس بفضل وشاية 
ترجع إلى عهد رحمسيس الرابع » فقد كان من بين ذنوب أحد المهمين ببعه ثور 
منيفس صغيرا عند ما وضعته بقرته ۳ . کا وجدت لوحات كرست لكل آنواع 
الحيوان التى يعبدها الانسان رغم أنها لاتتصل بالدين الرسمى للمعابد » ورغم أن 
علاقتها بالآلحة الأصيلة تظل” خافية عنا . 

وإئنا لنذكر أيضا أن كبشا كان عکن أن یکرس لأمون ما داست إحدى 
أشكال هذا الإله کانت برأس كيش . ولكن ما معنى وجود أوزة خلط أمون ؟ ۰ 
إننا لو وجدنا سببا قويا اثل هذه الغرابة فقد نستطیع التفكير فى المز قرق الأعظم الذى 


(۱) إذا كان قد بدئ فى تل السارنة فى الفترة الأولى على الأقل من الثورة بتخطیط قبور الثور منیشس 
فان فى هذا ما يدل فقط على الرغبة فى أن تكون مديئة الشمس افديدة مشابهة فى ظاهرها كذلك للمديئة القدرمة , 

Berlin, 14200 (r) 

Spiegelberg ; AE. Z. 29, 82 )5( 


۱۷۳ 


كان ير فرف على افاوية الد کناء عند خلق العام : 
ولکن الواقع أن کل تأويل بظل" عبثا أمام التصوير 
المثل على لوحة آخری للقط الحميل أو السنونو 
اللطيف الذى يظل هناك كذلك . . . إلى الابد. . . 
والذى يتقدمون له بالدعاء ١‏ . 

ثم مامعبى تلك السمكات السبع الى نراها إلى 
جانب إله: الشمس والی تری ی معبد صغير خاص 
يها ؟ ۲ . ولقد كان هذا التيار قويا إلى حد أن الدیانة ‏ ۱ - آمون‌رع مم آوزة 
الرسمية لم تكن تستطيع هی الأخرى أن تمنع الاهتام به. ( برلين ۷۲۹۵ ) 

ولذا فان الأميره خع ام واست » ابن رعسيس الثانى وكاهن منف الأكبر أمر 
بيناء مقبرة عامة لعيجول أبيس . ولقد أمعنوا كثيرا 
فى ذلك الوقت فى تكريم الأبقار اليتة حيث كانت 
توضع يجانبها تماثيل جنزية ( فصل ٠١‏ ) مهمتها 
تخفيف العمل عنها فى العالم الآحر ۳ » وقد قام أمير 
يدعى محوتمس فى الأسرة الثامنة عشرة بدفن قط 





.مقدس على طريقة دفن الانسان » فصنع له تابوت 
كبيرا من الحجر وف أطرافه مسلتا کل من إيزيس 


ونفتیش وها تنوحان . . . آما هو ( أى القط ) 
المبجل إلى جوار أوزوريس فیجلس کا يجلس الرجل 





اميت أمام مائدة طعامه مثلت فوقها أوزة مشوية “ 
وهناك أثر آحر من أقدم العصور استمر" خلال 
عهد الدولة الحديثة وهو عبادة أشجار معينة . وقد رأينا فا سبق خطابا من طيبة 


( عن برلين ۷۲۹۱) 


Turin, 134, Sitz. Ber. Berl. akad. (1911) 1096 رز‎ 
Berlit no 818 (r) 

Berliı Nos 398, 399 برس أبس‎ )۳( 

‘Borchardt AE. Z., 44, O7 (+) 


۱۷ 


أن أهل ذلك الاقلم کانوا يقدمون ها أدعيتهم » وعلاوة على ذلك فإن عبادة شجرة 
الحميز لم تبطل أبدا فى منف > وهی الحميزة الكائنة فى جنوب معبد بتاح . وقد 
كانت الإلهة سداتحور ‏ طبقا لعقيدة قدعة ‏ تسكن هذه الشجرة » وعا أنها كانت 
إطة الحب كذلك فقد كان يعطى للنبات أسماء مثل « إنوحى ملوكة ابلميزة » ۱ . 
ويظن كذلك أن إطة أخرى كانت تستقر على بعض الأشجار الأخرى على حدود 
الصحراء وهی نوت وحاكور وکانوا يأملون أن تعطى هذه الأشحار للموق المدفونين. 
هناك الماء والطعام . وقد عرف الدين الرسمى للإمبراطورية الحديئة كذلك - كنا 
سنری فها بلى ‏ طبيعة إهية فى بعض أشجار معينة فى المعبد . 

حين يعتقد المرء أن العبودات تشارك فى تقرير مصيره وتوجهه فى أعماله : نراه 
يعقد العزم على كشف ما قررته بصدده وما تنصحه بعمله . . 

ولقد كان الأمر كذلك فى مصر داغا ولكننا لانلاق أمثال هذه القرارات الإطية 
إلا منذ الامپراطورية الحديثة . فحين أراد نح و تمس الأول تثبيت وراثة العرش لابنته 
حتشيسوت رغم كل التقاليد » نرى أمون ينطق بأمر يتفق ورغبات الملك . وحين 
أرادت حتشپسوت نفسها إرسال رحلة إلى بلاد البخوو توسلت أمام سلالم سيد الا هة 
وسمع أمر من المعبد الكبير » بل نصيحة من الإله نفسه هی : ابحثى لعن الطرق الى 
تؤدى إلى بونت وافتحی المسالك التى توصل إلى جبال المر ۲ » وحين يقود تجو عس. 
الثالث وأخلافه جيوشهم ف آسیا فليس ینم" ذلك إلا لأن الإله أمون أبو م قد أعد. 
لهم هناك انتصارات . وإذا كان آمون كا رأينا قد ساعد الأميرة حتشیسوت على 
ارتقاء العرش > فإنه لم يختر الملك شقيقها الذى كان قد ثبته على العرش من. 
قبل وهو الذى قدر له أن يخلعها بالتالى . . . ولقد نشأ الشاب الصغير فى المعبد ‏ 
وربما كان ذلك لان أباه أراد أن يجعل منه يوما ما كبيرا للكهنة - وقبل أن 
يصبح كاهنا سام فى حفلة قدم اللك خلالها قربانا ضخما . . . ولم يستقر الإله 
فى مکانه أمام المذبح » بل تقدم - لعجب ابهمیع - حو الصالة الكبرى كأ تمادو 





(۱) ندل الطريقة العامية فى كتابة هذه الأسماء على أنها إنما ترجع إلى لغة'الشعب . 
Urk., IV, 342 (r)‏ 


۱۷۵ 


يبحث عن شخص ما . . . ثم توقف أمام الأمير الصغیر الذى كان بين الکهنة من 
غير شلك فارتمى الأمير على الأرض أمامه . وقاده الإله إلى مكان المعبد حيث بقف 
الملك عادة : ثم فتح قدس الأقداس وو 5 له ها تذكر بقية القصة ‏ مند هذه 
الاحظة التاج على رأسه وأعطاه لقبه الملكى 
وحين اعتلى رعسيس الثالث العرش فيا بعد أعلن الإله أنه سیسمک م اتی 0 
وقد أخذ هذا الإقرار حرفيا على الإله لابئه : وعند ما مات اللاك تذكروا ذلك 
فالمْسوا من الإله أن ينى بالوعد نخليفته على الأقل ۲ . 
" وإذا كان الاله بظهر إرادته للملك فى هذه الحالة » فان مثل ذلك يمكن أن حدث. 
لعامة الناس وى عهد رسيس الثانى حدث أن كبير! للمدجائيين ( أى قائدا ابولیس 
النونی ) شارك فى موكب لمجيد إيزيس . وقد أشارت له صورتما القدسة من أعلى 
قاربها : وكان معنى ذلك أنه سيرق » وقد حدث بالفعل فما بعد أن أصبح ضابطا 
كبيرا وسفيرا الماک كا تقص ذلك علينا إحدى الارحات ” . وكان يحدث أيضا أن 
يستفتى الإله حتی لو كانت هناك مناز عات خاصة علكية بعض الأشياء : فقد حدث 
مثلا أن مرقت من مقبرة فى طببة ملابس القاش « كاها » ول يعرف السارق . فتوجه 
السروق منه إلى اللاك المقدس أمينوفيس مولاه: والس منه أن بقدم له العون اليوم. 
وبينا. هم يقومون بنقل صورة الاله أمام منزل أمون تخت آشارت‌الصورة برأسها 
معلنة أن ابنة ذلك الرجل هی الى لديا الملابس * . وحادث آخر كذلك . . . تشاجر 
ع ام ماست »وهو آحد عمال طیبه مع زميل له محصوص امتلاك بيت أبيه » فرفع 
الأمر إلى اللاك القدس وقال : « أقبل إلى معاونتی أنت آیتبا الشمس العظيمة » » 
وحين سكل الاك إن كان البيت یعطی إلى خع ام ماست ؟ انحنی بشدة أمام العاملين 
1 ام كل الذين كانوا يحملون القثال * . 
Urk., IV, 156 ss. et texte allemand, P. 75. cf. Breasted, (1)‏ 
Records, Tome II 138 et Lefebre, Grands Prêtres, P. 74 ss.‏ 
Petrie, koptos, pl. 19 (r) Harris 1, 23, 2 (¥)‏ 
Ostracon, Oardinér No 4 (¢)‏ 


‘"Ostracon Petrie No 21. cf. aussi Erman : Sitz. Ber Berl. akad (*) 
۱ 1910, .م‎ 4 
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وهناك نص عوى جدالاحدث بين بعض المثقفين العلماء يغبت لنا أنه لم يكن 

الشعب فقط الذى بصدق ممل هذه القرارات الاطية . وی‌هذا الکتو ب یدافع الکاتب 

عن نفسه ضد غرعه الذى يشك فى مهارته ککاتب ویقترح أخيرا أن توضع آمام 
أو نوريس خطابات غر که ليقرر من هو صاحب ای ۳ 

وسنری فى الفصل الثامن عشر كيف أن عادة سوال الإله قد از دادت رسوخا 


آکثر فأكثر حتى أصبحت من عوامل الحياة المامة . 


Anast. ۱: ef. litt. P. 281 (1) 


الفصل الحادى ۳ 
الأاخلاق 


حين يعيش الناس فى مجتمع داثم تنشأ فا بيهم على مر العصور آنواع شتى من 
التقاليد من شأنها أن تحد" من أفعال الأشخاص إذا كان من أذ ها إيذاء المجتمع . إن 
الصلات الاجماعية تفرض على الشخص ألا يقتل أو يسرق أو یقترف أىّ عمل من هذا 
القبيل . ولعل ما ته ضه هذه الأخلاق على الفرد من واجبات كأثر لازدياد الثقافة 
قد يتجاوز ما يطلب إلى الإنسان . 

وليست للأخلاق صلة بالدين فى آساسبا ١‏ ولكنه من الواضح آنا موضوعة 
فى صورة من الصور تحت حايته » ولقد كان الظلم فى كل العصور فى مصر مرذولا 
فى نظر الآلهة . وحن نقرأ فى متون الأهرام أن الملاح السماوى لایسمح بالعبور لغير 
الصالحين العادلين ۲ . ويعتبر إله الشمس بصفة خاصة مثلا العدالة وكان الصدق 
أو العدالة ‏ كلمة واحدة تعنى أحد المعنيين ‏ تمثل كأنما هى ابنة له . أليس هو 
القائل بنفسه للإنسان : قل الصدق وافعل ما يقتضيه فهو العظیم القوئ ؟ . . . هذه 
الحقيفة وهذا انقانون يتضمتان الثل الأعلى دى المصربين . وهذا هو ما یکون دولة 
متحضرة ؛ والواقع مهما أوغلنا فى القدم فإننا ندرك أن المصريين عاشوا كشعب 
كان النظام يسيطر على علاقاته الاجماعية . 

وحين كان يضطرب هذا النظام كانوا يعتبرون هذا الأمرجرما » وربا كانت 
الرغبة فى الکفاح أو البطولة تعوزامهم » بل قد بندر أن تجد فى مختلف النقوش الى 
وصلتنا من كل العصور من يفاخر بعمل حرلى » وليس الأمر مصادفة أن تکون" 


Ed. meyer J, 71 )۱( 
Pyr. 383 ss. )۲( 
Paysan (litt., P. 173) (r) 


۲ - ديانة قدماء اتصریین 


۱۷۸ 

الأسطورة انببة لدى المصريين ذات طابع سلمی . فلقد كان آوژوریس كا رأينا 
فى الفصل الخامس آمیرا اسلام . . . لها لاأعداء له » وضع حدا للتناحر + وإنه وإن. 
كان يعم کحارب و فاتح + فانما مرجع ذلك إلى عادة تصور الك الأرضى على 
هذه الصورة . كا أنه حدر باللاحظة أن آوزوریس - تبعا لما جاء باللسخة الأولى 
دن الاسعلورة - لم يحارب الشموب الأجنبية إلا عن طريق الاقناع . وحين یطالب 
ابه حور يس قاتله بدمه فإن الأمر لاسير إلا عن طريق العدالة . . ."وآما سكان 
الوادی الوادعين فم يشعروا بغير الاشمئزاز نحو الحروب والمعارك التى أبدعت. 
فى تصويرها خيالات بعض الشعوب الأخرى - ولعلنا لم ننس الإلياذه ‏ هذا . 
رغم أثنا جد الملوك يسرون بأمثال التعبيرات . . وطی؛ الشعوب الأجنبية بقدمه . . .... 
وسع الحدود . 

والرأی القائل بأن حظ الميت متوقف على طريقة سلوكه خلال حياته القديعة .. 
رأى موغل ف القدم > والآلحة الى فى مقدورها أن مد" يد الساعدة للميت لاتمنح 
عونبا لكل شخص . وحين يتقدم المعتقد الأوزيرى على سائر المعتقدات : فإنه يطغى, 
عليها فى نباية الأمر . ومملكة هذا الاله المبرأ من كل عيب لايدخلها إلا المطهرون » 
وعلى كل واحد أن يثبت أمام الاثنين والأربعين قاضيا للمونی أنه لم يرتككب إنما قط . 
وستری ف الفصل الرابع عشر بالتفصيل ما کانوا يقصدونه بال حرام ف هذه الاعترافات . 
فنى مقدمتها ماهو حرم ىكل تمع إنسانى وهو القتل والتحريض عليه والسرقة 
والخش والتزوير والفسق والزنا ؛ ثم يضاف إلى ذلك واجبات أسمى ؛ فعلى الانسان 
ألا يكذب : وألا بغتاب . وألا يتجسس من وراء الأبواب وألا يأكل قلبه ١‏ 
أى لايبلك نفسه فيا لایجدی من أمى . وألا يوؤخذ اللبن من فم الرضع حتى لایجوعوا 
ولا ییکوا » وهناك أمور أخرى تمس" الظر وف الخاصة بكيان الصریین » فیجب 
ألا یموق الماء الحارى أثناء الفيضان وألا بعتدی على حيوانات أو أسماك أو طبور 
الآهة ؛ وألا پسرق الاطعمة من المعابد أو القابر . ۱ 

ویظهر لنا بطرنقة آوضح ما كان بعتبر فى مصر فضيلة» وقد لته نقوش القابر 


(۱) يتجل فى اللغة القبطية أن هذا المنى.هو العی الصحيح . 


۱۷4 
القديمة وآداب الدولة الوسطى . فالرءبفخر قبل كل شىء بعمل الخير . يعطى نیز 
الجائع والماء للصادى والابس للعاری ١‏ : ومن یعجز عن عبور الثبر ياعد على 
عبوره ف القارب الشخصى ۲ ؛ ویهدی إلى السبيل الدوئ من ضل" ۲ . الرجل الطيب 
هو ابن للمسنين * وأخ المطلق : وزوج للأرملة » وأب تم . . . هوكساء من 

يقرصه الصقيع لجا من الريح * . هو المريض «رضع أو مرض . 

ويفخر أحد العظماء زيادة على ذلك بأنه لم يغبن الأرملة آبدا . ولم يستغل” ابنة 
رجل من العوام . لم يسبب الضيق ازارع أو راع . وف آيام الفاقة ساعد الشعب ول 
يفرق بين كبير وصغير * : وقد حاول بصفته قاضيا أن يجعل ااتخاصمین ر جان 
سرورين من المحكمة ۷ : وقد عنى أيضا بأن عفظ للابن مال أبيه ومتلكاته حين 
يكون فى الأمر خلاف ۸ ۰ لأن واجب الرجل الشريف أن يحفظ لابن وظيفة أبيه . 
ويذكر الحكم بتاح حوتب وزير الملك آسی ( حوالى ۲۵۰۰ ق م ) كيف يجب 
على الرجل الشريف والموظف الصالح أن يعيش . من الهير أن يتزوّج وأن يكوّن 
أسرة . ولكن عليه أن يحترس من النساء نى منازل الآنرين . لأن أليف رجل يسعون 
إلى الخراب بسببين . يحب أن يكون محبوبا من الناس جمیما ولا سا الذين يطلبون 
العون . وجب أن يشجعهم بإشارة من رأسه وأن يصغى إلى شكاوام . وعليه أن 
يكون داتما متواضعا وكتوما » وأن يحتنب ذكر الألفاظ النابية » وألا يتكبر بسبب 
علمه » وألا حتقر الوضيع إذا مارفعه الملك . . . إن البخل عيب قبيح وشبوة قبيحة 
تدعو إلى اضطراب العلاقات الإنسانية حميعا . 





cf. Urk. EL 122, Caire 20505 )۱( 

Urk. I, 122: Caire 20505 (Y) 

5100016, 96 (¥) 

Paysan (litt. p. 126) et Hatnoub مايل مأخوذ عن‎ (4) 

Hanovre, Kestner-museum, no, 11 )( 

Inser. d"Ameni (Beni. Hassan) (1) 

Hatnoub, .م‎ 29 )( 

(۸) 133 ,123 ,1 وال 

(ه) إننا نجهل صذ إسناد هذه النصوص القدمة الأدبية لاشخاص معينين » على أية حال فإف هذا 
الکتاب أقدم من الدولة الوسطى ‏ وکل مايل «أخوذ عن 87-90 .5 Literatf,‏ 


۱۸۰ 

وتبدو هذه المبادئ على شى من القناعة وبظهر هذا الطابع أكثر وضوحا حين يؤكد 
نکم م هی مفيدة تعالهه للناس . فعلى المرء أن يحب زوجه » ويحب أن يعمل لها 
كل خير » وألا يدخر وسعا فى ذلك ۰ فهی حقل طیب حمل المار . . . يحب أن 
تكون خادما خاصا لرئيسك حتى يدوم بيتلك وکل أموالك وسيكون مرتبك معقولا . 
كن كريما حو من یلق فيك فن يدرى ؟ ربا يأتى الوقت الذى يساعدوتك فيه . 

أما تعالم آحد الملوك الذين عاشوا قبل الدولة الوسطى والموجه إلى ابنه « مری 
كارع »ن طراز تاف »ويذكر فيها أيضا أنه يحب مواساة الباكى وعدم اضطهاد 
الأرملة أو حرمان أحد من ماله . ويجب ألا يباهى الملك بأصله » وعليه قبل كل 
شىء أن يجتب الغضب فى الحديث واندفاع العاطفة . وهذه على كل حال فكرة 
تقابلها كثيرا فى الدولة الوسطى ۰ وهی بكل تأكيد إحدى الأفكار الأساسية للأخلاق 
فى هذه الفترة . فقد قيل عن أمير ما » أنه كان يتغلب على هواه : وكان قلبه 
هادثا خاليا من كل طيش ۲ . 

ويعللم اللك الشيخ ابنه أن يتحدث فى لطف لأن الكلام أقوى من العراك . 
وينبه فيا بختص" بالتعبد للا هة » أن الإله بفضل تقوى العبد الصالح عن ثور يقدمه 
شرير على مذبحه ولكن على الرجل كذلك أن يفعل ما يفيد نفسه » أن يقوم بعمل 
الكاهن ويقدام القرابين » فان الإله يعرف من يفعل شيثا من أجله . 

وقد و صلنا من الدولة الحديثة كتاب پحتبر من أمتع ماخلفه لنا الأدب المصرى» 
وقد کتبه رجل يدعى « أنى » ولنکتف بتقديم بعض مقتطفات منه : 

كن كريما ولاتأكل خبزا حين يكون هناك آخر يتضور جوعا". احترس من الرأة 
الأجنبية الغير معروفة فى بلدها . لاتبادفا النظرات ولا تظهر أنلك تعرفها فإن هذه 


Lif. إن مايل مأخوذ عن 109-119 .م‎ )۱( 
Hatnoub, .م‎ 61: pareiliement p. 25; Caire 20288, moyen Empire (r) 
Ani, Litt. .م‎ 299 (% 


۱۸۱ 
خطيئة عظمی حتى إذا لم تتحدث هی بذلك ١‏ . من الخير أن بیکرنی الزواج وأن 
يكو الشخص أطفال كثيرون ۲ . عامل زوجتك برعاية إن كنت تعرف عنها أا 

متازة ولا تقل ها « أين هذا ؟ هاته » إن كانت قد وضعته فى مكانه الصحيح ؟ . 

أعد لامك كل ما فعلته من أجلك . أعطها المزيد من الخبز واحملها كما لاک . 
با حملتاك ثقلا وحين ولدت بعد تمام شهورلك حملتك على عنقها وظل ثديها ف فاك 
ثلاث سنوات وم تكن تشمئن من قاذوراتك . وأرسلتك إلى الدرسة کی تتعلم الكتابة 
وی كل يوم كانت تنتظرك بانلیز والحعة من بيتها أ . 

كن وقورا حين تنناول طعاممك . واعتدل فى شرب ابحعة وإلا فإنك سوف 
لا تعرف ما تقول » وان سقطت ستظل" ملت على الأرض كطفل صغير . رفاقك 
پترکونك ماتى ويقولون فليهلك هذا الل * . تخیر جیدا معاشريك ولانّاخ خادم 
رجل آهر ۲ . . ولتغض النظر عا مجانب الصواب فى بيت أجنى » فذا رأته عينك 
اسکت ولاتقله لفریب ۲ واحترس من أن تكشف أسرارا وان قاطا رجل ف بيتك 
فتظاهر پالصمم ۸ . 

لاتکتر الكلام وكن حذرا حين تتکام لأن اللسان يسبب اناس النكبات ٩‏ ۰ 
الفضيلة الرئيسية المرء هی الحشمة والحياء . لاتبق جالسا حین‌یکون شخص أكبر 
منلك سنا أو مرکزا واقفا ٠١‏ . لاتدخل منزلا أجنييا مالم تكن مدعوا ١١‏ لاتجاوب 


. 296 0( 


Idem. Litt. 0 
Idem. Litt. .م‎ 295 ( 
Idem. Litt. p 300 (r) 
Idem, Litt. p. 299 (<) 
Idem. Litt. .م‎ 296 (o) 
Ani. Litt. p. 297 )( 
Idem. Lilt. p. 295 (v) 
Idem. Litt. ,م‎ 295 (^) 
Idem. Litt. .م‎ 298 (4) 
Idem, Litt. مم‎ 298 (1۰) 


Idem. Litt. p. 300 (11) 


۱۸۲ 


رئيسا غاضبا . بل حاول تهدئته ۱ - وبالمثل ‏ لاتدخل المحكة أو تخرج منها حتى 
لابنتن اسك۲ . لاتضع ثقتنك فى الغنى ولاتعتمد على ميراث » ولا تقل : إن والد آی 
بلك بيتا . . . لأنه عند ما یی وقتالقسمة مع إخوتاك فقد لانتسلم أكثر من خرن ۲ 

ويطنب هذا الحكيم فى الحديث عما يجب غو الاله : 

احتفل بعيد لك . . . إن الإله يسخط على من يبمل هذا الواجب؛ . لاتشتر 
المكان الأول فى عيده لتحاول أن تحمله » ولا تتساءل أين تمثاله . 

والطريقة الى يندد بها « أنى » التظاهر بالتقوى تترك أثرها فينا بصفة نخاصة: 
إن مسکن الإله يمقت الصخب . . . صل" من.قلب مبتبل تظل" فيه كل الكلمات 
مختفية . : . فهو يصنع ما أنت ىحاجة إليه ويستمع إلى كلامك ويتقبل قربانك* 

والدولة الحديئة س من غير شاک" - عصر أصبحت فيه العاطفة أكثر رقة* 
وعلينا ألا ندهش 'حين نصادف فى نصوص أخرى ١‏ ذكر الإله الذى يسكن 
فى الإنسان ۷ . نها سعادة للمرء أن يسر منه . هذا الاله فى اسان هو کا اوحظ 
فى موضع آخر * - قلبه . ویکفینا أن نری فى ذلك أيضا ٠‏ كا » ه ( الى سنتحدث 
عنما ق الفصل الرابع عشر ) ۰ وهذه العقيدة تتصل ا نسميه نحن بالضمير . 

وبعد ذلك بحوالى ثلاثة أو أربعة قرون أعطى ناظرالقمح والأملالك « أمون أم 
أوى » ابنه ثلائین حكمة اسوك الطيب ف الحياة . وهو کتاب يفيدنا بصفة خاصة 
لأن فقرات معيئة منه ذ کرت فى أمثال سليان : ومنها إلى الكتاب المقدس * 


Idem. Litt. 0۰ 300 0( 

Idem. Litt. p. 296 (f) 

Idem Litt. .م‎ 298 )( 

Idem Litt. 2. 295 )۵( 
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(۷) ورد كذلك فى نص قدع أن الاله يقطن فى الانسان . قارن 91 .5 2611 .8 LAaCal, T.‏ 
Vienna, Cercueil XX (Ptol.) = Wreczinski P. 160 (۸)‏ 

Erman, Sitz. Ber, Berl. akad., (1924), p86 ss. (4) 


۱/۸۳ 
والفكرة الى نكتسبها من قراءة الکتاب فيا يختص” بالعلاقة بين الانسان والاله 
شديدة الشبه بفكرتنا اليوم. ففيه يقال إن الإنسان من تراب وقش .وان الإله هو الذى 
صنعه ١‏ » وإنه لايوجد كمال بالنسبة للإله ؟ ... لاتقل « ليست لى خعطيئة ؛ إن اللحطيئة 
من شأن الإله وهو الذى يضع علیا نامه ۳ . فى كل مشاجرة ومشادة مع أعدالك 
لاتضم كل ثفتاث فى نفسك. بل اترك نفساث بين ذراعى للإله فصمتاك ( أىهدوءك ) 
سيسقط أعداءك ؛ . وكذلك نقرأ فى مكان آخر : لاتشترك فى أية مشادة مع شخص 

ثائر . إن الاله يستطيع أن يجيبه على كلامه * 
علاوة على ذلك : فإن الحكم عم أهتاما بالغا ‏ کا يليق بمهنته ‏ بالآمانة 
والدقة فالإيييس والقرد أى نحو تإله الكتاب - يسهران عليهما . وكذاك : لاتغمس 
قلمك ( ق‌امحبرة ) حتى تذى شخصا" آخر : ولا تغش ف المقاييس”" والأوزان", 
ولاترتش ٩‏ . اقض بعدل لا تظلم الضعيف لصالح الغنى ٠١‏ » ولا تطرد من كان 
مليسة غير مناسب 
لاتخش فى جباية الضرا تب ولاتكن قاسيا كذلك . إذا ما اكتشفت مبلغا 
كبيرا متأخرا على القائمة عند أحد الفقراء قستمه إلى ثلاثة أجزاء واحذف جزعين منبما 
ولاتبق إلا جزءا واحدا ۱۲ . 
إن جیع ما تفعله فى غير عدالة لن يحلب لك بركة ۰ إذ أن مكيالا واحدا 
يعطيه الاله حير من خسة آلاف تكنسبها بغير حق” ۱۳ . إذا جاءك أحد بثروة على 
Lange, Amenemope ۰ 121 (0‏ 
() 98 مم (r) Idem.‏ 98 .م Idem.‏ 
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Lange : Amenemope. 0. 85 (0)‏ 
idem. p. 48 (v)‏ )۸{ 88 .م Idem.‏ 
Idem. p. 92 (4)‏ 
Idem. 0۰ 105 (1°)‏ 
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Idem, p. 80 (1r): 
Idem. .م‎ 52 (1Y 


۱۸ 
طريقة اللصوص فإنها لاتبتىمعك ليلة واحدة . . . عند طلوع الصباح لن تکون. 
فى بيتك ... تری فقط الکان الذى كانت فيه وأما هى فلیست موجودة ...لقد فتحت. 
الأرض فاها وابتلعتها . . . إن العالم السغلى قد غمرها . . . نها صنعت لنفسها حفرة. 
ضخمة وانطمرت فما ۰ . . إنها صنعت لنفسها أجنحة وطارت إلى السماء ۱ . 
خير للمرء قلب راض من غنى مقرون بالهموم ' . 

ولکی يكون الرء كاملا » عليه أن يظهر داتما باحتشام ورقة وتواضع . 
فالشخص الثائر كالشجرة الى تنتبى بأن تصير وقودا . . . أما الوديع فهو كالشجرة 
التى تحمل تارا فى الحديقة ؟ . لاتسع وراء صحبة الثائر ولا تقترب منه لمبادلته 
الحديث ؛ . عليك أن تنحنی آمام ارئیس السریع الغضب حتی ولو آهانك فإنه. 
سيصاح الأمر فى اليوم التالى ° . 

احذر الهموم لأن الانسان لایدری‌ماسوف يكون فى الغد". لاتبذرالكلام القبيح".. 
لاتكن یلا لأن المال المغتصب ليس فيه متعة لك ^ . لاتتخذ سفينة على اله 
لتتكسب عن طريقها جر عبوره ‏ أو لاتقبل نا لذلك إلا من عتللك شيعا : وأما من, 
ليس له فلا تتقاضاه شيئا * ۰ وانقل فىمركبك كل من يطلب العبور طالا كان 
فيها مكان ۱۳ . 

كن رحها فى كل شىء . فلا تہزاً بالأعمى ولا تسخر من القمیء . لا تسبب» 
ضرا لقعد » ولا تردر رجلا فى يد الإله » ولا تفضب عليه إن سقط ۱۱ , 
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Lange, Amenemope p. 128 (0) 

Idem .م‎ 98 (% 
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۸۰ 
ویرجم کتاب « آمون أم آوی » إلى حوالى النصف الأول من الألف سنة 
الأولى! » ون نری فى هذا العصر فترة انحطاط ۰ ولکن احلال الدولة لایتمشی 
دائما مع اتحطاط العقل . ولذا فإنه تصادفنا فى نقوش العصر علائم إحساس أكثر 
رقة وتعقلا وسموا . ولنذكر فقرة. واحدة تفوق کل تعلم آنی : وأمون ام أوى. 
يقول أحد العاصرین : لقد خلقیی خنوم متازا . إنه پوجه لسانی نحو الخير . نی 
م آدنس فى باهانة من أهاننى . إننى استجلبت احبة لفسی وصار أعدائى آعوانا لى ”. 
وهكذا كان لزاما على کل ششص أن يقابل کل إهانة بالتسامح حتى يكتسب 
عدوه وجعل منه صديقا . 


(۱) ما يدل عل أنه قدم على هذا النسو لوح فى متحف تورين فسخ عليه تلميذ من ذلك المهه يعفن. 
الفقرات , 1 
Trav., 16,56) (0‏ عل Caire, Catal, 559, XXII dyn. (Rec.‏ 


الفصل الان عشر 
العبادة فى العصور القديمة 


اسنا نستطيع أن تخوض فى جميع دقائق العبادة والتعرف إلى نظام العابد و تحدید 
الفروق بين أنواع الكهنة اختلفین وذلك بالنسبة إلى عددهم الذى لاحصی . و لکننا 
سئلق نظرة سريعة على ذلك كله حتی نستطيع أن نلقی ضوعا على مميزات هذه المظاهر 
اللحارجية الديانة المصرية . ومن أراد التكلم عن هذه الديانة لابد أن يفكر فى ذلك 
العصر حي ن كانت الالمة تتریع على عرش عظمتها فى معابدها الضخمة حي ثكانت تقام 
ما الحفلات الفخمة . ولكن العبادة على هذا الشكل حديثة نسبيا » وإذا اردنا 
أن نتفهمها تفهما أقرب إلى الصواب فإنه يجب علينا 
الرجوع إلى أقدم العهود . . . إلى عهود لانذكرها 
حين كان المصريون لايزالون شعبا بدائيا. . . حینذاله 
كانوا قد اسیطاعوا نحت الفاثیل اللاشنة ذات الأشكال 
الإنسانية أو الحيوانية والتى كانوا يميزوما بتیجان 
مختلفة . ولكن خيالهم اكت بتيجان مكونة من حزم من 
القش” وقرون الخراف والأبقار وريش النعام . وكانت الا هة 
حمل عثابة الصوبحان عصا كا یفعل البدو حى يومنا هذا ؛ 
بل كانت الآ مات تكتى بعود من الغاب ١‏ وكانت المعايد 





عبارة عن أكواخ ذات حوائط من الأعواد المحبوكة تبرز 
من سقفها عصی ‏ . وكان تعیب 2 الو اجهة حاجز به 


ب ١‏ 8 
4 صولانان ساريتان . وكانوا يستعملون حصيرة من القش كذبح » 
لاک هة و ال طان وكانوا يقيمون رواقات لناسبة الأعياد ۹ 


۱۸۹ 


۱۸۷ 

وإذا كان الصری قد وصف معبده فيا بعد بأنه « قصر الإله » فإن هذه العبارة 
كانت تعنى يوما ما معناها الحرى . لأن الإله كان يتصور هثل اللاك بعيش فى قصر 
له تیجان وبودی له آتباعه اضرا أى القرايين ‏ وله كذلك خدم بعنون به 
و يطعمو نه وهم الكهنة الذين بسمون من أجل ذلك دم الاله . ويتفق طقس العبادة 
اليومية مع هذه العقيدة كنا أن ترتيب غرف المعبد يشبه تنظيم منزل أحد الأعيان . 

وق دا الأمر 0 يكن المعبد الواحد مکرسا لغير إله واحد وهو سيده . ولكن ‏ 
على مر الأجيال ‏ ألحقت به آطة آحری كان ها أتباع فى المدينة : وضنا السبب 
اضطروا إلى تخصيص مكان ثانوى هم فى العبد . ولقد رأينا فى الفصل البابع كيف 
أن بعض هولاء الآ فة كانوا يعتبرون ضمن عاثلة الإله الأكبر . وکان ذم نصيب 
من العطایا و الأعياد ولو بقدر محدود . 

وم تبق لنا بطبيعة الخال معابد من العهد العتيق ٠‏ بل نحن لاثعرفها إلا عن طريق 
رسومات صغيرة وردت فىنقوش قدهة جدا . ولكن لم يبق الا القليل جدا من 
الأبنية الكبرى الى ترجع إلى أوائل العصور التار يخية.. وقد تناوها التعديل والترميم 
والتوسيع خلال العصور اختلفة حى إنه مم ,لتا على العموم إلا بعض جدران من 
المعابد الأصلية . ومع ذلك فان هذه البقايا النادرة من أكثر المعابد الكبرى قدما تکنی 
لتقديم فكرة صميحة تامة ؛ فلقد كان ذا ی مجموعها نفس مظهر المبانى الکبری‌التی 
حلت علها بعد ذلك . وهذا المظهر الذى أعطته الأجيال 
القدعة للمعبد اتخذ كنموذج فى حيع العصور . وکانت 
تعتبر كيراث مقدس خلتته الا هة نفسها . فإن بتاح وسشات 





بنفسيبما كانا قد غرسا قديما الأوتاد فى الارض وشد! الحبالك 5 - مدق المهد العنيق 
لتحديد تصمم المعيك» وإننا إذا كنا ستحاولك فم 1 تصویر معبد من الدولة اة 
فانا فى نفس الوقت نكون قد أبرزنا معام معبد بر جع إلى عصر أكثر قدما . 

ومن العتاد أن نرى اليوم أنتقاض العابد المصرية الحمياة قائمة وسط الحقول 
والحدائق » ونحن نتخيل آنبا كانت کنات فى العصورالقديعة . والحقيقة أن العابد 


AA 
كانت تقوم فى داخل الدن بين أكداس النازل وبين الحارات القذرة الضيقة فى مدينة‎ 
من مدن ابحنوب. ولانقاذها ما يقاقها من ضجیج صاخب كانت تحاط پسور عال‎ 
من اللین حتی تضبح فى مکان هادئ نت“ يتوسط عالا‎ 
صاخبا ملیثا بالقافورات . وکان الطريق الموكدى إلى العبد‎ 
بر فى شوارع الدينة الضيقة ولکن شقت - على مر‎ 
. الزمن - طرق آوسع ساعدت على القیام بمواكب كبيرة‎ 
» وقد رمم « طريق الاله » مسقا ومستقها خلال الأحياء‎ 


gre)‏ ز 
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ووضعت على جانبیه تماثيل کباش وآسود وحبوانات 
أخرى مقدسة كانت تقوم كحراس من الحجر كأنما 
تشرف على رعاية طريق الإله كله . وق المكان الذى 
يلتق فيه الطريق بسور المعبد يلوح الصرح الهیب وهو 
عبارة عن بوابة كبيرة یانما برجان عاليان يل 
حوائطهما ميلا خفيفا . وينيسط وراء هذه البواية الضخمة 
بناء واسع مکشوف تحيطه أروقة ذات أعمدة. » وهنا 


٩‏ - تخطيط معبد رمسیس 

الثالث فى الکر تك كانت تقام الطقوس الى كان يسمح لعدد كبير من 
سكان المديئة أن يشاركوا فيها . وخلاض هذا الفناء كان هناك قاعة هی الصالة الكبرى 
سقفها حمول على أعمدة وكانت مكانا مخصصا لطقوس مختلفة . ثم یلی ذلك قدس 


الأقداس حيث يوجد تمثال الإله . وهناك حجرات أخرى جانبية نحوى صورا . 
لا هة الأقارب مثل الزوجة والابن . 


۱۸۹ 


كي يسيب 
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هذه هى الأقسام الرئيسية للمعبد » ومن المکن أن يحوى ذلك قاعات آحری 
ثانوية تستخدم لإيداع الأدوات المقدسة أو تخصص لبعض طقوس العبادة . وجب 
ملاحظة أمر ذى دلالة خاصة » وهو أن أقسام العید امختلفة ينخفض بالتدريج 
ارتفاعها وقوّة الإضاءة فيا كلما توغلنا إلى الداحل . فى الفناء يتألق ضوء الشمس 


۱۹۰ 
فى قوة لانحتمل »وأما القاعة فیدخلها ضوء أَفل" عن طریق الباب وفتحات السقف .. 
وأما قدس الأقداس فتعمه ظلمة حالكة , 
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) المدخل بصواريه وأعلامه المتطايرة ف الفضاء ( من دسم مصرى‎ - ٩۸ 


وأما زخرفة المعبد فى جموعها فلا تتغير . وتمثل على الحدران البارجية د ابتداء . 
من الأسرة التاسعة عشيرة على الأقل -- الأعمال الرائعة للملك الذى يحكم البلاد . وأنا 
ف الداخل فجميع النقوش تتصل بالعبادة وتمثل مایحدث يوميا فىهذه القاعات . ولا بد 
أن هذه النقوش ترجع إلى عهد قديم جدا » ودليلنا على ذلك أن الملامات اطيرو غليفية 
الختلفة تستخدم بطريقة رمزية , فعتد ما يسرع الملك نحو الاله بمسك بيده بالعلامة 
«هب»آی « يسرع الحطى» فى يده . وسین بقدم للإله علامة «ماعت» أى «ا-لقیفته 
و «نب » آی « کل » فان معنى هذا أنه یقدم له « کل ما هو صادق وحقيق 4 . 





























۱۹۱ 
وأما اختيار زينة العبد فليس بغیر هدف كذلك . فأسفل الحدران يشير إلى 
الأرض والنيل : بيا نری السقف يشل السیاء تنتثر عايها النجوم وتحاتق فيه عقبان 
طائرة . 
وأمام الصرح تقوم السلتان وها عمودان من الحجركالعمودين اللذین اعتدنا 
أن نراهما أمام باب أبنية آحری .ور بما كانا يحملان فى الأصل امم صاحب 





الدار . وترتفع ملاصقة الحدران الصرح صوارى ترفرف على قمتبا أعلام 
مختافة الألوان . وتقوم تماثيل ضخمة لاماك أمام جدارئ الصرح أو ی 


> EES 


داخل الفناء » الفرض منها حراسة العبد الذی قام بينائه . وتنتشر فى أجزاء 
المعبد الختافة تايل آخری للملك أصغر حجما مثله يصلى أو يقد م القربان 
للإله . ويحوى العبد كذللك تماثيل لآلمة أخرى كا لو كانت هی الأخرى 
ترید حلمة الاله الى العظم . فترى إلى التيل يقدمان له حصولات 





مدال شت 


رما » أو تمثالين لسخمت ذات رأس الأسد يبعدان الأعداء . 





3 4 
وقد كان الذیح ال کبر - وهو على ارتفاع بسيط تؤدى إلبه | 
درجات من الحاف ۱ يقوم عادة فى وسط الفناء ذى البرّابات . ۳ 
وکانت توجد كذلك فى قاعات العبد الأخرى موائد توضع علا لأطعمة ‏ | ج 
والأشربة وأما فى قدس الأقداس فقد كان يوضع سراج آمام الاله ۲ ۰ | لم 
وهذا الذی عرضناه إن دو الا عط عادی للمعبد الصری : الذی لا 
۲ 55 : 7 . سلةً 
لايزال من الممكن فى الوقت الحاضر التعرف عليه فى كل مكان تقریبا ري 


حتى ولو اضطرب طيطه فى بعض الأحيان بسپب إضافات جديدة 0 
1 3 + رک اس = ۱ 01 و بو لب 
أو سيب خحاصية الارض الى وم عليها أو بسبب ظروف آجری 8 


غير عادية . على أن هناك مجموعة صغيرة من المعابد تختلف تماما عن هذا الطراز » 
وهی المعابد الشمسية للأسرة الخامسة » وهی الى كانت - كا نظن” بحق” ‏ ما کاق 


(۱) مازال موجودا بالدير البحرى . 
Scharff, 2۳۰ 2, 59, 32 (‏ ,772 ,1۷ ,اقلا يذكر سراجا کنقدمة إلى سوبك فى معبد. 
من معابد الدرلة الوسعلی , 





۰ - معبد الشمس ق آبوجراب 
عبد الشمس الشپور بوليوبوليس الذی انقرض . وهذه المعابد التى تحمل أسماء مثل 
« مقعد رع الفضل » عبارة عن فناء واسع مکشوف تقوم خلفه مسلة عظيمة ترتفع 


فوق قاعدة هرمية الشكل . ولقد كان هذا الحانب الرئيسى من المعبد یعتبر من غير 
شك مرکز الاله . ورعا كان مماكاة للحجر الشمور «ءادء8 ف هايوبوليس الذى 
كان شکله ممائلا له . وكان يقوم أمام المسلة مذبح كبير للإله > وى غير هذه الخالة 
كانت تشغل الفناء قاعات لأغراض أكثر مادية . ول تكن زخرفة العبد تختلف كثيرا 
عا عهدناه . ولکن هناك منظر غير متوقع ی مر جانی يؤدى إلى قاعدة المسلة : نمثل 
فصول السنة تحضر القرابين للملك من کل ما تنتجه الأرض والماء معا > نو النباتات » 
وتوالد الحيوانات > وأعمال الإنسان . . . وربا كان هذه الصور اللطيفة مكاتها 
ی المعبد » إذ أن له الشمس هو الذى حى كل شىء ويدفع به إلى التقدم . 
وإذا كانت معابد الشمس هذه قد استغنت عن تمائيل للإله مرجع ذلك إلى 
اعتقاد الناس أن المسلة كانت هی مسكن الإله » فحق علیهم عبادتها » وعلى كل حال 
نحن نعتبر هذا أمرا شاذا » إذ أن جميع العابد المصرية حرصت على جعل تماثيل الآ ة 
هی آهم" وأقد س ما فيها » وكانت روح الاله - كا تبين ذلك نقوش متأخرة ‏ 
تستفر عليه حين تنزل من السماء كما جم على جسمه ۱ . ومهما تعداد ذكر 


Dümichen : Temp. Insch., 25; Resultate 38-41: cî aussi Mar. )۱(‏ 
end, 11. 61 ۰‏ حیث يظهر أن نقشا من نقوش ابلدران يستطيع استقبال الروج . 


۱۹۳ 
هذه الصبور الديلية » ومهما باغ عدد ۳۳ منبا صغیرا أو کبیرا ما وصل إلينا » 
خاننا لانملاك واحدة أصلية ١‏ ۰ فلقد اختفت جميعها عند أنحلال الديانة المصرية كأثر 
لضربات المسيحيين » ورغم ذلك فإننا غلك على الأقل ی العابد المتأخرة أوصافا 
وتمثيلات ها نستطیع بواسطتها أن نكون فكرة عنا : فعبد حاتور فى دندرة 
كان من بين ما محتويه الغاثيل الا تية : 
حاتحور : من الخشب الماون والنحاس : بعيون مرصعة + ار تفاعه ثلاثة آذرع 
وأربعة قبضات وأصبعان . 3 
لیزیس : من خحشب الکانلی الصقول ‏ بعیون مرصعة : وارتناعه ذراع . 
خوريس : من اللحشب الملوث » بعيون مرصعة ؛ ارتفاعه ذراع وأصيم . 
بوتو : من اللحشب اللون » بعيون من الذهب > ارتفاعه ذراع ۲ الخ الخ 
وهذه الصور القدعة المقدسة كانت ذات أحجام صغيرة ( أغلبها ازب ار تفاعه 
'عن ذراع » أى حوالى نصف متر ) وكانت عادة من الخشب . أما القاثيل الحجرية 
الثقياة: » فكان يصعب حلها فى الأعياد رغم ضرورة وجودها . ومن الطبيعى ألا 
يستبعد أن يقام تمثال حجری ف قدس الأقداس لیستخدم م رمزا دیا " . وعلى كل 
حال فإن آغلب هذه الصور الدينية إذا ما أستثنينا ما ثل على هرئة حيوانية كانت 
مصنوعة على نفس الط ولا تتميز عن بعضما البعض - کایتضح ذلك من صور الآحة 
بالفصول الأولى - إلا بالرعوس والتيجان والعلامات الميزة . وكانت اللحية على 
شکل شعر مضفور نهایته معقوفة إلى الأمام > وتشبه اللحية ای تتخذها بع 
قبائل وسط أفر يقيا حى الیوم . وإذا كانت الا 2 ترندی با فن ثوب الاله كاد 
عادة عبارة عن قميص قصير مشدود بواسطة حالات : با كانت الإلهات ترتدى 
زئ النساء العادى . وف الصورة القديمة جدا ر مثل صورة بتاح ص ۰ تكن 


(1) يبدو أن الصقر القدم الاي برأس ذهبية الذى عار عليه کریبلق هبرا کونبولس هر أحد مائیل 
العپادة . 
Resulte, 34 - 36 ef 39 - 40 (r)‏ بمعطعاصسقط ا 
(۳) بالثل فى معبد بتاح ق طيبة » وکذا بقرة حاتحور فى ميكل تحو تمس الثالث بالدير ابر 
۳ - ديانة قدماء المصر بين 


۱۹ 
السیقان والأذرع والئياب مبينة بتاتا . وکان اانظر العام هو الذی اتخذته المومياء فيا 
بعد : وکانت هناك كذلك صور عتيقة أولية الصةور القدسة ٠‏ سیقانها عبارة عن 
قطعة واحدة . وعضی الزمن تطلبت هذه الصور القدسة بعض الترمهات . وکان 
يحدث فى غالب الأمر أن ملكا تقیا متدینا كان مجملها عنحها من جدید زينة 
من الذهب والأحجار الکر عة . وهکذا آعاد وتس الأول صنع القاثيل الإطية. 
القدعة بأبيدوس من الذهب » وجعلها أحمل ما كانت عليه من قبل . كذلك أيضا 
احفات لنقلها . فأصبحت أعجب مافى السیاء وأشد خفاء وأكثر امتلاء بالأسرار 
من کل ما يحويه العام السفلى . ۱ وکانت هناك معامل حاصة ذه الأعمال الدقيقة هى 
بيوت الذهب « واننا لندرك أن الصیاغ الذین 
( تشر فوا بالعمل فيها کانوا يفخر ون بانیم 3 ١‏ إلى 
سر بيوت الذهب «»أى ال « تماثيل الةم ۲ . 
وكان مقام الصورة الإغية العتاد هو الناووس 
الكائن بى أقدس مكان فى نهاية العبد . وكان 


11 









کثیرا ماینحت من حجر واحد من ابلرانیت 
الصلب مبطا بالصورة القدسة وكأنه حائط لايسهل, 
اختراقه . وکان یقفل من الأمام پواسطة باب 






1 ۳ 2 ذی مصراعین مثبتين فى لطار من ابروئز . 





a‏ ۳/۸ 1 الکان الذی بقوم فيه هذا اراب أو كا یسمی 
1 | 1 





کات تکیت ل ,ر الكان العظم » هو الکان الذى تقام فيه الطقوس, 
۷۱ - نازو س متأخر من معبد فيل الرومية : وهی ف التقيقة فى منتبى الرساطة ۲ 


دفي يتقدم الكاهن الحتفل عند انيثاق الفجر نحو 


Urk., IV, 99 ()‏ 
(؟) عثلا (Nouvel - Empire)‏ 450 م Mar. Mast,‏ . وق معبد دندرة لم يكن یعبل 
فى المصر ابونای أقل من 4۸ صائفا يباشر رن عملهم فى جموعات كل منها مكونة من أثى عشر 
«Mar. Dend. IV 22a)‏ 


۱۹۰ 
قدس الا قداس ويبخره حى تلل“ من عطر البخور ١‏ ثم یقترب من الحراب ورفتحه 
وج الإله بالرکوع عدة مرات : وبترئيل أو تلاوة بعض الأناشيد . ثم يتناول 
ال دوات الدينية الموجودة فى صندوق بالقرب منهويبدأ فى از بين اليوى للإله . فینضیح ال 
بحتو يات أريع جرار من الماء » ویکسوه بشرائط من الکتان الأبيض والأخفر والأحمر 
والمائل للحمرة م يدهنه بالزيت ویز جج عينيه کساحرق خضراءو سو داء وغير ها.ثم يطعم 
الإله بأن بضع أمامه مختلف أنواع الأطعمة والشراب من خبز وأوز و آفخاذ بقر ونبيذ 
وماء . وكذلاث الزهور الى لايحب أن تخلو منها مائدة مصرية . 
كل هذه الخدمة لاتتطلب سوى نصف ساعة ؛ ولکنها كان يحب من غير شك 
أن تطول إلى أكثر من ذلك بكثير ۰ لان کل عمل كان ينقسم إلى عدة حركات 
طقسية > لكل مها فقرة يتلوها الکاهن . . . وكل هذه الطقوس تنحدر إلى اللانباية 
بصورة آ لية » لأنه لا بوجد هناك أثر لآية عاطفة مهما 
تبلغ - تتصل بقداسة الکان أو عظمة الاله » إذ أن 
كل ما هوشخصى قد تلاشی ف هذا الطقس الذىير جع إلى 
عصور حديئة. وأما الإشارا تإلى الأساطير فهى كثير ة فيه 
بطر يقةلاتتفق مع الواقع أو العقل» كنا لوآن كل الدين كان 


ا OS DT‏ 
منحصرا ف قصة حوريس وؤست» وققصة آوزوریس . 








فإذا كان حور اختى أو بتاح هما من يعبدان » أو کانا 
1513 جود الى او قن I IEA‏ 
إيز يس أو موت ؛ فان کل 5 پل کر يقارن بعين حوریس ويفتح ياب الناووس 

الى آتلفها ست والتى أعطاها حوریس لأبيه ... ودانما. (من سید أییدوس) 

بعاد حوريس على عرش أبيه؛ وداتما يعاد تصحيح خثة أوزوريس', وحين بحل الكاهن 
مثلا -. الحبل ویفض اتلم الذى كان قد أغلق به مسكن الإله خلال الليل فإنه يجب 

أن يقول : إن الرباط قد حل وائتم قد فض" لاجتیاز هذا الباب . کل ما كان ئی 


من شر قد ترك جانبا . أنا نى وأحضر لك عين حوريس . .. إن عين حوریس 





(۱) کل مايل منقول عن التصوير النزی . 1 ۸7005 .8135 


۱۹۰ 
لك . آنا تيوت حين كان يصاح العين . وكان معنى هذا بالضرورة أن الکاهن يقترب 
وهو مطهر » ويحضر إلى الإله ما هو فى حاجة إليه كما فعل تحوت فيا مضى حین 
أحضر إلى العين القمرية ما كان ينقصها . وعند ما يفض م الطين من احراب كان 
يعلن ما يأق للإله : آنا لم آنت لأطرد الإله عن مقعده » بل أنا آت لاضعه فوق 
مقعده . آنا الذى أدخل الآلهة وأنت ستبق فوق مقعدك العظم . 

ثم پدحل الفتاح فى القفل ويسحب التراس وبقول : 

إن إصبع ست خرج من عين حوريس وكانت هذه سليمة . إن أصيع فت 
خلص من عين حوريس وصارت هذه سليمة . . . ومن الواضح أن الأصبع هو 
المفتاح . ثم ی کد للإله أن من حقه أن يراه : نی كاهن . إنه اللا من یأمرنی أن 
أتأمل الإله . آنا العنقاء الکبری الموجودة فى هليوبوليس . لقد هد.آت ذلك الذى 
فى بحيرة العام السفلى . وحينشذ يفتح مصراعى الباب ويتأمل الاله : أيها الوجه » 
احذر الاله » أيها الإله » احذر الوجه » أيها الإله لقد فتحت الباب فدعنی آدخل . 
ثم يرتمى على الأرض ويقول : آنا أقبّل الأرض ووجهی إلى أسفل » لقد أتيت 
باحق إلى سيده وبالغذاء إلى من صنعه - أى أنه أتى الإله بطعام شېئ . 
وحين يرفع الکاهن الغبار غن الراب براسطة قطعة من القماش یتصور تفه 
كحوريس ؛ ويتصور قطعة القماش كأنما هی عينه : آنا حوريس » أناآ فى وأصث 
عن عیی > أنا لامح لها أن تكون بعيدة عنلك > آنا أمسلك بها بینا هی تأت لحسن 
الحظ لتبعد عنك کل شر . 

وعندما بحص الكاهن تمثال الإله من الدهان السابق ليستبدله بغيره بقول : 
إلى آ نی لأماذك بالدهون الى حرجت من عين حوريس . آنا أملؤك بها حتى تربط 
عظامك وتضم أعضاءك وتجمع اللحم إلى بعضه وتطرد كل رطوبة شريرة . ها 
نبا طيبة الرائحة عليك . إنها تساوی فى طيبتها رع عند ما يرتفع من الأفق . وهنا 
تشه بطبيعة الحال جثة أوزوريس بتمثال الإله . 

وهذه الفقرة الأخير ة المقتطفة من طقوس المعبد معروقة لنا حرفيا من مجموعة 
آبات أخرى نجدها فى متون الأغرام القديمة » كأقوال يجب أن تتلی أثناء دهن 


۱۹۷ 
الحثة ۱ . وهناك حالات كثيرة ماثلة » فثلا عند ما يتل حين يغسل المثال 
لإلمى ‏ : ردات إليك عينك . رد إليك رأسك . ردت إليك عظامك . أعاد إليك 
جب رأساك ثابتة فى مکانها . ألا فليغسلها توت بطريقة تتخلص بها مما فا ۲ - فإنه 
من الواضح أن ما غسل ليس سوى جسد أوزوريس وهی جلة تتلى حين يغسل 
لميت الذى يمثل دانا بأوزوريس نموذجه الافی . وذلك يبين لنا من ين حصات 
هذه الطقوس على مضمونها العجيب . وكان كل ما يتعلق بالوت وبالقبر يملا حياة 
لشعب أكثر فأكثر . وسٹری ف الفصل اللخامس عشر أن هذه اللخوالج جذبت وراعها 

طقؤس العبادة الإلطية . 





وبظهر هذا الأمر نفسه كذلك فى الشعائر , فالصيغة المعهودة : « قربان يقدمه 
املك » التى كانت تبدأ بها الصلوات من أجل الوتی كانت تستخدم كذلك ف المعابد 
من أجل الآلحة ؟ » وعند ما نصادف فيا بعد فى معبد دندرة تلك العادة التى يحب 
عقتضاها أن ترى الصورة الإلهية الشمس من وقت إلى آخر : فحینتذ يظن أله من 
أهم رغبات الميت كذلك أن بری الشمس . 

ولسنا نستطيع أن نعرف على وجه التأ كيد إذا كانت هذه التسمية الغريبة للقرابين 

والأطعمة تصدر عن عبادة أوزوريس أو تكريم الوئی : فأولا كان كل ما يقدم 
سمى بعین حوریس › وکل طعام وکل شراب » والثياب والأدهان والساحیق 1 
کل ذلك يحب تسمیته هکذا حتی يصل الأمر إلى أن بسمی البیذ عين حوریس 
انضراء » واللبن عين حوریس البیضاء » والأدهان والبخور وکل ماله راحة طيبة 
يسمى عرق الاة . ویدهن الاله براحته . . . العرق الذی خرج من مه * . 
وأخبرا كانت تعتبر جميع البوانات التى تذبح فى ساحة خاصة من العبد كأنما هی 

(0 1800 سروم , 

Berlin. Pap. 3055., 27,255. )( 

() بامثل کذاك فى .30 111 ,1۷ .)۲لا وما بمدها » وکذا فى 599 ,۳۷۲ يوعد الآلمة 
بقر بان إن هم قاموا حماية الأهام . 

Mar. Abydos I, 28 b, 3 وما بعده‎ (4) 


۱۹۸ 
آعداء الاله الى تقتل لارضاثه ... وحتی الظباء الصغيرة التعسة كانت تلبح كأنما هى 
وحوش مهيبة » ومن يقدم ما للإله يأنى له داما بأفخاذ أعداته ۱ أو يقول : لقد 
قتلت من أجلك ذلك الذى ضربك" . وعلی كل حال فقد ذ کر فى عصور قديمة أن ثورا 
اھا را قد قدم” كقر بان لأوزوريس . وهذا آللون جد له تفسيرا فى عقيدة وصلتنا من 
مهد الیو نای * كان جب عقتضاها تقدرم الثيران حمر كضحاياء لأان ست نفسه کان له 
نفس اللون . وعلی كل حال فإن اللون الأحمر كان الصریون یعتبرونه کلون شوام*. 
ويقدم اللحم إما نيئا أو مشويا. وفی الحالة الأخيرة كان يقدم للإله نون مواقد 
فحم صغيرة * ۰ وهذه الواقد كان الغرض مها شى الاحم وليس إحراقه . لآن 
لقربان انحروقة لم يستعملها المصريون فى طقوسمم ف العصورالقديمة . ولاتتر ك التقدمة 
تحرق حى تختی" فالنار إلاعند ما تقدم إلى له بعيد لايعكن: أن تبسط أمامهالاطعمة : 
وقد فعل ذلك رجل ف الصدراء ف ظى دله على الطريق فقدمه إلى ( مين ) كع فان 
للجمیل ^ . وحین قدم الاح الغريق: صاحب القصة المعروفة قربانه إلى الثعبان بعد 
عودته فإنما قام حرق هذا القربان لأن الريح فقط هى "الى تستطیع أن تحمل 

التقدمة بعيدا . 
وق الذؤلة الحديثة ذكر لأول مرة حرق ال بان فى بعض الحالات * : وقد 
أصبح ذلك أمرا عاديا فى العهد المتأحر . وقد أضيفت إلى هذه التقدمات الى كانت 
تقدم حسب قواعد خاصة كانت تقضى بها نصوص الألفاظ الاية ١‏ أشياء أخرى 

0 ومابعدها 653 Pyr.‏ 
Pyr. 1544 (Y)‏ 
Pyr. 1550 (r)‏ 
Plutarque : De Iside, 31 (4)‏ 
Ebers I, 14 (0)‏ 
et ailleurs 0‏ ,37 رز Gayet, Louxor,‏ ;302 و Siout,‏ وهم ااا تستسل 
كذلك فى القابر الطيبية فى الدو لة الحديثة لحرق البخور . 
(۷) أصطلاح 5014 -8- ط8 تساری ظهرا للعبادة القبطية فى صورة 679616 - 56 
D., I, 149; cf. Litt. ۴۰ 61 (A)‏ .1 
)٩(‏ وکذا فى طقس موت ف برلين 3 ,16 يحب أن يحرق غزال فوق الوقد .. 
Karnak tempie de Ramese 111 «813» déjã avecnom tardiî (glil)‏ 


۱۹۹ 
أكثر تهذیبا : وق مقدمتها حرق البخور . الذى لم يكن الصری ليستطيع أن يفكر 
فى أن العبادة يمكن أن تقوم بدونه ١‏ لأن رائحة البخور تطهتر وتقدس المكان . وكان 


۵ 





۳ - رجل پقدم القر بان ق مجمرة فحم . 3 74 - رجل يقدم بطا ی جبرتین 
L. (D. HI 9( (Mission V, tombeau 8 Apoui pl, 3.)‏ 
البخور يسمى بكل بساطة « صانع القداسة » . كذلك يجب أن نتصور كل صالات 
المعبد الداخلية مليئة بعطره . ولقد كان تحضير البخور الأصل النتى علما خصصت من 
أجله كتب فى الكتبات برجم تأليفها إلى الإله تحوت نفسه ۲ 
ولم يصلنا شئء من هذه الكتب : ولكننا لانعتقد أننا ننحو عن الصواب إن 
مخياناها « كحكة » من معبد من عصر متأ . وهی تلام بين تقدم البخور 
والحمسة عشر بوما لا کعال اس . . حينذاك تتحد عين حوریس - البخور- 
بعين أوزوريس - القمر سب 
وكان يجب كذلك تمجيد الإله بالأناشيد ونحن نجهل إذا كان الكهنة يغنون حقا 
هذه الاناشید أو هم یکتفون بتلاوتبا »وحن لانعدو جادة الصواب مرة أخحرى إذا 
تخيلنا أن هذه التلاوات كانت تتلى بطريقة آلية.بحتة . و الواقع أن صمم هذه 
الأناشيد لايكشف فى صورة عامة سوى عن قليل من الشعر . وهی مولفة ب فيا عدا 
بعض الشواذ ‏ على نفس افط : وهی تعدد أسماء الإله وتیجانه ومعابده » وهی 
تذكّر هنا أو هناك بطبيعته أو قصصه بقبضة أيديهم . 
Tombeau Thebain «694»; XIX dyn. (1)‏ 


Mar, Abydos 1,44, 655 (r) 
Philae «1657-1658» (f) : 


۲۰۰ 

« لتمجد أى أوزيريس ابن نوت الذی له قرنان ویتکی على عمود عال . الذى. 
أعطى التاج والسرور آمام النسعة آلمة . والذی خلق منه أتوم القوّة فى قلوب الرجال. 
والآلهة والممجدين » والذى أعطى له السلطان فى هایوبولیس؛ ذو الظهر الرائع فى 
بوزوریس » لهاب ف المعبدين المقدسين» ذو القوة العظيمة فىروستاو وسيد البطش, 
فى اهناس و سیدنی تننت . الحبوب جدا ف الأرض . ذو الذكر الحسن فى قصر الاله : 
الذى يلوح عظها فيأبيدوس. الذى منج اللحلاص أمام التسعة آطة مجتمعين . الذى من 
أجله أثيرت المذابح ق‌القاعة الکبری الى فىهرورء الذى مشاه عظماء الأقوياء . هو 
الذى وقف الكبراء أمامه عل حصي رهم . هو الذى من أجله آثار شو انليوف » ومن 
أجله حل تفنت القوّة . هو الذى تتقدم حوه فى الغناء مصر العليا والسفلى » لأن 
خافته. عظيمة وقوته رائعة + . ١‏ وهذا هوكل ما يستطيع أن يقوله لنا هذا الکاهن, 
الشاعر عن أكثر الآلمة إنسانية . 

وعلينا أن نذكر هنا كذلاك بصفة خاصة نشيدا : أغنية الصباح القديمة 
الذى يوقظ بها الا غة المصرية كل صباح فى معابدهم طالما كان هناك آلة ۲ 
وعکن أن نتخيل أن هذا النشيد هو الذى استخدم فى الأصل لإيقاظ الاك . وهاهو 
ذا مضمونه عند ما يوجه إلى إغة : استيقظى بسلام أيتها الملكة العظيمة . استیقظی, 
بسلام . إن يقظتك هادئة . استیقظی بسلام - « نن - آوتت » فى سلام . إن 
بقظتك هادئة . . . الخ . 

و کانت هناك من غير شلك جماعة تفیی « استیقظی بسلام . . » » « إن يقظتلك. ٠‏ 
هادثة » بيا كان يقوم بغناء الأسماء آحد الغنین . 

وكان هناك مظهر آآخر للعباذة هو |! ١‏ هنو » » ویلوح أنه كان عبارة عن نما 
اتجذای آکثر منه تلاوة نشد » وكان القائمون به يركعون ويضربون صدور هم 
بقبضة ة آیدیم . 

Louvre, C 30 (1) 


Erman: Hymnen ai das Diader (abh. Berl. akad., 1911) p. 15 (¥) 
cf. litt. مم‎ 35 


۳۱ 
ولم تلعب ااوسینی سوی دور انوی فى اتعبد ۰ هذا ولو أنه كان فى معبد 
آمون ( جنك ) بمجد عليه ۱ حال الاله » عند ظهوره : وهو الذی آهداه الاك 
آموزیس » وکان مصنوعا من الأبنوس والذهب والفضة . وآخر آهداه تخو تمس 
الثالث إلى الاله وکان مزخرفا بالفضة والذهب واللازورد والاهنج و ختاف الا حجار 

الكرعة الفاحرة ' . 1 

وکانت الوسییی بصفة خاصة من اختصاص الکاهنات اللوائی كن يطقطقن, 
ویصاصان بشخاللهن و صنوجهن وعقودهن الكبيرة 
آمام حاتحور أوأى إله اخر كا اعتادت أن تفعل النساء 
فى رقصون آمام سیدهن . وكذلك كان اللعب بالکرة 
الذى كان يقام أمام حاتحور لم يكن فما قبل سوى تسلية 
مرحة هدفها الترفيه عن الالحة . وهذه العادة البسيطة 
لم تلج من تأويل أكثر عمقا » فالكرة كانت لاد أن 
تمل حدقة أبوفيس أو أى عدو آخر للإله : والعصى 
الى کانوا يضربوتما ببا کانت تعتبر مثل «إشعاع امن 

ن الشمس ۲ . ولکن عند ما بقوم الرقص أمام حا 

O E ۱ ۳‏ و امام تاكول ۷۰ - شخليلة من العهد الإغريق. 
فإن هذا يعبر قبل کل شىء عن السرور . وكان سير ( برلین ۲۷۱۸ ) 
التعبد الیوی العادى ينقطغ فى أيام الأعياد الحاصة بكل معبد . وهذه الأعياد كانت. 
تتضمن كذلك الأحداث الكبرى للمدينة التى كا يقال « كانت لى عيد » . وكان. 





« خدم الاله الذين لاينسون أعياده 0 يأتون من الضواحى ١‏ نحو اولك الذين, 
يعبدرن الاله » ۳ . 
وهذه الأيام هی كذلك أعياد شعبية ؟ » وکانت ابلعة تصنع تکریعا للوله » 


Urk., IV, 23; idem 179 )۱( 

yu, Naville: Deir El Bahari, 100; Misslon XV, pl. 68, 3 (0 
Mar : Dend. Ill, 22c, Philae «1143» کذاك فى المهد الپوناف‎ 

Caire, 20281 (moyen Empire) 6۵ 

Caire 20281 {t) 


۷۰۲ 
وکانوا جلسون فوق النازل فى نسم الایل ٠‏ ویدور اسم الاله فوق سطوح اانازل ۱ . 
وکان الشعب كله بندهن ویتناول الشروبات ۲ . ویلاحظ أن هذه الاعیاد قديمة جدا 
أنشأها رع بنفسه منذ الأزل؟. وكقاعدة عامة ينوجد ىكل مدينة عيد أو آکثر من 
عيد رئيسى كذ كرى لأحداث هامة من أساطير الا مة . فثلا ذكرى عيد ميلاد الاله؛ 
أو انتصاره على عدوه . وعلاوة على ذلك كان يحتفل بأوائل تقسیم الزمن كيوم العام 
الحديد أو أول يوم من الشبر . ویعطی الضری هذه الأعياد أضية كبرى ٠‏ وتضاف 
أناشيد خاصة إلى الطقوس ويزخرف العبد ويضاء ‏ كنا هو الحال فى المدينة ‏ 
وتزاد التقدمات حتى بنسبی إرضاء جمهرة النزلاء الذين يتدفقون على المغبد للاشتراك 
فى الاحتفال . والمهم فى هذه الاحتفالات أن يرى الشعب « جال سيده » وأن 
يتطلع إلى صورة الإله التى كانت تخرج من رابها وتنقل خارج قدس الأقداس 
فما پشبه صيوانا حفیفا بعد تربينها هذه المناسبة بالعّائم وقلائد الذهب * ۰ وعلى کل 





MMT 


) ناوو س وحامل على شكل سفينة » ومن أسفل قاعدة حجرية ( من معبد أبيدوس‎ - ۷٩ 


حال فإن هذا الل اب السهل الحمل كان كثيرا ما يتخذ شكل القارب . لأن المركب 
كانت فى نظر المصريين الوسيلة الطبيعية للانتقال . 








Litt. p. 367 )۱( 

Urk. ۲۷, 688 (Y) 

Piankhi, 29 (¥)‏ 3 
(4) ف العصور القدمة لم يكن العيد يقام سنویا 185 ,22 1 Ed.Meyer‏ 
(ه) 6,3 رآه Harris‏ 





۳ 
إلى جاثب ذلك كان لكل إله عظيم ماكب حقيقية پستعملها فى أسفاره على 
اهر . وسارى فيا بعد مقدار السرف ق تزييتها . 
وهكذا ‏ عند ماي ج الإله من معبده كانت تحمل أمامه أعلام مزيئة بصور 
إهية . لاسها بنات آوی اوب - اوات . المنوطة بفتح الطريق للإله كنا يدل عليها 
اسمها « فاتح الطرق » ۱ : وترافق الإله تماثيل للمعبودات اارافقة وللملك ۲ » 
ثم يعرض الإله هنا وهناك فى صالات 
الدحول بالمعيد أو فى المديئة على قواعد 
-حجرية . وتقدم له القرابين والبخور 
والأدعية . ثم تأزف اللحظة الحاسمة 
حیها بزیح الكهنة الأستار الى تحجب 
جوانب انم اب الصغير المحمول : وهنا 
تصیح الجماهير التحمسة صیحات الفرح 
للتمثال الصغير الذى يمثل بالنسبة لهم أقدس 























شىء ف الوجود . ۱ ۷ - ناووس من اليرونز'والقشب سبل الحمل 
وسترى فى الفصل القادم إلى آی حد آهداه أماسيس لأحد معابد طيبة » رکانت تتدل على 
من الفخامة كان يحتفل بعيد كبير فى الدولة الحوانب ستائر تی ما وراءها ( برلين ۸۷۰۸ ) 
الحديثة . ويلوح لنا هذا الاحتفال أكثر بساطة فى سبلات حسابات البلاط الملكى 
التى حفظت لنا ع ضا . وهی ترجع من غير شك إلى عصر كانت تجتاز فيه طيبة 
مرحاة عصيبة حوالى القرن الثامن عشر قبل الميلاد . وقد ورد فيها أن آة المدينة 
اشجاورة لیدامود : أى مو نتو وحوريس حاى أبيه ء قدما فى وقت ما إلى طيبة حيث 
ع رضا فى قاعة القصر ذات العمد . وقد بدئ فى 7 ضيتهما بالتقدمات بهذه المناسبة ٠‏ 
فأحضر الفلاحون أربعة عجول : اثثان لكل إله . وقدم الوظفون وإحدى أخوات 





cf, Daressy, Mission 1/111, 388, et « كان هناك طقس كذلك ل « نتم الطرق‎ )۱( 
Navilfe, Mythe 0“ Horus, 25 
۱ Urk., 1۷,168, 769 )0 


4 
الاك مختلف أنواع العطایا » ومن بینبا مس حامات وأحد عشر طائرا آخر . وقدم 
الموظف الأول » أى الوزير » البخور . وعلى کل حال كان لمونتو كذلك نساء 
فى حاشيته وکن .له بمثابة الدريم ‏ كما سنری كذلك أيضا فیا يتعلق بأمون - وکان 
هناك موظف يقود الموكب عند الذهاب والإياب . 
وق‌مناسبة عيد آخر ل « مونتو » نعرف بعض الشخصيات ای تشرفت بالاشتراك. 
فى المأدبة الى أقيمت فى قاعة القصر ذات العمد . وكان عددهم حوالى السبعين من 
كبار الموظفين فى الدولة والبلاط » وإلى جانهم أناس أدنى مقاما مثل رئيس حرس 
الكلاب والمراقب الساعد لظیر ة الدجاج والغنین والعازفين على العود ‏ والمهرج ‏ 
إن كنا لم نس“ الفهم . ول تكن هذه ولعة كبرى لأن نصيب كبار الموظفين أنفسهم 
لم يزد عن العشرة أرغفة » وم ينل الواحد من بين الآحرين أكثر من خسة . ولم يكن. 
هناك ما یشرب » ول تمنح الخلوى لغير الوزير والقائد . 
ومع ذلك فان جیع هذه الاحتفالات لاتکشف إلا عن الناحية .الظاهرة من 
الأعياد » وأما ناحيتها الحقيقية التى كثيرا ما تبق خفية فهی شىء آخر. وکا رأينا من, 
قبل كان الراد من هذه الأعياد الاحتفال بتخليد أحداث معينة من قصص الا هة 
تمثل أمام الشعب فى مناسبات ختلفة . وقد كانت تمثل أحيانا على هيئة مآسی 
جقيقية » ونستطيع أن ندرك صميمها ق يسر ما دمنا نعرف الأجزاء المامة من, 
القصص الأوزيرى - إلى أى ناحية يمكن أن نرجعها فى أعياد أبيدوس ١‏ . 
" وتقص علينا لوحة الا مير اجر نفرت وهو من أقدم خازنى الدولة ‏ كيف 
أن اللاك سنوسرت الثالث ( حوالى . 185 ق . م ) أرسله ىمهمة خاصة إلى أبيدوس. 
لبزين تماثيل الإله والأدوات الدينية بذهب اغتنمه الملك من النوبة . وقد أدى هذه 
المهمة « بيد طاهرة وأصابع طاهرة » فزين تمثال الاله باللازورد والدهنج والذهب. 
الصانی والأحجار الكرية . وقد حلت أعياد الإله أثناء وجود اجر نفرت وميه ۲ 
فى أببدوس فكان له شرف الاشتراك فيها . 
)1( مايل مأخرذ عن Schafer‏ فى كنابه ‘Die Mysterien des Osiris in Abydos‏ 
{Sethe : Untersuchungen IV, 47 ss.)‏ 


(۷) ترك لنا مؤلاء كناك لوحات صغيرة فى أبيدوس » انظر : 
‘Schafer : Untersuchungen IV, 39‏ 


۷۰۰ 

وأول هذه الأعياد خروج أوب وات عند ما يذهب لنجدة أبيه ( أوزوريس ) 
فيدافع اٍجر نفرت عن قارب الإله » ويبزم أعداء أوزوريس : والمقصود هنا من 
غير شلك الأحداث الكبرى للحرب الى قام بها أوزوريس حين فتح البلاد . ثم بلى 
ذلك عيد آخر » هو « اللخروج الأكبر » وكا يتضح انا من مراجع أخرى كان هذا 
هو العيد الرئيسى الذی يشغل جانبا كبيرا من الحداد على أوزوريس . وعلینا أن 
نذكر أن مقتل الإله كان يذ کر ويخلد أثناء هذا الاحتفال : ولكنه لم يكن ثل لأن 
الصریین حاولوا اما أن يجتنبوا ذكر هذه المأساة المفزعة فى ديهم . ویکتق 
إيجر نفرت بأن يقص علينا أنه زوّد قارب الإله بمقصورة كما منح الإله حليا جميلة 
حتى بتيسر له الوصول إلى قبره فى « بكر » ثم يعبر ايجر نفرت طريق الإله ( التى 
تؤدى ) إلى قبره فى پکر » ولعله یقصد من وراء ذلك حدوث موكب كبير . 

وق عيد آعر يخلد انتصار الإله » وهو يوم « العراك العظم » الذى جزم فيه 
أعداء أوزوريس حيث يقتلون على مياه ٠‏ نديت » ثم يطلع ایجر نفرت بأوزوريس 
- الذى يحب أن نتصؤره منبعثا ‏ فى قاربه الكبير الذى ینقل « جماله » . ويتبلل 
الشعب كله حين بری عظمة مركب « نشمت » عند ما يبلغ أبيدوس ويعيد أوزوريس 
إلى مقره . 

وقد وصلتنا من آخر الدولة الحديثة أنباء عن أعياد آبیدوس » ولکن ليس بها 
فى واقع الأمر أكثر من إشارات وتلميحات . ويقص علينا رعسيس الرابع ( حوالى 
۰ ق.م) كيف أنه آنار فى أبيدوس الضوء لأوزوريس ف اليوم الذى تحنط 
فيه مومیاوه . وأنه أبعد ست عن الإله حين أراد أن زق أوصاله . وأنه وضع ابنه 
حوریس کوریث له على العرش . ولكن ف العيد الذى آم تمجيدا موريس 
ف أبيدو س ثرى أن الاك بصق على عين حوریس الى كان قد انتزعها من تغلب 
عليه » وأنه أعطى طوریس عرش أبيه وميراثه فى كل البلاد . وجعل کلمته صادقة 
ف يوم انا كة » وجعله يطوف بمصر والأرض الحمراء بصفته ثائبا عن حوراخى ' 

وئ أثناء احتفال آخبر » وهو احتفال إقامة عمود أوزوريس الذى كان بحتفل 


ہر س 


Mar. Abydos Il, 54-55 () 


۳۰۹ 
به أصلا فى منف ۰ کانوا بفیمون عمودا مثله بوساطة حبال حتی یعتدل على قاعدته 
وکان آوزوریس هو الذی بقیمونه هكذا بعد أن تمثل جنازته خلال الأيام السابقة . 
وتان بعد ذلك تمثيلات أخر ی لاندرك ها مغزی . وکان فريق من الشعب رقص 
ويقفز . وفريق آنحر بېجمون على بعضهم البعض. ٠‏ ويصيح آشر : و لقد أمسكت 
بوريس » ۰ وكان آخر ون يتحاربون بالعصی وباللکات مثاين فى ذلك سكان بلدق 

ی ودب التى كانت تتألف منهما العاصمة القديعة بوتو . وأخيرا كانوا يطوفون حول 
الدينة أر بع مرات بأربحة قطعان من العجول والحمير . وحن لاندرك تماما معنى 
هذه القصص حتى نستطيع من وراء ذلك تفهم مغزى هذه الأمور . ورعا كانت 
أحداثا تتصل عقدم خوريس الذى كان يحتفل به فى اليوم التالى ١‏ . والقيقة أن 
الكثيلات الى تنار لناها لاتعدو فى الحقيقة ‏ على قدر ما نستطیع أن نقدرها ‏ الناظر 

الشعبيه التى تخلد فى ديننا مولد وموت السییح . 

ونحن لانستطيع أن نعرف إذا كانت تضاف إلى هذه الأحداث المألوفة لكل 
مصرى أحداث خحاصة بالميزین > ولکن مثل هذه نر ال سرار ) لاتظهر إلا فى عصر 
متأخر جدا حين يطوف هيرودوتٍ گصر . 

و يكن على الأشخاص الذين يساءمون فى هذه الحفللات الى ذكرت هنا سوى 
لنطق ببعض العبارات الى كانت تکتب أحيانا إلى جانب اللوحات التى تمثل هذه 
لأعياد . وف أحيان أخرى کانوا يجمعونها » وكل من يقرأ كتاب فلسفة منفیس 
القديم يدرك أن ابدزء الخصص لأوزوريس يسجل الكلمات الى ذكرت أثناء حفل 
كهذا . فنرى جب يقول لست : اذهب إلى حيث ولدت - ويقول جب لهوريس: 
ذهب إلى حيث غر و ق آبوله . ویقول جب لحور ريس وست : لقد فصلت فا بینکا ‏ 
ويقول جب للتاسوع .: إننى سلمت ميرانى إلى هذا الوارث ابن أول آبنائی المولوذ 
لأول - هو ابنى وطفلى ... ويقول حوريس لإيزيس ونفتیس : أذهبا واسکا 
به . وتقول ایزیس ونفتيس لأوزوريس : ستأق لنأخذله ۲ . 








۱ Brugsch, Thesaurus p. 1190 ss. (1) 
رقد تناول 56406 بالتفصیل‎ Erman : Sit. Ber. Berl. Akad )1911( p. 916 (¥) 
Dramatiche Texte, Leipzig, 1928 هذه السألة ى‎ 


۳۷ 
وکان الکلمات التى ينطق ببا الکاهن أثناء تقديم ف ابينه طابع درا فى كثير 
من الأحيان . فحين بصرع ثورا مثلا . فانه عثل قتل أعداء الإله . ويقول وهو 
يفكر فى ست : لقد قتلت آي وصرعت من هو أكبر منك . وكإشارة إلى أوزوريس 
بقول : إلى ضربت لك من ضربك - کالعجل - لقد ضرعت دن صرعك - 
كحبوان انجزر ' . 
وق‌الاتصالات القليلة التى تربط الماك بالعبادة . ثری أعياد الملكية تتقارب 
من بعص الأعياد الإطية . ومن بينها جميعا يكاد يكون العيد المعروف ب وحب سد » 
أشهرها . وقد اعتادوا استعمال كلمة يوبيل لأداء معنى هذا الاصطلاح . والواقع أنه 
يراد بهذا الاحتفال انقضاء العام الثلاثين لارتقاء العرش ولإعلان اللات التالى وريثا 
العرش . ويظهر اللاك من جديد على عرش اليوبيل ۲ وهو الذى سبق أن طلع عليه 
من قبل . ومن الطبيعى أن يدعو هذا إلى التفكير نی الملك أوزوريس الذى استمرت 
حكومته عن طريق ابنه حوريس ۲ + ول يكن ميسرا لكل ملك أن يحتفل عثل هذا 
اليوبيل كا احتفل به - طبقا لمعتقدات المصريين - الافة بتاح تاتان ورع وأوزوريس 
احتفالات متتابعة . ولقد كان یکنسی هذا الاحتفال ببهاء رائع إن أسعد الحظ 
الملك أن يقوم به . 
وى هذه المناسبة كان يعاد بناء منازل الیوبیل 
فى العابد کا أن صورها الإلهية ‏ صاحبة البوبيل ‏ 
كانت تصنع من الذهب والفضة والأحجار الكرعة 
وتكسى باللابس الرقيقة : و تمسح بالأدهنة : وئس 
بقراین جديدة دائما * . وقد مثلت تفصیلات هذا 
العيد الكبير متتابعة على آلواح فى معابد مختلفة . ا مه 
ومنها نرى قرابین وتبخيرات وحاشية : كما تلاحظ وهو ف اليسار كلك الوجه القبل وى 
أية صور دينية تقام فى هيا كلهم وأبها تحمل + وأئ این كاك الوجه البحرى ( من مامات ) 





Edfou, L4 4 (r) Pyr. 580 (1) 
Mêller, 2: Z., 39, 71 ss. Breasted, Development, p. 39 (۳) 
Harris, I, 49, 10 ss. (©) 


۳۸ 
كهنة أو أ کبار رجال الملكة بشا رکون فى الاحتفال . وأخيرا كيف يأخذ الملك 
مکانه فى صالة العرش بصفة خاصة » حيث يجلس آولا على عرش ثم على آخر . 
وإذا جاز لنا تصدیق الصور المثلة على العابد فان هذه الاحتفالات كانت 
تقام مرتین : مرة للك مصر العلیا » والأخرى للك مصر السفلی » ما يتفق والعقيدة 
التقليدية النى تكونت المملكة الصرية كأثر لها حتى بعد التوحيد ‏ من قطرین . 
ومن المسلم به أن أعياد الملكية الكبيرة كان يكسوها فى نظر المصرى طبع دي . 
أو ليست تستقر فكرة الدولة فى نظره على مبدأ أن الملك إله ؟ على هذه الفكرة تقوم 
العبادة كلها » وهی الى تضع الملك على اتصال مباشر بالاهة' . من هذا يتضح هذا 
الخروج عن المألوف الذى يظهر فيه الاك كأنما بمثل 
الشعب كله فى المعابد . فالملك يقم للاطة معابدهم ويقدم 
: لهم القرابين . والا فة بدورها. تعطى لابنها العزيز 
| لقاء هذه التقوى حياة من ملابين السنین عن طريق 
النصر الذى يكسبه على آعداثه » وعن طريق 
ده الأبدى . : 
و لیست الا هة بعد لاشعب » بل هی لفرعون ... 
ابنها ... وحتی هذه الصلة ... صلة الملك بالا هة قد 
1 بعدت کثیرا عن هدفها الأول : فحين يقيم اللك 





۱ » فاته لایقیمه - طبقا للقرار الرسمی سم خبا 
٩‏ - املك آبریس يقدم القربان معبدا » فانه لايقيمه بعا لفرار رای ۽ خب 
لآلمة منف » على أن الكتابة تخل للمعبود » بل رغبة فى شورته الشخصية ... إنه أقام 

ذكرى هدية أهداها أحد حراس هذا الأثر لنفسه ... هكذا تبدأ منذ زمن طویل كل 
القوش التذكارية » وبعد هذه الصيغة فقط بطلقراسه على المبنى الذى أقامه الاك 
لأبيه الإله. وهذه فى الحقيقة صيغ تقليدية » ولكن فقر هذه الديانة الرمية » يتجلى 
فى أن أمثال هذه العبارات والعادات تكوّنت'فى العصور الأولى لاشعب . وليس من 
شك أن الملوك قدموا أشياء عظيمة للمعابد » ولكن العباد الأتقياء لم يتأخروا م 
Ed. Meyêr, F , 53 )۱(‏ 


۳۹ 
كذلك عن تقديم هداياهم وعطاياهم ورغم ذلك فالتقوش لا تذ کر عنهم شيا . 
وقد حدث ذلك فى كل عصر : حتى إن الملوك اليونانيين والأباطرة الرومانیین 
كانوا: يعتبرون البنائين الوحيدين لكل العابد التى شیدت خلال حكهم : 

وكنتيجة طبيعية لوجهة النظر هذه لم ترسم كذلك صور الكهئة نی المعايد ٠‏ وإنما 
استبدلت صودم بصور املك . فعلى كل الحدران كانت عثل مناظر تقدم القرابين 
وکل الاحتفالات الى تحدث أمام الآهة ‏ ولکن الشخص الذى كان يقوم بجمیع 
مرا مها کان الملك بشخصه دانما . وإننا لو جاز لنا أن نقبل أن فرعون نفسه كان لدیه 
وقت كاف للقيام بأعماله الدينية » فإن مشارکته ف العبادة فى کل‌معابد القطر ليست 
الا شیا نظريا . كما أن امحتفلین الحقيقيين فى مصر کانوا رجال 
الكهنة حى وان هم لم يذكروا أنفسهم فى الطقوس إلا کنائبین 
عن الملك 1 ٠.‏ 

وحتمت الظروف الطبيعية أن يكون شرف إدارة المعابد منذ 
أقدم العصور من حق الآسرات الكبيرة القدعة. وكان النصب 
الدینی فى الامبراطورية الوسطى كذلاك ورائيا فى عائلات معينة 
كان آفرادها يقومون بهذا العمل كوظيفة ثانوية فقط . وما دام 
الكاهن قد ورث وظيفته عن أبيه الذى كان كاهنا فى المعبد ۲ 
فانه يستطيع عمل كل التقدمات وأداء کل الاحتفالات . ول 
جانب هذا فاننا نجد من قديم مجموعة أخرى من الكهنة من بيهم عدد يشغلون 





من معبد الدير البحری) 


وظائف معينة . فى الاءبر اطورية القديمة كان كبار رجال القضاء هم فى نفس الوقت 

كهنة إلمه .. ای كا كان الأطباء كهنة تخمت ؛ وأما المتازون من الفنانین فكانوا 

كهنة بتاح . ٠‏ 
وكلمة کاهن نستطيع أن نفهم من ورائها أمورا شديدة التباين . فيجب أولا 


Mar, Abydos I, tabl. 24 (Rituel) (1) 
ldem, tabl.. 1. )۲(, 
Litt .م‎ 153 (r) 
دیانة قدماء الصرین‎ - ۶ 


۳۹۰ 
التفرقة بين هولاء الذين یقومون بعملهم بصفة دائمة » وأولئك الذين يحملون لقبا 
موقتا . ثم إن هناك اختلافا آنحر فى هاتين الفئتين بين الكهنة الذين يقومون بأعمال 
کهنو تية معينة » فهناك أولا « حدم الإله » وهؤلاء هم كهنة العبادة الحقيقيون . 
ثم rely‏ ال « خرحب » آی العلماء ١‏ وکتاب کتاب الاله » ویرکن الم مشلا" 
فى منج الاسم للطفل االکی * » وهم كذلك الذين يقومون خلال الاحتفالات 
بتلاوة الصيغ القديمة > والذين يعرفون أسرار السحر. . . هم السحرة » وإذا آراد 


۴ 
آحد أن يحتفظ سر" بتعويذة لايعرفها غيره فإنه يستطيع مع ذلك أن يطلع عليها آحد ال 
« خر حب ) دم متخصصون فى فن الادهنة 3 دم عارسو ن هذا العمل يصفهم 
آطباء كذلك ۲ . 


وأما أصل وظيفة الكهنة السمین « وعب ؛ فنحن نعرقه عن طر يق امهم المأخواذ 
عن الكلمة الى تعنی « طاهر » أو « تق » » والواقع آنهم فى نقوش الدولة القديمة 
یعطون رأيهم ونصيحتهم عن الحيوانات الى تذبح » فهم يفحصون دماءها ويقولون. 
« مها ثقية 4 ؟ 
وقد اعتبر ‏ فيا بعد كهنة « وعب » فى أسفل السلم الكهنوق * » أو بمحبى 
آفر ۰ أصبح امهم یعی كاهن فحسب. . 
وهناك لقب آخر متداول « أب الاله » أو «عبوب الاله » وهو يعتبر لغز 
بالنسبة الینا : ور با يكون الراد منه تخصيص آرفع طبقات الکهنوت ١‏ . 
وکلما ارتفعت أهمية العبد از دادت قيمة الكهنة الذين خدمونه . ولذینا 
وثائق معد كبير من الدولة الوسطی استطعنا بفضلها أن نکون فكرة صادقة عن 


Urk., ۱۷, 261 (texte ancien) (1) 

Totb. 60. Budge 190,5 (r) 

` Pap. med. Berlin, VI, 10 )۳( 

` Erman : Reden und Rufe, .م‎ 13 (¢) 

(ه) مثلا باك إن' خنسو . 

(۰) کذاك 349 ,1۷ ٣k.‏ حيث يكون آباء الاله ور جال‌البلاط حاشية الاك , وفى 106 ,1۷ Ok,‏ 
وكذلك 100 10671 يكاد هذا اللقب یمی و الانبیاء » . 


۳۱ 
الظروف الى كانت تدظمه . 
وقد وجد كذلك فى مدينة تقع إلى جانب هرم سنوسرت الثانى عند مدخل الفيوم 
ممبد لاله الموتى آنوبیس ١‏ ۰ وکان عدد موظبی إدارته آکثر من سين شخصا لم 
يكن بينهم من يشغل وظيفة دائمة سوی ستة فى الواقع هم : الأمير أو رئيس العبد : 
أى الرئيس الأعلى ؛ ثم « الترحب » الأول مدير العبادة » ثم الأربعة حراس للأبواب 
وهم موظفون أقل درجة . وأما باق كهنة وموظى العبد الاخرین » فکانوا يتناوبون 
اللحدمة الاطية ولم یکونوا یعملون الا ف شمورهم فقط . وكانوا مقسمين إلى أربعة 
طبقات ۲ ٠‏ وكانت كلما بدأت طبقة منها عملها كانت تتسلم من سابقتبا العبد وکل 
مايتصل به . وکان یکتب محضر لإخلاء طرف الفريقين و هذا يسبل فهمه جدا 
فى مصر حيث كان لبر وتوكول أهمية كبيرة . 
وق معبد آخر ۳ يرجع إلى نفس العهد وهو معبد « أوب واوت » فى أسيوط 
ذرى رجال الكهنوت الداتمين يتكوّنون من أمير اقاطعة الذى كان فى نفس الوقت 
"كاهنا أكبر 4 ثم من تسعة كهنة . وكان هوللاء العشرة یک ونون هيئة المعبد وكانوا 
كهنة بالورائة . وكان إلى جانيم كذلك كهنة یتناوبون : وکان يطلق عليهم أسم 
الكهنة المؤقتون : نستطيع أن نرى فیهم من غير شك 0 الماك أو للمقاطعة . 
يفخرون غالبا فى نقوشهم بام كهنة هذا الإله أو ذاك . وش الوقت نفسه كان 
پستطیخ أفراد من طبقة أدنى أن بشارکوا كذلك فى الكهنوت : ومن هنا جد مرة 
فى معبد يوشك على الفناء ‏ أن كبير الصیادین للأسماك والطیور كان ف الوقت 
تسه رئيس كهنة معبده * 
ول يكن يكنى فقط الانتاء إلى أسرة كهنة لكى يستطيع امرء الحصول على مربة 
الكهنوتية . و نستطيع أن نتخيل أنه كان يحب أن يكون هناك مایثبت - على الأقل” 
بالنسبة للمراكز العليا ‏ وجود ثقافة خاصة » وربا تكريس خاص . فان بعض 
(۱) مايل مأضوذ عن .وة 89 ,37 .2 .م : Borchardt‏ 
(9) ثسمی طبقات الكهنة هذه تبائل » وذلك حسپ النسمية الاغريقية . 
Erman, 2 Z. 20, 159 ss. (r)‏ 
Schafer : Priestergrãber, P. 34 (0)‏ 





۳ 
التصوص الا کثر حداثة على الأقل تذ کر أمثال هذا التکریس والتطهیر » فنحن لقا 
أن کاهنا جدیدا استحم فى البحيرة القدسة بالکرناك وتطهر عن طريق النطرون ۱ 
ویقص علینا کاهن آخر فى تفصیل أكثر وضوحا قائلا : إننى تقدمت آمام الاله 
وکنت شابا تازا . وحين آدخلونی إلى أفق السماء حرجت من «النون » وتخاصت من 
کل شائبة كانت ی . وخلعت ملابسی وتدهنت كما بتطهر حوریس وست . ثم 

تقدمت نحو الاله فى قدس الا قداس وآنا آحس" بالرهبة آمام قدرته ؟ . 

وإذا كان الکثیرون من الكهنة يفخرون ععرقة الأمور السرية « مثل أسرار السماء 
والأرض والغام السفلی » فإن علمهم كان قاصرا من غير شلك على معرفة الصور 
: الدينية والتقالید انقدسة ۳ » لأن هذه التقاليد تعتبر سرية كذلك . وحتی فى الدولة 
القديمة نحن نعرف أن « کتاب فن انلیرحب » الذی كان يحب العمل به أثناء عمل 
نقدمة بمتوی غل نود سرية ۴ . 

ول بعد السيدات فى أئ 00 عن خدمة المعبد . فى الدولة القديمة 
نراهن يتباهين بأنهن كاهنات ( خادمات للإله ) لنوت وحاتحور . . . « واحدة تمجد 
حاتحور کل يوم » * . ومن اليسير أن ندرك أن النساء كن يمان إلى خدمة حاتحور 
إ4ة الحب » وستری فما بعد كيف اكتسب دور الكاهنات أهمية أكبر فما بعد .' 

لم نتعرض ا فى كل ماقلناه عن الكهنة المصريين لذكر شىء عن 
الطبقة العليا الروحية الى نسميها كبار الكهنة » وليس هناك اصطلاح حاص ف اللغة 
الصرية أتعزیف بهذه الوظيفة . وف المعابد الکیری كانت هم آلقاب ترجح إلى 
أصل بالغ القدم . ومن هنا كان يسمى الكاهن الأكبر فى هليوبوليس بام 





Brugsch : Thes., 1071 )۱( 

(۲) ویمی هذا إذا تجردنا من المبازات المصرية أنه أعد فى المعبد وأنه اغتسل وتدثر عندما قبل ی عداد 
الكهنة ۽ 'وعند ذلك سمح له يدخول.قدس الأقداس - انظر تمثال حور ف القاهرة (426 :8.../) وانظر 
كذبك ۰ 11 ۵ nord‏ عاونا Leg rain - Naville,‏ حيث مثل تطهير 6 وكاهنات من 
الطبقة الراقية , 

۱ 5 Pan. ex. Louvre, Cc. 218 XIX dyn. (r) 

L. D. Il, Erg. Tafelband 7;M ar. Mast. p. 10 (¢) 

Brit. Museum, 528. (0) 


أطلال معید الکر نك من ألو من قبل الاقصر . 


فى وسط الصورة المعبد الرئيسى و 
۽ معيك خلسو . 
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البحير ة 






وق مقدمتبا بيوت قرية الكر نك الخالية 


۳ 
« كبير الرائين » والکاهن الا كبر فى ون باسم « كبير اللحمسة » : ولکن کاهن 
منفيس الأعظم الذی كان فى خدمة إله الفنانين بتاح » فقد كان یسمی « الکبیر 
لإدارة الفنانين » ولقد كان يشغل ف الواقع هذه الوظيفة أيضا فى مدلوها الدنیوی » 
وكان فى الدولة القديمة كذلك يعتبز رئيسا فعليا لكل أعمال النحاتين والأعمال الأخرى 
المماثلة . و يظهر أنه فى الأص ل كانت هناك شخصيتان 
توح عليهما أعمال .هذه الوظيفة النصف روحية] 
والنصف دنيوية » ولكن فى أواخر الدولة القديمة 
نرى ملكا ينقل كل شیء لفی » وکل ما جب أن 
يؤديه الكاهنان الكبيران إلى رجل يدعى تبی - 
سابو الذى كانت له فيه ثقة خاصة ٠ . ١‏ 

وكان روساء هذه افیا كل الکبری آشخاصا من 
أرقع الطبقات . ولقد کانوا فى الدولة القديمة أيناء 
الك عادة . وأما فى القاطعات الى كانت تحت کی 
تفوذ أمرائها الحليين فان أولئك كانوا كذلك O‏ 
رؤساء حدم الإله : أى الكهنة الكبار . . . ولقد 2 (برلين ۱۲40۰) 
اعتبر أحد هولاء نفسه مديرا لكافة الوظائف الدينية » العارف بالكلام والأشياء 
الاية» وهوالذى يعطى للكهنة التعلهات لإدارة الحفلات , وله صوت مدو حين يسبخ 
الإله ويد طاهرة حين يحضر الزهور ويقدم الاء والطعام على المذبح ۳ : 

وتسترعی مكانة الكهنة. الكبار النظر بسيب الملابس الكهنوتية التى يرتدونها 

في بعض الأحيان » والی ترجع من ,غير شك إلى عصر بعيد جدا + وكان الشیء 
الوحيد الذى يطلب من كل كاهن » وكذلك من كل من يقترب من الاشیاء القلبسة 
هو الطهارة . ونقرأ نى قبر.يرجع إلى الدولة القديمة ما يلى : كل من يدخل هنا يجب 





Mar. Mast. E. 3.0( 
Siout, 1, 237-239 )( 


۳ 
أن يكون نقیا : وعلیه أن يتطهر كما بتطهر عند دخوله معبد الاله الکبیر ۱ » ویبینون 
دائما أو لا بأوّل أن أيدى الکهنة يحب أن تکون مطهرة . وكذلك نری ف الدولة الحديئة 
المؤمنين وهم يهدون إلى المعابد أحواضا كانت تستخدم للتطهر من غير شلث. وقد اذ 
هذا الاتجاه نحو التطهر صورا عجيبة آنا هی الخال فى كل آشحاء العالم . وكان على كل 
من أراد أن یردد صيغة هر بة ألا تسل فحسب : بل ألا يلمس كذللك ام أة 4 بل 
لايجب عليه أن يأكل لبم الماشية أو السمك ۳ . وى بعض القابر القدعة الحميلة 
حيث یدعی الزوار إلى التحقق 
من طهارتهم فانیم یطالبون 
كذلك ألا یکونوا قد تناولوا 
اسا کا . وسنری فیا بعد ل 
فى الفصل الثامن عشر أن ملكا 


وم ¬ حوض ماء آهداه أحد الأفراد ويدعى حوى لعبد مث مخلصا للا مد المصريين كان 
ف أبو صير . 





يقف بعيدا عن الناس الذین 
كانوا يأكلون السمك . والواقع أن هذا المنع الذى حرم الشعب من أحد أطعمته 
الرئيسية لم يستوجب أن يساهم فيه ابلمیع بالضرورة . 5 

ولقد رأينا فيا سبق أن العبادة المنظمة كانت تتضمن تقدمات يومية هى من 
الطبيعى أقل” أهمية من تقدمات أيام الأعياد . ولکن ما آنها كانت داعا مستمرة طيلة 
العام فإنها كانت وى کية ضخمة من اللحبز واللحم . ولنا أن نتساءل إلام كانت 
تصير تلك الأطعمة بعد أن يشيع الإله ‏ طبقا للتغبير الرسمى - . 

ومن المفهوم أثنا لم نستطع الوصول إلى إجابة حاسمة فى هذا الموضوع » لآن 
هذه الأشياء كان يستطيع الصری أن يصل إلى فهمها من تلقاء نفسه » ولكن شيئا 





Urk. 1, 173-147 (cf. Urk. I, 87, 202) )۱( 
Brit, mus, 28 (f) 
Totb., éd Naville, 64 Copie en Ca, (r) 


۱ ۳۰ 
واحدا كان همه : وهو أن يسر الاله ببذه التقدمات . ونحن لانستخف بعقولنا إن 
کدنا أن الكهنة كانوا يتناولون هذه الأطعمة : وأن کل ماکان بو به إلى الاله كان 
پعتبر بالنسبة لهم دخلا . وبالمثل كان كل ماعلکه الإله من أملاك ثابتة كان یطاق 
على اسم ١‏ التقدمة الإهية » وكان الكهنة یستفون بثارها . 
ومن بين النح التى كان الملوك أو الأفراد یقدمونبا بصفة قرابين نستطیع أن میز 
أمرا حاصا » وهو أن قرابين معينة كان لایستحب آن يستمتع با الإله وحده بل يحب 
أن إستمتع بها کاثنات أخرى مبجلة . وهكذا مثلا يقوم فى معبد ما تمثال رجل صالح 
أقامه اللاك فى هذه الناحية حتى تكون له كذلك حصته من تقدمات الاله . وف هذه 
الة كان يوضع أمام هذا المثال كذلك بعض الأطعمة المأخوذة من التقدمات :وهنا 
لنا أن نتخيل كذلك أن الكاهن المختص” بهذا المثال هو الذى يستمتع بالأطعمة . وبالثل 
فإن صورة رجل مقامة فى مقبرته تستطيع المشاركة فى التقدمة المقدمة إلى الإله. وعند 
ذاك تنتقل هذه الأطعمة إلى الكاهن الخنزى الختص بالقبر وذلك بعد أن يشيع المتوق. 
و نستطیع اعتبار هذه التقدمات التى كان يستفيد منها الكهنة بصفة دائمة بمثابة 
مرتب لهم . وعلى ذلك فلم يكن همهم الوحید تموين الاله بالأطعمة هو الذى يدفعهم 
إلى تقبل العطايا الملكية فى سرور » وإتما كان طعامهم الشخصى هو هدفهم الأممى . 
وهم عدحون الائ لأنه يلأ المذابح أطعمة ويجعل موائد القرابين زاخرة ویکثر 
من التقدمات ١‏ . ۱ ۱ 
وتدلنا أسماء أبواب العابد کذلك على الأهمية الى نتصل بالقرابین ۰ فهم یذ کرون 
أن الملك بأتى بالأطحمة " عند ما يعبر هذه الأبواب . 
و يكن الكهنة پفیدون من مأكولات الإله فقط لأنه كان بتخلی كذلك عن 
ملابس . ولقد كان شیثا طیبا أن بأخذوا فى مناسبة الدفن شرائط من الکتان يفون بها 


Westcar, litt. 0۰ 73 )۱( 


Deirel Bahari, 95; Karnak, Temple de Khonsou «727» Abydos (0 
«447»; Chassinat, Mammişi, 155 


۳۱۹ 
اميت كان الاله قد تخل عنبا ۱ » ولنا أن نتخیل أنه من الطبیعی أن تلاك الشرائط كان 
ها قرّة حافظة جاءتها عن طريق الإله الذى كانت تلمسه . وبالرغم من أن الکهنة 
كانوا لايألون جهدا فى أخذ القرابين » فان هناك حالات كانت ترفض فيها هذه القرابین 
- ولو نظريا ‏ وواحدة من صيغ اللعنات تذكر أن الآ هة لانتقبل قرابينها . 


Urk. IV, 112, cf, aussi Lacal, Textes Rel. No 20 (texte aicien) 0 


الفصل الثالث عشر 
العبادة فى الدولة الحديثة 


لعل ماقمنا بعرضه حبّى الآن عن عبادة الآ هة المصرية قد زود القاری بفكرة: 
تكاد تكون كاملة عن هذه العبادة ۰ وهذا نی الحقيقة بالنسبة إلى العهود والظروف 
الطبيعية . أما فى عصر الدولة:الحديثة فان كثيرا من الأمور أصبح ليس ذات قيمة . - 
لأن فى هذا العصر اذ کل شىء نسبا معينة حتى أصبح يتعذر معها القارنة مع . 
ظروف العبادة السابقة واللاحقة . وتنطبق هذه الملاحظة بصفة خاصة على عبادة 
آمون الذى لايكرّم عبثا كلك لل فة والذى كانت معابده الطيبية تعتبر رمزا للدولة 
0 بقدر ما كانت الأهرام رمزا للدولة القديمة . 

يكنى للتحقق من عظمة البانی الدينية لهذا العهد أن نل النظر برهة على معبد 
ام رك قدرها ۵۰۰۰ متر مربع » ولايقل عدد 
أعمدتها عن ۱۳۶ مودا > يفوق ارتفاع الائنى عشر عمودا منها الكائنة فى الصحن 
الأوسط عن ۲۱ مترا » وقطر كل منها ۳۷و۳ متر ۰ أما الأعمدة فى اللحانيين فيبلغ 
ارتفاع الواحد مها ۱۳ مترا . 
"ونبدو کا يتضح من من النقوش أن هذه الصالة الفخمة والصرخ الذى يتقدمها شيدا 
فى الأسرة التاسعة عشرة وخلال حكم رعسيس الثانى على الأخص » وما يكونان 
معا مجموعة واحدة » ولكن مادام المعبدكان قد بدئ العمل فيه » حسب هذا الرأى. 
بقاعة الأمدة » فانه من الممكن أن نفترض أن الهو الكبير الذى آم آمام الأبنية 
فها. بعد كان جزءا من الشبروع الزئيسى . وليس من المستبعد أن برجم هذا التصمم 
الرائع .إلى ذلك العهد الذى أعقب العصر افرطتی حين لم يكن هناك شىء ما جد 
آمون يعتبر مبالغا فيه . ولقد صرف النظر بعد رحمسيس الثانى عن تنفيذ هذا التصميم 
لأنه اعتقد أنه لابعكن تحقيقه . وذلك لأن سيتى الثانى أقام معبدا أصغر فى القناء. 
المزعوم كنا بى رسيس الثالث معبدا كبيرا كرسه لا الطيبية وأقامه بطريقة تقار ب 


۳۱۲ 


۳۸ 
من التصميم الذ کور . ولم پشرع فى انهاء الفناء إلا فى عهد الملوك الليبيينو الأثيوبيين » 
ولعل منحدر اللبن الام حتى الوم والذی استخدم فى بناء الصرح بقوم دلیلا واضحا 
على أن العمل ل ينته تماما . 
ولكن هذه البای الضخمة الى تمتد” على طول 18٠١‏ هثرا ليست إلا مجموعة 
معمارية تتقدم معبد أمون الحقيق الذى بمتد ببواباته وإبهائه وغراته وضالاته التى 
شيدها ملوك الأسرة الثامنة عشرة . وجوار معبد آمون الكبير بقوم معبدا زوجته وابنه 
وما معيد موت ( الذى يرجع إلى عصر أمنو فيس الثالث ) ومعبد حو نسو . ولبتاح 
منفيس كذلك هيكل مهم . ٠‏ 
وتتصل هذه المبانى ببعضها عن طريق ممرات وأبواب تذكارية وتکون 
فى مجموعها مدينة مقدسة حقيقية طوها أكثر من كيلومتر + ولسنا نستطیع لا أن 
نفترض عدد البانی الأخرى التى كانت تقوم فى هذه الناحية » لأن منازل السکنی 
وصوامع الغلال والإسطبلات والورش كانت تبنى كنا جرت العادة من قبل من 
لین » وهی من أجل ذلك لم تصل إلينا . وليس من شلك أن مئات من الأهلين كانو! 
يعيشون ی هذه الناءحية تلخدمة أمون . , 
وعلى بعد يزيد قليلا عن الکیلومترین إلى الحنوب » يقوم معبد. آمون الثانى 
فى الأقصر > وقد أقامه أمنوفيس الثالث. ووسعه توت عنخ آمون » وأضاف 
رعسيس الثانى مبیی كبيرا أمام امبانى القدعة عبارة عن بهو يتقدمه صرح زائع 
ومسلتان وتهاثيل ضخمة . 
و لکن هذه المعابد الشاعخة ف الكرنك والأقصر لاتکنی التعبیر عن مدى المشوع 
ای كان يحسه ملوك الدولة الحديثة نحو إههم ؛ وهم أولئك الملوك الأتقياء الذين كانوا 


یسرون دائما من أجل المعابد ۱ . فهناك على الضفة المقابلة للنيل تقوم معابد آعری" 


كبيرة كان يعند فيها أمون كذلك > والواقع. أنه لم يكن يعبد هناك وحده ۰ بل 


Urk IV; 363 0( 


۳۹ 
تى صبة إله أو آخر من آلة الموقى ۱ ۰ كا يستوجب ذلك قیام هذه العابد فى مدينة 
الامو ات . وهناك المعبد الرائع الملكة حتشبسوت وهو الذی كان يستخدم فى الوقت . 
نفسه کمبد جنزى للملكة . وهناك کذاك كان يقوم المبنى الشامخ النشی آقامه 
آمنوفیس الثالث : والذى یکاد یتلاشی فى بومنا هذا وإن ظهرت عظمته فى تمثالى 
منون . وكان يقوم هناك كذلك معبد ل و آی » الذى هدم تماما . . . وکذا العبد 
الضخم الذى شيده رعسیس الثانى ٠‏ والذى نعرفه الوم بام الرمسيوم . وبعد قرن 

من الزمان ری ر عسيس الثالث الذى كان قد أقام لامون فى الكرنك بدا کبیرا 

يقم هنا كذلك معبد مدينة حابو: « ذلك اللزل العجيب الذى سيب ملايين السنين 

فوق جبل لب علخ ce‏ وليس من شك أن نسمية طيبة بالعبرية بام نو مرن 
أى مدينة آمون ليست تسمية نخاطئة . 

أما بای مدن المملكة فلم تكن تنقصها كذلك معابد تکرس لأمون رغم ک 
المنشئات الضخمة التى أقامها ملوك الدولة الحديثة فى كل مکان لل هة القدعة . 
لیس من شلك أنه ليس من البالغة أن نذكر أنه لم يقم فى بلد ما ملك مافى ی عصر 
بنشاط فى أعمال البناء يعدل نشاط رعسیس الثانى آکبر بنائى هذا العصر ۳ 
ولم يقنع مبنى من مبانى الدولة الحديثة بالضرورى فقط : بل نمم أرادوا أن تنبت 
.هذه الأبنية بضخامتها وفخامتهاعظمة الإله الذى يسكنها . 

ويتمشى مع هذه الأهداف الإفراط فى الزهر داخل المعبد . وكانت تنصب أمام 
البوابات التى لاتلوح اليوم إلا فى صورة كتل ضخمة من الجر سارياث ذوات 
أعلام متعددة الألوان وأطرافها مذهبة . وکانت البوابات من الاس السورى الکفت 
بالذهب ؛ . وم يكتف ف داخل المعابد باللوحات المتعددة الألوان ٠‏ بل كانت 





(۱) هذا ما أخيرنى به بورخارت » على أن تفاصيل هذه المسائل لاتزال مبهمة , وما یلفت النظر أن 
الملوك أنغسبم كاتوا يعيدون كذلك فى هذه المعابد . 

Harris, lL 3, 11 )۷( 

cî. Ed. Meyer Il, ص‎ 497 (f) 

Urk, IV, 56 زوز‎ Annal. idem 169 )( 


۳۲۰ 
الأعمدة وإطارات الأبواب تلتمع بالذهب ۲ » بل إن الارض كانت تكفت ف بعض. 
الحهات المقدسة بالذهب أو الفضة ؟ . 

وكانت اللوحات الكبيرة من الحجر تزين كذلك بالذهب وتز خرف علاوة على 
ذلك بح من الذهب الذورى . وهی تستقر فوق قواعد مكفتة بالفضة حل" ذهبية 
وهی. ثقيلة حى لتکاد الأرض تنطوى تحتها ۲ . ویتألق داخل العبد كذلك بکل, 
الأدوات الصنوعة من الذهب والفضة. ‏ الى تغمر مصر بضوثها كا تفعل النجوم تحت 
بطن 1 2۸ السماء » * . وهذه كلها هدايا من الملوك . فتحو تمس الثالث يقدم إناء من 
الذهب ارتفاعه سبعة آذرع ( هو متر ) ° » ورعسيس اثالث یضع. فى الخوش 
انثارچی لعبد آمون حاملا كبيرا برّة مزین بالذهب والأحجار الكرعة . وأما 
الأوانى فصنوعة من الذهب وهی تحوی النبيذ وابحعة لتقدمة الصباح * . ویقدم 
نفس الملك كهدية مائدة قربان من الفضة ۲ وإناء كبير ‏ کاحرکا .من الفضة 
كدلك بتكا ومن ا ل 

5 مد أوراق البردی واللوحات .البسيطة تكن لکتابة حوليات المعابد » فهى 
الان تسجل على لواح من ن المعدن المّین. وهكذا يقدم رعسيس الثالث إلى آمون 
لوحات ذهبية صغيرة تحوی آدعية » وأخرى من الفضة خاصة پأوامره للمعید : م 
عددا کییر | من اللوحات الفضية بها مراسیم وکشوف و متویات‌لعبد الى قام بتحريرها 
وإعلانها خلال حكه ˆ . 


)1( 412 با ولوك 

57 IV, 423; Borchardt, Baugeschichte, 46; Sixtemples, 12:3. (¥) 

ولقد رمل المرء إلى. الظن :ف المغالاة فى هذه المغلومات ولکن كا يلاحظ - بورخارت - توجد آثار 
التكفيت بالمعادن المينة ٠‏ ب بل ما زالت ترى - فى بعض.ألشهات على ابلدران .. 3 

Harris بآ‎ 71 (r) 

Urk. IV, 173 (0. 

Idem (o) 

Harris J 6,1 (1) 

Idem, با‎ 5,12 (¥) 

Idem J, 6,11. Kaherka a! و هناك عيد‎ )۸( 

Harris, I1, 615-6 (%) 


لقف 

وهناك أدوات آحری ذات طابع أقل أهمية وان كانت دقيقة الصنع وكان 
املك يكرسها للمعبد . . . وهكذا نری رعسيس الثالث يمنح معبد هليوبوليس ميزانا 
فخما من الذهب لم ير أحد له مثيلا منذ عهد الإله . ويجلس تحوت عليه فى صورته 
کقرد عظی -- مصنوعا من الذهب -- کا لو كان منوطا بالیزان . ۱ 

وهكذا كان المعبد من ذلك العصر يعتبر صورة رائعة للفخامة وحسن الرونق + 
ونحن نعرف تماما أن المصريين كانوا بقارنونه دنا بالقصر السیاوی لاله الشمس . 

وأخيرا » فإن صورة الإله وكل ما بختص به كانت تزين فى رسوم رائعة بها 
الكثير من الإفراط » ولذلك كانت العاید تمتلك بيوتا للذهب ومصائع يمكن 
فى داخلها صنع الأشياء التى تتطلب سرية كاملة فى إتقان . ولنذكر من بين الماثيل 
الى كرّسها ر محسیس.الثالث ف المعابد الطيبية تمثال أمون فىمدينة هابو » « فهو مزين 
بأحجار حقيقية تتألق مثل الأفقين والمرء يسعد برؤياه إن هو خرج »۲ . وتقوم 
فى محارييها فى نفس المكان تماثين 2 منفيس وتاسوع آطة السراء والأرض » وهی 
مصنوعة من الذهب انلالص وعلاة بالأحجار الكرعة " وقد التحقت بها صورة 
ذهبية للملك نفسه* » وبالعكس لم يكن لازما أن تصنع تمائیل موت وخونسوه إذ 
أعيد صنعهما من جديد فى بيوت الذهب وكسيا بالذهب اللخالص » ثم حليا بل حجار 
الكريمة وألبسا عقودا من الذهب تتدلى من أمام ومن خلف بدلايات من الذهب 
السورى . وحينئذ ‏ كنا يقول الملك - تستقر ونسر * , وبتسلم أمون كذلك قلادة 
ممائلة من اللاك بها دلايات ذهبية تثبت إلى جانب ام مقدسة تعلق إلى جسمه حين 
يظهر ١‏ . 


Idem, 1, 26, 11-12 )۱( 
Idem, I, 4,6 (¥) 

Idem, i, 4,9 -11 (r) 
Idem, را‎ 6,4 (4) 

Idem, و‎ 6,12 (o) 
Idem, (؟) 6,3 بآ‎ 


۳۳۲ 
ول يكن قارب آمون . السمی آوسرحات » أقل روعة . كان من خشب الأرز 
وطوله ۱۳۰ ذراعا » وکان يغطى بالذهب االص ‏ وکان احیط ينثنى تحت ثقله كنا 

ار كان قارب رع وكانت الحياة تعود إلى العيون حين تتطلع إليه » وکان عرابه ۰ز من 

الذهب النتى ومزينا بكل أن نواع العجارة العيئة ١‏ 

وکانت القوارب الاخری 5 هة » الذین سک نها فى النيل » تجهز فى روعة 
بالغة . ولنذكرمن بینها قارب «نشمت» الشهير انلاص بأوزوريس أبيدوس فإن تو تمس 
الأول أعاد صنعه من جديد من خشب الأرز اللبنانی الحقيق . وكان مقدمه وموعره 
مكسوان بالذهب . وحين كان يسرى فوق الماء كان محدث به تألقا ريا كالعيد؟, 

وإذا.كان من العسير علينا اليوم أن نقدر ذلك البذخ بخ الفرط الذى يسود داعل 
المعابد : فإننا نستطيع فى يسر أن نتفهم نوعا لحر من الزينة وهی الحدائق . فثلا 
رسيس الثالث بفخر يأنه غرس فى طيبة أشجارا حضراء وزهورا ولبات البردى 
عسی أن پسر أمون براتحتها " . وی مدينة رعسيس بالدلتا رى نفس الملك جعل 
طريق الاله يتألق بزهور جميع البلاد ونبات والبردى * 

وقد أقام الكاهن الأ كبر باك ان خونسو من عهد رعسيس الثانى حدائق 
فى طيبة » ولقد كان ذوقا خاصا ببذه الفترة أن تستنيت ف العابد من أجل الا فة 
- الذين كانوا يسرون بار والبخور ‏ الأشجار التى تنتج هذه الأطياب ° . 
وهكذا استلبتت ق طيبة بونت جديدة ( بلاد الببخور ) فغمرت السماء والأرض 

معا برها . 
ورغم فخامة معابد اللولة الحديثة الى قمنا بتصویرها هنا » فان العبادة ظلت 

تحتفظ طوال هذه الفترة بطابعها القدیم . وظلت طقوس الخدمة اليومية على < 
كالم يتغير شىء ما كان حدث فى أيام الأعياد عحافلها ومشاهدها . وکل ماحدث 
sS. )۱(‏ 7,5 بل Idem,‏ . 
Urk., IV, 98 (r)‏ 
Harris, l, 7,12 )۳(‏ 


ldem, IT, 8,4 (¢) 
Urk. IV, 346; Harris, lL 7,7 (6) 


۳۳۳ 
آن؛ کل شیء.ازداد ثراء وروعة وفخامة عما كان من قبل . ولقد رأى القاری 
فى الفصل السابق آذ الأضياف المتازین کانوا فى العهود القديمة لابتسلمون سوی 
عشرة رغفان بدلا من خمسة كان يتناولوتها الآخرون : وذلك ف مناسبة عيد مونتو .... 
فليعقد القاری الآن مقارنة بين ذلك وبين ما كان يعطى لنظرائهم فى عيد آم تجيدا 
الأمون شلال حكم رعسيس الثالث ١‏ 
وكان ما يقدم للإله وما يأكله المشتركون فى الحفل يتضمن وجبات حقيقية من 
« الخبز الحيد واللحم والکعك والرقاق . وكان ذلك كله مكوما نی سلال مختلفة 
الأشكال تتفق ومقام الأضياف . وكانوا يحتاجون فى كل عام إلى خسة عشر سلة 
احتفالية » وأكثر من خمسة وثلائين سلة ذهبية وحوالى ۳۹۵ سلة طعام ۰ وعلاوة 
على ذلك مائة وعشرين كأسا للأمراء ‏ ی كبار الموظفين - . ولسنا نستطيع أن 
نزم بمقدار كنية الليز التى كانت تخصص للمشتركين فى الاحتفال : ولكنها كانت 
تتعدی الا لاف من غير شك . , 
وتبين أعمدة معبد الأقصر التى قام بزخرفتها الملك توت عنخ أمون استمرار حفل 
كبير فى ذلك العهد وتنوعه . ونری فيه كيف ينتقل أمون رع من الكرنك إلى 
الأقصر ليحتفل بعيد أوبت المشهور - الذی أخذ شهر « بابه » اجه عنه ‏ ولا تقدم 
اللوحات لنا سببا لهذا العيد » بل إلها تشیر فقط إلى انتقال الإله إلى الاقصر وعودته 
إلى الكرنك . ولا كان اسم « أوبت » الذى ممله معبد الأقصر يعنى فى الوقت نفسه 





كلمة « حرم » فإنه بظن أن ذلك قد يؤدى إلى أن الإله كان يذهب إلى هناك کل 
عام ليحتفل پزواجه . 

ويبدأ الاحتفال بتقدمة ب.فعها الاك أمام قارب أمون ‏ أى أمام حرابه احمول 
( المتنقل ) قبل أن يغادر هذا احراب معبد الكرنك . وتقدم القرابين كذلك أمام 
قوارب هته الى تكوّن أسرته موت وخونسو وأمام قارب الاك كذلك . 

ثم مرج الموكب من ضرح العبد والكهنة يحملون القوارب فوق أكتافهم .: 
ويخب ألا يقل" عدد الذين يحملون قارب أمون عن ثلاثين . .. . ثم يتقدم الملك 


Harris, I, 17, 1 ss- )0( 


4 
نفسه خلف قارب آمون : وكان يصحب الوکب الغناء ودق" الطبول » 
الشهد جندی ینفخ ف النفیر . 

و عند وصوغم إلى النيل كانت تنزل الوا کب وركبها وكان قارب أمون بتلوه 
قوارب محملة بالقرابين » ويصحب الملك والملكة الا هة فى قواربم اللخاصة 
الشخمة . ا 

وأما على الشاطی* فکان هناك موکب طویل يرافق الحملة القدسة » والناس 
نصیح صیاح الغبطة والبلل . وکان هناك منهم الکلفون بسحب القوارب فى اتجاه 
مضاد" للتيار » ومهما تكن صعوبة ذلك العمل فإن أولئك الذین كانوا یقومون به 
کانوا يؤدونه وهم ملوعون سرورا - كنا ندل على ذلك النقوش - وذلك لقيامهم 
بخدمة الاله فى عیده . وف مکان آخخر نری جندا مع ضباطهم کا نرى ف الوکب 
كذلك ليبيين وزنوج » ومولاء يظهرون سرورهم طبقا لعادات بلادهم عن طریق 
ارقص والقفز . زد على ذلك ضجيج هؤلاء المتبربرين مضافا إلى ضرب الصلاصل 
وتیل أنشودة قديمة تر ددها حماعة من المغنيات والكهنة . وترى فى الموكب مركبتان 
للملا » وحين تصل القوازب إلى الأقصر يتجه الموكب بعينه شحو العبد وعلى 
رأسه الكهنة ومعهم قارب أمون وخلفه الملك وحاشيته . ثم تحمل كذلك قوارب 
موت وخونسو . وق وسط اباشية العسكرية تلدس جماعات فرحة من الوسیقیات 
واراقصات لابسات ملابس رقيقة ویقمن بحركات فما کثیر من ابكرأة . . . وعلی 
الطريق تفام أبثية صغيرة يقدم فيها الكهنة القرابين . وف العبد يقوم اللاك بنفسه برامم 
القربان فى الوقت الذی تنتظر الحاشية من الكهنة ورجال البلاط أمامم باب قدس 
الأقداس . 

أما العودة إلى الكرنك فتمآرطبقا لنفس" البر نامج ون اختلفت من ناحية أن 
القوارب فى عودتها لاتختاج لن نسحب . و لم نفس الحاشية من اند المصزبين 
والليبيين والزنوج على الضفة ف الطريق الذى رش" باللین : وهم پرددون و عتدحون جلالته 
الذى سری بأمون على الماء . 

وحين قصل الا هة إلى الكرنك يتم الاحتفال بتقديم القرابين العظيمة . 


Yo 
ومن الو صف الذى قدمناه معتمدین على النقوش الى وصلتنا بظهر أن الاحتفال‎ 
كان يستمر يوما واحدا فقط » ولكن الواقع أن هذة الحفلة كانت تستغرق مدة‎ 
طويلة . ولدينا من عهد تحوعس الثالث ما ینبتنا أنها استمرّت أحد عشر يوما » كما‎ 
. ' أنبا ظلت مدى ۲4 یوما ى حکم رعسيس الثالث‎ 
ولقد رأينا من قبل أن الكهنة كانوا أصلا فى العصور القديمة من بين سكان‎ 
. المدن » ونستطيع أن نقرر أنهم لم يكونوا منفصلين عن الشعب بصفة قاطعة‎ 
ما فى الدولة الحديثة فقد تخير هذا أيضا » إذ أننا نعرف الكاهن الآن من مظهره‎ 
اللارجی » فهو لایلبس اللابس للديئة لعصره > وهو يجتنب أن يرتدى ملابس‎ 
1 فضفاضة مثنية تغطى الحزء الأعلى بن الحم + ما ركان قر‎ 
الذوق العصرى على أصحاب الطبقات الرفيعة » وبدلا من‎ 
ذلك فاننا لاثراه يأترر بغير مزر قد يطول وقد يقصر طبقا‎ 
لما كان ساريا فى الدولتين القديمة والوسطى » کا لو كان‎ 
يريد الاشارة إلى أصله الذی يرجع إلى ماض وقور . وبالثل‎ 
لم يكن الكهنة پزینون رعوسهم بشعر مستعار مصفف بطريقة‎ 
فنية كنا كان يتفق والطراز السائد فى الدولة الحديئة » بل‎ 
رام قوف رعوسهم > كا أن حلاق المعبد كان ذوظفا من‎ ۱ 





۲ - کاهن من الدولة 
آم مو ظفيه . أما سبب هذه العادة الغ ريبة فأتاه ‏ كنا فعل الحديثة سايق الرأس وعل اهر 


الصریون فى العصور المتأحرة ‏ الیل إلى الطهارة الخالصة . فراء مر ( پر لین ۷۲۷۸ ) 
٠‏ وهکذا أصبح الكهنة الآن طبقة معينة » وكلما ازداد عددهم ق العابد الكبيرة ازداد 


شعوره م بأنهم طبقة خاصة . 
ری أن تين بالقرب من أكير اج - آمون ۲ - ثلاثة مجاميع من 
الكهنة : الطبقة الدنیا وهی مكوثة من كهنة « وعب » الذين يصحبون الاله ؛ ی مواکبه 


Walter Wolf: Das Sehöne Fest von 0064 كلما اباو وصف مأخوذ عن‎ )۱( 
Leipzig, 1 


() مايل مأخوذ عن بوه 14 ۳۰ Lefebure: Grands Prêtres‏ 
37 و( - ديانة قدماء المصريين 


۳۳۹ 
وعماون قاربه » وتدخل كذلك بعض الأعمال الضئيلة الشآن فى اختصاصیم + 
ولكنهم لم یکو نوا يشتركون فى طقوس العبادة ذاتها » رغم أن بعضهم من ذوی الرتبة 
الرتفعة كان يسمح لهم با لدخول حتى قدس الأقداس . وفوق هولاء تأت طبقة 
الكهنة العلماء ال ١‏ خرحب » وهم كذلك طبقات تلفة . 

. وعلی قمة الکهنوت يوجد هنا كذلك حدم الاله وآباء الاله الذين نسمییم الا نباء 
وهم الذين يفتحون أيواب السماء : أى الذين يدخلون إلى قدس 00 ویعرفون 
کل 1 الإله . ويمكن أن نميز من بينهم عدا آباء الاله المعتادين أربعة طبقات أكثر 

سمرًا : النى الأول » وهو الكاهن الأكبر الذی لاحمل هنا بعكس أمثاله عند 
الآلحة a‏ . وله اب لكل ماهو دنیوی يسمى بالنی الثانی . 

,ولل جانب الكهنة :كان لا ة فى الدولة الحديثة هيئة من الکاهنات لم يشغان 
سوئ دور ثانوى ف العبادة وهن مغنیات الاله . وکان عددهن كبيرا فى نخدمة آمون 
ولق كانت سیدات العاتلات الكرعة بتشرفن بالاناء إلى هذه انجموعة . ولا كانته 
الفنون الى يدان بها السرور إلى قلب الإله هى نفس المتع التى تمارسها فتيات الحرم 
۳ مولاهن م فإن هؤلاء السيدات كن يعتبرن كأنها هن حرم الإله . ولقد رأينا 
منذ مبإية.الدولة :الو سطی هذا الاصطلاح فيا غتص بالاله مونتو . ولقد انتصرت 
وجهة النظر رأ هذة حال الدؤلة الحديثة فيا یتصل بأمون . وا هی الخال فى حرم أ 
أمير آرضی لم تكن النساء جميعا فى مرتبة واحدة » وستطیع ان نتبين فى حريم آمونه 
كدلك مراتب متفاوتة » فعلى رأسهن « الأكثر عظمة بين المحظيات » وهی عادة 
زوجة الكاهن الأكبر 2 تلك التى يسبغ. عليها هذا الشرف . ولكن توجد على رأس 
النساء سيدة من الأسرة المالكة » هی زوجة الاله أو عابدة الاله » أى الزوجة 
الحقيقية للاله مثلة الالة موت ۱ 
وكات أول سيدة عرفاها ارتفعت إلى هذه المرتبة هى « إيحنوزه - تفر 
إيرى - والدة املك أمنوفيس الأول الثى اختيرت فا بعد حامية لدينة طيبة 

(۱) وقد ذهب إلى أبعد من هذا حى أن العبارة « يد الاله » الى نشأت من أسطورة تلقیح له الشس 

نفسه ينفسه (صفحة؛ ۱۰)»والی وجدت مبیلها إلى موت »قد استخدمت كذلك لقبا لزوجة الاله على الأرض 


۳۳۷ 
الخئزية . ولقد كانت المنكة حتشبسوت كذلك زوجة إفية قبل اعتلاثبا العرش » 
وحینا ارنقت العرش أسبغت هذا الشرف على طفلة هی ابنتها نفرو - رخ ٠‏ وعلینا 
أن نلاحظ أن وظيفة زوجة الاله لم تكن تتطلب التزامات قاسية من يشغلها ۰ وسنری 
ف الفصل الثامن عشر كيف أصبح هذه الوظيفة أحية بعد ذلك ثم كيف اختفت . 
ولنتساءل الآن ماذا كانت مهمة کاهن أمون ؟ إن سمل حياة باك - أن - خسو" 
الكاهن الأكبر خلال حكم رعسيس الثانى ( ۱۲۹۲ - ۱۲۲۵ ق . م ) تدلنا على 


ذلك ١‏ » لقد كان ابنا تى ثان » وقد نل تعلیمه الأول فى مدرسة معبد موت . 
ومن السنة العاشرة من عمره إلى السنة الحادية والعشرين تلنی تعلها من نوع عةتلف 
نستطيع أن نصفه بأنه عسكرى » إذ أنه ی بالاسطبل الملكى ٠‏ وین من يعرف 
ماذا كانت تعنى العربات والخيل يستطيع أن يدرك لأول وهلة أنه كان عضوا 
فى فرقة المدتازين . . . وعقب هذا الاستعداد العلمانى وهذه التربية ی البلاط دخل 
خدمة أمون بصفته کاهنا « وعب » > ولكن بعد أريع سئوات فقط انتقل إلى 
اش كر يال للإله مدى انى عشرة سنة . ونی سن" السابعة والثلاثين 
صار نبیا ثالثا » وق سن الثانية وانلمسین أصبح نيبا ثانیا » وأخیرا جعل منه آمون 
وهو فى سن الرابعة والستين نبیه الأول » أو بمعنى آخر کاهنه الأ كبر . وقد ظل يشغل 
هذه الوظيفة مدى سبعة وعشرين سئة . وقد استطاع أن يرد" للإله فضله كخادم 
أمين ومحترم للإله الذی نشأه کابن له - وذلك عن طريق البای الفخمة الى نفذها 
باسم الملل . وهو يفخر بأنه كان أبا لرموسیه » وأنه كان مد يده للبئساء » وأله 
كان ينال تقديره الفقراء كالأغنياء » وأنه كان يعطى لكل ما يستحقه » وأنه اهنم 
يجنازة من لاأولاد له » وحی الأرامل والأقام » وثبّت للابن ورات أبيه » وأنه 
أصغى إلى من كان يقول الصدق » وأنه أبعد ذوى السيرة السيئة . 

ولقد كانت هذه هی الفضائل ای اعتاد أمراء المقاطعات أن یفخروا بها فى کل 


(۱) مأخوذ من تمثال ميونخ الذى قارنه 161601076 يتمثال آخر فى القاهرة . 


۲۳۸ 
عصر + والى كان يستطيع کاهن آمون الا کبر أن بیاهی با . ألم تكن تحت إمرته 
إدارة متسعة جد! ۲ ومهما كان ناقصا ما لدینا من سبلات فاننا نعرف مالا يقل عن 

مائة اقب لوظفین وخدم آمون ۲ . 

وکان الناس الذين بديرون ثروة آمون وحقوله وقطعانه وثرواته من طبقة عالية 
جدا » وکان لكل منهم کتابه وموظفوه انلاصون » وکان هناك كذلك العمارون 
والنقاشون واللحاتون » كنا كان هناك قائد جیوش آمون وضباطه وکل الوظفین 
الکلفین بتجهیز التقدمات والأطعمة من خبازین وطباخین وحلوانية وصناع ابلمعة 
والکرامین والزارعین وجهزی الزيوت والبخور . وکان هناك النساجون والغزالون 
والصباغون والحلاقون والأطباء . ويجب ألا نهمل ذكر الوظفين الکلفین برعاية 
وإدارة عقار آمون کوظنی الساحة ووکلاء صوامع الغلال وروساء الفلاحین 
والطحانین وصیادی الوحوش والسیا کین ٠‏ وبالاختصار كان هناك ف الواقم جیش 
حقيق فى خدمة آمون 

وإننا نستطیع أن نکون فکرة صحيحة عن ثروة آمون یا لأرقام ستد عجیب 
وضع فى قبر رععسیس الثالث ( ۱۱۹۸ - ۱۱۲۹ ق . م ) ۲ وكان أمون يلك طبقا 
هذه البردية من بين ما كان علاك من أشياء آحری : ۸۱۳۲۲ عبداء 4۲۱۳۲ رأسا 
من الماشية » ه” مقاطعة » ٩۳۳‏ خديقة » ۸۱۸۱۸ أورورا من الحقول ۰ ٩۳‏ 
قاربا » 4٩‏ مصنعا » ويأتى بعد ذلك ۵۱56 تمثالا إلهيا » وما يدعو إلى الدهشة أنها 
نت تعتبر ضمن هه الإدارة . 

:ويمكننا أن نضيف إلى رأس المال المذكور الثابت الضرائب السنوية المفروضة 
على ما یل : خلال ال ۳۱ سنة من حکم رحسیس الثالث زادت ثروة الاله بمقدار 
۱ كيلوجراما من الذهب » ۹٩۹۷‏ من الفضة و ۲۳۹۵ من النحاس » وكذا ۳۷۲۲ 
شان اطع از 

وف الحقيقة لیس 5 تقدير هذه الأرقام » لأننا نجهل إن كانت العائلات 





La liste dressée par Lefebvre : Grande Prêtres P. P۴. 41 96, قارن‎ )۱( 
Pap. Harris; cî. pour les passages auxquels il est fait allusion (¥) 
رز‎ Erman : Sitz, Ber. Berl. Akad. (1903) .م‎ 14 ff. 


كف 
كانت تحصی بکامل أفرادهاء أم أن هذه الأعداد تمثل الرجال وحدهم . وبامثل فا 
لانعرف العیی الذى تشير إليه كلمة « مقاطعة 4 + ونفس الصعوبة نلقاها فيا بخص" 
الحقول: والماشية . ومع ذلك فإننا نستطيع أن نذكر أنه كانت هناك ثروة طائلة » لآن 
الحقول ل تكن تقل مساحتها عن ۲۳۹۳ كيلو مترا مربعا ۱ . 

ولحل الامر يكون أكثر وضوحا إن نحن قارا ثروة أمون مما يتصل من إشارات 
المعابد الأخرى الكبيرة » فلم يكن فليو بوليس سوى ۱۲۹۲۳ من الرعايا » 15٠١84‏ 
أورورا من الحقول . کا أن منفيس كان لا من الرعايا ۳۰۷۹ » ومن الأورورا 
۱۸ . وهكذا كان أمون بمتلك ستة أمثال رعايا هليوبوليس وستة وعشرين 
ضعفا لمنف . وبالنسبة الحقول كان لأمون خسة أمثال هلیوپولیس »٠و۸‏ ضعفا 
أكثر.من منفیس ولم تكن هذه الثروة هاثلة ببذه الصورة دايا » بل إن كثيرا من 
المطايا التى كانت تقدم لأمون كانت تفقد » مثل المدن السورية الثلاثة التى أهداها 
إياة تحر تمس الثالث فى غزواته . وبالثل كانت سلطة الكاهن الأكبر تحد‌ها الدولة 
أحياا.. ونستطيع أن نتصوّر أن السلطة المائية كانت تتعارض دانما مع السلطة الديفية. 
ا ل 
فان'سلطة الكاهن” ال بر كانت تزداد ۲ + ومن 0 أن الأمر.لم يكن حض 
ضدفة إن نحن وجدنا ی فترة الشاحنات على العرش نی أعفبت موت نم و تمس 
الأول ( ۵۱ ق .م ) كاهنا أكبر لم يكن نی أمون 3 ومدیر کل أعماله 
وأملاكه سب “جل وأكثر من ذلك رئيس المغابد وكل أنبياء البلاد جيعا .. 
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(۱) لسنا تمرف عل التحقيق فى أى عصر بالغ الوك فى زيادة أملاك آمون ال حد الإفراط على هذ 
ا 1 واضحا » وهو أنه منذ الأسرة التاسعة عشرة لم يبق هناك مساحة كبيرة من . 


3 هب ال الآ حت إنه حين أقام سيت الأول ( جوا 1804 ق .رم ) معيلده 






(۲) إن كل 3 ل منقوا ۱ Orands i BES‏ ,تفاع مادام ليل له ط کر مضادر: خر 


۲۳۰ 
وبالتال الرئيس الأعلى للكنيسة. الصرية . وعلاوة على ذلك كان هذا « حابوسنب » 
وظائف علمانية ضخمة جدا » فهو وزير وحاكم ابلنوب » وهناك ألقاب آجری 

فى البلاط ترينا أية شخصية عظيمة کانبا ذلك الرجل . 

وف الواقع لم يكن لكل الكهنة العظام هذه السلطة الفائقة ۰ وكان الاستمتاع 
بثروة أمون محدودا فى بعض الأحيان » ول يكن بلحميع الكهنة العظام السلطة العليا . 
عل مجموعة الكهنة ۱ . 

ويبين لنا أحد النقوش من عهد رعسيس الثانى أن الملك كان له أن يبدى رأيه 
فى اختباز الكاهن الأكبر » وهو اختيار كان برجم من الناحية الرسمية » إلى الإله 
وحده » وف السنة الأولى من حکه ظلت وظيفة الكاهن الأكبر شاغرة » وقد 
شغله الملك بنفسه " وأدار حقله عيد أويت بصفته النی الأول » ثم شغل باختيار 
کاهن أكبر جديد فدعى أمام مون رجال' البلاط أجميعا وأنبياء كل الا هة 
وکبار رجال بيته وقائد ابلیوش ؛ وکل الذين کانوا جتمعین آمام وجهه » ولکن 
آمون لم يوافق على واحد من بينهم إلا حینا ذكر الملك امم « نب آونتف » آمامه 
غوافق آمون . وكام نب آونتف ۽ تیار آول. لاونوریس ۰ ونبیل أول تور 
دندرة . وعند عودته من العید نرل الملك” فى ثيس وأعلن لنب آونن اف اختباره » 
قصار منذ ذلك الوقت نبیا أول لأمون » وستکون إدارة آمون كلها بين يديه » وقد 
اننشر هذا النبأ فى البلاد حيعا عن طريق رسول خاص . وقد منح الملك ابن نب 
أوننف وظيفة أبيه ككاهن أكبر لدندرة ۲ 

ونحن نروی كيف أدار الملك آمر اختيار أمون . . . فقد وقع حقا على رجل 
كانت للملك فيه ثقة خاصة . وكان هولاء الذين يختارهم الملك يدركون تماما أن 
وظائفهم ترفعهم أكثر بکثیر عن باق الأفراد » وآن هم الق فى تشريف أكثر ما 

يناله خیرم . 
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(۱) فعهد الحرطقة انتقلت هذه السلطة إلى الوزير » انظر114 .ص ,۳۳۵۱۲6۵ 0۳245 Lefebure,‏ 
(۲) منقولة عن نقوش و جدفا ران فى الكرنك 58,54 ,7 زر ch Sethe‏ 
Z. 44, 30 ss. (r)‏ .هه : Sethe‏ 


۲۳۱ 
وق آحر الاسرة التاسعة عشرة نری أن الکاهن الا کبر « روم » السمی 
« روی ؛ يفرض نفسه بطريقة غير معهؤدة ۰ فقد قام بتوسيع منزل الکاهن الأكبر 
.الذى لانبعد كثيرا عن البحيرة المقدسة » والذى كان قد قام ببنائه سيزوستريس 
الأول ( ۱۹۵۰ ق م) وقد مثل نفسه فى هذا الحزء من المعبد حيث كان من المعتاد 
أن يسمح بصورة الماك وحدها أن نظهر فى العبد : وبعد نصف قرن تقريبا - ىعهد 
رگسپس التاسع -- ند فى نفس الحزء من المعبد صورا تمل كاهنا أكبر أكثر غرورا 
من هذا . وهی تبين الکاهن الا کبر أمنحتب یسیغ الك عليه تكريا لاحد له 
.ورعاية عجيبة ١‏ » وهو مثل ‏ بعکس العتاد فى النظام المصرى ‏ فى نفس الحجم 
الذى للملك > بيا نظهر الشخصبات الأخرى فى اللوحة صغيرة . ولنلاحظ كذلك 
أنه هو الكاهن الا كبر الذى يقوم بالتقدمة لأمون وليس املك . وف النقوش يفخر 
آمنحتب ببنائه مبیی ضخما » وأنه جدد مسكن الکاهن الأ كبر ف كل روعته 
وببائه . بل هو یقص" علینا آمرا آشد" خطورة من ذلك » هو أن كل ضرائب 
آمون الى كان یتسلمها حتی ذلك الوقت بواسطة الماك لم يعد الاله يتسلمها عن ذلك 
الطریق إذا استطمنا أن نفهم الموقف تماما كان هناك صراع من ناحية الکهنة 
هداد سلطة الدولة , والواقع إن خلیفته الکاهن الأكبر حريحور وضع حدا هذه 
الکومة الز دوجة واستطاع أن يعتلى العرش كا سئرى ذلك فى الفصل الثامن عشر . 


(۱) وقد قدم له الملك كثلك هدایا ذات قيمة كبيرة . * 


الفصل الرایع عشر 
العقاید الجنازية 


لثن كان الشعب الصری يختلف فى شىء عن غبره.من الشعوب » فإنما ذلك. 
نی العناية التى كان بوجهها إلى موتاه ۱ . فقد كان الیهود أو الاغزیق لايتحداثون 
كثيرا عن مصير موتاهم » بل لقد کانوا بتحرجون من الحديث عنهم » على حين 
كان المصريون يفكرون فيهم بغير انقطاع »: ولاید حرون وسعا فى العناية بهم 
والاهنام يسعادتهم > كما کانوا يودون ألا تفنی ذكرام ۲ . ومن احقق أنه لم يكن 
هذه العناية من سبب فى بداية الأمر غير السبب الطبيعى الذى تشترك فيه الإنسانية 
عامة » ألا وهو حب الأهل وذوی القرلى . فكأ يجب رعاية المسنين والأطفال الذین. 
لايستطيعون العناية بأنفسهم » فزن من الو اجب كذلك رعاية الموتى المساكين الذین. 
لاعون شم . حقا لم يكن ف الاستطاعة أن تكون قبورهم أكثر من حفر بسيطة 
لسکناهم > ومح ذلك فقد كان فى الإمكان أن يودع فيها سائر ما حتاجون إليه من 
طعام » وما يدخل على قلوبهم الهجة والسرور » وهو ما نجده فى مقابر ما قبل, 
التاريخ ف مصر . 

على أن الامر فى مصر لم يقف عند حد هذه العناية البسيطة بالموتى » وإنما أخذت. 
هذه العناية تزداد بازدهار الحضارة المصرية » حبی بلغت حد" المغالاة والسفه . أجل. 
لقد شيدت شعوب آحری لعبادة الا ة أو للأغراض العملية من العمائر ما عکن أن 
یضارع عمائر مصر الضخمة » غير أنه ليس ف العام مقابر تمائل الأهرامات العظيمة » 
أو المقابر امحفورة فى الصخر فى طيبة » کا أنه لم تودع فى مقابر الولی فى أ »کان 


(۱) من المکن أن تکرن هذه العناية قد نشأت من استقرار المصريين فى بلادم مند أقدم الأزمنة . 
(۲) لاینبنی أن نسوی بين هذه العناية بذ کری الموق و بين الفخر بالأجداد العظام با عیز كذلك بعض 
الشعوب الاخری ٠‏ وذلك لأئه من انتشار الكتابة فى مصر لم يكن حنى الصعلوك من الئاس ليدخر وسا . 
فى « إسياء ن أسماء ذوى قرباه من لم یکونوا أقل منه مولا فى الذكر. . 
ع د 


۳۳ 
لحر ودائع وافرة قيّمة بثل ما آودع فى مقابر الصریین . و يكن الشعب الصری 
ليبذل مثل هذه ابهود مدی ثلائة آلاف سنة » لولم تكن قد نشأت تدريجيا إلى 
جانب العامل الأصلى » وهو التقوى » عوامل أخخرى تتجلى فيا تصوّره الصریون 

عن العالم الثانى وعن حياة الوفی » وهی تصورات لایزال من المکن ترسمها نادب 

الحنازى القديم الذی تخلف لنا يكثرة لانکاد تحصی . 
وهو فى اش ليس أدبا بالمعنى المعتاد » أو هو كذلك فى أصغر أجزائه فقط » 
إذ أغليه أوراد قصيرة أو طويلة » جرت العادة بتلاوتها عند إعداد الحئة ودفها » 
وعند إطعام الميت وتقديم العطايا إليه ‏ وعند ما تراد جایته من كل سوء بالدعاء 
والسحر . 
وقد جريا الآن تقسیم هذه الأوراد إلى ثلاث جموعات كبيرة » وذلك 
بالنسبة لعهد كل منها وأساوب كتابتها > وهی « متون الأهرام » ۱ الى ظهرت 
فى مقابر ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة » و « متون التوابيت » ۲ » وکانت 
. تككتب فى الدولة الوسطی على الخدران الداخلية لكثير من التوابيت ؛ و «ا کتاب 
الوقی » ” » وهو أوراد كانت تكتب على قرطاس من البردی توضع إلى جانب 
الیت منذ الدولة الحديثة ..ومع أن متون التواييت وكتاب المولى بتضمنان - عا 
وجه التأكيد ‏ كثيرا من الأوراد التى برجع عهدها إلى أقدم العصور » إلا أن متون 


(۱) وهی معروفة منذعام ۱۸۸۰ ؛ وقد نشرها ماسيرو عام ۱۸۸۷۲ » ومعها ترحة تال على نبوغ 
كبير » و لکنبا بطبيعة الال غيز صانلة لأن يعتمد علا فى الوقت الاضر . وقد نثرها زیا بتدقيق كبير 
Leipzig; Heinrichs, 1008 6,‏ . ولا يزال الأمر عماج إلى ترهة جديدة . ۱ 

(۲) وقد نشر بعضها لبسیوس ولا كو وغيرها » انظر : 

Lepsius,. Aelteste Texte des Totenbuches,; Lacau, .. Textes religieux 
. ویعمل طائفة من الامریکان والإنجليز على نشرها كاملة‎ 

9 تشر لول مرة لبسیوس (سنة ۱۸4۲.) 3 قام نافيل بطبعها طبعة كإماة و فق کتابات الدو لة 

الحديئة ٠‏ وافضلا عن ذلك فقد , لفرت كثير من تصوصه . ودرس جراپووزیتا بعض آوراده,. 

{Grapow, Religioese Urkunden, Leipzig 1915 ff.; Sethe, E. Z. 57, 111(‏ 
وق اللولة المدينة كانت أو راد هذا الکناب تکنب عل أوراق بزدية كأنها كانت تلف معا کتابا شقا » 
ولكن | يكن هذا من سبب » كا لاحظ لا كو مق ».غزر. أن الشکل النادی للتابزت' فى ذلك الوقت: يمف ٠‏ 
يسمح مكان ماسب طذه الأو راد الكثيرة . .. 






نرق 

الأهرام هی التى احتفظت بالطابع: الاصلی فى آتی وأصدق صوره . لهذا فإن علينا 
أن نتجه لا قبل أ شىء آخر إذا أردنا أن تمرف أفكار المصريين فى أقدم عصورهم 
عن الموق وعن مصائرهم . 

۱ ومع هذا فلن نفيد من متون الأهرام جوابا واضحا غير امهم عن كل مايعن” لنا 
من أسئلة : وذلك لأن الأوراد التى تتألف منها - وهی أكثر من سبعمائة ورد » 
قد نشأت نى مناطق مختلفة من مصر ١‏ » كا أنها ترجع بالتأكيد إلى عصور مختلفة 
جد الاختلاف ۲ . بل لقد يشتمل الورد الواحد على موضوعات غير متجانسة 
ولا متسقة » وذلك ان الكهنة الذين « کانرا يرتلون الكلم » ۳ عند القابر كانوا 
يحرون فى ذلك على نحو ما یجری فى أىّ مكان آخر من العالم » فكانوا يرتلونه من 
الذاكرة حیث کانوا جمعون بمحض اختيارهم بين الايات والعبارات الى تجری ہا 
ألستهم فى سهولة كبيرة.» وذلك تقريبا على نمو ما جمع رجال الدين الآن بين آيات 
التوراة وبين الأغای الدينية . ولم يكن من الهم أن تكون هذه الایات متجانسة دام 
فى موضوعاتها تمام التجانس » طالا هی فى مجاموعها تتحدث عن أشياءآمتشابية 4 , 
وغاية ما كان يعنى به أن يكون لما يتلى حال ورنین موسيق . ولم يكن ها يعيب أن 
ای وا ل O‏ یج اه امن العوق + فين 





)1( وعل نمو مالاحظ بر gx(Breasted, Development)‏ أن معظم هذه الأوراد نشأ فى الوجه 
القبل » وشامبة تلك الأو راد الى يعتبر نبا الوجه البحری بلادا معادية ( الأوراد ۲۳۹ ۰۲۷4 ۱۵۷4 
۱ ) . وعلى عکس هذا نشأ الوردان ۲۲۱ ۰۰۸ فى الدلتا » والورد ۳۰۷ ( وغيره كذلك 
بالتأكيد ) فى هلیوبولیس . 

)۲( إن الأوراد الذكورة فى الملاحظة السابقة الى لايزال ملوك الوجه البحرى وتیجانيم يبدون فيا 
کابم کائنات معادية » لابد أن تكون قد نفأت فى ذلك المهد السحيق الذى كانت فيه مصر لا تزال تتألف 
من ملكتن متفصلتین . آما عن أغلب متون الأهرام فیسکندا أن نقول نبا كانت فى أواخر الدولة القدرمة 
ذات ماض طؤيل » تعرضت فيه لتغييرات كثيرة , ولقد ظن محق أن هذه التغييرات قد حاثت كذلك فى المضر 
الذى سجلت فيه فى المقابر الللكية ؛ أجل إنه عکن أن تكون بعض المتون الى وردت فى هرم نفر كارع 2 
والی تتقص فى هرم آوناس قد نشأت فى القرن‌النی یقرق بينهما , 

(۳) يود هذا النص فى مقدمة کل ورد لدلالة على أن الثرض إنما هو تلارته . 


a 
الأوراد ما تعلق بملك خی و عدی سلطانه ۱ : ومنها ما يبدو أنه كان يختص بالاحتفال‎ 
بمدينة شيدها اللات" + وما آوراد ضد السیاع الى يكن على امیت ألا مخشی بآسها۳:‎ 
غير أنها اضلت طريقها بين عزائم السحر ضد الأفاعى التى رعا كان للميث أن مخشاها‎ 

وتدور الأوراد فى متون الأهرام فى مجموعها حول الك المتوق الى ينبغى أن 
تعنى الآ ة بشخصه القد"س بعد موته ؛ على أن من بينها كذلك أورادا كثيرة تدل” 
فى الأصل على مصير أكثر تواضعا » فهى تتضمن ما يفيد بأن الیت يرقد فى الأرض 
والتراب أو فى الرمل * » أى أنه ليس له قبر من اللبن على نمو ماکان الملوله القدائى 
وغيرهم من الأشراف ° . وهناك ورد آحر عتدح فيه الميت بأنه لم پذنب فى حق" 
الاك أبدا » وبمذا لابمكن أن يكون الميت نفسه هو.اللكك 3 . 

وفها عدا ذلك لقد حرفت متون الأهرام فى بعض أجزائبا بسبب ميول وأغراض 
خاصة » فقد أخذ أوزيريس مكانة إله الشمس وإطة السماء > وقد كانا من آهة 
الوتی الأقدمين . 

ومع هذه الصعاب حميعا » فان الأوراد ابكنازية القديمة لاتكشف إلا عن القليل 
.من التصورات الأولى » ولا يمكن أن یکون الأمر على غير ذلك » لأن أقدم مانعرف 
من أوراد يرجع حقا إلى عهد ذى حضارة معينة . 

وكان معتقدا أن اموئی يقيمون فى مقابرهم أو فى عام حاص بهم » وكان موم 
يفسّر بأن قيّة حاصة كانت تلازمهم فى حياتهم » وتسمى «الکا ) ؛ قد هجر تم . 
ويستقبل كل إنسان هذه « الكا » عند مولده »> وذلك بأمر من الاله رع ۲ » 





(۱) الفقرة ۱۸۳۷ من متون الأهرام . 

)۲ الورد ۰۸۷ » هل القصود من ذلك الدينة التابمة لهرم ؟ 

(م) الرراد ۰۲۸۱ ۰۲۸4 ۲۸۷ من متون الأهرأم . 

0( الفقرات وف ۰۷۸۷ ۰۱۳۹۳ ۰۱۷۳۲ ۲۰۰۸۲۰۱۸۷۸ من متون الأهام . 
(ه) یبدو هذا شيثا سلما به فى الفقرة ۰۷۲ . 

0( الفقرة ۸٩۲‏ من متون الأهرام . 

Zauberspr. f. Mutter u, Kind, S. 26-27 (¥) 


۲۳ 

وما دامت معه هذه الكاء وما دام هو « رب الکا » وأنه « يغدو معها » » فهو حى” 

يرزق ١‏ . ولئن كان أحد لایستظیع رؤبة هذه الکا » فالمعتقد_أنها تشبه. صاحبها تماما . 

م عه وقد ورد أنه عند ما حلق له الشمس نى بداية نشأته أوْل 

فین » وذلك بأن تفلهما » فقد « وضع ذراعيه من, 

۲ ورائهما » » ففاضت عليهما الکا » ای كانت له » ودبت 

فيهما الحباة ۲ . ولا بد أن وضع الذراعین على هذا النحو 

كان ذا صلة عنح الکا » لأن الذراعين المتدتین کانا رمزا 

للكا منذ أقدم الأزمان . فإذا مات الانسان هجرتة الکا » 

على أنه كان يرجى منها أن تظل معنية بالحسد الذى سکنته 

۳ - الملك امسوتي2 أمدا طويلا » وأن تکون إلى جانب الميت من وقت إلى آندر 

ا على الأقل » وأن تبادر إلى مساعدته إذا دعاها ۳ + وقد 

جاء فى كتابة متأخرة * : و نك تعيش سعيذا أبدا ويجانبك الكا اى لك » إنها أن 
تبجرك أبدأ 9 ۱ 

لذلك كان ينعت القبر بأنة « دا الكا » ۰ كا كانت تقدم الأطعمة وفقا لصيغة 

الفر بان الشائعة إلى « كا » الميت . وقد طفقت تلك الفکر ة الغامضة عن الكا تتطور 

فا بعد » فكانت الكا تعتبر تارة كأنها كائن إلى »> كنا :يدل على ذلك رم .لفظها 

فى اللغة المصرية القدعة » وتارة كأنها الاك الحارس > الذى یم بالاننان » ویعی 

بأمره » وتارة كانت الكاهى الب تلد الابن * . وق أحيان خرف كانت « الكاوات 


(۱) انظر مثلا الفقرة .4 من متون الأهرام ( أصعاب الكارات = الأحياء.) © 17 111 .0 ملا 

كل الكاوات الحبة = كل الناس ) ؛ أثر سبك حتب ف اللوفر « إنه معا وسعيد ما له من کا سم 
إنه حی ) . ۱ ش 

Mar. Abyd. tab]. ,16 (۲) 

(۳) فقرة ٩۳‏ من متون الأهرام ‏ 

Urk. IV 499. (+) 

. Prissg 7, 11 (Litt. S. 91) (o) 


۳۳۷ 
«الحية » تعبیرا رشیقا یوصف به الناس ۱ ؛ وتارة أخرى كانت الکاوات تعبر عن 
قوی الحياة + أى عن الأطعمة ۲ » أو كانت سائر ثر النعم الى عدب لاسي 
بوفضلا عن ذلك فقد كان لفظ الکا يحشر: بكثرة فى ختلف 

التراكيب والحمل . 

۰ وإل جانب هذه الكا » الى ظلت دابا كائنا غامضا غير 
محدود » على كثرة دورائ نه على اللسان > فكر الصریون , 
فى الروح - وكانوا يسمونها و با  )‏ وقد تصوروها ى+تلف' 
الأشكال . وهی إذ كانت تثرك الحسد » وتنفلت منه عند : 





4م - الروج 
( پراین 45395 ) 


المبكى عليه بين الطيور الى تستقر" على الأشجار التى غرسها بنفسه من قبل . وقد 
فكر آخرون فى زهرة اللوتس الى تفتح أكامها وهی تطفو[فوق سطح البحيرة أثناء 
الليل » فراحوا يتساءلون عن الميت : ألا يتمثل فى هذه الزهرة ؟ وفكر فريق آخر 
فى الثعبان الذى یندفع من جحره فى حوض كأنه « ابن الأرض » أو فى القساح الذى 
يزحف من الماء إلى الأرض كأنه ينتمى حقا إلى عام الأرض . ومن ذا يعلم إن كانت 
الروح لاتستطيع أن « تتخذ هذه الأشكال » حميعا « وما تريد » من أشكال کثبرة 
أخرى » وأنها لاتستطیم أن تستقرالیوم هنا وغدا هناك و ی أ مكان تشاء ) " ؟ 
أما من كان يسرح بفكره إلى أبعد من هذا » ويتفكر ى عا الأحياء » وفيا 
يمكن أن يكون إلى جانبه من عالم آخر ماثل للموفی » فانه لم يكن ليلبث طويلا حی 
يخطر بباله أبن ينبغى أن يوجد عام الموى هذا , إنه كان یری الشمس کل مساء تغيب 
فى الغرب لتبدو من جديد فى الشرق عند الصباح » وعلى ذلك فلا بد أن تكون قد 
جابت ف الیل عالما سفليا » أى ساء ثالثة من أسفل الأرض : لذلك كان من 


الموت » فقد تخيلوها عادة كأنها طاثر . وربا تمثلوا الميت 





Urk 1۲۰245 )1١ 

Tall Amarna TI, 7: Il, 16: Harris l, 44, 6 : انظر مثلا‎ )۲( 

(۲) لاسبيل إلى الشك فى قدم هذه التصورات الشعبية وان كانت لاتعرف إلا فى کتاب الموق 
( الفصول ۷۷ - ۸۸) . 


۳۳۸ 
اليسير الادعاء بأن هذا العام الذى لایدخله الأحياء نهو عام الموتى . وعلی نحو ماتصنع 
الشمس ذهب الظن إلى أن الموقى:يببطون ف الغرب ویعیشون فى عالم مظام » لايتألق 
فيه نور » إلا إذا مضت من فوقهم الشمس فى رحلتها بالليل . وقد شاع هذا التصور 
بين المصريين فى وقت مبكر» وأدى إلى تسمبة عالم الموتى باسم « الغرب » ۰ وتسمية 
الوتی « بأهل الغرب » . وقد تصوّروا آحد آ فة الموتى القديمة حا كنا على الغرب » 

ومو وارك ام امقر » أو سكر من منف.. 

وواقع الأمر أن واحدة من هذه الصور الى الحياة بعد الوت ‏ تكن لتعتبر 
نباية سعيدة » فسواء قضى الإنسان حياته تحت الأرض أو فوق سطحها فى آشکال 
مختلفة » فان هذا لم يكن يعدو أن يكون وجودا عزنا وحياة غير صحبحة . لهذا تساءله 
منذ وقت مبكر ذووالًطماع الطاحون عن هذا المصير » أهو نماية كل إنسان حقا ؟ 
لئن كان إلى جانب الجمع الغفير من الفقراء والمساكين على سطح الأرض أغنياء 
و أصعاب سلطان » فان الجميع لامكن كذلك أن يتساووا بعد الموت . حقا إنه لابد 
أن يكون هناك وجود أفضل ومقر أحسن للأرواح المتازة « الى ينبغى أن تعيش 
وفقا لأمر الالحة ۰۰۱ وخاصة للملوك الذين كانوا يعتبرون فى حياتهم كأنهم آطة . 
لقد كان هذا المقرّ فى السماء حيث تصور المصريون عالما انیا للموتى » أطلقوا عليه 
اسم دوات » على أن هذا الاسم قد أصبح يطاق كذلك فى العصور المتأخرة على 
عام الموتى السفلى . 

وكات المصريون يرون النجوم تجوب الیل فى جلال سافر » تتميز به سماء 
بلادهم » وکائوا یعرفون منها بعضها » ما كان له فی نفوسهم وقع حاص" کالشعری 
اليانية واب حبار ونجمة الصباح ؛ وقد ذهب الرأى بهم إلى آنبا آلهة تركت الأرض على ¡ 
حو ما فعل له الشمس . أما هذا العدد الذى لايتناهى من النجوم التى لااسم ها > 
والتى بط بتلك النجوم القليلة فا عساه يكون ؟ لانزاع فى أن هذه النجوم ماهى إلا . ' 
مو أو أرواح سعيدة وجدت طريقها إلى السماء حيث ظلت فى سناء داثم إلى جانب 
الا , لقد مد" إلهم يده « الإله العظيم » سيد السماء » ( أى الاله رع ) » أو لقد 





(۱) متون الأهرام فقرة ۸۲۱ 


۲۳۹ 
آخنبتهم إلبها إلهة السماء ١‏ ونظمتهم بين «ما لابفنى » من نجوم جسدها » وقد يتمثل. 
اميت فى شكل « ذلك النجم الوحيد الذی يشرق فى الخانب الشرق من السماء » ۲ . 
والذى يحوب السماء فى صعبة طبار والشعرى الهانية ۳ . 
ولم يلبث أن شغل خحبال الشعب فى حيوية وافرة بتزويق فكرة الوجود السماوی 
الموتى المتازین . وفها يلى من متون الأهرام مايعرض مدى مانشأ عن ذلك من صورة. 
مرقشة متناقضة , 
فالیت يطير فى شكل طاثر إلى السماء : « إنه يغدو إلى السیاء كالصقور وريشه 

كريش الاوز * ؛ إنه يندفع إلى السماء کالکرکی » ویقبل السماء کالصفر » ويقفز 
إلى السماء كاطرادة * . وهكذا بطير من بينكم یم الناس » إنه لم يعد على الأرض 
إنه فى اسماء ” » إلى جانب إنحوته الآلحة » : حيث تمد إليه إهة السماء يديا . « أى 
بع : إنه عند ما يصعد نحو السماء إليك برأس صقر وجناحى إوزة . . . فإنه رك 
الذراعين كالإوزّة : ويضرب مجناحیه كالطائر . أا الناس ٠‏ إنه بطیر من يطير 
هناك + وهذا يطير عنكم ١‏ . وق السماء تقيمه الإلحة نوت عليها «نجما لایفی ^ ٠ ١‏ 
نما هی التى صنعت حياته : نبا هى التى ولدته ؛ إنه فى.الليل حمل به » وف الیل 
يولد ؛ إنه بناسب لأولئك الذين یقفون من وراء رع » ولأولئك الذين بقفون من 
آمام تجمة الصباح ٩‏ . إنه يبحر إلى الاب الشرق من السماء ؛ إلى الکان الذى تولد 
فيه الآ ة » والذى فيه يولد هو معهم : متجددة قواه : عائدا إلى الشباب » ٠١‏ . 

)۱( ولا كانت نوت تعتبر كذلك حامية لموق فقد كان يوجد فى الدرلة القدمة كبنة و لأنوپیس 
ووت » انش 1431 متفه Il, 18 ff.‏ 0۰ م1 

(۲) مون الأهرام فقرة ۸۷۷ . 

(۳) متون الاهرام » فقرة ۸۲۱ ۰ ۸۲۲ . 

(:) رن الأهرام > فقرة ٩۱۳‏ . 

)2( متوث الأهرام » فقرة ۸٩۱‏ . 

(5) مترن الأهرام » فقرة ۸۹۰ . 

0) مرن الاهرام » 4٩۱‏ ع 45# . 
٠‏ (۸) مترن الأمرام » فقرة ۷۸۲ . 

(5) تون الاهرام » فقرة ۱۳۲-۱۳۱ 

(۱۰) متون الأهرام » فقرة ۰۳۰۲ 


۱ Y4 
» أجل إنه يلتق بضروب مختلفة من الا هة والنجوم تستطیع اعتراض سبيله‎ 
على أن أحدا لايستطيع أن يصده عنه : « فليس هناك له يمسكه دون سبیله » ولیس‎ 
هناك معترض يعترضه فى طریقه ۱» . وقد يسأله ثور عظم وهو بهدده بقرنيه : ( أبن‎ 
يذهب إذن ؟ » فيكون اللحواب على ذلك : « إنه يذهب إلى السهاء وقد ملىء بقوى‎ 
. ۲ الحياة لير ى أباه : ليرى رع » » و بهذا يدعه ذلك الكائن الخيف يمضى إلى سبيله‎ 
ویتلی إله الشمس ؛ ساكن المماء الحديد فى عطف ومودة » ويقول له : « نی‎ 
» أمنحك منطقك وجسدك » وإنك لتتخذ شكل إله ۲ » « ويجعل جسده يضىء‎ 
کأجساد أهل السیاء 4 ثم يدعه يجدف فى سفينته انلاصة * > أو يبب“ له مكانا‎ 
فى « مقدمها ويبحر به القائمون على الدفة الذين يبحرون برع ۲ ۲ ؛ وقد يجعله على‎ 
2۸ بل قد يطرد كاتبه السهاوى اتخاص » ويعل الميت « ف مکانه ۾‎ » ٠ آس محدفيه‎ 
وهكذا يبحر‎ . ٩ » ليقضى ویکون فيصلا » ويعطى الأمر إلى من هو أعظم منه‎ « 
وحتى نحموت‎ . ١٠١ » فيبتهج كل له عند ما يدئو‎ « ٠ عير السماء رفيقا لإله الشمس‎ 
له القمر فإنه يعين الميت مثل هذا العون » فيأخذه فى سفینته بالليل وهكذا « يحوب‎ 
.» ۱۱ السماء مثل رع » ويحوب السماء مثل تحوت‎ 
وهذه المغالاة فى تصوّر ما للميت الممجّد من سلطان فى السماء » كما يتجل‎ 
فى كثير ما سقناه من عبارات » تطالعنا فى صورة أقوى فى أوراد أخرى من متون‎ 


(۱) متون الأهرام » فقرة ۱۲۳۷ . 
(۲) متون الأهرام » فقرة 414 ۰ ۹۱۰ 
(۳) متون الأهرام » فقرة ۷۱۲ . 

)¢( دعاء الشمس فق 14 Mar. Abyd. I,‏ 
(١‏ متون الأهرام » فقرة ۸۸٩‏ . 

0( متون الأهرام فقرة ۰۷۱۱۰-۷۱۰ 
(۷) متون الأهرام » فقرة ٩۲۲‏ . 

(۸) متون الأهرام » فقرة ٩۵۶‏ و9 . 
)٩(‏ متون الأهرام » فقرة ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ 
(۱۰) مون الأهام » فقرة ٩۲۳‏ . 
(۱۱) تون الاهرام » فقرة ۱۳۰ . 


Yé! 
الأهرام . فا لك التونی ليس بانسان : إذ « آباژه ليسوا من البشر : وأمهاته لسن من‎ 
الناس ولا هو بعبارة سيطة إله . إنه حوت « أقوى الا » ۲ . أو هز‎ 
۲ ونج ( أى شو ) ابن رع » الذى يعمل السماء ويزعم الأرض ویقفی بين الآ‎ « 
طول الذين برونه وهو متوج بحلية رع وعليه نقبته كحاتحور * . إنه يغدو إلى‎ 
السماء فيجد رع واقفا . . . فيجلس إلى جانبه : ولا يسمح له رع بأن يرتمى على‎ 
» الأرض » لأنه يعلم حفا آله أعظم منه »© : کا بعلم أن هذا » الممجد الذى لايفى‎ 
هو ابنه » فيبغث الرسل من الآهة'ليعلنوا إلى سكان السماء : أنه قد ظهر شم ملك‎ 
جديد : « أى منت ونفتیس ! أسرعا وأعلنا إلى آهة الحنوب وممجدييم : « قد أنى‎ 
مجد لا يفنى » إنه إذا شاء لكم اموت فإنكم تموتون : واذا شاء اک الحياة فإنكم‎ 
تعيشون ». وعلی نحو ممائل ينبغى أن يتجه أوزيريس ولیزیس إلى الشمال وحوت إلى‎ 
ثم يقال بعد ذلك : « أى رع أتوم : إن ابنك يغدو‎ ٠ الغرب وحورس إلى الشرق‎ 
إنك تسكنه عندك وتضمه بين ع + إنه ابلك من‎ ٠ إليك » إنه يغدو إليك‎ 
5 الأبد‎ ١ جسدك إلى‎ 
من الطائر العظم الذى يأتى من النيل‎ ١ : وتصحو الاطة من نومها مذعورة‎ 

من الاله ابن آوى الذى يرج من شجرة الأثل » ۰۷ وذلاك لأن اميت قد ظهر بيهم 
فجأة ¥ حرج الطاثر من الماء : وما عرق ابن آوى من الاحمة 


00 متون الأهرام » فقرة ۸۰٩‏ . 

۲( متون الأهرام > .فترة ۱۲۳۷ - إن من ير فى هذه الفجيدات ألم وق یت اون « دی 
سحرية » 6 من شأنها أن تجمل من الك المتوق إلا » فائه تخطى* فهم الطابع الشمر ی هذه النصوص . و تعاو یذ 
الفعابين فى متون الأهرام تعرفنا ما فيه الكفاية كيف تبدو رق السحر القيقية . ١‏ 

0 مغون الأمرام » فقرة ٩5۷‏ : 

(4) متون الاأهرام » فقرة 545 , 

(ه) متون الأهرام » فقرة ۰۸۱۳-۸۱۲ 

(1) مسون الأهرام » فقرة ۱۵۳ ۱۱۰ 

(۷) متون الاهرام » فقرة ۱۲۲ . 

۷ - دياقة قدماء المصريين 


۲ 
ویبلغ الاغراق نى الفالاة أبعد مداه فى النص" التالى ' ۰ الذى یصور فيه اللبيال 
الجاميح الميت كصائد يتصيد نجوم السماء : ويلتهم الا هة والممجدين : ١‏ إن السماء 
لطر . ون النجوم لتصطرع » والسهام لتضل طريقها هنا وهناك ۰ وعظام اکرو 
ترتجف . . . وقد رأته يبدو وله روح كأنه له » يعيش على آبائه ویتغدی يأمهاته ۰۰ 
إن جلاله فى السماء : وقوته فى الأفق : على نحو أبيه أتوم الذى ولده » ينه ولده 
أقوى منه هو نفسه . . . إنه هو الذى بتغدی بالبشر » ويعيش على الا هة » يصيدها 
له القايض على افامات والإميغكحاو » وعرسبا ويسوقها إليه ذو الرأس الحليل : 
وبقيد ها له حرى - تروت» ویطعنها له ويستخرج ماق يطونها الراكض ذو السكاكين, 
العديدة . . . ویقطعها له شسمو » ویطبخ مها نی قدور المساء . إنه هو الذى يكل 
رهم ۰ وییتلع أرواحهم . إن کبارم لطعامه فى الصباح » وأوساطهم لأكلة 
امساء ۰ وصغارهم لعشائه باللیل . آما الشیوخ والعجائز منهم فلوقوده + على حين 
۳ عظماء السماء الشمالية النار من تحت القدور» التى تحتوی على أفخاذ شیوخهم 4 . 
وهذا الطعام الكريه يفيده : لانه « يأكل أحشاءهم المكتظة » فينم بالشبع » ویأکل 
قلوبهم وتیجانیم + فيكسب بذلك قوتهم » « ويستقر حرم فى جسمه + ويبتلع عقل, 

كل إله  »‏ وهذه كلها تصورات ها ما يمائلها عند أكلة لحوم البشر  .‏ 7 

وهذه الأوهام بطبيعة الخال آمور شاذّة : بل إنه لمن الصعب أن نعتبر الاعتقاد 
فى مصاحية التوفی للإله رع فى سفيئة الشمس » على كثرة وروده » اعتقادا شعبيا 
حقا . فحسب العقيدة الشعبية يتخذ المجدون فى الغالب مقرًا ثابتا « على اللخانب. 
الشرق للمماء فى ابلزء الشمالى بين ما لايفنى ۲ » أو « عند الممجدين الذين لا يفنون 
والذين هم فى ثمال السماء ۲ » أو « شرق السیاء * » . ولعل المصريين قد قصدوا 





(۱) متون الأعرام » فقرة ۳۹۲ وما بعدها أكرو هو إله للأرض » آما الکائنات الأخرى 
ال كورة هنا فهى كا هو واضح بروج النجوم » ورما كان المقصود بالأقواس قوس قزح . 

(؟) متون الأهرام » فقرة ۱۰۰۰ . 

)۳( متون الاهرام » فقرة ۱۲۲۰ . 

(0) متون الأهرام » فقرة ٩۱5‏ . 


Yé 
بذلك منطقة القطب الشمالى الواقعة ى الشمال الشرق ۰ والی يمكن اعتبار تجومها‎ 
. ١ ما « لایفنی » حقا  لأنبا لاتختنى کغیررها من السماء‎ 

وزاد الشعب فى صورة مقر الأبرار. فتصوره كأنه يجموعة من احزر تحيط بها 
الباه الختلفة ؛ ومن السهل أن بتصوّر الانسان أن نهر الجرة الباهت اللون : الذى تحيط 
شعابه مساحات قاتمة : هو الذى آوحی بهذا لتصور . وتسمی إحدى هذه ابلزر 
« حقل الاطعمة » : وهی بهذا الاسم اما تدل على أن الطعام فيها وفير : ومن ثم 
يستقر فها ال 2 وانخلدون . وأزكى منه شهرة « حقل يارو » + وهو حقل الأسل 
الذى ظل” الصریون حى عصورهم التأحرة یعتبرونه مقر المجدین . وما لاحتاج 
إلى بيان أن المصريين قد تصوروا هاتين اتون على شا كلة بلادهم نفسهاء إذ ینمرا 
الفيضان ويزدهر فيهما الزرع با بوفرالموتى طعامهم . وذلك لأن الآلمة والممجدين 
فى السماء لايستطيعون كذلك الباة بغير طعام . وق‌الشرق من السماء « شجرة ابحميز 
السامقة : الى نجلس عليها الا هة" : وهی شجرة الحياة الى بعیشون عليبا ٠"‏ والى 
بغدی مرها الأبرار أيضا , إلى جانب ذلك فإن إلهات السماء ترود اميت بطعام أصرح 
طهرا وبراءة » فإذا أتى إلى نوت أوالية الى تحمى الشمسء ييه كل منهما كأنه 
ابنها : « وتعطض عليه وتدلى له دیپا لترضعه 4 . وهكذا يعيش ويعود من جديد 
« طفلاه؟. وهو يذهب « إلى والدتیه الرحيمتين ذوای‌الشعرالطویل وا دی الناهدة » 
والتین نجلسان على جبل مسح » فتمدان دینهما إلى فه ولا تفطمانه أبدا » * . 
على أن الذى لا يستطيع التخلی عن عادات عالم الارض : له أن يطمع فى أطعمة 
أخرى وى حياة طبيعية « إنه يتلق نصيبه جما رشونة الإله العظم » ويلبس من الثيابه 


(۱) وفق ما آخبر به بورخارت . 
(۲) متون الاهرام » فقرة ٩1١‏ . 
(۲) متون الأهرام » فقرة ۰۱۲۱5 
(؛) متون الأهرام » فقرة ۱٠١۹ ۰۹۱۲ ۰ ٩۱۱‏ . 
(ه) تون الأهرام » فقرة ۰۱۱۱۸ 





(۲) متون الأهرام » فقرة ۱۲۲۰ 
(۳) متون الأهرام » فقرة ۱۳۰ 


هرام » فقرة ۱۱۸۲ ۰ ۱۱۷۷ . 





(4) مترن الأعرام > فقرة ۰۰۱۲۳ ۱۲۲ 
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« ذلات الذی 


أبدا ۱ : « وهو يأكل وحده خبزه ۷ : 


من ورائه » ۲ ۰ « وطعامه بين 


لا بضطر لأن 


ما لایفی ۰۱ وله من اتلیبز واطعة ما 


۳۹ 


é0 
وهكذا بطیب الامر « للممجدين أولى الفم الوهوب » ' : انبم لن يضطروا , لأن‎ 
يأكلوا الموع ویشربوا العطش  ۲ : ولن بخشوا أن ير وا يوما على أن با کلوا‎ 
. ۳ العذرة مما كان يثير عند المصريين دانما اللحوف والفزع‎ 
على أنه لم يكن من الیسیر أن بوفق كل إنسان فى بلوغ حقول الأبرار تلك مارا‎ 
: و بالطرق الحميلة الى فى السماء » * . وذلك لصعوبة اجتياز المياه التى تحیط بها‎ 
لهذا كان من الناس من كان يأمل فى عطف الطیور القدسة کصقر حورس‎ 
: وی منجل - وهو الطائر المقدس للإله تحوت - راجيا أن تنقله إلى هذه الحقول‎ 
. ° » ! با مخلی حورس ؛ ويا جناحى تحوت : اعبرا به ولا نتركاه دون أن يعبر‎ « 
م كان يرجو أبناء حورس : الذين تحدثنا عنهم آنفا صفحة 84 : أن‎ 
يأنوا له بقارب ° » أو يجه إلى له الشمس نفسه لیعبر به فى سفیلته ۷ . غير أن‎ : 
: » أغلبهم كان پعتمد على نوق يسمى « اللتفت إلى ورائه » و « الستدیر بوجهه‎ 
. +ذلاك لأنه إذا وقف فى مور قاربه ليحرّك المجذاف اضطرٌ إلى أن يدير رأسه‎ 
وهذا النوتى هو الذى يعبر بالآلهة فى قاربه * : وهو الذى يقوم كذلك للمیت ببذا‎ 
الصنيع . على أنه فى واقع الأمر لايوديه لكل إنسان : لأن « نوق حقل يارو » هذا‎ . 
لاينقل غير « الرجل القويم الذى لاقارب له » والذى وجد مقسطا « أمام السياء‎ . 
والارض » وأمام الحزيرة نفسها * . ونى هذا أثر ملحوظ للشعور انللی فى ذلك‎ 
أزمن القديم » ومع ذلك فهذا الأثر ليس بالوحيد من نوعه فى متون الأهرام . فإذا‎ 








۱(۰) متون الأهرام » فقرة ٩۳۱‏ . 
(۲) متون الأهرام » فقرة ۱۲۱ . 
(۳) متون الأعرام » فقرة ۰۱۲۸ 
(4) مثون الأهرام » فقرة ۸۲۲ . 
(ه) متون الأهرام » فقرة ۱۱۷۲ . 
(5) متون الأهرام » فقرة ۱۲۲۷ . 
(۷) متون الأهرام ؛: فقرة 501 . 
(۸) ون الأحرام » فقرة ۰.۲۸۲ 
(ه) متون الأهرام » فقرة ۱۱۸۸ . 





۳:3 
قيل عن الیت إنه « ما من شر ارتکبه » فان هذه العبارة تصعد إلى إله الشمس 
فيستقبله استقبالا حسنا ۱ . « وإذا لم يتقول السوء على اللاث » ولم يحتفر الآ هة فان 
فى هذا أيضا ما يزكيه فى السماء ۲ . ومع هذا فإن الا ة تتطلب عادة من الزميل 
الحديد فى السماء طهارة الحسد أكثر من غيرها » وهی نفسها تساعده فى هذا السبيل . 
فالا هة التى تشرف على المياه الحائشة فى إليفانتين تطهره بأربعة قدور من الاء أ 
أو « إنه يغتسل مع رع فى بحيرة يارو : ثم جفف حورس جسده : وچفف 
حوت قدميه * » , 

وال جانب التصورات الى عرضناها هنا عن الحياة بعد الوت ظهر تصور لحر 
م يكن له ف البداية إلا مرکز ثافوى» غير أنهلم يلبث مع ازمن أن ساد سائر ماعداه. 
ألا وهو عقيدة الاله المتوق أوزيريس : الذى غدا ملكا للموق أحعين . : ومثالا 


دونه ° 


وقد رأينا فها مضی ا وم اقدم وكين أصبح 
مصیره المؤثر - من موته وبعنه ‏ شائعا بين سائر الصریین » عزيزا على قلوبهم + 
حتی لقد برز أوزيريس ف كل مكان على آلمة لوق القديعة أو حل مكانما : وغدا 
املك الوحيد للمتوفين جميعا وسيد مملكة الموق . على أنه وجد فى أبيدوس وطنا 
ثانيا + حیتِ أحذ بقوم بدور اول أهل الفرب» . ومن ثم غدت هذه البلدة 
مرکز عبادته ۰ 

وم يكن قيام ملك على الوق بالأمر الحوهرى ۰ ولا الأثر سم على تور 
العقائد الحنازية فى مصر يتجلى فى أن المصربين قد رأوا فى الوقت “نفسه فى بالإله 





69 متون الأهرام » فقرة ٠۲۴۸‏ . 

(۲) مسون الأهرام » فقرة ۸٩۹۲‏ . 

(*) متون الأهرام » فقرة ١١15‏ . 

(4) متون الأهرام » فقرة ٩۱ه‏ . 

)د( م يعار فى مقابر الأسرات الأولى على ما يشير إلى و جود هذه الشدة عل و كيدا لاتا نا 
لایدل بطبيعة اغال على أنها لم تكن إذ ذاك عقيدة شعبية . 


۹۷ 
اميت مثالا للشخص التوی ۲ . فالرجل الذی كان یدفن نى الأرض إنما ياتى المصير 
نفسه الذى تلقاه الإله » فقد اضطر هو كذلك رغم أنفه إلى أن ينفصم عن الحياة 
وآن حل وراءه زوجته وآولاده . 1 يكن لثل هذا الرجل أن يرجو أن يكون 
ما يلقاه بغد ذلك مماثلا لا تلقاه الاله ؟ « فا أن أوزيريس حى حقا : فسيحيا هو 
كذلك : وکا أن آوزیریس ل بعت حقا فانه هو آیضا لن يموت . وكا أن أوزيريسن 
۸ بمحق حقا » فإنه هو أيضا لن بمحق » ۲ . إنه سيبعث فى هيئة أوزيريس ثان إلى 
حياة جديدة سعيدة » وسیشب ابنه کحورس ثان . وسينتصر على العدو الى أتلف 
حیاة أبيه ۵ مما انتصر حور س على ست 3 وسیحمی ببته ويصون شرف اسمه . 
وأهم من هذا كله أن الميت سوف يصحوثانية على نحو ما بعث أوزيريس للحياة 
من جدید ؛ لاعلى شکل شبح خيالى ٠‏ وإنما ى بعث محسد : ذلك لان الا هة 
« جمعت ) " معا عظام أوزيريس : ثم « ضم رأسه إلى عظامه وعظامه إلى رأسه » 
وعلی هذا النحو سوف يجرى الأمر مع الإنسان الميت إذا اعتبر كأوزيريس جديد . 


إن عظامه لاتزال مبعثرة لاحرالك فيها » غير أن نوت : آم أوزيريس . لاقابث أن 





جم - نوت تبسط جنتاحيها عل أوزيريس ( برلين )1١89‏ . 


تقر ب منه تفم عظامه من جديد : « نبا تعطيك رأسك وتجلب لك عظامك + 


وجمع لك أعضاءك 2 وتضع قلبك فى جسدك » 0 . إن جميع آجزاء شخصلك تجاد 
)00 رما كان الاعتقاد فى اتخاذ الیت شخصية أوزيريس قد نما فى أول الأمز بين اللوك على نر 
ما یش زينا . 
(؟) متون الأهرام » فقرة ۱۱۷ . 
(۳) ون الاهرام » فقرة ۱۲۳ . 
(4) متون الأهرام » فقرة ۰۷۲ . 
ب(ه) متون الأحرام » فترة ۸۲۰ . 


YEA 
سیلها إلى جسدك : « وروحك المجدة وعافيتك تأتيان إليك كأنك إله عثل‎ 
وستصاحبك من جديد‎ . » ١ أوزيريس ؛ إن روحك معك وعافيتك من خلفك‎ 
. الكا التى لك + « وتأتى لك حياتك . . . وتأق لك روخك الممجدة يا ول الممجدين‎ 
وعافيتك با أوّل الأحياء : إن لك روحا : يا ذا الروح » ۲ . وان الا طة لتقف من‎ 
حولك وتناديك : « قم > قف » ۲ « فتصحو » . ول جب رت‎ 
: ° الكلام من جدید * : وتحوت وحورس يوقفانك ویضعانك فى وسط الالحة‎ 
: ومن ْم ۱ بدعو و حورسٍ لحرت بأن بسوق إليك عدوّك م يضعك فوق ظهره‎ 
خذ مكانك من فوقه د اصعد واجلس عليه » 1 . وتصیح الآ هة النسعة بالعدو"‎ 
. ۲ » فى خرية و هو من تحتك : « امل من هو أعظم منك‎ 
فإذا انتصرت بهذا النحو على مضطهديك : فان رع وحورس ینصبان لك سلما.‎ 

« یف آیرهی] على هذا الخانب ویقف الاخر على ذلك الحاتب » ۸ : وم نا 
« ترق عليه إلى السماء * . ویفتح لك باب السماء وتنزع للك الزالج الکبار ١‏ . فتجد زع 
وأقفا .. . فيأحذك من يدك ويقودك نی قصر (؟) السماء » و>لسلك على عرش 
آوزیریس ۱۱:: على عرشك هذا لتتولي حکم الممجدين » ۱۲ . عند ذلك تجلس 
كأوزيريس : « وصوبكاتنك فى يدك : اتصدر الأوامر للأحياء و محجنك ؟ وسوطلكف 
فى يده لتصدر الأوامر لذوى الآماكن الحفية ۱۳ . ومن ورائك یقف. خدم الاله د 

)۱( مون الآهرام » فقرة ۷۵۲ ۰ ۷۰۳ . 

(۷) متون الأهرام ۸۳۳ . 

(م) متون الأحرام ۸٩۵‏ . 

(4) متون الاهرام ۱۲ . 

(۰) متون الأهرام 55و . 

- 505 2501 متون الأهرام‎ )٩( 

(۷) متون الأهرام 500 . 

(۸) معؤن الأهام 4۷۲ . 

. ٩۷4 متون الاهرام‎ )٩( 

(۱۰) متون الأهرام ۰۷۲ . 

(۱۱) متون الأهرام ۷۰۷ . 

(۱۲) متون الاهرام ۰۷۳ ل 

(۱۳) متون الأعرام ۱۳6 . 


1:۹ 
ومن آمامث يقف نبلاء الاله وینادون : تعال أا الاله ! تعال أا الإله ! تعال 
پاصاحب. عرش آوزیریس ! ایزیس تغاطبك .ونفتیس ییات . والمجدون 
یسعون إأيك راكعين لبقبلوا الأرض عند قدميك ۱ . ها نت ذا فى كنف الحراسة . ' 
. متحليا كاله » متخذا شكل آوزیریس على عرش أول أهل الغرب . إنك تفعل” 
مافعله بين الم.جدين واخلدين . أما ابنك فیقوم على عرشك متخذا شكلك . إنه 
يفعل ما اعتدت أن تفعل من قبن : هر أول الأحراء كا أمر رخ . إنه يزرع الشعير 
ويزرخ القمح ویمدی إليك منهما ۲ ۷ . أما نت فإنك ٠‏ مجعل بيتك يزدهر من 
بعدك وتصون آبناءلك من کل ضير , ” 
هذا هو المصيرأ الذى بفتظر الأتقياء الذین يعبدون أوزير يس . سحا إنه لابد أن 
يغادروا هم أيضا الأرض + ولکهم « لايذهبون أمواتا بل يذهبون أحياء » ؛ وهم 
لايحيون بعد الموت حياة الأطياف والأشباح فحسب : واا يبعثون لحياة حقيقية 
جديدة » يحرزون فيا أجسادهم وأرواحهم : «فلهم قلوبهم : ولمم أرواحهم : 
وهم أفواههم + ولمم آرجلهم ٠‏ وهم أذرعهم . وم سائر أعضائهم » ° 
ولا یعرف می بدأت هذه العقيدة تنتشر بهذا الشكل فى الشعب المصرى . 
على أنه مهما يكن من أمر فانبا ترجع إلى زمن قدیم جدا . وذلك لأن الأوراد الى 
يتخذ فيها امیت شخص أوزيريس توجد بكثرة فى أقدم ما حفظ لنا من أدب جنازی 
ألا وهو متون الأهرام . أجل هذه إن الأمثلة من متون الأهرام إن هی فى بعض أجزائها 
إلا حياكة جديدة لأوراد قدرعة » فقد اعتاد المصريون الصیغ القدية حتی إنهم لم يشاعوا 
الاستخناء عنها فى العقيدة الحديدة . فإذا كان قد جاء فى ورد قديم ذى انتشار كبير : 
« تقول الآلهة :. سعداء من يرون : وطوف أن ينظرون . كيف يصعد هذا الإله 
إلى السهاء . . . وعليه روحه ومعه قوته ومجانبه سمره . إنك تصعد إلى السماء 
(۱) مترن الاأهرام ۷۵۵ » مولا . 
(۲) متون الأهرام ۷۵۹ ب ۷۱۱ . 
(۲) مترن الآهرام ۸۲۹ ۰ 


. ۱۳۶ متون الاهرام‎ )4( 
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Yo. 
وتدخلها » الخ ۱ : فقد جاء فى الصياغة ابلحديدة : « تقول إيزيس : سعيد من‎ 
يرئ الأب ؛ وتقول نفتيس : طولى لمن ينظر إلى الأب ؛ إلى أبيه : إلى آوزیریس‎ 
بين الخلدين ۰ وعلى رأسه القلنسوة ومعه القوة‎ ٠ سيا يصعد إلى السماء بين النجوم‎ 
ويانب السحر . إنه يسرع إلى أمه نوت ويدخلها » الخ ۲ . عالصينة الأولى تعرض‎ 
رحلة الملك المتوف إلى السماء : کأنه إله جديد بدخل السماء ويثير دهشة الا هة القدای‎ 
رانظر صفحة١4؟) . أما الصبغة الثائية فقد أضيف فيها إلى اسم الملك اسم آوزیریس؛‎ 
.استحالت السماء إلى أمه نوت . وصارت الآخة هی إيزيس ونفتيس : وبپذا‎ 
صبح الورد يتعلق برحلة أوزيريس إلى السماء : على أنه لم يفد من ذلك فى حقيقة‎ 

الأمر جلاء أو حالا . 


عا هم 


وأسوأ من هذا طريقة التصرف فى ورد قديم يشيد بإفة السماء الى حملت معها 
الآ مة عند صعودها فى أجواز الفضاء . وقد جاء فى إحدى آياته : « أى نوت إنك 
متوجة كلك . لآنك تتسلطين على الآ ة وعلى أرواحهم وتراهم وطعامهم وسائر 
ما علکون ۳» : فحرف هذا قى غير صعوبة وأصبح يقال : « آی اورت ؛ لقد 
توجت ملكا لمصر العلیا والسفلی : لأنك تتسلط على ال هة وعلی آرواحهم » * : مع 
أن أوزيريس الطیب لم بصعد بالآلحة من الأرض . عدا هذا يلاحظ أن فى هذا 
التخریف كان لابد الكلمة القديمة : التى نشأت فى مصر السفل » والتى تعی 
الاك أن تترك مكانها لاقب الفراعنة الرسمى : وف هذا علامة واضحة على حداثة 
عهد هذا التحر یف 1 
وف غير هذا كذلك لم يكن لانتشار عقبدة أوزيريس أثر حسن على الأدب 
الكنازى . فقد كان هذا الأدب لايخلو من التصوّرات التنوعة المتعارضة > ومن ثم 
غذا خليطا مشو‌ها تماما . واللص" التالى يعد مثلا جیدا لهذا اخلط : 
(۱) متون الأهرام 475 وما بمدها ‏ 
(۷) متون الأهرام ٩۳۹‏ وما پندها 
(؟) متون الاهرام ۸۲4 . 
(4) متون الأهرام 1 


< 


د 


إ۲ 

« أصح ورس وقف ضد ست . انض أبها الابن الأول بحب : با من 
برتعد أمامه التاسوعان » ومن أجله تنصب المقاصير ... ومن أجله عتفل بالفصول .. 
. . .إنلك تجوب أبيدوس فى شكلك الممجد هذا . الذى قضت الا مة بان يكون 
لاف : وإناك لتصعد إلى الدوات حيث يكون الحبار . إن ثور السماء ليقبض على 
ذراعيك . وإنك لتأكل من طعام الا 2 . . . (رع ) يضعك كنجمة الصبح وسط 
حقل يارو . وإن باب السماء المكدى إلى الافق لیفتح للك . وان الا طة لتبتهج 6 
عند ما تقتر ب کنجم يعبر البحر من نحت جسم نوت فى جلالك هذا الذى قضی به 
رع . انك تجلس على هذا التي كأنك عظم هلیوبولیس . وذلك لكى 
تقود الممجدين وترضى مالا يفنى » ۱. فأ خلیط هذا ! إن الميت فى الحزء 
الأوّل من هذا النص هو أوزيريس . آما نی الحزء الثانى فاته يبحر إلى الحبار ١‏ حم 
أوزيريس : وف الحزء الثالث هو تجم يجوار رع : وف الخزء الرابع يجلس على 
العرش ملكا على الموتى وعلى النجوم . 

وكان هذا بداية الاضطراب : فقد زادت فيه . بطريقة مختلفة جد الانعتلاف 
القرون التالية » الى برجع إليها معظم ما يسمى بمتون التوابيت وكتاب الموف . 
.وإنه من العجب قا أن توهب الحياة السهاؤية : الى ابتدعت أصلا للملوك ٠‏ لأ 


ميت آخر » على أنه أعجب من هذا أن بصبع کل ميت لا فى العام السفلى ۲ . 





وقد امتزجت ذه الأفكار وغيرها ما تواتر عن الأزمنة القديمة واستحال لونه 
وأسىء فهمه : ضروب مختلفة ما استحدث من نصورات عن مصير الموق . وعن 
ملكة أوزيريس . وبهذا نشأ خليط قلما يحدى فى غلب الأحيان ترسم خطوطه . 
يضاف إلى هذا ما تاز به نصوص كتاب الو من طابع . فقذ كان معظمها 
يعتبر كأنها صيغ حرية » فلكى ينم" للميت هذا أو ذاك . عليه أن يتلو وردا بتخذ 
فيه شخصية أىّ إله » اعتقادا بأنه ببذه الوسيلة يكتسب صفاته . فن كان يتلو مثلا 
الورد التای : « لقد متحت اسمی نی البيت العظيم ۰ وذكرى اسمی فى بيت اللهب ٠‏ 


(۱) متون الأهرام 41 
Litt. 8. 316 )(‏ 


1۹۲ 
فى تلك الليلة التى أحصيت فيها ااسنوات > وحسبت فيها الشهور . إلى هناك ذلك الذی 
بلس فى شرق الساء . وکل إله لايتبعنى فسأخبر باسمه ! » فانه كان « يتذكر امه 

فى مملكة المول » ۱ 

وما اتلوف من أن لايعرف الميت ف العالم الثانى شخصه » إلا أحد الشجون. 
الكثيرة الغريبة . التى كان على ما فى كتاب الموى من حر أن يعالحها . وما کان 
شاه الیت كذلك ألا يكون له فم يتحد“ث به مع الا ة ۲ : وأن يسلب منه قلبه * 
وأن تقطع رأسه * » وأن يفسد جسده با لرغم من تحنيطه * + وأن تزع بعض 
الکائنات المعادية منه « مکانه وعرشه» 7»وأن یضل طريقه « فيقع على مذبح الاله » 
أضحية تعيسة ۷ . وقد يعوزه الطعام والشراب: فیضطر لأن يأكل من‌عذرته ویشرب 
بوله * . فإذا وجد الاء حقا فقد حدث أن يغلى إذا آراد شربه؟ : وفضلا عن ذلك 
ققد يعوزه الواء ٠١‏ . وکان من شأن آوراد کتاب الموق أن تساعد على هذه 
الأخطار وما يماثلها . مسا كان بساعد مثلا ضد التعابین التى عكن أن تعض الميت » 
أن يخاطبها على النحو التالى : « أيها الأفعوان » لاتقترب ! إن جب وشو يقفان 
حيالك . لقد أكلت الرذان وهذا ما يعافه رع » وعلكت عظام قطة متغفنة » ١١.‏ 
وما كان ينفع ضد أكل الأقذار هذا الورد: «. . . آنا من له الخيز ى هلیوبوئیس . 
خبزى ف السماء يحائب رع » وخبزى على الأرض مجانب جب . سفينة المساء وسفيئة- 
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¥ 
الصباح للشمس تجلبانه إلى من بيت الإله العظم فى هليوبوليس ١‏ ۱ 

طوى إذن لمن يكون بجانبه هذا السحر ۰ ويعرف كيف يحتفظ به . لآنه يعرف 
الورد الذى يفيد ضد الماسيح التى تسلب الیت حره ۲ . ومعرفة سائر هذه الأوراد ' 
يفيد أيضا فى الحياة : « من يتل هذا الورد على نفسه كل يوم يسلم على الأرض 
ويخرج من كل نار ولا يل سوءا أبدا» ۲ 

ولا تظهر كل هذه الشجون التافهة ولا هذا السحر كله فى متون الأهرام * إلا 
قليلا ۰ على أنه لابد أن كانت تسود الأوساط والعصر الذى جمعت فيه أورادكتاب 
الموتى * رغبة متهوسة حقا لإفادة اميت عن طريق السحر : إذ كان يجمع كل ما كان 
يدو أنه تعر على أىّ نحو حنى ولو كان مقصودا به نى الأصل شی ء آخر لاف جد" 
الاحتلاف . وقد بلغ الآمر أقصاه نى عزانم السحر الحقيقية القديمة . ومن أمئلة ذلك 
ورد 0 كان الغرض منه ‏ كما یدل عليه مضمونه بوضوح - تيسير ولادة 

: إلا أنه أصبح بح يستخدم كذلك للميت دون عناء كبير + وإذ قد ورد فيه 

ا عرضا عن أحد ی . فقد ظن" لذلك أنه لايد أن يساعد الميت على 
0 أن يتخذ شكل الصقر 5 

وق هذا كله يدل كتاب الموتى على طابع ت شعى أقوى ما تدل" 0 
الأهرام . وطذا تبرز فيه كذلك تصورات قديمة جدا تكاد تختنى ف تلك آلتونل 
ذلك لأنها لم تكن تنفق مع الوجود السیاوی الذى كان السادة العظماء يرجونه لأنفسهم . 


(۱) نفس المرجع ص ۰۳ + 
' (۲) نفس المرجع ص ۳۱ . 

(۳) نفس المرجع ص ۱۸ فى نبایما ‏ 

(4) فيما عدا الشجون الخاصة بال فوع والعطش لاترد أمثال هذه الأشياء فى متون رن الأهرام إلا قليلا 
( انظر ماجاء فى متون الاهرام ٩۱۲‏ عن الأعداء الذين عولون بين الميت وبين آوزیریس ) . وتكاد تكون 
الأو راد ضد الشابین هی وحدها التعاويذ السحرية . 

(ه) لست أعتبر أن كتاب الوق يشتمل على النصوص الى تفهر صدفة على برديات لو فى الدو له 
الحديفة فحسب:.. و إنما هو يشتمل كذلك .على النصوص الماثلة الى نعرفها من توابیت الدولة الوسلى » 
أى « نصوص التوابيت » الى سبق الكلام عنها . 

(5) انظر الفصل الوارد فى 56-58 ,27 Lacau, Recueil‏ 





ot 

فالیت : أو على الأصح روحه تود" أن « تستحیل إلى کل ما بپواه القاب ۰ لد 
العنقاء : وإلى مالك المحزين ( بلشون ) : و عصفور الحنة ۰ والصقر : والدودة : 
و امساح . وزهرة البشنین ( اللوطس ) ۲ > وحتى إلى الاله بتاح نفسه ۲ ؛ ويجب 
أن تتحد الروح مع الد من جدید  *‏ وأن تجد باب القبرة مفتوحا ° . وما من 
٠‏ شیء ينبغى أن يرداها عن سبيلها لكى « تستطيع الخروج بالنهار » فى ئ شكل 

يعجبها * . وهذه الأمنية الأخيرة بالذات - وهی إقامة الميت بعض الوقت على 
الأرض بالتبار عند ما تضیء الشمس ‏ هی الأمنية التى تلعب دورا كبيرا فى كتاب 
الموتى ۰ حتی لقد أطلق فيا بعد على كتاب الموتى با کله « کتاب انلعروج بالنهار ۷ . 

وى بعض الأحيان تعمد الأرواح التی تترك القبر على هذا النحو ۰ إلى التدخل 
فى حياة من خلفتهم وراءها من الأحياء : ويبذا بمكن « للممجد » أن يكون ضیفا " 
غير مرغوب فيه فى هيئة طيف كا سنری فيا بعد . وغذا فمن آمانی الميت كذلك أن 
« يرحب به » فى بيته عند عودته إلى عالم الدنيا . ومن اليسير أن ندرك سبب نی 
الموتى « الخروج بالنهار » : وذلك لأن النهار هو أسوأ وقت عندهم ١‏ إذ لاتضى ء 
الشمس طم بأشعتما إلا فى الساء حيئا تغرب . « عندئذ يفتحون عيونهم عند ما 
يشاهدون الشمس فتطفح قلوبهم بالفرح حين پرونها » ويبالون عند ما تكون من 
فوقهم . نها عنح آنوفهم الهواء ٠‏ . ويفرحون إذ يستطيعون مساعدة الشمس بذورهم 
فیمسکون الحبل المعقود عقدم سفينة الشمس" : ويجروتها فى العالم السفلى الذی لاتبب 
فيه أ ربح - وذلك على نحو ما تجرٌ السفن فى النبل حين تسكن الریاح . 
على أن أهم من هذا كله هى فكرة ضرورة تبرير الميت ؛ وهی فكرة حديثة 
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النفأة . نقد رأينا فها ی أن ست قاضی أوزيريس التوق » وأن الا دة اجسعت 
فى هليوبوليس نحا کته : غير آنبا « أحقت كلامه » أى آنا وجدته برينا ٠‏ فبررته 
( صفحة ۸۸ ) . ويبدو من کتاب الونی أن مثل هذه امک فد اجتمعت كذلك 
فى أبو صير و بوتو وأبيدوس وهیرا کلیوبولیس وفىمعبد سكر فىمنف وف أماكن 
مقدسة أخرى . وكان تعوت فى كل منپا هو الذى « برره » . وقد دی هذا التصؤر 
إلى أن أصبح يرجى أن يبرر تحوت اميت كذلك بصفته أوزيريس جديدا : وکا 
أن أوزيريس قد وجد محقا» فقد وجب لهذا أن يثبت كذلك أن الميت فى ملكة الموى 
طاهر مبرأ من كل إثم ‏ وإلا فكيف عکن استقباله فى مملكة ذلك الإله الذى كان 
يدين بسلطته لبراءته من الخطايا ؟ وى هذا مظهر خلق وجد سبيله من أسطورة 
أوزير يس إلى العقائد المصرية : ومنذ ذلك الوقت ۸ يعد الرجل القوی والشريف 
هو الذى ينتصر فى الموت » وإما هو الرجل احق البرىء من كل ذنب . 

وکان تصور أوز فسن قاضيا أمرا معروفا فى عهد الدولة القديمة : فد ورد 
ی نصوص احدی القابر حديث عن ١‏ الاله العظم سید القضاء » ١‏ . وق مقبرة 
آعری يعد الیت أنه سیکون يوما عونا فى عكة + الاله العظم » لکل من بدخل 
مقبرته ى طهارة تامة ۲ . على أن هذا التصور لم يبلغ تطوره التام” ولم يحظ بالاعتراف 
العام إلا فى الدولة الوسطى : الى أصبح من المعتاد فى عهدها كذلك عدم ذكر | 
اميت دون أن يضاف إليه لفظ « البرر ۰. 

وقد أشار كذلك إلى عة الموتى ذلك اللاك الشيخ ۳ ۰ الذى ترك تعائهه لابنه 
مريكا رع » إذ حذره فيها من « القضاة الذين يفصلون فى قضايا المظلومين 
لتعلم نیم غير رحماء فى ذلك اليوم الذى فيه بقضی للمسكين » . وفوق هذا أوصاه 
بألا يظن أنه لابزال هناك أمد طويل إلى أن تحين الحا ية ؛ وأنه حى ذلك الوقت 
سينسى کل شی: « لاتثق بطول 'الستين» فأنهم ينظرون إلى أمد الحياة كأنها ساعة . 
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كه" 
وإن الإنسان ليبن بعد الموت وستكوم آعماله إلى جانبه » . وستدوم إلى الأبد حياة 
الانسان فى ملكة اموق » وإنه لأحق من لايأبه بذلك . « أما من يأ إلى قضاة الموق 
عبرأ من كل ذنب فسيكون مثل إله » ويسير حرا طليقا كسادة الأبدية » . 














۷ - ما کة اميت » عن بردية جنازية لإسدى السيدات , ( برلين ۳۰۳۶) > من عهد متأخر ۷۰ 





على أن الشعب قد أفسد هذه الأفكار البسيطة ابحميلة » وهو ما تدل" عليه 


Toy 

الصورة والنض" اطافل لنا نسميه بالفصل ۱۲۵ من كتاب الوتی . فى الصورة 
تری ہوا کبیا انی سقفه بلهب النيران وعلامات التق : وفیه مقصورة يجلس 
فها أوزيريس على عرشه : ومن آمامه رمز أنوبيس وأبناء حورس وآ كل الوق : 
'وهو حيوان خراف: « تمساح من أمام » وأسدمن وسط ٠‏ وفرس نہر من خخاض» ,١‏ 
نوفى أعلى الصوزة » أى فى موؤحرة الهو + يجلس قضاة أوزيريس الغيفون وعددم 
اثنان وأربعون قاضيا ؛ ومن أسفل » أى فى ايز الأمای : اليزان العظيم يوزن فيه 
قلب الميت . وتستقبل إلة اميق الميت وهو يدخل هذا الهو . ومن ثم يأخذ حورس 
وأنويينس قلبه ويتجققان بالمبزان إن كان أخف من علامة الاق . ويسجل تحوت 
کاتب الا ة التنيجة على لوحة ؛ ثم يخبر بها أوزيريس . وأعجب من هذه الصورة + 
ما ينطق به الميت عند ما « يصل إلى بهو الحقيقتين هذا. وحینا بر من كل سوء 
اقترفه » وحینا بنظر إلى وجه الإله » . إنه يدعو الإله إذ ذاك على هذا النحى : 
للك الحمد أيها الإله العظم ء يارب الحقيقتين . لقد أتيت إليك سيدى لأشاهد حالك » 
نی أعرفك وأعرف آساء الآلمة الاثنين والأربعين الذين معك فى بو الحقيقتين : 

والذين يعيشون على المسيئين ويشربون دمهم يوم الاب أمام ونتفری . 

- ٠هأنذا‏ أجىء إليك ء أجلب الحقيقة وأطرد الام . 

إفى لم آقترف نما ضد البشر . ۰ . ول أفعل شیفا تمقته الآلحة : ول أسع بأحد 
عند ریسفت وم آجوع آحدا ‏ ول آدع أحدا ییکی» ول أقتل ١‏ وم أدع إلى الفتل ۰ 
ول أسبب لأحد آدا » ول أقال ف المعايد الطعام . و آنقض خيز الآهة : ولم آسلب 
طعام المجدین » وم أفسق فى الکان الطاهر لاله مدیتی ؛ ول أطفف مکیال ا لحب 
ول قص مقياس الذراع » ولم آزیف ف مقیاس القل» ول أثقل فى مثاقيل الزان » 
ول أزوّر فى لسان اليزان » ولم أسلب الاين من فم الطفل + ولم آسرق الماشية من 
مرعاها » ولم أصطد طبور الا ة » ول أصطد الأسماك من يحيراتهم : ول آمنم ماء 
( الفيضان ) ق‌وفنه » ولم أسد على الماء ابثاری . . . ولم ضر ما للمعابد من قطعان» 
وم أعترض الإله فى شى ء من إرادته . ويلى هذا اعتراف ثان من نوع ماثل يدعى 
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۳۰۸ 

فيه لكل ثم بإله حاص - وما من شك فى أنه كان فى الأصل مستقلا بذاته ثم آخق 
هنا فيا بعد . وبهذا أصبح الميت يقرر براءته مرتين : « يا صاحب الحظوة العديدة 
فى هليوبولس ! نی لم أقترف ذنبا . يا حاضن اللهب فى خر - احاو ! إفى لم أنهب ‏ 
آیها الأنف فى هرموبولس » إلى لم غش' . يا ۲ کل الظلال فى كررت ! نی لم 
أسرق . یا صاحب الوجه المستدير فى روستاو ! إنى ۸ أقتل اليشر . أيتها اللبوة 
المزدوجة فى المماء ! إن لم أطفيف مكيال لحب . يا من عيناه سکینان فى ليتويولس ! 
إفى لم أصنع شيئا معوجا . أيها اللهب فى ختخت ! إن لم أسرق شیثا من ثووة المعبد ‏ 
يا كاسر العظام فى هيراكليوبولس ! إنى لم أكذب » . ومن بين الذنوب الأخرى 
الى ينكرها الميت بعد ذلك آمام « صاحب الأسنان البيضاء » وآ كل الدم » وآ کل 
الأحشاء » والضال » وغيرها من الكائنات الغيفة » الذتوب التالية : « إفى لم آسرق 
طعاما . ی لم أذبح الثيران القدسة ؛ ولم آسترق السمح » ول آزن 3 ولم أصم آذ 
عن كلمات البق" ؛ ولم أدع أحدا يبكى » وم أأكل قلی ( من الندم ) ؛ ول أسىء ۽ 
ول أتكلم کثرا ؛ وم آسیء إلى اللك ؛ ول يكن صوتی عاليا ؛ وم أسىء إلى الإله »» 
وغير هذا کثیر . ثم يقول الیت بعد ذلك للقضاة اغخيفين: « الحمد لكم أمها الآ هة 
اف آعرفکم وأعرف اسما ء کم » ولا أقع آمام سیفک. إنكم لن تبلْغوا عى سوءا لهذا 
الاله الذى تؤلفون حاشیته ؛ ان لن تشغلوا أنفسكم بأمرى + وان ستقولون الحق” 
عنى أمام سيد الکون » لأنى عملت ما هو حق" فى مصر ول آمیء إلى الاله ويس 

للمللك العاصر ما يشغله بأمری ‏ . 

و امد لكر آیا ال 2 » يا من فى بهو الحقيقتين » ومن لیس ف‌جسومهم 
بهتان :ويا من یعیشون على البق" . . . أمام حورس الذى یسکن فی* سه . جو من 
باباى ( انظر صفحت۲۵۵ ) الذى يعيش على أحشاء العظماء فی‌یوم الحساب العظيم - 
هاأنذا آجیء إليكم بغيد ثم وبغير سوء . ... ؛ إلى أعيش على احق" وأتغنى على ' 
ماف قلبى من حق . لقد عملت ما يقو ل به الناس وما ترضی عنه الا ة . لقد أرضيت 
' الإله با يحب وأعطيت خبا للجائع » وماء للصادى » ولباسا للعارى » وقازيا لمن 
لاقارب له . لقد قدامت القربان لل هة » والصبدقات,للممجد ين » . 





f0۹ 

يمون واحوفی » نکم لن تهمونی آمام الإله العظم. .ین رجل ذو فم طاهر 
ویدین طاهر تین » يقول له من براه « مرحبا مرحبا » » . 

وما یذ کره الميت كذلك لتبرئته أنه « مع تلك العبارة » الى تبادها الحمار مع 
القطة » .. والغرض من هذا وغيره اما هو التدليل على أن الميت كان خادما مخلصا 
لأوزيريس » اشترك فى أعياده وتمثيلياته ١‏ . 

وابخائل بنظره فى هذه القائمة الذنوب الى لم ترتكب » لايلبث أن يلاحظ أنه 
كان من الصعب على مؤلفيها أن يحدوا اثنين وأربعين انا لعرضبا على القضاة 
الاثنين والأر بعين الذين حددت عددم مقاطعات مصر الائنتان والأربعون . وهذا 
فكثيرا ما تتكرر هذه الا ثام فى صیغ مختلفة » أوتبدو فى عبارة عامة . والناحية الحلقية 
الى تنطق بها هذه الاعترافات بسيطة جدا على نحو ما آشرنا إلى ذلك من قبل 
(صفحة ۱۷۸ ) . 

ولا يدخل الوئی الذین فقون فى هذا الامتحان فى مملكة آوزیریس » وى 
هذا حد" الكفاية من البوّس والشقاء » لام يظلون فى مقابرهم يضلههم الخوع 
والعطش » ولا يشاهدون الشمس بهار أوبليل . وكا أن المذنب یلق ق عام الدنيا 
عقوبة خاصة » لهذا تخيل المصريون -- ون يكن فى زمن متأحر على وجه التحقیق - 
بعض العقوبات للميت الذى ل يبرّر . فالقضاة تحمل سيوفا لمعاقبة المذنب » وكذلك 
تدل آساژهم على عقوبات مروّعة » والحيؤان الواقف أمام آوزیریس « یلیم اميت » 
وعزقه » وهو کائن مخيف. بصفة خاصة یدعی بابای ۲ > لانعلم عنه خلا هذا 
شيئا . وفيا عدا هذا لانعرف شيئا کثیرا - إذلم يكن ذلك موضوعا يميل إلى استقصائه 
خبال الشعب . 

ولا نعرف كذلك شیثا كثيرا واضحا من كتاب الموتى عن مصير الميت المإرور . 
١‏ إن له مقرّه أمام الإله العظيم . وزنه لیعرف ذلك الإله العظیم . . . وهو يخرج إلى 


(() من امحظورات الدينية ألؤاردة على نصب رسيس الرابع فى أبيدوس : « كسر البيضة وهی تتكون » 
و « صيد السباع فى عيد باستت » ( وكان السيع حيوانها المقدس ) . عدا هذ! فن الحظور كذاك فى المعيد 
« القسم پتیس مندیس » و « ذکر امم باح تا تلن » وذاك لأسباب لانعرفها . ۱ 

(؟) ویسمی ببون با لاغريقية » وهو زمیل ست أو هو ست نفسه : 49 ,18106 Plutatch, De‏ 


Nes. 
حقل يارو . وهو یعطی الفطاثر وابلیز ء٠ وحقلا ظول الشعيز والقمخ فيه سبعة‎ 
أذرع » محصدها له أتباع حورس ر( انظر الفصل السادس حیث أطلق علخ‎ 
الممجدون الأوائل ) » و هو یا کل من هذا الشعير ودذا القمح ۰ ' . وه كذلك‎ 
یدخل وبرج فى العام السفلی » ویسکن حقل يارو : ویقم وقتا فى حقل الطعام ؛‎ « 
ذلك الکان الفسیح » ذو الرياح الكثيرة » حيث هو هناك قوئ مجد : وخیل‎ 

يرث ويحصد » ویشرب وبحب ؛ ویفعل سائر ما كان يفغل على الأرض ۲ . 

وما تصوّره المصريون فى آزهی عصورهم عن مصير الوتی الأبرار » تكشف لن 
عنه الدعوات فى مقابر أشراف الس ة الثامنة عشرة ؛ إذ يتجمع فى هذه الدعوات 
سائر ما يرجى للميث . فرئيس الشون نختمين برجو لنفسة « مجدا فى السهاء »> وفرة 
فى الأرض > وتبريرا فى العالم السفلى ۴ » ودخولا وخروجا فى قبرى ب وأن أتبرّد 
فظله ‏ وآن آشرب الماء فى کل يوم من برکتی- وأن تنمو أعضائى - وأن عنحی 
النيل الغذاء والطعام وسائر النبانات الطازجة فى إبانها ‏ وأن أغدو وأروح على شاط * 
بركتى کل یوم بلا انقطاع - وأن وم روحی على أغصان الأشجار الى زرعتا - 
وأن أتبرّد تحت شجرات الحمیز الى لى + وأن 7 كل ار الذی تنتجه ‏ وأن 
يكون الى فم أتکلم به کانباع حورس - وأن أصعد ال السماء وأهبط إلى 
الارض > لابعترضنى عائق فى الطريق ‏ وألا يغلق .أحد على الكا التى لى - وألا 
تحپس روحى - وأن أكون فى وسط آهل الثناء بين الموقرين -- وأن أحرث مزرعتی 
11 حفل يارو.- وأن أغدو إلى حقل الطعام - وأن يخرج الناس إلى بالقدور والفيز 
وسائز أطعمة سید الأبدية ب وآن أتلق.غذائى من اللحم ٠‏ الذى على مائدة الاله 
ال 
لعظيم ۹۹ ۱ ۱ 
۱ أما أهل باحرى » أمير الكاب > فهم يتمنون له ما يأى :لك تدحل ورج 
بقلب جذلان و عا يكافتك به سيد الآهة ۰ .. إنك تغدو روحا حية » ولك التصرف 
ف اللحبز والماء والهواء . إنك تتخذ شكل العتقاء أو عصفور الحنة أو الصقر أو مالك 
Totb. ed. Nav. 99. () ,‏ 
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۲۹۹ 
الحزين .وذاك كما تشاء : إنلك تعبر فى القازب . ولن برد لك أحد . انك تبحر عل 
الوج إذا كانت هناك مياه . إنك تحبى. من جديد » فلا تغادر روحك جسدك . 
إن روحك مقدسة مع المجدین والأرواح الفاضلة تتحداث معلث.. إنك بینهم 
وإنك ( مع ذلك )-لتتلى. ما يقدم على الارض . لديك الماء وئديك المواء : ولك 
با تهوى الشىء الوفير . لقد أعطيت عيناك لتنظر : وأذناك لتسمع ما يقال 
وان فاك لیتکام : وساقيك تعشيان . ويديك وذراعيك تتحرك . ولحمك ينمو ؛ 
وأور دتلك.سليمة + وإنلك لمعافى فى سائر أعضائك . إن قلبك الحقيى يجانبك : ولك 
قلبك القديم , إنلك لتصعد إلى السماء وتدعى کل يوم إلى مائدة شراب وننفرئ 

صفحة 5١‏ ) , وانك لتاقنى الأطعمة الى تقدم إليه وصدقات سيد الحبانة » . 
ولمم ليرجون له فضلا .عن ذلك : « إناك تأكل انحبز يجانب الإله عند السلم 
العظيم لسيد التاسوع : إنك تروح وتغدو هناك وتصاحب أتباع خورس . إنك 
تمعد ونهبط دون أن عنعك آحد . إن أحدا لايردتك.عن باب الدوات: ون مضراعئ 
باب الأفق ليفتحان لك : والزلج تتفتح لك من تلقاء نفسیا.. نك تخل بو 
اطقیقتین : فيحييكث الاله إلذى فيه . ناک تستقر فى مملكة الوق وتجول فى « مدینة 


٠‏ انيل » . إنلك تفرح عند ما تحر نصيبك من حقل يارو ؛ إن ما تحتاج إليه بوفرة 


لك عملك : ويأتيك_حصادك قمحا . إنك تخرج کل صیاح وتعود كل ضاء : 
ويوقد لك مصباح باللیل حى تتألق الشمس ( ثالية © علن جشسدك . إنه يقال للك 
« مرحبا » فى بيتك هذا : بيت الأحياء'. إنك تشاهد رع :فى أفق السماء' ؛ وتری 
أمون عند ما يشرق . إنك تصحو ,صحوا حیلا بالنهار وقد التی. عنك: كل سوء ا: 
نك تجوب الأبدية فى ابتهاج ۰ ويثنى عليك الإله الذى فيك ( أى ضميرك ) ٠١‏ .: 
إن لك قابات بجانيك وإنه لايتركك : إن طعامك جيث ينبغى أن يكؤك » ,1 . ٠١‏ 

ومن الدعوات الأخرى الى من هذا القبيل مايذهب إلى أبعد من هذا .. فهى 
لانكتنى بتمنى حقل فحسب بزرعه الميت بنفسه ۰ وَإنما تتمى حقولا وقطعائا وعبيدا 


من الرجال والنساء ۲ . ولا يكت الموق فى هذه الدعوات بأن يبعث ابلسد منهم 


(۱) انظر الفصل الحادى عثير ص ۱۷۷ 
rk. IV 149, 15, )۲(‏ ب 


1۲ 
ثانية » و[ غا ينبغى أن يبعث فى شباب غض" على نخو ما كان من قبل ۲ . وإنهم 
لیرجون كذلك أن يسمح لهم كما جرى الأمر فى حياتهم - بزيارة معيد إههم 

العلى رغبة فى الاستمتاع بالبخور وتقبل باقات الزهور ای 'تقدم للإله ؟ . 

وليس من اليسير كذلك على من يقرأ هذه الدعوات بعناية أن يصل إلى صورة 
واضحة عن حياة المونى . وكل ما يمكن أن يستبين منها على وجه التقريب هو أن 
الميت يمضى ف القبر أو فى العام السفلی » وأنه يصحو فى الصباح ثم يترك قبره حینا 
یری الشمس مشرقة ؛ وأنه ثم على الشجر فى شكل طائر » أو يتمتع فى أبيدوس 
بالفذيث مع لوق عاي ؛ واه يقم وعل شاكلة الاوك من قل ) ف ابت 
يصل بالزورق إلى حقل يارو » وأنه يزرع أرضه هناك » وأن أوزيريس يطعمه 
كذلك » وأنه فى هذا كله یشعر من جديد بأنه إنسان حى ذو روح غض" وجسد 
يض" . فإذا أريد استقصاء التفاصيل: فدؤن ذلك متناقضات من ضروب شتى . 
فنصوص نختمين تتصور محکة الموتى وتبزير الميت ف العالم السفلى » على حين تجعل 
نصوص باحرى مقر هذه المحكة أو. بعبارة أخرى مقر بهو الحقيقتين فى السماء . 
وكل من يبغى استيضاح الصلة الى بين ابحسم والروح والکا - ون كثيرا من 
التصوص فوق هذا لتذكر كذلك « ظل » الإنسان ‏ فإنه یقع فى حيرة حيال 
النصوص التأخرة آشد" ما يحد بإزاء النصوص القديمة ‏ » وله أن يعجب كيف تحمل 
شعب ذكى هذا الخلط قرنا بعد قرن . 

. على أن الأمر هنا يتعلق بما وراء امس" » وما جوز لشب أن يأل هذه المسائل 
بدقة تامة . لقد تأملها الخيال الأصيل الفض" فى وقت ما » وعبر عنها فى ضورة حبة 
ثم جاءت الأجيال الحديثة فألحقت بالتعييرات والنعوت التى نشأت على هذا النحو 
أفكارا أخرى غير محلادة . وإنا نحن فى الوقت العاضر لتتحد ّث عن ١‏ السياء ) 
ولا نقصد من ذلك شيا أكثر من مملكة الأبرار > كا نتحداث عن الروح والعقل 
والقلب ولا نكاد ندرك المعنى الأصلى هذه التعبيرات . 
فلنتر ك إذن المصريين فى العصر التاريخى حق" استخدام 56 القدعة عا 
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وزاء الس" وعما لايدرك دون أن يعبأوا بمعناها الدقيق . ولو أنه تيسر لنا فى الوقت 
الحاضر سوال أحد المصريين عن هذه التناقضات الواضحة. لأجابنا من غير شك 
بأن هذا لايكاد يدل" على تناقض ما » وقد يجيب كذلك : بأن من اتير ألا ينظن, 
إلى هذه الأشياء المقدسة الى لاتقبل البحث بدقة زائدة . وذلك لآن الإنسان يجد. 
فى هذا الغموض والإبهام سعرا خاصالهذه السائل . ولا يخطر إلا للاهوت متضر, 
متعمق عمل تصمم للعالم الثانى فى زهو وخیلاء . وحتی هذه المرحلة لم ينج الشعب 
المصرى منها » وتدل” على ذلك الكتب الغريبة التى تبين للميت طريقه : وتعرفه بسائر 
الكائنات النى يمكن أن يقايلها فى العام السفلى . 

وترينا إحدى خرائط العام الثانى ١‏ أن من يدخل مملكة الموق ممن يكونون 
فى المكان القدس روستاو بالقرب من ابخيزة ( انظر صفحة ۳۰ ) فإنه يجد مامه 
سبیلین مفتوحين يئديان به إلى جملكة الأبرار » أحدهما عن طريق الماء ؛ والاخر 
عن طريق الأرض . وكلاهما يتعرجان » غير آنك لاتستطيع أن تعرج من أحدهراً 
إلى الآتر » لأن بیهما محرا من النار . وهناك كذلك طرق جانبية وإن كان «لابابغى 
لك سلوکها » » لأنها تؤدى بك إلى التار أوهى طرق طويلة ملتوية . وقبل السير 
نی أحد هذين السبيلين يحب أن عضی الميت من باب من الثار . وتوجد فكرة 
الأبواب الى تعترض الميت عدا ذلك فى كتاب الوقی ۲ ۰ ففى حقل يارو خسة عشر 
يابا أو واحد وعشرون بابا » يقوم إلى جانيها حرس أشرار فى أيديهم النصال 
تعلوها الثعابيين . 

وقد تطوّر هذا الأدب بطريقة خاصة إلى كتابين حافلين : ألحق فهما سبيل 
الميت بالرحلة الى تقوم بها الشمس فى ساعات الیل الائنتی عشرة عبر العام السفل + 
وق هذا تنجلى الفكرة القديمة الى تذهب إلى أن الموتى السا كين برون كذلك الضوء 
فى مقرم الظلم » ولکن ما آشد"تفاهة ما صارت إليه هذه الفكرة الحميلة . 

وينقمم العام السفلى .- وفقا لما جاء فى و کناب العام السفلى ٠‏ الى يسمى عادة 
إمدوات ‏ إلى اثى عشر قسما بما يوافق ساعات الليل الاثتى عشرة ؛ وتسمى هذة 


(۱) م كتاب اسبیلین » نشره جراف شاك من تابوت من جموعة الآثار فى برلين . 
Totenb. 144-146. (0‏ 1 


۳۹ 
الاقسام ‏ الحقول » أو « المغاور » + وهی آهلة بالا 2 والأرواح والموق » وف کل 
منها عادة مدينة یتولی السيادة فينا أحد الا هة . وکا أن فرعوون جوب مقاطعات: 
بلاده ۰ كذلك ینتقل إله لشمس من حدی هذه المغاور .إلى الأخرى ۰ « يلق 
أوامره إلى الآلمة اتی توجد فا + » ویوزع الحقول بينها . وتتألف حاشية رع من: 
آللة شتی . كا تصاحبه کذاك فى كل مناعة الإلحة الخاصة با , على أنه حقيقة الأمر 
ليس بی هذه الرحلة إلا جثة أو جرد « لحم » كا يقول: ذلك الکتاب ؛ ویتجل 
مظهر هذه الحالة التعسة فى أنه حمل إذ ذاك رأس كبش : 

وى الساعة الأولى يلج إله الشمس :فى الارض . فى الباب العظيم للأفق الغربى .' 
ويبلغ طول الرحلة ۱۲۰ بخنا » حتى يصل إلى آ هة العالم السفلى » . وتسمى الساعة 
الثانية « ورنس » ۰ وهی حقل يبلغ طوله 4۸۰ سفنا وعرضه ۱۲۰ مضنا » ویستخدم 
الإله منذ هذه الساعة سفينة جديدة > تقودها فى بداية الأمر أربعة زوارق غريبة . 
وحقل الساعة الثالثة ذو مساحة ممائلة” ٠‏ ويقطن فيه أوزيريس مع حاشيتة . وتتقدنه 
هنا كذلك طائفة من السفن كا أنه يستقبل استقبالا يجا . 

أما الساعتان الرابعة والخامسة فتقوداننا إلى منطقة غريبة © إلى « رادیب + 
أو مغارات الفرب السرية » حيث سكن الائه الط جم القديم الموق ف منف : 
وحبث يسود الظلام وه لایری رع من فيا » » ون ۳ يسمعون صوته حين 
يلق آوامره . وهذه المنطقة صحراء رملية لاماء فيا وتسکنها الثعابين » حيث لابد 
لسفينة رع نفسها أن تستخيل ثعبانا لتجر خلال سرداب : هو ١‏ الطریق الذی دخلت 
سگرن أسفل الكثيب الذى دفن فيه سكر , والنى تطل" منه رأسه الآن 
لتشاهد الشمس . ِ 

وق الساعة السادسة تمد سفينة الشمس مرة آخري جری من الماء » وهی 
١‏ فى هذا الحقل غير بعيدة عن جلة آوزیریس » . أما الساعة السابعة فتعرضها تلعلر 
كبير + وذلك لأن تنين العواصف أبوفس « الذى مقرَه فى السماء ۷ » أيتخذ مکانه 
كذلك ف العالم السفلى » ويرقد على « رابية طوفا 46٠‏ ذراعا » ماما بأثنائه » . 
ولکن « صوته بقود ال 2 إليه + : فیجر حون > ولا یر هذا لاله العظم فوقه > 
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۳۹۰ 


۳۹۹ 

تحتبا آهة شى کأتوم ورع وخبری وشو وتفنوت وغر هم » وببذا يقابل نفسه ‏ 
وذاك فى أشكاله الثلاثة . 

وف الساعة الثامئة تنادى شتى الأرواح الاله رع » حتى ليبدو بيهم كأنه عواء 
قط » أو طنين جماعة من النحل » أو كأنه بكاء البشر » أو كأنه أيضا خوار ثيران ٠»‏ 
أو صراخ صقر ؛ وقد يتخيل الإنسان كذلك أنه يستمع إلى زقزقة عش حافل 
بالطير » أو إلى الصوت الأجش” الذى يحدثه سقوط أجرف الشواطيء فى الماء . 

وف الساعة التاسعة ينزل مجدفو سفينة إله الشمس دفیستر شون فى هذه المدينة »؛ 
وف الساعة الحادية عشرة » حيث يشاهد تعذيب أعداء أوزيريس » يستحيل امبل » 
الذى به تج السفينة » ثعبانا . وأخيرا فى الساعة الثانية عشرة یت" ما قد مهد له منذ 
الساعات الأخيزة ء فقد استقر فى الساعة العاشرة عل إلى جانب رع ء والآن 
فى المغار الذى يطلق عليه « نهاية الجر » تحر سفينة الشمس من جوف ثعبان طوله 
۰ فراع » وعند ما تحرج ثانية من بين فكى التعبان إذا بإله الشمس يصبح هذا 
الحعل . لقد تحوّل إلى خبرى : إله هس الصباح . وبیغا یل" جسده القديم فى العام 
السفل يستقبل شو الحعل و « يخرج » الإله الحديد « من العالم السفلى » ويستقرٌ 
فى زورق الصباح » ثم يصعد فى حضن إفة السیاء » . لقد ولدت الشمس من جديد 
وهی تبدأ رحلتها الخديدة . ۱ 

هذا هو مایتضمنه هذا الکتاب على وجه التقریب بقدر ما يتسى عرضه . 
أما ما لم يتيسر عرضه » وما أضنى على الکتاب طابعه انلاص" ٠»‏ فهی التفاصیل الغريبة 
. العديدة : التى شاء خيال مؤلفه الضطرب أن علأه بها . لقد صوّرت مثلاء نی الساعة 
الثالثة مملكة أوزي يس » غير أنه ليس فى أشكاها الابضاحية السبعة والتسعين شىء 
على الاطلاق مما يتصل عادة بإله الونن . فليس فيها ما بصور موائد طعامه أو الحقول 
التى يزرعها الأبرار » وليس فيها شى ء عن حكة الوتی أو عن ایزیس ونفتيس . 
وا يقف فيها خی أحد الشاطتین آهة ثلاثة فى أيديهم .صوالج » وإلى جانيم صقر . 
وأربع نساء « يبكين» أو « يندبن » وفق العبارة المكتوبة إلى جالبين » وأربع مومیاء‌ات 


۹۷ 
على رعوسها أجنحة وقرون » وأربعة رجال يمثلون على ما يبدو «الوی الأشراف ١‏ . 
ویلی ذلك « وافر السحر » » وهو غصن من بردى عليه قطعة من لحم ؛ ومن ورائه 
رجل ذکر عنه أنه هو « الذى يجلب العين ویرضی الا » » ثم أنوبيس ومن آمامه 
صوبلان » ثم مومیاء ها يدان . آما الکبش ومعه السیف فهو « قاتل أعدائه » + 
ويبدو أن « الخالبة » و « ابخالب » يحملان مقلا . وخلف ست وآنوپیس - أخيرات 
قردان بجلس أحدها فى كن : ومجلس الآخر « على رملته » کنص" العبارة الى إلى 
جانبه . وممن يرى على الشاطی؛ الثانى فان فى رداءين طويلين » يمثل أحدها النجم 
الحبار » ثم إله بنقبة قصيرة يسمى ‏ النتمی للغرب » : والإة « الى فوق يبا:» + 
وإهة الولادة » و « انلمامی » وهی كائنات خمبة لها رءوس طير وف أيديها نصال : 
ثم كثير غيرها . ويحلس بين هذه الآلمة آربعة آلمة تتخذ تيجان الوجه البحرى » 
.وأربعة أخرى تتخذ تيجان الوجه القبل » وعثل هررلاء الثانية جميعا أوزيريس الذى 
ملك هذه المنطقة »> وذلك ما يطابق أسماءه امانية الختلفة » وهی : « أقوى الا ة » 
وملك مصر السفل ۰ والخالس على عرشه : وثور الغرب ۰ وغازى الآبدية » 
والب » وأول أهل الغرب » وسيد الغرب » . ومن وراه هرئلاء جميعا رجل يصل 
ثم الإله نوم . فإذا اتجهنا إلى السفن الى ترافق سفينة الشمس ء وجدنا فیها الحيات 
المسماة : « الوجه ذو الشرر » و «الثار فى الوجه » و « النار فى العين » > كما نلی 
« الصقر » و « الصقرة » و « صاحب الصویلان » و « ذلك الذی فى البلاد » 3 
والربابنة المسمين « وجه اللهب ».و « النصل ف الوجه » و « جدف انجدفین » . 
فاذا عکن أن يعنيه هذا كله ؟ إنه مما لاجدوی منه كذلك البحث عن تفسیر لهذا 
كله فى الكتابات الى تصاحب هذه الصور . نها تعرّفنا أن أشكال الصف العلوى 
٠‏ تخلق المحبط وتعمل على جريان اليل » ۰ على حين أن أشكال الصف الأسفل 
« مرق الأرواح وتسجن الظلال » وتعاقب الأعداء بالنار والسيف . وهی تعرفنا 
كذلك أن هذه الكائنات تعبد رع » وأنه يتحداث إليها فى مودة وإخاء » وأنه 
یسقیا » فإذا ما ثولى عنها ظلت تنوح . ولكن ماذا يفيدنا هذا كله لإدراك حقيقة 
كل من هذه الأشكال ؟ ومع ذلك فليس من شك ف أن الرجل الذى أف هذا 


A 

الکتاب:ابلمیل على أساس أفكار ماثلة قديعة '» قد.قصد بهذا كله إلى شىء ما ء وأله 
کان له ما سره فى ساثر. هذه التلمييحات والاشارات : الى تكن من و راء هذه 
الصور . على أنه ليس لنا أن تأسى بلحهلنا » لأن ما لانفهمة لاعثل تصورات شعبية : 
ولا.ينطوى: على تفکیر عميق :-وإنما هو آوهام لبعض آفراد ؛ ولم يكن الشخص الذی 
صاغها فى الشکل الذى تبدو لناافیه الآن »لا صالع کیب فى السحر > وهو ما تدل 
عليه الزعود الى ملا بها الکتاب بأ کله . فمن« یعرف » هذه الصور ؤهذه الأسماء : 
فان ذلك يفيده الفائدة العظمى اع لى.الأرض > كنا يفيده فى العالم السفلى م 4 
أو «. إن من یعرفها فإنه حوز الأطعمة تى :العام السفق ٤‏ ويشبع من: ضدقات آتباع 
أوزبريس + على حين يقدم أهله كذلك الصدقات له على الأرض ۾ + أو أنه كذلك 
يسكن فی.سفينة رع فى السماء وق الأرض > « أما من لايعرف هذا » : فانه لق 
يستطيع اتقاء أبوفس : وبپذا فكل کلمة وکل صورة من هذا الكتاب إن هى الا 
ذنر ین لصاحما السعيد . ومن الخحقق كذلك أن هذا الكتاب ببذه الضفة قد در 
نا ,یاجظا على الرجل الذى أحرجه لاوّل مرة ۰ وان كان قد جاء أنه أحذ من « غرفة 
خفية فى العالم السفلى. » ۰ حیث وجد مصوّرااعلی جدرانها الأربعة . 

وقد حفظ لتا كذلك كتاب آخر 'ينافسه نسمية -کثاب الاپواب ۰ و ذلك لانه 
وفق-ماجاء فيه تقوم بين الساعات بعضها وبغض حصون عالية تحرشبًا اراس 
والعابين الى تنفث النار. . وهو أكثر. رعاية للتضوّرات الشائعة من کتاب إمدواتا + 
كا أنه أقل منه. احتفالا بالاغراض السحرية. + على أنه فيا" عدا هذا فهو قریت ااشبة 
بجدا به ی خطته وطريقة غرضه . 
٠.‏ ...هناك ناسية ها أهميتها اللخاصة بالنسبة لنا فى هذا الأدب كله » وهی أنه قد 0 
عليه هو أيضا.فترة من الزمن كان فيها موضع التقدير وغاية تطلب ٠.‏ فاوك الأسرتين. 
اتاسعة عشرة والعشرین: ۰ الذين خفروا مقابرهم فى طيبة فى لین الثالث 
وألثای عشز: » قد نقشوا هذین الکتابین غلى الحدران وعلى التوابیت . وإن من جوب 
الآن الدهاليز الهيية لحذه القابر “ليلق آشکال الامدوات وهی ترنو إليه بأبصارها من. 
بیع هات + كأن الصریین القدایم یتخیلوا شيئا عن الحياة بعد الوت أفضل من. 


۳۹۹ 
هذه الأشكال الغريبة . وق القرن التالى كانت توضع إلى جانب بعض ااوتی أجزاء 
عن كتاب الأمدوات مكتوبة على قراطيس البردى لتحميهج ٠‏ ومع هذا فلم بغد هذا 
الكتاب, فى ای وقت کتابا شعبيا : وا ظل كا كان . وکا ينبغى أن يكون ۰ 
سرا لدی أهل الخبرة بالسحر , 
.وما ینبغی أن ينتبى هذا الفصل عند.حد" هذا اللخلط المهوّش الذى اضطررنا 
هنا إلى التحداث عنه» فن الأدب المصرئ وخاصة أدب العضور القديمة تصلنا أصداء 
نغم لها فى قلوبنا وقع أكثر من غيرها . 
لقد كان حى أتتى المصربين الذین كانوا يطمعون عن عقيدة قوية فى مملكة 
الوتی » والذين « آعدوا لأنفسهم مكانا ميلا فى وادى الصحراء 4 ۰ يفزعون من 
اموت » ويرهبون رسول آوزیریس : وذلك. لآن لأوزيريس .رسلا ذوى نظرات 
شرسة» يطلبون الناس ولا مخشون أحدا من الا هة ( صفحة )٩5‏ . ولا يعلم أحدء تى 
يأتيه مثل هذا الرسول » وذلك على نحو ما قال أحد حكاء الدولة الحديثة : فکر 
فى الوت لأن « رسولك باق إليك . . . لاتقل إنى لاأزال شابا ء ذلك لأنلك لاتعرف 
موتك » إن الوت يحضر ويقود الطفل ۰ الذى لايزال يجلس فی حجر أمه : كا يقود 
الر جل الذی آسن » ١‏ . ۱ 
وى صراحة تامة یذ کر أحد شعراء الدولة الوسطی ۰ أن الدفن لامجلب غير 
. الأبى والدموع » وأن سائر القابر احميلة تتهدام بلا شك > وأن الدفونین فيا 
ليسوا بأحسن حالا من الفقراء » الذين عوتون مجهدين على رصيف الیناء : 
وإنا لنقرأ حتى فى آحد. نصوص كتاب الموتى ۲ ».فى حديث بين أتوم 
وأوزيريس » أن مملكة أوزيريس إن هى إلا أرض لاماء فبا ولا هواء » ولا خبز 
ولا جعة » ولا حب . حقا لقد آشار أتوم إلى أن أوزيريس یستعیض عن نم الدنيا 
هذه براحة البال والقجید » وا لثرجو أن بكون هذا البديل قد أرضى أوزيريس ۰ 
ولکن - من الحقتق -لم يكن الأمر مع البشر دائما على هذا النحو » وذلك لأن أغنية 


Litt 5. 297 (Max D’Anii 3,16( 0) 
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الشراب القديمة تدعو » وهی ترنو بنظرها إلى الوت ۰ إلى الاستمتاع بالحياة + 
«لتییج » ولس قلبك أن الانسان سوف عجد يوما » . إن القابر كلها تتهدم 
وحتى مقابر الحكاء الأقدمين « قد غدت كأنها لم تكن . لاأحد يأتى من هناك 
فبحدثنا كيف حاهم » وماذا يعوزه ۰ ل طمئن قلوبنا حتى نغدو نحن كذلك إلى 
حيث ذهبوا » . لهذا فلننعم بالحياة حتى يأتى يوم النديب » ولكن « ذا القلب الساكن 
لايسمع صیاحهم > ولا ینجی ی E‏ 
متاعه معه » وما من آحد یعود بعد أن مضی » 1 . 

ال أيه کی ما عن هده کیرات م م عام وق 
كأنه شىء جلبل . على أن اظمها لايضدر فى ذلك عن زعان تام وهو يقول : «ماذا 
ينطقون عند ما يشيدون عدح الحياة على الأرض ويقللون من شأن مدينة الموق - 
ماذا يفيد العمل ضد الأبدية على هذا النحو ء وهی البلد الحق” العادل الذى لافزع فيه ؟ 
إنه يمقت الشقاق وانحصام » وما من أحد فيه يتخذ العدة ضد سواه . فى هذا البلد 
الذى يخلو من الأعداء يستريح أهلنا حميعا منذ العصور الأولى: وسيغدو إليه کل من 
سوف يكون هنا ىملايين اللایین من الستين . ماعن أحد استطاع أن يبق ق‌مصر» 
وما من أحدلم يذهب إليه . إن الزمن الذى يقضيه الإنسان على الأرض إنما هو 
طيف خيال فحسب » وعندئذ يقال لمن يصل إلى الغرب و مرحبا ۲ و ۲ 

وهکذا احتفظ الشاعر بالتجلة الواجبة لمملكة الموتى » على أنه لم يطرها فى حقيقة 
الأمر بأحسن من أن الإنسان يجد فيها فى خاتمة المطاف راحة وسلاما . 

ومع ذلك فلم يكن سائر الموق ليفرحوا ححقا بالراحة الى كان يرجوها لهم 
أخلانهم الأحياء » وذلك لأن أفكار الكثير بن منم ظلت تتعلق بالدنيا وباحياة فيها » 
' کاظل بعضهم يحتفظون بسخط صامت » يودون إرضاءه ؛ على حين كان آخزون 
بر مون بحياة من خلفوهم من الأحياء SS‏ 
أحيانا أحد البيوت حيث لايراه أحد على نحومار أينا من قبل ( صفحة ۲۵۶) . و 
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لفن 
ق واقع الأمر أن كل شخص كان يشعر بأنه مهدد من قبل أمثال هذه الأشباح . 
سواء أكانت من الأهل أو من الأرواح الشريرة الأخرى . ولم يكن هناك ما يى 
شرها غير تعاويذ السحر والمام »ومع هذا فلم يكن أحد يوقن ن آنبا تفيد حقا . 
على أنه قد يسعد الخال بالكشف عن قبر الميت المسىء » وببذا ريما | استطاع المرء 
« ألا يدعه يبط أو يصعد مع الریح » ١‏ . وهكذا حطر على البال أن من المستحسن 
الاتصال بالميت نفسه اتصالا مباشرا » فلربما ثنته عن رأيه رسالة فینسی سنطه . وقد 
حفظت لنا أمثال. هذه الرسائل من سائر العصور . وكان يفضل کتابتبا على الصحفة 
التى تحوی طعام الیت » لأنها. ستصل إلى يديه بالتأكيد . وقد كتب رجل ۲ إلى 
والديه برجوهما أن يتوسطا لدى آخبه التو ء فقد حمله إلى أرض الوطن حيث دفنه ۰ 
غير أنه لابد أنه لم يكن راضيا عن ذلك » لأنه دائب على الاساءة إليه . وکتبت أرملة 
إلى زوجها تشكو إليه كيف مرقها بعض الأقارب الأشرار هی وابها فى بیهما . 
وجزعت أرملة أخرى لرض أمتها » فانجهت إلى زوجها ايت ليق الفتاة من الأشباح 
الشريرة » التى أصابتها بالمرض » فإن لم یفعل ذلك فسيخرب بيتها . ویفیض بالیس 
كذلك ما كتبه أحد الأزواج المترملين إلى زوجته . فهو فى يأس وبلاء » ويعتقد أن 
امرأته هی السبب نی شقائه » وزن لم يكن ۵ا أن تشكو منه شيئا . وهو پیصرها بأن 
آطناها كذلك يقاسون العذاب . فإذا كان السبب فى شقائه يرجع إلى غيرها من الموقد 
فعليها أن تطلب العون من آبها » لأنه رجل قوئ التفوذ فى مملكة الموق . 

وإذا كان فى هذه الرسائل الساذجة » الى يرجع: أغليها إلى الدولة الوسطی : 
ما يؤثر فى الشعور » فان فى الرسالة التالية من ذلك نصيبا أو بكثير . 

كان ذلك حوالى سنة ۱۳۰۰ ق . م تقریبا حین كان يعيش فى منف موظف. 
' أو ضابط كبير ؛ .وکان عمله يقتضيه التغيب عن بيته فترات طويلة . وف إحدى هذه 
الفترات مرضت زوجته « عنخ - إيرى ؛ + وعلى الرغم جما “كفل ها من العناية الطبية ٠‏ 
فقد مانت قبل عودته .. فثقل ذلك على نفسه كثيرا ثلاثة أعوام بأسرها . ثم أدرك 
Pap. Turin. 124, 13. )۱( ۰‏ 
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۳۷۲ 
ا 1 أنه لابد من أن تکون زوجته نفسها هی التى عول بيئه وبين استعادته 
. فكتب لیا رسالة ربطها فىتمثال خشبى لفتاة 6 ووضعه ق‌قیر زوجته 

» وخط الرسالة وحده يدل على أنها کتبت ف ثورة لفسية‎ . o 
وقد جاء فیما : إلى الروح الفاضاة عنخ - إيرى . أى مساءة اقترفتها إليك حثى أقع‎ 
فى هذه الحالة السيثة النى أنا فيبا ؟ ما الذى آفعله ضدله حتى تضعى يدك على" > مع‎ 
أن حقا لاأقترف ذنبا ضدل ؟ مند أن کشت زوجلك إلى اليوم - ما الذى فعلت‎ 
ضدك ما أضطر إلى إخفائه ؟  إلى لأعرض الأمر الآن بكلمات من فى أمام اة‎ 
وسيلفصل بينك وبين هذا الكتان‎ ٠ الغرب‎ 

لقد اتخذتك زوجة عند ما كنت صبيا » وقد كنت معك ۰ ثم تقلدت جميع 
الوظائف فبقيت معك » وم أهجرك » وم أأضّْن قلبك . 

لقد أخذتك وأنا صب » وتقلدت جميع الوظائف العظيمة لفرعون ٠‏ ومع هذا 
لم أهجرك : فقد قلت : لقد كانت دائما معى ١‏ . . . ها إن لم تدعى قلبى یبتهج 
فسأقاضيك ۰ وسيرى الناس ما هو الحق” وما هو الباطل . ها انظری » حينا كنت 
آعم ضباط جيش فرعون وضباط فرقة المركبات » أر سلتهم ليسجدوا على بطونهم 
أمامك . لقد جلبوا شتى الأطايب ليضعوها بين يديك . ۸ أخف عنك شيا أبدا 
طول حياتك . . . وما وجدت آبدا أنى غضضت من قدرك ودخلت ف‌بیت آخر 
كا يفعل الفلاح . 

ولا أصبحت ف المركز الذى أشغله الآن » لم أكن أستطيع اعروج كا كان 
الأمر من قبل » فقمت بم بقوم به رجل فى مرکزی حينا لایکون فى بيته » وم أوثر 
نفسى بالعطور وانلبز والملابس » فبعشت ببا إليك وم أبعث بها إلى آی مكان آخر » 
فأنقص من قدرك . ولما مرضت المرض الذى أصابك ۰ بعشت إليلك بأحد روسناء 
. الاطباء » فأعد" لك الدواء » وقام بما كنت تطلبين جميعا . ولا رافقت فرعون 
فى سفره إلى الحنوب قضيت ثمانية آشهر بلا طعام أو شراب . فلما جشت منت » 


0( كانت الزدجة ل ما يدن مل لا ء وكا من التق أذ طلقا زوا سا 
بلغ مركزا عائيا فينا بعد . 


VY 
رجوت فرعون أن عنحی إجازة » ثم ذجیت إل مسكنك وبكيت مع أهلى أمام‎ 
بيتك كثيرا . وقدمت ثيابا من الكثان الرقیق لتكفينك : وسمحت بصنع علابس‎ 
. كثيرة » ول أدع شيعا طيبا لم آفعله من أجلك‎ 

وهأنا قد قضیت ثلاثة آعوام إلى الآن وأنا هنا قعید لاأذهب إلى بيت آخر : 
مع أن رجلا مثلى ليس فى خاجة إلى ذلك » ولکنی فعلت هذا من أجلك . ها انظرى 
إذا كنت لاتعرفين الخير من الشر ۰ فاك ستقاضین ‏ . 

وى نباية انلطاب أضاف هذه الحاشية : « ها انظرى : إن الأخوات ۲ اللاثى 
فى البيت . . . إنى لم أذهب إلى واحدة مهن » . 

والوق فى هذه الرسائل ليسوا هم أتباع أوزيريس افادئین ء الذين غادروا عام 
الأرض - حقا إن اسمه لايرد فى ی من هذه الرسائل -- ولكنهم كثيرا ما يسامون 
فى هذه الحياة » فهم يحبون ويكرهون » كما كان الأهر من قبل » ومنهم الأقوياء 
ومنهم الضعفاء > على نحو ما فى الحياة الدنيا . وى هذا تتجلی التصورات الشعبية الى 
كثيرا ما نجدها فى غير هذه الرسائل . ولا تخاو متون الأهرام من الحديث عن الوف 
الذين يسيئون إلى المثوى أو يعتدون عليه ۲ ۰ أو يتلفون قبره ۳ . أما الفكرة الحماثلة » 








التى تذهب إلى أن الموت والوتی يحلبون للأحياء اأرض واخلاك » فقد ظلت فى جميع 
العصور 6 کا سترى فيا بعك . 





۰ (۱) هتا هو ای عن الحبيبة فى اللغة السرية . 
(۷) _متوذ الأعرام ۱۳ ۰ 
(۲) متون الأهرام ا . 
۸ - ديائة قساء المصريين 


الفصل الخامس عشر 
العناية بالموى 


منذ كشفت الحفائر فى عشرات السنين الأخيرة عن أقدم جبانات مصر » ونحن 
نعم أن الدفن كذلك فى هذه البلاد » الى بالغت فى الاحتفال عوتاها » كان فى بداية. 
الأمر بسيطا جدا . فكانت ابلثة توضع فى حفرة صغيرة » بحيث ترقد .على جانبها 
الایسرعلی هيئة القرفصاء والركبتان مثليتان. 
وقد كان يصيب الحثة التلف فى هذه 
الحفرة » بحيث كان لايجد من يكشف فيا 
٠‏ بعد عن مثل هذا القبر > خی هيكل من 
عظام متناثرة . وقد احتفظت مصر فيا بعد 
دون أن تعلم» بذكرى هذه الطريقة القديمة 
للدفن : إذ ظل يرجى للميت فى الدعوات 
الحنازية أن تلثم أعضائه من جديد » وأن. 
يلتحق رأسه بعظامه ثائية . ول يفهم العصر 
E‏ التللى الذى عمل على حفظ ابش فى شکل 
(من صورة فوتوغرافية من عل ج . ريزئر ) المومياء » مثل هذه الصیغ » وكثيرا ما كان 
وها بالأسطورة الى فيها مزقت جشة 
أوزيريس . على أن الا قرب إلى الاحتّال فى واقع الأمر هو أن تكون هذه الأسطورة 
قد نشأت بالأحرى من مثل هذه الصيغ التى ضاع معناها . 
ومن بعض قبور هذا العصر السحيق ما يدل فيه دفن الميت على عناية بينة حفظ 
الحلة » التى هی وان كانت قد احتفظت بوضع القرفصاء » كنا كان الأمر من قبل » 
فقد كان يخاط عليها جلد أو حصير > أو كانت تودع فى قدرين كبيرين ١‏ ؛ على 
(۱) لاسبيل هنا إل بعث ما إذا كانت هذه الطرق الخلفة ان ترجع إل مجموعات مختلفة من السكان ‏ 


مف 





Yo 
. أنها لم تكن تلبث أن تکنسب فى الأرض ابخافة يبوسة تغدو معها كومياء طبيعية‎ 
وقد يحفر القبر على عمق أكبر : وتکسی جوانبه بالین : ثم يوضع من فوقه لوح من‎ 
حجر » بجی ما بداخله من أن يتحطم . وکان أصون من هذا وأسلم حفر بثر‎ 
فى الصخر غير عميقة » تتصل بقاعها غرفة صغيرة + كانت تسد فتحتها باليناء » فاذا‎ 
ردمت هذه البثر » ثم جمع من فوقها كومة من الجر : كان فى ذلك ما يحمى‎ 

الحثة من اللصوص وبنات آوى . 

. ولقد فطر الإنسان على ألا يترك أهله وأقرباءه الذين أحبهم وكرمهم فى الحياة 
دون رعاية بعد الوت . وليس يهم فى هذا تفاصيل ما تصوره الإنسان عن مصير 
الميت » فالشعور الغامض نفسه » الذى يؤحى بأنه لايستغنى عن شىء ما استخدمه 
فى الحياة » ليكدى إلى ترویده بام الضرورات . لهذا لم يفت المصريين فى أقدم 
عصورهم تزويد موتاهم ما يلزمهم من أثاث جنازی . فكان يوضع إلى جانب الميت 
قبل کل" ثبىء قدور وصعاف فيها طعام وشراب حتى لايجوع أو يعطش ؛ وكان 
يتل الخطاطيف والنصال من الحجر » ليصطاد طعامه ويحمى نفسه ضد أعدائه » 
ورقعة اللعب ليزجى بها وقته + ودبابيس الشعر وصلايات من الحجر لصحن الصبغ 
الأخضر » حتى بحسن ترجيل شعره وصبغ ما حول عينيه » كما فعل من قبل 
فى. حياته . وكانت تضاف إلى هذا أشياء أخرى لاعكن أن تفيده إلا عن طريق خارق 
للعادة . فن شأن قارب صغير من صلصال أن يسر له عبور المياه الى حيط 
يحقول الأبرار فى السماء كا رأينا فيا مضى ( صفحة 
۳ ؛ کا أنه من شأن الثور من الصلصال أن پذیح له» 
وانلادمة من الصلصال فى الدن الكبير أن تعجن بقدميها 
عجينة الشعير » لتعد" له ابعة » شرابه احبوب . ويندو 
م كذلك أن تلك القاثیل الأخرى التى تمثل نساء جائيات » 
آنا إنما كانت لمنح سيدها ملذات افوی والحب ؛ 
وهذا لنت بألوان ختلغة حميلة » حتى لتبدو كأنها اتخذت 





.هس مهای امرأة من أخد 
قبور ما قبل التاريخ ١‏ را نخاذ 
CVSS)‏ زخرفها وزيتها 4 وهذا أيضا غلظت لديها الأفخاذ 


۳۷۹ 

والاعجاز ۰ ولا بزال یعتبر ذلك حتی البوم عند سکان أفريقيا ذروة ابحمالا 

فى اللساء ‏ ۱ 
وی وقت مبكر كذلك ۰ تطرق الشاك ف أن ما یوضع إلى جانب الیت من 
طعام كان يكفيه :على الدوام ؛ لذلك ذهب التخافون الأحياء إلى أن من واجبهم 
كذلك العناية بطعام الميت بعد دفته . ولم.يكن الفرض من هذا بطبيعة الحال إطعامه 
" کل يوم » وإنما كان ينبغى أن يحصل الميت المسكين على بعض الطعام على الأقل” 
فى أيام الأعياد القی جری الناس فيها على أن يأ کاو | فى بيوتهم أطيب الطعام » 
ويشربوا أحسن الشراب . هذا كان ببسط أمام المقبرة حصیر » توضع علیها صصفة 
عليها رغيف ۱ » ثم يسكب الماء » وعند ذاك ينادى على الميت : « قم حل ميزك 
هذا مى ؛ ۲ . فيخرج من القبر ویتعم بالطعام . ول يكن فى مثل هذه المسائل الى 
تسمو على الطبيعة » مایقلق شعور الانسان » ألا يرى الميت » وألا ينقص الطعام . 





۱ - مائدة قربان من عهد الدولة الحديثة . من أسفل الحصيرة ة الأصلية وعلها صحفة انز + ومن فوق 
ذلك کدست الر غفان و چرار الماء وسلة الفاكهة وإوزة مشوية وغیر ها ( بزلين ۲۲۷۴۳ 7 


وکان الصریون يسمون مثل هذا القربان ابلنازی - أو إطعام الیت بعبارة 
(۱) با يدل على أن قربان اميت فى الزمن لدم كان على هذا النحو علامة الكتابة الى كانت تستخدم 


التعبير عن ذلك ؛ انظر آیضا الشکل إ٩‏ . 
() متون الأهرام ۷۱۷ . 


۳۷۷ 
آصح - « اللحروج على الصوت ‏ » وذاك لأن صوت الانسان الحى هو الذى 
يستدعى الميت من القبر . وكان القيام ببذا من واجب الأبناء البررة ۱ » فإن الابن 
« يزرع الشعير » ويزرع القمح ليهديهما إلى الأب » ' .. فإذا دم للأبوين القريان 
فامبما بيجلسان فى سرور إلى مائدة الطعام على نحو ما كانا يفعلان من قبل فى الحياة ؛ 
وهو ما يدل عليه النقش القديم فى مجموعة الا ثار فى برلين . 





٩۷‏ - الطعام الخنازى على لوحة من الحجر من مقبرة زوجین 4 وعل ابخانبين بعض تما 
١‏ ( برلين ۱4۷۹۰) 

وكانت القابر الفخمة » والعطايا الوافرة ۰ قاصرة أول الأمر على الملوك . 
فقبرة تقادة الكبيرة فى مصر العليا » الى دفن فيا أحد ملوك العهد العتيق " » هی . 
مبنى مستطيل من اللبن ذوجدران قوية مائلة إلى الداخل » تتخالها مشكاوات متداخلة 
تضنى على البناء شكل القصر ؛ وكان السقف من جذوع النخل . وكانت تشتمل على 
غرفة كبيزة للجثة فى الوسط : وعلى أربع غرف آخری » كانت تحتوى على كليات 
كبيرة من الأطعمة » وقدور النبيذ » والحعة » وآرائك من العاج > وأوانى فاخرة 
من الأحجار » وما عدا ذلك من سائر الآثاث المأزلى ‏ الذی يحتاج إليه الملك بعد 





(۱) إنه الفكرة الى تذهب إل أن القربان كان يقدم الوت عن خوف رغبة فى اسار ضائهم » ليست 
فكرة مصرية بأية حال . ولا يعرف المصريون أيضا ما ينمب إلهم عادة من تقديس الموق كالم ؛ آنا 
ما ود فيما بعد من دوافع لمل هذا التقدين » فقد نشأ من تصور الميت على شكل أوزيريس جدید » و 
يكن لهذا معنى العقيدة ‏ ۱ 

(۲) نون الأهرام 51لا . 

(۲) لله مینا المشبور . عا یل انظر 2۰ ۸6 » مجلد :م > صفحة ۸۷ ۰ 


VA 
اموت . وفى آبیدوس بنى ملول هذا العهد البا كر مقابر ماثئلة . وتتمثل فيا عادة‎ 
غريية : فى الفرف الصغير ة القريبة من مقبرة الللك برقد بعض حاشيته من نسائه‎ 
وحرسه وأقزام البلاط وحتى كلابه ۰ وذلك وفق ما تدل" عليه الشواهد الصغيرة‎ 
المقابر . وحن لاغخطی حا إذا فکرنا هنا فى تلك العادة التى تعرفها آیضا فى شعوب‎ 
أخرى : فالمدفونون ى هذه الغرف كان شم شرف مصاحبة سیدهم ف الوت عند‎ 
وفات إذ ما كان يك نہنی آن يكون فى ممبكة لوق من غير خلصائه . ومثل هذه العادة‎ 
تتجلی كذلك و فى مقابر الأفراد من نفس الغصر ؛ إذ كانت توضع نی بعض الأحيان‎ 
إلى جانب الميت حيواناته احبوبة كبطة » أو ثلاثة نمیر » وکانت تدفن ف توابیت‎ 

على نحو ما يدفن الإنسان ۱ . 

وبعد ذلك بأربعة قرون جد ألفنسنا فى عام آحر لایمرف شيئا من هذه العادات 
الهمجية القدعة . فقد عمل أشراف البلاط إذ ذاك + على أن يدفئوا فى مقابر عظيمة 2 
ابنتوها من حول مقبرة الملك. التى تسمو فى شكل هرم على سائر ماعداها . وأوّل 
ملك شید بناء مدهشا على هذا النحوالملك زوشر.ولم نس المصريون حتى فى الأجيال 
امتأحرة وزيره احوتب: الذى أقام البناء الضخم للهرم الدرج من المج رلامن !لا 

ولا علاقة لهذه المبانى فى حقيقة الأمر بالفن" المصرى » الذى كانت الأهرامات 

' تعتبر علما عليه فيا مضى ۰ ذلك لأن هذه الكتل الحجرية الوحدة الشكل » ليست 

فى أسامها إلا كومة الحصى والتراب ٠‏ الى كانت تکوم فوق ابلثة لتقيها الدمار » 
والی زيد فى مجموعها إلى حد" الافراط . وليس من شلك فى أنه قد دی إلى هذه 
المغالاة ذلك الاعتقاد الذی تحدثنا عنه فى. الفصل السابق : وهو الاعتقاد بأن الانسان 
سيبعث لياة جديدة إذا ظل جسده ساها يتصرف به كيفما شاء . 

وهكذا لايشتمل ارم فى داخله على أية غرفة آحری غير الغرفة الصغيرة الى 
یو جد فيا التابوت ؛ أما الدهليز الضيق الذی يتدى إلى غرفة التابوت هذه » فكان 
يغلق بعد الدفن إلى الأبد ۲ . ولهذا فليس فى ارم نفسه مكان » يمكن أن تقسدم فيه 


(۱) انش of Egyptian Archaeology‏ امسو[ الد الأول صفحة ٤۳‏ . 
(؟) يشتمل هرم فى أوسر رع مثلا على ٠١7٠٠١‏ متر مكحب من البناء » بینا لاثزيد سعة الغرف الدأخلية 
على ۲۰۰ مثر مكعب . 


۲۷4 
تلملك المتوق الاطعمة ؛ وتؤدى فيه الشعائر ۰ التى كانت تقتضيها الطقوس : وإتما 
كان هذا كله يؤدى فى مبی خاص كيير ٠‏ يقع من أمام ارم : نسميه الآن المعباد 

الحنازى . 

. وكان الملوك فى القرون الأولى من بناء الأهرام یتبارون فى تشييد الأهرامات 
الضخمة » وكثيرا ما كان بستعاض فى أثناء اطکم عن بناء مشروع أول متواضع 
ببناء آحر أعظم وأفخم . وق بعض حالات معيئة يتبين أن املك مات قبل أن يم" بناء 
افرم والمعبد » وق هذه اخالات كان يقم على كاهل خلفه العمل على إتمامهما > 
وهو عمل كان يؤديه فى كثير أو قلیل من الاقبال ۱ . 

وقد اد حرت الأقدار لملكين من الاسرة اارابعة > وهما خوفو وخفرع : أن يبزا 
إلى حد" بعيد فى مبانيهما سائر مبانى أسلافهما وخلفائهما . ولتكوين فكرة ۴ا یسمی 
« ارم الأكبر » للملك خوفو + فلیتصور المرء سطحا مربعا طول كل جانب منه 
۳ مترا » وهو مكان يغادل فى برلين حديقة النزهة ٠‏ أو ميدان فشنبرج : وقد أقيم 
:عليه جرم من الحجر يفوق فى ارتفاعه ارتفاع كاتدرائية شتراسبورج . ول يكن 
الإنسان الطبيعى ليتصوّر أن مثل هذا البناء الضخم قد يكون لحماية جلة واحدة + 
هذا شغل الخيال بالبحث عن سبب :آخر لثل هذا البناء . ولا زلنا نری یزامن هذه 
مدی الحماقات التى يتر دى فما الإنسان فى هذا الشأن . فى کل البلاد الآن ناس 
يحلفون أن ارم الأ كبر » إنما بنى ليخلد بمقابيسه أسرارا فى الرياضة أو الفلك أوالدين . 

على أنه من اليسير علينا أن ندرك أن هذين الملكين اللذين كلفا شعيهما مثل هذه 
الأعمال الضخمة » قد عرفا عند الأجيال المتأخرة بانعدام التقوى والصلاح بنوع خاص . 

و هناك شىء آحر جدير بلاحظتنا فى هذه الأبنية الضخمة للأسرة الرابعة ؛ 
فالأهرام ومعابدها على حد" سواء تخلو من الکتابات أو الصور : إذ ما كانت تؤثر . 
فى النفس إلا بضخامة جرمها ليس غير ۲ . 

(۱) كا هو الأمر فى العيد النازى للملك نفر إير كارع . انظر 012006010۵1 Borchardt,‏ 
ع1 - ۸۱6۲-1۳-1۵ des Koenigs‏ صفحة 4غ وما بعذها , 


(۲) نعرف اليوم أن هذه البساطة ما كانت اتجاها مقصودا لذاته يناقض ما کشف عنه من قن سابق 
رشيق ف العبد المنازى لهرم امارج . 


۱۳۸۰ 

وقد اختلف الأمر فى الاسرة الخامسة > ويخاصة فى العابد. ابلجنازية. . وإنا 
لنعرف الآن تفاصيل أجزائها الفخمة بفضل الحفائر الألمائية ۱ . فعلى رصيف الیناء 
حيث كانت ترسو السفن » مدخل فخم بخرج منه دهليز طويل مسقوف يبلغ طوله 
فى إحدى االات 4۰۰ متر - یودی صعدا إلى سطح الحضبة » حيث يقوم المعبد » 
وق مقدمته ردهة ٠‏ كان يجتمع فيها. من كان لهم حق الاشتراك فى الاحتفالات + 
ومن ثم ,عضون إلى الفناء الواسع ذى الأساطين » حيث كان يعكلهم إذا فتحت 
الأبواب رؤية تماثيل الملك الخلد . آما الخزء اللخلنى فى المعبد فكان على تقيض هذا 





۳ - أهرام آي صير ومعابدها الحنازية. من أسفل ق‌الوادی الداخل ومنها دهاليز مسقوفة تودی إلى 
المعابد ( عن بورخارت ) 

مخصصا للعبادة العنازية بالذات . وهو ینتبی عا يسمى الباب الوضى » وهو ذلك 
المكان الذى يظن أن الميت يظهر فيه ليستقبل ما يقدم من طعام , وكذلك تتفق زخرفة 
المعيد الداخلية » مع الأغراض الختلفة من غرفه . فالنقوش الصورة فى بمو الأساطين. 
وق الحزء الأمای من العبد تعلق بأعمال الللك وحياته ۰ أما فى الغرف الداخلية فتحلی 
الحدران صور آنوپیس وغيره من آطة الوتی . 

وق عهد آخر ملوك الأسرة الخامسة ظهر كذلك شىء آحر فيه فائدة علمية انا 





00 يعتمد ما يل على ما وجد فى معیدی فى أوسر رع وساجورع.. 


11 
تفوق ما لساثر صور المعابد الحنازية كثيرا » وذلك لأن جدران غرفة الدقن والدهليز 
فى هرم هذا اللاك وأهرام خلفائه من الملوك تفطیا كتابات لاتنتبى . سما الآن 
متون الا هرام ء وهی عبارة عن أوراد قديمة جدا تست ی من معينها بنوع حاص 
معلومائنا عن أقدم ديانة المصريين . ولقد جل فى واقع الأمر الماك التوی هنا کل 
ما أمكن أن بناعد على سعادته فى اليا الثانية . 

وكاث بناء هرم يعتبر فى الدولة القديمة أعظم عمل فى حياة املك . ويدل على 
ذلك ماكانت ری به العادة إذ ذاك من تسمية مقر إقامة الماك باسم هرمه . وكان 
اسم كل هرم يتضمن الإشادة به باعتباره أثرا فخما خالدا ؛ فكان افرم الا کبر 
فى الخيزة يسمى د الأفق » » ورم الثانى « العظيم » : وهناك هرم آخر كان يحمل 
اسم و لاوس رکاف القاعد الطاهرة » . 

ومن حول هرم الملك كان يدفن أولتك الذين أحاطوا به فى الحياة 6 وم 
الأمراء والأميرات وسائر عظماء بلاطه . 

وكان الدفن حول هرم اللاك يعتبر منة خاصة من الملك : وسترى فيا بعد كيف 
كان املك يساعد أصفياءه فى إقامة“مثل هذه القابر . 

ول يكن من اليسير دما حتى على الرجل الوسر ٠‏ أن يشيد له قبرا فعخما يتفق وما 
كانت تقتضيه مجاورة المقبرة الملكية.. ورقص علينا أحد الرجال بصراحة أنه لم يقرر 
ابتناء قبر له إلا فى مرضه » وأنه عند ما عو قام ببنائه ۱ . أما إذا لم يكن الميت قد 
استطاع: [عداد مقبرته : فقد كان أبناؤه هم الذين يقومون بهذا الواجب : وهكذا 
پقول أحد الأبناء إنه « أنشأ هذا رالقبر) لابیه وأمه » عند ما « ارتلا إلى الغرب ۲۷ . 
ومهما يكن من شىء فقد كان من واجب الابن الأكبر الاهتام عقبرة أبيه ۲ 

وكانت هذه المقابر تقع حول الهرم كأنها مدينة ذات شزارع منتظمة ؛ وهی 
تختلف كثيرا ی حجمهاء وف مادة بنائها ؛ وى زخرفتها ليده 
من طراز واحد » آطلق عليه الفلاحون فى الوقت الحاضر اسما غير جليل ؛ 


Uk. 1, 178 )۱(‏ وفق تكلة زیا 
Urk. 1, 161 (r)‏ 
Sethe, ۸6۰ ۰ 61,69 ff. (۳)‏ م انظر كنك 162 ,1 "Uk.‏ 


TAY 





6 - مصاطبْ ( عن برو - ثبیی ) ۱ 
واف با عى ۰ وهو « المصطبة » : أى المقعد . وتبدو المصطبة فى مظهرها الخارجى 
على الشكل المستطيل الذى تتميز به أقدم القابر الملكية » غير أنها مجمع إلى هذا ساثر . 





الوسائل الاحتياطية:: الى ابتدعت حتى ذلك الوقت لوقاية الحثة . فكانت تفر 
ف الارض الصخرية حفرة عمودية عميقة ( نسميما البر ) » ثم تنقب فى نهايتها غرفة 
صغیر ة جانبية » كانت توضع فيها اسلحثة . ومن فوق البتر كانت تقام كومة مستطيلة 
من كتل الا حجار » تكسى جوائبها جدران من الحجر اانحوت » وبذلك كانت 
المصطبة تبدو كأنها بناء شيد اله جدران مائلة . وکان بزاد فى ارتفاغ البئر سحو يبل 





۱۸۳ 


سطح المصطبة ؛ إذ كان يجب إنزال الحثة منه يوم الدفن ۲ . فإذا تم هذا سد 
المدخل إلى غرفة اميت وملئت البثر حتى أعلاها بالأحجار ونقارة الأحجار . 


وإذ نصور المصريون أن ملكة الوتی كانت 

تقع فى الغرب : أو أن الدخول إليها كان 
من جهة الغرب » فهم هذا كانوا يتجهون 
أيضا إلى هذه الناحية من السماء فى كل ما کانوا 

" يأتون من أجل الميت . فكانت القابر تأحذ 
مكانها على حافة الحضبة الغربية حيعًا أمكن . 
كنا كان المكان الذى يقدام فيه القربان 
للمتوفی ۲ يتخذ أمام الحدار الشرق المصطبة: 
بحيب كان مقدم القربان يتجه إلى الغرب 
عند ما يخاطب الميت . وكان من العتاد تمييز 
مکان تقديم القربان هذا فى المصطبة بما يسمى 
بالباب الوهمى ؛ وهو صورة نمطية للباب . 
.وهو عثل فى الوقت نفسه المدخل إلى داعل 
القبر » والباب الذی مخرج منه اپلیت لاستقبال 
ما يقدمه الأحياء من تقدمات . وق المصاطب 
الكبير ة كان يوثر تعميق مكان تقديم القربان 


MT MN 


۳ 












٩‏ - باب و هی حذفت من عليه الکتابات 
( برلین ۱۱۰۸) 


على شکل غرفة : یقوم فى جدارها الخلنى الباب الوهمی . وکانت هذه الغرفة صغيرة 
فى بداية الأمر. فغرفة مقبرة متن ‏ التى توجد فى .برلين » والتی تفتمی إلى الأسرة الثالثة » 
ليست فى حقيقة الامر سوی مشكاة عميقة ضيقة ؛ یتسم موأخرها على شكل الصلیب 
أمام الحدار نی . وهى لم تكن لتسع غير الشبخصين اللذين كان عليهما أن يقوما 


۱(۰) لنقل التابوت إلى مطح المضطبة © حيثا كان يقام آیضا الأحتفال المنازى ٠»‏ كان ينشأ طريق 
صباغد » يزأل.فيما بعد » أنظر .2 عله ,50269۲ الحلد 4۱ + صفحة ۰ . 
(۷) ٠ق‏ القابر الأقدم.عبد؟ كات. كثيرا ما خصص الطقوّس الحنازية مى إضاق من اللإن يحيطه فناد , 
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بالصلاة وتقدیم القربان ف المقبرة ۰ كما كانت تسمح فضلا عن ذلك لقدم القربان 
بأن يضع الأطعمة على يسار الباب الوهمی وعینه . وقد حليت جبدران هذه الغرفة 
الصغيرة بشتى الصور الناسبة ۱ » فأهل الميت يقدمون له الأطعمة والأثاث المأزلى » 
وکلابه ( كان الميت رئيس الصيادين ) تصيد له الحيوانات لقربانه » والكهنة يؤدون. 
له الطقوس . وعلى المدخل نصان ط يلان يتحدثان عا أصابه متن فى حياته من 

توفیق. .وعما شيده لنفسه من بيت جميل وحديقة كبيرة . 
وفى عهد خوفو : أى بعد بضع عشرات من السنين » أصبح.من المرغوب فيه 
أن تكون الغرف أكيّر اتساغا .: والزخارف أكثر تنوّعا ؛ وأبخيرا كان فى الأسرتين. 
الخامسة والسادسة أن ابتتى كثير من العظماء بيوتا حقيقية فى مصاطبهم : فقبرة 
مرروكا وزير المللك ني ( حوالى سنة ۲۳۷۵ ) تحتوى على ما لايقل عن إحدى 
وثلاثين غرفة خصص مها واحدة وعشرون غرفة للميت نفسه »> وست غرف 
لزوجه وأربع لابنه . ثم ماذا من الصور لم يصور ى مثل هذه المقابر ؟ لقد صوّرت. 
فا زراعة الأزض:: وتربية الماشية » وصيد الحيوان والطیور » كا صور فيها 
الصناع »-والملاحون ؛ والموسيقيون » والراقصات » وذبح الضحايا من الحيوان » 
وخصر النبیذ » :وسائر ماعدا.ذلك مما كان يبدو سارا مشوقا للطبقة الممتازة من 
المصريين " . حقا إن لعظم هذه الصور صلة أيضا بالمقيرة ‏ فالماشية » والصيد + 
والطيور : والحبوب : والنبيذ » هی لما يقدم فى المقبرة من قرابين » والضناع إتما 
يعملون لتزويدها بما یلزمها من أثاث » والملاحون ينقلون التقدمات إلا » والموسيق 
والرقص للترفيه عن الميت » كا كان يرفه عنه فى الحياة . على أن من يدقق النظر 





(۱) ليس هناك ما يدئل على حة الرأى الحديث » الذى يذهب إلى أن هذه النقوش إما و جدت مكالها 
فى القابر ليكون لن تمثله من الخدم و البوان وما إلى ذلك نصيب مع "الیت ف البقاء بعد الوت ٠»‏ 
وليقوموا أيضا خدمته فى اطیاة الثائية . أضف إلى هذا أن هذا الرأى فى حد ذاته قليل الاحیال ؛ و إلا لكانت 
هذه الصوز قد احبر ت بطريقة منظمة » ولا كان للخرية والاختيار مجال كبير فى رسها . إن هذه الصور 
]ما تر جع إلى ماتر جع إليه الزخخار ف فى سائر العالم من أسباب ء ألا وهی فرحة الامتلاله ولذة العمل الفی . 

(۲) لقد سح كذلك فى بعص حالات معينة للفنانین الذين علوا فى المقبرة أن يمثلوا آننسبم فى صورها . 
ومن أمثلة ذلك أن رئيس الثالین « بتاج ‏ عدخ فى » النی ندين له بالنقوش. الحميلة فالمقبرة بتالج د 
حتب » مثل نفبه‌نوهو جالش فى قارب ينم بالطمام . انظر .2 6۰ علد ۳۱ ص ٩۷‏ 514و ؟ 


۳۸۰ 
لايلبث أن بلاحظ أن هذه العلاقة قد أخذت تغدو مع الزمان شيثا ثانويا : ولا ما 
كانت هناك ضرورة إلى تصوير الملاحين وه, يعتركون : إذا كان المصريون قد 
تخياوهم حقا يجبون التقدمات فحسب ؛ ول يكن من الضروری كذلاك أن ملد 
على جدران المقابر ما يتنادى به ابلزارون ‏ أو ما يغنيه حملة امحفات . أو أسماء 
القفزات ابغريئة لاراقصات . فى هذا كله ندرك أن هناك محاولة واضحة لرخرفة 
القبرة بطريقة فنية زاهية » حى ولو كان فى تعليل ذلك شىء من افتيات . وإنه أن 
غير احتمل أن يكون هذا التغییر قد حدث بغير سبب قوئ » لهذا يعتقد أنه قد 
سادت فى ذلك الوقت عادة إحياء أعياد الموتى بالمآدب الببيجة بما بناسب الفرف 
الكبيرة ذات. الرخارف الزاهية أكثر مما يناسب الفرف الضيقة ذات الصور الملة . 
وفيا عدا ذلك كذلك أصبح كل شىء يتصل بإطعام الميت فى الدولة القديعة 
آشد" أناقة » وأحفل بأطايب الطعام من قرن إلى قرن . أجل لقد كان يسر 
المصريين منذ وقت مبكر أن يغالوا على الطريقة الشرقية فما کانوا يتمنون للمیت من 
طعام » إذ کانوا يتمنون له ألف رغيف » وألف قدر من جعة » وألف ثور : 
وألف إوزة » وألفا من كل شىء طیب طاهر » على أن هذا لم يكن غير أمانى 
لايكلف نطقها شيا » وإنما كان العتاد أن بضع الأحياء بضعة أرغفة على مائدة 
القزبات أمام الباب الوهمى + ثم ينضحوما بالماء ؟ فإذا أضافو | إلى هذا فى أيام 
الأعياد المظيمة الممتازة بعض الفاكهة » وفخذ ثور » فإنهم کانوا بظاون أنهم 
قاموا بواجبهم با يبلغ حد الكفاية . وكذلك ۸ تكن القائمة الطويلة للأطعمة الى كان 
يثر الإنسان كتابتها إلى.جانب صور الميت » وهو يتناول الطعام » ما تشمله من 
آنواع الیل اللحمسة » وأنواع الفطائر الأربعة عشر » وأنواع اللحم العشرة ‏ إلا 
أمنية طيبة فقط على وجه التأكيد .. 
على أن ذلك قد غدا شيا آخر فى تلك المقابر الكبيرة » الى سبق الكلام عنها » 
ويدل على ذلك عدد من كان يقوم بالعمل فيبا من الموظفنين من الدرجات الدنيا 
والوسطى والعليا » وهم «خدمة الکا ٠»‏ أو كهنة الميت كما نسميهم , وحغا كان 


(۱) رما كانت هذه القائمة مأغوذة من المقابر الملكية » الى كانت دائها موذجا لمقابر الأفراد . 


۲۸ 
الأمر بقتضی عددا كبيرا من الموظفين لتقدم القرابين ب فى مقبرة مرروکا أمكتى 
حصر 40 کاهنا - لابد أن كانت كذلك القرابين المقدمة من کیات كبيرة . ولعل” 
كثرة عدد الكهنة فى هذه القابر إنما كانت على مثال ما جرى عليه الملوك : فقد ` 
كان هؤلاء يستخدمون فى أهراماتهم عددا كبيرا من الأشراف كهنة جنازیین . 
وبهذا م بقدار للنظام الطبيعى القديم البقاء » ذلك النظام الذى كان يعهد فيه إلى الأبناء 
والأحفاد آمرالاهتام بالموتى : إذكان على هؤلاء الا فاد وكانوا من علية القوم ‏ 
واجبات أخرى كثيرة » لم تكن لتسمح لهم بالقيام كذلك با كانت تتطلبه القبرة 
من رعاية منتظمة . وطذا لم يبق إلا غض النظر عن تقوى الأبناء > والاههام با لوتی 
عن طريق العمل المأجور . فکانت الاتفاقات تعقد مع بعض الأقارب أو بعض 
خدم الأسرة أو مع بعض الأشخاص من غير الأهل والأقارب » يمنحون فيها 
ملكية بعض الأراضى أو بعض الدخول » على أن یتکفلوا مقابل ذلك بتزويد الیت 
بالقربان وتأدية الطقوس الضرورية » وأن محفظوا المقبرة نی حالة جيدة . 

وق القابر الكبيرة كان هولاء الكهنة الحنازيون بولفون حاعة من مراتب. 
مختلفة ها قوانينها الخاصة .. وما تتميز به هذه القوانين » أن قد روعى فيا أيضا 
حساب المنازعات بين أفراد الكهئة الحنازيين ؛ وفيا عدا ذلك كان لهذا النظام مضاره. 
آیضا » ولهذا عدل عنه ف الدولة الوسطى » ذ فضل إذ ذاك تخصيص كاهن واحد 
فقط للميت + يزود بالدخل الضروری ۰ ولا يجوز له أن يورث. و ظیفته ودخلها 
إلا لابن واحد من آبناثه 3 

ويلاحظ كذلك فى الدولة القديمة » أن هذه العادة التى استحدنها العظماء لم 
تلبث أن انتشزت بين الطبقات المتواضعة » فهاهو ذا رجل » لم يكن إلا كاهنا 
جنازيا » قد ترك لنا لوسا ۲ أحصى عليه مختلف الأشخاص الذين أللحقهم عقبرة 
ابلته . ذإذا جاز لنا أن نستنتج حالة مركزه المالى من رداءة كتابة هذا اللوح » فانه 
م يكن ليستطيع أن يسخو فى العطاء على هولاء الأشخاص ؛ ومع ذلك فلعل الماك 

“Ae. 2. 60,83 )۱( 
۱۸۱۰۸ برلين‎ )۲( 


YAY 
. أن يكون قد ساعده فى ذلك على نحو ما كان يفعل كثيرا فى ذلك الزمن القديم‎ 
وقد دی هذا التدخل من قبل الملك إلى تصورات غريبة + لايمكن لنا التجاوز‎ 
عنما هنا . فى الطبقة العليا من الصریین » الى كانت فى كثير من الوجوه تعيش على‎ 
كثيرا ما كان الملك‎ ۰ ١ كرم الملك « وتأكل ما يعطيه من فاخخر الطعام » نی البلاط‎ 
. " يساعد كذلك بعض الحديرين من آفرادها ف تجهيز مقابرهم والانفاق عليها‎ 
وإنا للسمع عن الكثير من هذه الخالات : فن الأشخاص من ابتیی له الملك مقبرة‎ 
+" كاملة » ومنهم ( وكان طبيب الملك اللخاص ) من منحه الباب الوهمى على الأقل‎ 
ومنهم فريق ثالث كان يستجاب هم التوابيت الحجرية * ..ومهم كذلك من كان‎ 
۰ يتمنى ف مقبرته « أن يكون من الستطاع أن يورد إليه القربان الحنازى من الشون‎ 
ومن بیی الال : ومن مصانم الزينة الملكية . . . ومن كل مكان للبلاط » يرد‎ 
» منه قربان جنازی »*. وإذا كان هذا قد حدث ف الدولة القديمة ی بعض الحالات‎ 
فلعله كان القاعدة تقریبا فى العهود الأولى » حيث كانت القابر السنة لاتزال تقتصر‎ 
على طالفة صغيرة من مى الشخصیات » وهکذا كان يرجى لكل ميت أن يضع‎ 
الملك الأطعمة أمام قبره . وماكان يرجى من أنو بيس : له الموتى القديم » أن يوفر‎ 
للميت غذاءه » فقد كان يرجى ی ذلك كذلك من الملك » وكانت أكثر الدعوات‎ 
: تلاوة فى المقبرة « ما يعطى اللاك من قريان » وما يعطيه أنوبيس ! ألف من خبز‎ 
ومن جعة » ومن ثيران » وإوز » ومن كل شىء ظيب ! » وقد ظلت هذه الدعوة‎ 
إلى العصر الذی غدث فيه فاتحنها غير ذات معنى تقريبا » ولكنها ظلت الدعوة.‎ 
» ابكنازية المثلى عند المصريين . فقد كانت هذه الدعوة : « ما يعطى الملك من قز باك‎ 





Westcar 7,21 )( 7‏ 
420 وکان يحدث كذلك أن يكرم الماك من مات من الرجال الحديرين » وذاك منحه فى مقبرته مرئبة 
أمعى + ثاله فى سیاته ( Deir el Gebrawi‏ الرء الثافى > صفحة ۲۰ وما يعدها م - رهذه عادة جد 
كذاك ما ماثلها فى الصين . 

Mar. Mast. ۲,12 (r) 

. (4) تصوص أو . 

Mar. Mast. E. 12 42‏ ؛ افار آیضا السبارة الواردة فى 85 ,39 .7 ۸۵۰ (من الاو لة الوسعلی). 
الى تنس على أن الملك یسح بتقدم القر بان لل هة والقر بان المنازى للميت ( برستد ) , 


TAA 

هى أم” الدعوات عند الصری القدیم: كا أنها ظلت باقية طوال آ لاف من سنين» ' 
ولأن كانت قد أولت وحرفت : فقد. احتفظت داغا بفاحتها القدعة + وکانت 
تستخدم للآلحة نفسها فى معابدها . وکانت تکتب طوال عهد الديانة المصرية 
فى القابر جميعا > وعلى سائر مایوضع فيا + وإنا لنرى علامانها افير وغليفية على 
الا ثار الصرية بكثرة تورث الضجر واللل » مما بدعونا إلى هماضا وغض النظر 
عها . على أننا إذا آردنا انير للمصريين > فإنه لاينبغى أن نتغاضى علها ذا 
الشكل » وإنما ينبغى أن نقرأها پصوت عال وق ورع وتقوى » لأنها هى الى 
يرجوها أصعاب المقابر المصرية من اللخلف دائما . إنهم يرجون منا « نفحة من الفم » 
تفید ايت ولا تثقل » ۱ على من يلفظها » ولا تكلف أحدا شيثا ۲ ؛ إنهم برجونبا 
اکل ما رقها عم :ق "ما تودون أن تحبكم آلة بلاد کم وتجزيكم » 
وتخلفوا وظائفكم لأبنائكم » أو بحق ما تحبون الحياة وتكرهون الوت » . وأخيرا 
أصبحت عبارة « ما بعطيه الک من قربان » الى 9 ينبغى أن تتلى كنا هی فى الكتابات 
القديمة » ۰ وكذلك عبارة « اتطروج على الصوت. » ( صفحة ۲۷۷-۰۲۷ ) الى 
ينبغئ تلاوتها بنص” ١‏ ألفاظ الأجداد » ۲ » تعويذة عرية » فى جرد تلاو تما مايوفر 
للميت غذاءه بأسلوب خارق للمألوف :. وهكذا انتهى الامر بالدعوة القديمة أن 
غدت رقية بكثرة الاستعمال "كنا هو الشأن فى العالم فى كثير من الأحيان * . 

عدا هذا » كثيرا ما تخاطب کتابات القابر زوارها فى مستقبل الأيام . من ذلك 
آن أحد أصحاب القابر يئكد لنا أن له كل اش" فى احترام الخلف یاه : لأنه كان 
رجلا طبا « ۸ یات سوءا ضد أى إنسان » » وأنه.« ابتنی مقبرته هذه من مواد" 


(۱) برلين r‏ أخرى كثيرة . وقد يزاد على ذلك » أن هذا يفيد من پفعله أكثر مما 
يفيد من يعمل من أجله ( انظر مثلا فلورلس ۱9:۰ ) - وذلك لان الا هة تجزييم خیرا عن مثل هذا 
العمل الصالح . 

Ae. Z. 45,61 (Spiegelberg) )( 

Paheri 9,41 (¥) 

(4) إن من يعتبر هاتين الصیفتین مجرد تعويذتين سحریتن منذ البداءة » كا هو الشائع الآن © يجب 
أن يخبر عل هذا التو كفلك من البذادة : و ينا أللى فى السموات » و و السلام لك يا مرم ۵ + وذاك 

لأنبما يتليان الآن على نحو ماثل لسفادة الأرو اخ السکيتة , 


۳۸۹ 
جديدة » ول يأخذ لما شيئا ما علکه إنسان ۾ ۱ . ویقول آخر : إن ما بقدم له « هو 
ملكه الخالص 1 » وان ۱ ماعزه ( الخاصة ) تذيح » له ق‌قیره : الذى بناه ( بيده 5 
ویذ کر رجل ثالث آن « سائر من سيدخاون هذه المقبرة ويرون ما فيها ويصوئون 
کتاپانها . . . » سیصبحون شروخا فى مديتهم » وأشخاصا تر مين فى مقاطعاتهم »”. 
ولكن الوبل لكل من بتلف المقبرة : إن اميت سوف « يدعوه أمام احكة » » وهو 
و إن لم يعد يستطيع اللجوء إلى أية محكمة على الأرض ۰ فهو مع ذلك يستطيع الأحذ 

ب بتلاپیپ الأمىء أمام الاله « العظيم ) الذی تم عنده 4 
ومع ذلك فلم تق هذه اللعنات » ولا الأوقاف الثابتة » المقابر المدمرية من القضاء 
امحتوم » الذى لم يكن مناص من تعرضما له بما يتفق وطبائع الأشياء ؛ فا فى ميسور 
الشعوب » حتى أغناها » أن تتحمل دائما آبدا ما تقتضيه اارعاية ااتصلة اوتاها من 
, تكاليف . وماذا عدبى أن يغيد ماكان عند املك الحا م من رغبة طيبة فى أن يؤدى مخلصا 
واجب ابر والتقوى نحو الاوك الأجداد » » ونحو سائرالملكات والأءراء الأقدمين؟ 
إنه لامفر من يوم يأقى » يعلن فيه مستشاروه أن من الصعب إنشاء وقف یکنی اقبرة 
الملك اللحاصة » وأن من احال إرضاء مطالب سائر أقرباء املك با فيه الكفاية : 
ولذلك فلم يكن بد" » من الاستيلاء على وقف أحد الأجداد من رهم النسيان بعض 
الفىء + والانتفاع به فى الطالب القائمة . ذإن اللاك ساحورع لما أراد أن بسر 
قلب برسن » موظف القصر العجوز » يببة خالدة » ل يمد أصلح فن الاستيلاء 
على وقف الملكة القديمة نفر حتس » ونقل الفطيرتين والزیت » وهو ما کانت 
" تحصل عليه تلك الملكة کل ايوم لمقبرتها من معبد بتاح > إلى هذا الرجل الحدير * . 
ولا بد أن مالم يكن من الميسور تجنبه بائنسبة للملكية » على كثرة وسائلها وعظم 
(۱) برلين ۱۰۱۲۰ ؛ ماثل ذلك القاهرة ۲۰۷۸۱ , 
(۲) القاهرة ١١95‏ ( نهاية الدولة القديمة ) , 
If. (r)‏ 225 ب1 Siut‏ 
(4) برلين ۱۵۱۷۹ وكثير غیره , 
(0) برلين ۱۹٤۰۹‏ ک=(45 (Mar. Mast. D.‏ 
٩‏ - دیائه قدماه المسر بين 


1۹۰ 
شأنها : قد وجد سبيله على مدی آوسع فى آسر الأفراد ؛ وم يكن بد" أن تضطر حى 
أغنى الأسر إلى استخدام دخو ل القابر القديمة للإنفاق منها على مقابر العصر القام , 
وم يكن كهنة اموق ليعنوا إلا بالمقابر الحديثة > الى كانوا يجزون عن العمل فيها ؛ 
أما المقابر القديمة فكانت تغاق وتترلك وشأنبا . ویدلنا مثل من مصر الحديثة على 
ما کان لابد من حدوثه إذ ذاك ؛ فنى القرن الخامس عشر بعد الميلاد » أنشأ سلاطين. 
الماليك فى القاهرة مقابر هم تنافس فى فخامنها مقابر مصر القديمة ؛ وكانت عبارة 
عن مساجد مزوّدة بمدارس وغرف للطلية » خصصت ها أوقاف غنية للإنفاق عليها 
وعلى مرتبات عدد كبير من الموظفين من كانوا يعملون فیها . وقد ألغيت هذه الأوقافه 
فى بداية القرن التاسع عشر » وبهذا غدت هذه الساجد الحنازية فى الوقت الحاضر 
عرائب متهدمة > تستحق الرثاء » بعد أن انتزع منیا وسرق کل ما پستحق السرقة . 
ويقيم فى بعضها جماعة من الشحاذين » هم أحفاد موظنی الخوامع » الذين کانوا 
يقيمون فيا فيا مضى » أما البعض الآخر فقد استفادت به الجكومة ياتخاذه مخازن .١‏ 
ولیس هناك من سیب يدعو إلى الظن" بأن الأمر فى مصر القديمة قد كان على خلاف 
ذلك » إذ لابد من أن كل مقبرة يهمل أمرها » قد كانت تنهى سريعا إلى الدمار . 
وإنا نعام اليوم من الحفائر الألمانية نی أبو صير » كيف كان يتدرّج مثل هذا الدمار . 
فنى الآسرة الحامسة شيد فى هذا الکان معبد جنازی SE‏ 

شیء فيه قد حرب بعد قرون قليلة » وأصبحت تقطن فيه بعض الأسر » الى کانت 

تبعی أن آفرادها هم الكهنة الحنازيون للملك القدم -- على أنه يبدو أنها كانت من 
ذرية أمثال آولك الکهنة - وکانت هذه الأسر فقيرة » وکانت تدفن موتاها 
فى خرائب العبد القديم . وحدث بعد ذلك أن حظیت صورة منقوشة الاهة خمت »> 
تبقت بهذا العبد » بشهرة كبيرة من التقدیس عند سکان الناطق الجاورة » وهکذا 
قدار لهذا العبد أن يعيش من جدید فى الدولة احديتة معیدا متواضعا ذه الاطة 
(صففحة ۱5۳ ) . وما يدل على مدی نہب القابر التى هلت رعایتها » ما وجد من 


(۱) يبدو أن الحكومة الصرية قد أخذت فى الوقت. الاضر هم من جدید بده البانی الى خر بها الاهمال ۔ 


۳۹۱ 
آشیاء عديدة فى المقابر المتأخرة . وقد كان يمحى منها اسم ايت الذى سرقت منه 
مقبرته فى الزمن القديم > ویثبت مکانه اسم المالك الخديد ؛ وعلى هذا النحو تحمل 
كثيرمن التوابيت والقاثيل وما إليها من الآثاث الحنازى آ ثارهذا الاستخدام الزدوج . 
وتدل القابر نفسها دلالة واضحة على ذلك » فكلها ‏ أو جلها اغتصب ونبب 
فى الزمن القديم . وكثيرا ما بلاحظ أن الكتابة فى إحدى المقابر قد طمست بطلاء ثم 
حل“ مكانها كتابة ميت آنحر + وأكثر من ذلك شيوعا ما كان من استخدام المقابر 
القديمة استخداما سيئا فظا » حيث كانت هدم فى بساطة ۰ ويتخذ ما يصلح نقله من 
أحجارها مادة سبلة للبناء . ومن ثم طفقت الرياح تحمل إلى أطلال هذه المقابر رمال 
الصحراء دون أن يعترضها حائل + وطفقت الرمال تتجمع وتعلو دائما حتى تکوّن 
:آخر الا مر مستوی جدید ء أقام عليه جيل متأخر مقابره من جديد 6 وهكلا توجد 
فى سقارة فوق القابر اللربة من عهد الملك تتى » غير بعيد من هرمه » مقابر أخرى 
من الدولة الحديثة » تعلو ها مقابر آخری أقامتها مصر فى العهد البو نا » وقد حربت 
هذه القابر حميعا ونهبت . ون منظر هذه المنطقة الآن لنظر عحزن ‏ وإنه ليذكرنا 
بالأبيات القاتمة » الى ير فها شاعر مصری قدیم عقم الأبنية ابلنازية جیما : 
« هولاء الذین بنوا بالحرانيت الآحر » وأولئك الذین بنوا فى هرم ہوا ؟ » وأولتلك 
الذين آبذعوا شيئا جیلا فى هذا العمل الحميل . . . إن موائد قرابنهم خالية کوائد 
« المكدودين » الذين يموتون على رصيف الیناء دون خلف » ۲ . 
ومن حين لين » كان أحد الأحفاد الأثقياء يشعر بأن من واجبه إعادة بناء مثل 
هذه المقابر ؛ وهكذا يفخر إنتف » أمير أرمنت نى الدولة الوسطى : « لقد وجدت 
غرفة قربان الأمير نختى - إقر مهدمة » وكانت جدرانبا قديمة » وكل یلها 
مهشمة » ول يكن من أحد بهم" بها . فشينّدت من جديد » وزيد فى رقعتها » 
وصنعتِ تمائيلها من جديد » وأقيمت أبوابها من الحجر » وذلك لكى يسمو مقره 
على مقر الأمراء العظام الآخرين » ۲ . وكان ما أداه انتف يعبر فى حقيقة آمره واجبا 


GQespraech eines Lebensmueden 60 ff. (Litt. S. 125) (۱)‏ 
(۲) برلين ۷۲ » وقد حدث کناك أن رجلا آصاب تجاحا فى حياته فسل على بناء مقابر 
حیلة لأجداده بدلا من مقابر هم المتواضعة ( القاهرة ۱۱۵۰۲ من نباية الدولة القدمة ) , 


۱۲ 
دينيا ؛ ولكن هأ أكثر الذين شخرون بأنهم 1 جد دوا ما کان مهلما 4 وما اتل" 
من عماوا جديا على ذلك ! على أن الأمر قد كان مستحيلا حقا . ومع ذلك نفيم كان 
يفيد تجديد بناء المقابر التهدمة » إذا كان اللصوص ء کا كان الأمر فى كثير من 


بالات » قد اقتحموا غرفة التابوت نفسها » وانتزعوا الحشة ودشه‌وها ؟ لقد كان 


هذا بالذات هدفهم المعتاد » لأنهم کانوا يحدون فى غرفة الدفن سائر ما كان يكن 


الانتفاع به بسمولة . أما ما كان بوجد فى غرفة القربان فوق سطح الأرض هن :وائد 
للقرابين » وقصاع حجربة » وقواعد وغير ذلك » فقد كان قليلا حقا بالنسبة إلى 
الغنيمة التى كان يتوقعها هم خياهم فى غرفة التابوت » وما كان لاجاث أن يقاق زاحنا 
أخد » إلا أن يكون فيا أودع يحانبها من أثاث ما يغرى . 

ولسوف نرى ف الفصل الثامن عشر كيف كانت القابر تنبب بأساوب منم » 
حتى اضطرّت الحكومة آخر الامر إلى الاستسلام أمام اللصوص » اذل تعد تستطيع 
حاية مقابر الاوك » وم تخد من وسيلة آعری غير إحفاء أبلغث نفسها » التى لما 
يعبت اللصوص با » وذلك فى شمّب بالحبل ‏ وقد بقيت فیه زمنا لامبتدى' لاا 
اللصوص حى عام ۱۸۷۵ . ) 

و إذا كان المصزيون قد ظلوا يتمسكون بعادة دفن «وتاهم بعناية ونفقات كثيرة 


رما عن الأحداث التکرّرة انية لآمالهم » فان هذا لم يكن حبا فى التقاليد القدعة 


فحسب » ولكهم لأنهم كانوا كذلك ينسبون إلى سائر عادات الدذن هذه أضمية 
كبيرة لسعادة الميت ؛ ذم يكن القربان والدعاء وحدهما بكافيين . وقد تطوّرت 


:هذه العادات كثيرا فيا بعد » على أنها كانت كذلك فى الأزمنة القدعة بيننة التعدد » 


آوذات خصائص ميزة » حتى إنه لاوز أن پفوتنا أن نعرضها هنا فى .خصائصها 


۱ كان الصربون عند علاجهم ابة يعملون جهدم على أن يحفظ ابد سلياء 
وأن يصان له مظهره الطبیعی . فقد کانوا یعتقدون أن الروح سوف تحد فيه مقرها 
المعتاد كنا کانوا پعتقدون أله سيبعث من جدید . لذلك كان یعالج پالنطرون والقار 
ثم تلف سائر الأعضاء ق الكتان ؛ وكان يوضع على الوجه قناع من الكتان وابخض” 


۳۹۳ 
من شأنه آن بض عليه مظهرا طبيعيا بقدر الإمكان ا وکانت او میاء توضع 
بعد ذلك ف هيئة النائم غلى ابلخانب الأيسر » ورأسها على مسند حاص ( انظر الشكل 





۷ - مومياء من الدولة الوسلى ( من رمم بسالاكا ) 
صفحة ۱۲۷ ) » وذلك من داخل تابوت يغلق عليها ؛ وهو صندوق مستطيل ٠ن‏ 
حجر أو خشب » جدراله قوية تحمى ابلثة من العبث . أما كيف لاتحد” جدران 


التابوت هذه من حرية الیت» وكيف يستطيع .اميت مع ذلك « أن یدنل ورج 
ذون أن يعوقه شیء لكى يشاهد الشمس 4 » فذلك ما ب ألا برجو أحد فهمه » 
لانه پنتمی إلى عام ما وراء الطبيعة . ومع هذا نقد شعر الصریون آنفسیم عا ف 
ذلك من تناقض » وذلك لأ ند على كاير من التوابیت ۰ آنیم قد اتخذوا من 
التدابير > ما کانوا يظنون أنه يعالج هذه الصعوية . فبالقرب من الرأس ۰ على 
احانب الذى يتجه إليه وجه الميت » صوروا من الحارج عبنين كبيرتين ۲ ٠.٤‏ کی 
يرى » الميت بهما «.سيد الأفق » وهو يوب السیاء » ".. وعلى جدار التابوت 
صرّروا فى بعض الأحيان بابا بسح للميت مغادرة تإروته . ونیا عدا ذلك كان 
شكل التابوت فى الأزمئة الأولى بسيطا جدا » فهوة عبارة_عن" صندوق أملس 
ذى غطاء مسطح أو صندوق ذى أربعة أعمدة مرتفعة فى أركانه وخطاء عقبی ( وهكذا 
كان يظن شكل تابوت أوزبريس ) . وى الدولة الوسطى'- إذ فضل التصوير على 
التابو ت بألوان تلفة - كان من العتاد تغطية؟ سطوحه الداخلرة بفصول شتى من . 





)00 حفظ لنا من الدولة القدمة نص يدل على مدى ما كان يبذل من عناية ى التحنيط » وهو يدل 
كذاك عل أن التحرط کان إذ ذاك لایسعفرق أقل من عشرة آثبر (156/157 1 .)0۲ ) آباق المهد 
المتأخر فكان يستغرق سبعين يوما . ١‏ 

)0( وكانت المینان اللعان ترسمان على ابلزء الأٍعل من كثير من شواهد القبور تبدفان إلى تحقيق مثل هذا 
الفر ض > انظر ما کتب إلى جانب العينين على الشاهد رقم ۰۷۹ متحف القاهرة »وهو من الدولة 
الوسلی . 

Steindorff, Grabfunde aus 0١ Koet. Museen H, 5. 0 


۳۹ 
الآدب ابلنازی القديم ( انظر صفحة ۲۳۳ ) ؛ ومع هذا فن آهم ما كان یکتب 
على التابوت هی السطور التى على ابلدار اللخارجى » والتى يعهد فیها بالمتوق لکنف 
الآ هة الذين يحمون الوتی : لأنوييس » وآوزیریس » وجب ‏ ونوت » ولیزیس: 
ونفتیس + ولأبناء حورس بصفة خاصة ۰ فهولاء ساعدوا فيا مضی آوزیریس 
اميت » وفتحوا له فه (انظر صفحة ۸4--۸۵) » حى بستطیع أن با کل ویتکلم 
من جدید . وغذا ينبغى أن يساعدوا الانسان التوفی كذلك ؛ وف الواقع لقد أصبح 
واجبهم الأول حمايته من الجوع والعطش > ما آدی إلى عادة غريبة »> بدأت منذ 
نهاية الدولة القديمة ۰ غير هام تنتشر انتشارا عاما إلا بعد ذلك بكثير : وهی عادة 
استخراج الأحشاء.من الحثة ووضعها فى صناديق أو قدور خاصة ١‏ تحت حماية تلكم 
الأرو اح » وذلك لكى لاتثير الأحشاء أحاسيس مكدرة للميت . 
وكان الميت# إلى جانب ذلك - يوق شر انوع والعطشن على النجو الذى 

اتبع ف العصور الأولى 0 فكان.' ذو ضع إلى جانبه فى غرفة التابوت بعض انلز واللحم 
والشراب 4 بل لقد كانت العناية به تتجاوز هذا اليد" و ذلاث بت و يده باذج ثل 
تحاجیاته الضرورية » فهناك بيت من الصلصال ذو فناء فيه أطعمة شنی > وها هی 
ذى شونة فما تماثيل ضغيزة للعمال > تمثلهم وهم يفرغون فيها أكياس ابوب . 
وهذه غرفة يغزل فيها اتلادمات وينسجن + وتلك تماثيل صغيرة وكبيرة تمثل حدما 
وخادمات قائمين على خدمة سیدهم على نحو ما كان الآمر فى حياته » فنهم خادم 
حمل زوجا من النعال خلف سيده » وفتاة وافرة الزينة تأنى لسيدها مرآ ته وصندوق 
من طعام » وامرأة تطحن حبا بن حجرین » وأخرى تصنع ابخعة . وتولف دق 
بعض الأحيان ‏ مثل هذه القاثيل الصغيرة مناظر كاملة ۲ . فالسید والسيدة مجلسان 
تخت عريشة يشاهدان ما یساق آمامهما من قطعان » أو هاهى ذي فرق منود 
المختلفة » مثلت وهی تسير فى خطوات منتظمة . 
. (1) فى بداية الأمر كانت الاحشاه تستخرج من ابلثة لتيسير التحنيط .و تسمی .هذه القدور الآن 
القدور الكانوبية » » وهو اسم يرجع إلى تفسير خاطى” قديم . 

Metrop. Museum, New York; Egyptian Expedition 1918/1920, p 1611. )۲( 





۸ - خادمة تطحن ( برلين 77.5 ) وو - تمثال امرأة من القاشانى الازرق 
( برلين ٩۰۸۴‏ ) 

ومن الأشكال الغ يبة: تمائيل صغيرة لفتیات: عاربات ينقصبن” ابلزء الأسفل من 
الأرجل ١‏ + وهی خاصية لاحظناها من قبل فى تمثال المرأة من عهد ما قبل التاريخ » 
.وهو اللشورة صورته آنفا (صفحة.۲۷۵) » وكأنما أريد بذلك منعها من اذرب من 
المقبرة . ونحن لانخطئ إذا دعانا هذا إلى التفكير نی‌مقابر أقدم الملوك (صفحة ۲۷۸ ) 
الى كان يدفن.فيها مع الملك حاشيته . حقا لقد استبدل عصر لاحق : دمث الشعور : 
هذه الدى بأولئك الضحايا المساكين من أفراد الحاشية . 

وقد ظلت كذلك إلى الدولة الوسطى تلك العادة القديمة » عادة تزويد الميت 
يالسفن حتى لايكون تحت رحمة نوت السماء . بل لقد دفن إلى جانب هرم 
سيز وستر يس الثالث فى دهشور سفن. حقيقية فى الرمال » على أن الموتى العاديين 
کائوا يكتفون بطبيعة الخال باذج صغيرة . ولكن إذا كان الميت فى هذه الماذج 
الصغيرة للسفن يرقد فى هيئة الومیاء تحت مظلة ومعه نادبتان وكاهن يتلو من كتايه 
الآيات القديمة » ثم إذا كان ثمة سفينة أخرى كذلك ذات مجادیف جر سفينة الیت » 
فان فى هذا ما ييين بوضوح كيف تلاشى الفرض الأصلى من هذه السفن » لأا » ٠‏ 
على ما هو واضح » لم تعد تمثل غير عبور النيل إبان الموكب ابفنازی . 

: ول يكن للام والرموز المقدسة أ شأن فى العصر القديم ؛ أما بعد ذلك ؛ فقد 


)00 ثرك تمثيل القدمين أمر شائع فى تماثيل السناء الشبيية بالدی . وفى جموعة الآثار ليرج رجل 
من بهذا القبيل ذلك »عمل فوق زأسه كيس من ابید .. 





۰ ب. قطعة من العاخ نقشت علييا صور تمائم ( برلین:۱4۲۰۷) 


كانت اازمیاوات تزوّد بعدد وفير منها لتقیها الخاطر . وإنا لنكتى هنا بذ کر عنصی؛: 
العاج التى حفر عليها شتی الأشكال الفريية ‏ جما كان يسمى « القائم الكثيرة 
الواقية » ۰ ويسمى أحد هذه الأشكال المحارب » ویندو أن الغرض منه هو حماية 
الميث من التعابين والعقارب . وما يدل على مدى ما كان يخشى على ألیت: من حطر 
هذه الحوام ۰ تلك التعاويذ التى لاتحصی نی متون الأهزام: ضد" الثعایین .. يدل“ 
على-ذلك كذلك ۰ أنه كان شى حتى من الثعابين الصوّرة على جدران القابر 
فى علامات هير وغليفية عادية : وغذا فقد كتب فى كثير من القابر حرفا ف» ز.؛ 
اللذين عثلان ثعبانين » وكأبما قطعا اربا ؛ وعلى هذا النحو كذلك اجتنب ضرر 
المقطع « رو » الذى عثل أسدا , ويصعب مع ذلك على إدراكنا فى الوقت الحاضر 
تعليل السبب الذى من أجله كان على الطير أيضا أن پتخلی عن أرجله فى بعض 
القابر الأخرى . : ۰ 
٠‏ أما ينب العلامات الى تمثل السمك فى متون الأهرام > فهو يرجم إلى أنه 
هذه الحيوانات المسكيئة لم تكن تعتبر طاهرة ( صفحة 5١4‏ ) . 
وکان ما يودع إلى جانب الميت من آثاث وآدوات » يتوقف,- بطبيعة الخال س 
فی وعه ومقداره على ثراء الأحياء وميولهم » فكان فى هذا القبر أو غيره كل شىء 
من أسلحة وعصى » ومقاعد وصناديق ۰ وأدوات. لتجمیل والزينة ؛.وملابس 


۱ ۳۹۷ 
وزیوت ذات رائحة زكية . وکان إلى جانب الأشياء الحقيقية » التى كانت توضع 
فى غرفة التابوت أشياء أخرى ترود بها القبرة فى شكل صور ليس غير . فى أقدم 
القابر نجد قوام قصيرة » تحصى مختلف أنواع الزوت والكتان » ما ينبغى أن يكون 
لدى الميت ؛ ومنذ ناية الدولة القديمة كان رصور ويكتب على جدران التابوت 
ثر ما كان يمكن أن يتاج إليه اميت من دمالج » وعةود. » ونعال » وعصی" . 
وأسلحة » وأدوات للعمل » ومن كثير غيرها . ولا بد أن تكون توائم العطايا هذه 
قد جعت فى الأصل للمقابر الملكية » وذلك لأنبا تتضمن أيضا تیجانا وأشياء أخرى 
لايمكن لغير الاوك استخدامها ۱ ؛ وواقع الامر أن مقبرة الماك كانت مثالا يحتذى 

فى ساثر ما یتعلق بأمور الدفن . ۱ 

وأعجب ما كان يوضع إلى جانب اميت جميعا تمثاله » وعکن معرفة الخرض منه 
من الکان الذى كان يقام فيه عادة فى الصاطب ؛ فقد كان يوضع فيا پسمی 
بالسرداب » وهو غرفة صغيرة محوطة كلها بابلدران » تقع إلى جاتب غرفة القربان: 
ویْصل بیهما شق" ضيق فى أكثر الأحيان . وهكذا يشبد الیت مثلافی تمثاله على 
الأقل ما دی له من تمجيد » فهو يسمع الكاهن وهو يرتل .ود السبيل إليه 
عبيق البخور » وشذا الطعام ؛ لعل" المصريين قد ظنوا أن روحه إذ ذاك ها ترك 
الحثة فى غرفة التابوت » وتحل" فى هذا المثال كأنه جسد ثان . وحتی القابر ای 
م تكن على شكل مصطبة » ولا تشتمل على سرداب » كان يقام فيها فى أغلب الأحيان 
تمثال للميت على نحو من الأنحاء ؛ فيتجلى فى المقبرة الصخرية مكشوفا للنظر فى ماية 
آخر غرفة » أما فى القابر الصغيرة من عهد الدولة الوسطى » فقد كان بوجد تمثال 
واحد على الأقل” للميت فى تابوته . 

ولا نكاد القبرة الصخرية » وهی أحد النوعين السابقين من المقابر » أن تکون 
أحدث عهدا من المصطبة نپا ؛ فقد حفر عظماء الأسرة الرابعة مقابره فى بعض 
الأحيان فى ابغدار الصخرى لضبة ابحيزة » بدلا من بنائها فوقها . على أن" هضبة 
منف ء التى شيدت عليها معظم المقابر الكبيرة فى الدولة القديعة » هی أكثر صلاجية 


‘Schaefer; Ae. Zeitschrift 43,66: (م‎ 


۲۳۹۸ 
لبناء الصاطب ء وطذا ظلت القبرة الصخرية فيها على الدوام أمرا ادرا . على أن 
أنسب الأماكن للمقابر الصخرية هى المناطق ابلمتوبية ‏ الى یف فيها وادى النيل 
جداران عرتفعان » شديد انحدارهما » حيث كان من أبسط الأشياء حفر المقبرة 
فى الصخر فى انجاه أفتى . وتحلی كذلك هذه المقابر الصخرية الكتابات والصور على 
نحو الصاطب » ويوجد فيا كذلك باب وهمى وب تقع عند قاعها غرفة التابوت ؛ 
ت هذا فقد آخذ نظامها بتطور فى وقت متأحر طبقا لوجهة نظر. أخرى . فقد 
تصور المصريون أن القبرة الصخرية كأنها بيت اليت » ولذلك » فهى كسكن 
الشخص الل » تحتوى من أمام على ببو عريض للاستقبال. » ومن خلفه قاعة 

كبيرة یلها مسكن الميت اللخاص » وهو مشكاة بستقر فيها تمثاله . 

وأما الأهرامات الصغيرة من اللبن » تلك 
التى غدت منذ الدولة الوسطى الطراز العادى 
.. للمقابر فى مدن المقاطعات » فهى بطبيعة 
الحال. تقليد لأعرام: الملوك الیکبيرة . على أن 
٠‏ - هرم من الین أعاد تس .الین قاموا یا ما کانوا من أوساط اناسن 
برو - شبیی : وذلك لآن هذا النوع من القابر كان أبسط 

الأنواع + وأقلها كلفة ۰ على الرغم من فخامة القوذج الأصلى الی اتخذه مثالا.. 
فغرفة التابوت عبارة عن حفرة منقورة ق الآأرض الصنخرية » سقفها على شكل 
لقبو » ومن فوقها کان.یبنی هرم صغير من الابن على قاعندة منخفضة » ثم یطل 
بطلاء أبيض . وف الناحية الشرقية. كان يعن الکان الذی جب تقديم القربان فيه 
شاهد عليه صورة الميت وحده أو مع زوجته وما يتناولان الطعام ؛ وال جائبيما 
فى كثير من الأحيان صفوف طويلة من الأأبناء والأقارت يكزمون فقيدهم : ومن 
مام الشاهد على الرمل مائدة القربان الى كان علیا يوضع الطعام ویسکب الماء . 
يضاف إلى هذه التدابير » الى عرضناها هنا حميغا » الطقوس العدیدة الى 
كانت تودی عند إعذاد الحثة. وذفتها » وعند إطعام الیت بفرض زياذة سعادته . 
وهی طقوس كان یظن" أنما إذا أديت:حق” أدائها جعلت من الميت شسخصا هيزنورا 





۳۹ 
“أو « مجدا» على حد" تعبير الاغة المصرية . وهی من نوع الطقوس الى عرضنا لما 
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٠‏ ۰ "شاد مقي ة من النولة:الوسسلى ۽ أقامه لنفنه ق أبيبوس کاي » :رئيس بيت ال ,زد 
( بولين ۱۱۸۳) 


آنفا (صفحة ۱۹6- 1۹۵) عند الکلام عن عبادة الا ة . وتصاحب کل عمل فيهاء! 
۰ على نحو ما كان المرف‌عبادة الآهة > تلاوات تثبر ذ کری أى حادث من عم الآهةء 
وهى تلاوات لاتنتبی ولا تدل" على ذ کاء ولا تحليها التوريات.الكثيرة ااستعملة فیهاه 
ولم تحفظ لنا شعاثر التحنیط فى جموعها إلا فى صيغة متأخرة جدا » على أننا 
لالخطئ إذا ذهبنا إلى أن انحنط ومساعده > وهو الحكم « خرحب » ( صفحة ۲۱۰) 
قد كان ينظر [لیهما كأنهما الاغان اللذان حنطا جثة آوزیریس ثم حاطاها بالفائف ۱. 
وأكثر من هذا وأدق” ما نعرفه عن الطقوس اللخنازية » الى كانت: توادى عند 
اللقابر » وذلك ید تفا يوم الدفن ولا ؛ ثم على تمثال البت فى أيام الأعياد 
بعد ذلك . وكان الشخخص الرئيسى تى هذه الطقزس كاهنا يدعى سم »ء على أن 
« المرحب » وأشخاصا غيره آخرین قد کائوا يشتركون. فیا كذلك + وکان إذا 
رش" الميت بالماء » وخر بالبخور > ذخل إلى المقسبزة ثلاثة تفر يوقفاون الكاهن 
« سم » » الذى كان قد رقد فيهاتمن قببل ملقوفا بالأربطةة. فإذا مانبض متاقلا 
على نحو معاوم » قام الأربعةرمعا يدور أبناء حورس > الذين كانوا قد اعتنوا 
بأوزيريس من قبل . وق مرحلة: تاليا من مراحل[هذه الطقوسة الحبازية یتحلی. 
للكاهن « سم » بحلية غريبة على" صدره » ويحمل عصا فى يده »[ویثل[حورس بن 
أوزيريس » ویصیح بعض الأشخاص” : « أى إيزيس » لقد أن حورس ليحضن 
آباه » » فيصيح : اللخرحب » : « أشرغ لترى أباك » . ,عند ذاك يستبدل الكاهن. 
« مم » بحلية الصدر جلد الفر » وبينا تقطتّح: الضحية » الى إلى جانبه » يعلن إلى 
ا ميت : « لقد خلصت عينى هذه من فه » لقد قطعت فخذه » أوذلك لأنه يقدم 
للمیت فخذ الثور على نحو ما قدام حورس من قبل لأبيه عينه » الى كان قد انتزعها 
(۱) لقد كان ينسب ال أنوبيس و تمجيد » كل من آوژیریس والوق ( القاهرة ۱۵۷۱ مایت 


الدو لة القدنمة >٠)‏ و مدا فسن أيضا إذ ذاك إل فن أنوبيس » أى إل إعداد المثة إعداذا صميساء أنه قادر 
على بمجيد الیت . 1 


۳ 
منه ست ( صفحة ۸۳) غير أنه يفبغى قبل أن يتمكن ايت من القتع بهذا الطعام » 
آن دی له طقس « فتح الفم والعينين » 6 ودو أهم سائر الطدوس جميعا .. فكان 
.وجه الیت یعس" مرئین بفأسين[صغرر تين مستعرضتين » ومرة عنحت : فاذا تم 
هذا مع ما كان يتخلله من طقوس أنخرى عديدة » وإذا فتح الكادن وم » الفم 
والعینین بانلنصر » فقد استعاد الیت قدرته على تناول طعامه . ویرفع الكاهن « سم » 
عصاه ويحيل الطعام إلى ايت ؛ ثم ببخره آخر الأمر ؛ ویعطره وعنحه غطاء ارأس؛ 
ویکسوه باللفائف » ویعطیه عصا وسوطا على و ٠١‏ يحمل أوزيريس , 
ول جاب هذه الطقوس كان هناك الطقس ابلمنازی الخاص” بالقربان أو« کتاب 
حرفة ارحب م 2١‏ وهو آوراد لاحصر فا » تسمى فيا القرابين «عين حورس ۱ 
وفقا للتورية الى سلف ذكرها : « نی أجلب لك عين حورس التى انترعما من 
؛ست » أو 9 إفى أجلب لك عين حورس بعد أن أحصيتها » وهام" جرا ؛ وما يقال 
عند تقديم العين من هذا أو ذاك يتوقف على امم ما يقدم من قربان » لاه يجب أن 
تكون هناك تورية بينه وبين ما يقال , 
وفها عدا القبرة كان ثم مكان آخر يعنى فيه بإطعام ايت إذا كان من الطبقة 
الراقية . فکا أنه كان يحضر فى حياته توزيع القرابين فى أيام الأعياد بعد تقديعها على 
مذبح الاله ر صفحة ۲۰۲) ء فإنه كان يرجو أن يكون له كذلك فى مماته نصيبه 
من هذه الوجبات . وكنا كان يأخذ كذلك نصيبه من الزدور التى كانت تقدم للإله » 
فقد كان پرغب كذلك أن يحصل فى مقبرته على « باقة إلهه » من المعبد ۲ , لهذا كان 
يور منل الدولة الوسطى إقامة تمثال للميت ف المعبد » وكان يرجى له « سائر مايقدم 
. على مذبح الاله » . على أن الحربصين لم یکونوا يقتصرون على هذا الدعاء فحسب » 
ونما کانوا يشترون من الكهنة توريد عدد معين من الرغفان فى الأعياد على الدوام » 
توضع أمام تماثيلهم » ثم تكون بعد ذلك على وجه التحقيق من نصيب كهنة مقابرهم . 
ومن جهة أخرى أناحت هذه العادة فى كثير.من الأحيان للماوك فرصة الاعتراف 
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۳۲ 
پانفدمات الصادقة ؛ إذ نقراً على كثير من تماثيل الأفراد » الى وجدت فى أحد 
العابد » آنها منحت « مكافأة من الملك » ۱ . ۱ 

وفضلا عن ذلك . فقد تيسر للمصریین أن مجدوا مکانا ثالثا یعقدون عليه 
آمالهم فى النياة الستقبلة » وهو مدينة أبيدوس المقدسة . فنذ أن أقام ملوك الأسرة. 
الأولى فى أبيدوس ودفنوا فيا » نشأ الزعم بأن أوزيريس « أول سكان الغرب » : 
وكان يعبد ق هذه المديئة » إئما هو - بنوع خاص - له مقدس رحم . وف أبيدوس,. 
كذلك كانت آهم" أشلائه » وهی رأسه : مدفونة فى صندوق صغير » کا كان 
عتفل انب مقبرته بأعياده العظيمة . ولهذا طویی للموتى الذين كانوا يدفنون غبره 
بعيد من درج الإله العظيم . إنمم کانوا بولفون حاشية ملك الموتى » وكان يطلق. 
علهم « عظماء أبيدوس » و « رجال حاشيته » . « وكانوا يظفرون يمكان ف سفيئة. 
لاله » ويقول نم عظماء أبيدوس « مرحبا » ۰ كنا كانوا يتلقون الأطعمة الطاهرة» 
التى کانت تقدم لاله العظیم » وذلك بعد أن ينعم بها ۲۵ . 

.بر هذا فلا بد أن كانت أعزّ أمنية لكل مضرى تى أن يدفن فى أبيدوس". وواقع 
الأمر أن كثيرا من المصريين من سائر الطبقات قد ثروا منذ نهاية الدولة القديمة أن 
تكون مقابرهم فى هذا المكان القدس على. أن تكون بالقرب من بلاط الملك أو 
فى موطنهم . فأما من لم يكن يستطيع بناء قبره فى أبيدوس. » فانه كان بحسن به. 
على الأقل - أن يزور الإله فى أبيدوس > وأن يقيم فيها حجرا « عند درج الإله 
العظيم » » ون : ينقش اسمه فی مقر إقامة الاله  »‏ » وبهذا كان يضمن لنفسه حقا 
مكانا بين الممتازين من الموفى . وتدل" مجموعات الآثار فى العام على ما كان شذه. 
الغادة من اننشار » فأغلب الشواهد والنصب الصغيرة للدولة الوسطى قد وجدت. 
:فى أبيدوس . ويحدثنا الکثیرون من هوللاء الزوار بأن أعماهم أفضت بهم إلى هذه. 
المدينة المقدسة » على أن آخرین اما زاروها حجاجا » ولكن غير هم لم جوا الم 

(1) حفظ لا نص من عهد أمنحؤتب الثالث يبين بوضوح طريقة تنظم ما ترتب عل هذه العادة 
فى كثير من الأحيان من فوضی و اضطراب 7121121 Petrie,‏ 


(۲) وهنا ما ماثله أو يشهه كثيرا على شراهد الاولة الوسطى . 
(۲) المتسف البريطاف هلاه . 1 


۳۳ 
إلا بعد موتهم . والذى ينعم النظر فى مقبرة الأمير خنوم حتب فى بنى حسن » يلاحظ 
فيها صورة كبيرة تمثل ‏ على نحو ما كتب فوقها -- كيف أنه صعد فى اليل 
« یعرف شئون أبيدوس » ..وترى على السفينة جثته تحت مظلة وإلى جانبها الكاهن 
م و « اتشرحب » لایغادرانها طوال الرحلة . وق المدينة المقدسة بتقدم لاله 
اموت كأنه فرد جديد من آفراد رعيته : ثم يشترك فى حفلات أعياده ؛ فیری « ذلك 
الذى يخطر فى حال مثل أوبوات » ء ثم كيف يبر أوزيريس أمام الآمة النسعة ۱4: 
ثم یمود إلى موطنه تصحبه نساؤه وأبناؤه + ول" فى مقبرته العظيمة فى اللتدار 
الصخری لبنى حسن . ۱ ۱ 
ولقد بقيت فى الدولة الحديثة آغلب العادات ابنازية ای عرضناها حتی الآن. . 
وان كانت بعض العادات القدعة قد اختفت فى هذا العصر أو تخلفت إلى الوراء . 
فان غيرها قد تطوّر تطوّرا کبیرا بدلا منبا » کا أن وسائل جديدة قد ابتدعت 
تفیض على الیت بالنعم . 
وقد ظلت القابر تبنى على الطرازین اللذین آ ثرتهما الدولة الوسطی » فکان 
آوساط التاس يكتفون بأهرامات صغيرة من اللبن » أما الطبقات العالية فکانوا 
يحفرون مقابرهم فى الصخر . وقد بى اللوك مقابرهم على هذا الطراز أيضا » غير 
أن الشكل الذی أضفوه عليها كان شکلا,جدیدا ؛ فهى تتألف عادة من دهليز ضيق 
طويل » قد تلحق به غرف جانبية » على أنه يوؤدى إلى قاعة » كانت تسمى « بيت 
الذهب » » كان يستقر فى وسطها التابوت من الحجر وفيه جغان الك . وتخطی 
سائر امحدران نصوص وصور دينية » ولا كانت هذه النصوص والصور هشتقة 
فى جوهرها من أوصاف مملكة الموتى » تلك التى تحدثنا عنبا فى الفصل السابق » فقد 
ذهب الظن - وهو ظن" له ما برجحه - إلى أن العالم السفلی نفسه هو الذى كان 
پترامی أمام نظر بناة هذه المقابر الغريبة » وقد كان يظن أنه يشتمل على دهليز طويل 
یز داد ظلاما باطراد حتى يبلغ المكان الذى بستقر فيه أوزيريس » الك . ولا یعرف 
مدى استخدام هذه القایر الملكية ء الى نقع فى وادى بيبان الماوك فى الصحراء 


(۱) وهی مسائل كان امیت يرغب فى رؤيتها فى أبيدوس » وقد وردت عل الأثر ۸ه فى المتحف. 
لیر پطانى . آما عن هذه الأعياد قانظر صفحة 7١٠‏ . 


القاحلة > للعبادة ابلتازية + ومع 
ذلك فلیس ف غرفها ولا ی بعد 
موقعها ما ينطق بثیء من هذا 
القبیل . واه لببدو من احتمل أن 
القرابين والطقوس زا كانت 
م تودی للملوك التوفین فى الدیز 
"| البحری والقرئة وق ساثر العابد 
التى شيدها هولاء الاوك لأنفسهم 
على الشاطی الغرلى لطيبة » والتى 
کائوا يعبدون فها يمنزلة الا مة 
والزملاء لالهة طيبة . أما القابر 
نفسها فقد كان ينبغى أن یکتنفها 
تموض شامل » ول يكن من العبث 
أن يفخر إنيى ١‏ أحد کبار دوظق 
تحوتمس الأول » بأنه أشرف على 
إقامة مقبرة الملك « فى عزلة دون 
أن یری أو إسمع أحد بذلك ١‏ . 
ولم يكن مكان المقبرة الملكية يعتبر 


کأنه مس عرق لسپب دیی خی 





فحسب 3 ijy‏ كان ذلك برجع 
إلى سيب مادی آیضا : فقد كان 
يجب أن تصان المقبرة من لصوص 





متشه 

۴۳ - شاهد من الدولة افديثة . ویری من أعل الشابط 
«وزوجته يعبدان أو زیریس و معه ایزیس و نفتيس , ومن أسفل 
يتقبل های وزوجته تكريم أببائهما ( برلين 7541) ' الملكية الوحيدة » الى حفظت لنا 


Urk IV, 57 )۱( 


القابر . ومنذ أن عرفنا من القبرة 





۳۰۵ 
سليمة » وهی مقبرة توت عنخ آمون ( الفصل الثامن ) : أية ذحائر هائلة كانت 
تودع إلى جانب فرعون : فإنا نفهم أنه لم تكن هناك غیر وسيلة و احدة لحماية مثل 
هذه المقبرة من اللصوص : وهی وجوب إخفائها . ومع هذا فستری فيا بعد أن 
إخفاء المقبرة لم ينقذها كذلك من اهب . 
وفضلا عن هذا فقد ظل كذلك ف الدولة الحديثة الاعتقاد نی أن الميت غظى بب رک 
٠‏ خاصة إذا انف إلى أوزيريس ف أبيدوس » الدينة المقداسة . ولكن المصرى القديم 
من ناحية أخرئ قد كان يود أن يدفن فى موطنه اللحاص . لهذا كان برجو أن 
تكون له مقبرة ثائية أو مقبرة تذكارية فى أبيدوس . وعلى هذا النحو بى الاك 
أمس بح د تهرالتى دفنت ف طيبة مثل هذه المقبرة الوهمية ۱ : كما أن الملكة ياح حتب 
كرمت موظفها الأمين كارس ببذه الطريقة نفسها " . ولابد مع هذا الانصراف إلى 
العناية بالوقی أن كان هناك شعور بأن الحبانة مهما تكن أجمل اطبانات.: فانغا هی 





4 - مقابر جلى حافة الصحراء المزروعة بالأشجار ؛ وبين الأشجار مائدة قربان » وأمام المقابر 
۱ امرأة تتدب . 
+ مكانلإحزين موحش . هذا فإننا کثیرا مانسمع عن الحدائق التي كانت تنشأ غير بعيد 
من المقبرة » بل إننا لنجد مثل هذه الحديقة حتى ف الدولة الوسطی ". ولا بنی اللاك 
. س بلدته تلك المقبرقيالتذكارية فى أبيدوس'حفر ها کذاك بركة وغرس أشجارا. 





Urk. IV, 27. 0( 
Urk. 1V, 45, (r) 
Siut 1, 316/317. )( 


Urk. IV, 28. (¢)‏ ا E‏ 
۷۰ - ديانة قدماء ا مصر ين 


۳۹ 
وق مقبرة إنيق » الذی آعد" قبر تحتمس الأول كا رأينا من قبل » وصف شامل 
« لحديقة الغرب » بكافة أشجار ها حيث كان اليت برجو أن يتريض مع زوجته 
وأن یبرد فى ظلال أشجاره ١‏ 
وف مقابر الأفراد وعلى شواهد مقابرهم نستروح عبير عهد جديد . حقا إن من 
يستعرض الشواهد التى لاتحصى من العهود السابقة > فإنه يقرأ علیها حميعا شيكا عن 
آوز پرپس + الذى كان ايت يضع أمله فيه » غير أنه يندر أن يتجه الميت إلبه 
بالعبادة » أو عثل أمامه و هو یتعبد له » فقد كان حتی هذا الاله الودود یبتعد عن 
. الأفراد » وم يكن لأحد أن یتعبده غير الملوك؟ . آما فى الدو لة الحديثة فقد تغير الخال 
وأصبح المنوق على شواهد القابر يتعبد حقا لأوزيريس ورع . وف هذا تتمثل سمة 
التقوى الشخصية الى نجدها كذلك فى نواح أخرى من هذا العهد ( صفحة ۱۵۸ ) . 
وما يقال عن شواهد القابر يقال عق كذلك عن صور المقابر . فإذا كانت هذه 
الصورق جوهرها تدور حى هذا العصر حول طعام الميت' » وهو موضوع لم يكن 
ينضب معينه » أو بعبارة أخرى حول التقدمات الى يجابها إليه من خلدّفهم من بعده 
من أهله وخدمه » فقد أخذت هذه الصور تتراجع » وأصبحت ابدر ان تحلى بدلا 
عنها بالصور الديفية » وإلى جانبها مناظز وافية من حياة اميت على الارض » وهی 
بالأحرى مناظر تتطرق إلى عرض ما لاقاه اميت فى حياته من حظوظ : فهی تصوّر 
حياته الجيدة غ وکیف كان بقوم م و ظیفته > وکیت ميزه اللات وكافأه . وأصبخت 
حتى صور الدفن والاحتفالات الحنازية ذات طابع شخصی » ۸ يكن ها من قبل . 
وكا أن الشعور الشخصى قد جر و على التعبير عن نفسه يحرّية فى الشعر الدينى فى هذا 
العصر » فإنه قد برز كلك بوضوح فى هذه المقابر » الى ۸ يجد الميت فيا ذلك 
الممجد » الذى يكرم ویطم “دون شعور شخصى > وإنما هو الأب والزوج احبوب 
والصديق والسيد » الذى انتزع من ذويه » والذى يبكونه ويندبونه . حقا لقد كان 


(۱) 73 ,1۷ .»الا e‏ لاعلاقة هذا بالحدائق الى كان يقام فها الحفل الحنازى »> والى كانث 
ملحقة ببيت الیت على وجه التأ کید » انظر : .18 110 ,41 ,2 .Madserı, Ae.‏ 
Borchardt, ۸۶ Z. 55,62. (r)‏ 





1 





ت سه اپ 


۳۰۷ 
الکاهن : سم » يفتح شه ۰ وكان « انفرحب » یتلو أمامه دعواته وصيغه : كما كان 
الأمر دائما » وذلك لأن هذا كان ضروریا لسعادة الميت : غير أنه كان يمتزج بهذه 
الأحاديث الحافة نديب الزوجة الى تحتضن المومياء قبل إنزالها إلى الأبد ف المقبرة : 
« أجل إلى أحتك » یبا العظيم : فلا تتركنى . . . ماذا يعبى بعدك عنى ؟ یامن كنت 
توثر المزاح معی» نك تصمت ولا تتكلم » . ومن خلفها هی والكهنة: يندب عليه 
أهله » والنساء والأطفال الذين أحسن إليهم : « وافجيعتاه : وافجیعتاه . . . آه من 
هذه المصيبة أ لقد ذهب الراعى الطيب إلى أرض الأبدية . يا من كنت ذا عشيرة 
كير ة » ها أنت ذا الآن فى الأرض التى تحب الوحدة ! إن من كان حب أن پفرج 
مابين قدميه هو الآن مغلق عليه » ملفف بالأكفان » مضيق عليه . إن من كان له 
الكتان الرقيق الوافر » وكان يحب ارتداءه » هو هذا الذئ ينام الآن فى ثياب الأمس 
المنبوذة » . وإذا كان السادة من الطبقة العليا : الذين يشيعون جنازة زميلهم » 
لایساهمون بأصواتهم فى هذه الرالی: فقد كان یسرم مع ذلك أن يساهموا مساهمة 
عامة : وما حمل مايحدث له . . . ؛ لقد أحب اه كثيرا » . وفذا « فانه قد سمح 
له كذلك بأن يصل إلى الغرب > يصحبه جيل بعد جيل من خدمه » ۲ . 
وفى أثناء هذا كانت تجلب الوائد حافلة بالأطعمة : والحوامل عليها القدور » 
وذلك لأن الدفن كان يقترن بوضيمة تقام فى المقبرة نفسها » أو تحت عرائش من 
الأزهار والأغضان . وكثيرا ما تمثل: مقابر الدولة الحديثة با فيه الكفاية ما كان 
يحرى فى يوم الدفن ( وكذلك على وجه التحقيق ف الأعياد الكبيرة التى كان بقدم فا 
القربان للموق ) . فهولاء أهل اميت وأصحابه برتدون لباس العيد ويتحلون بالزهور 
. ويأكلون ویشربون» ویشاهدون الراقصات » ويسمعون أغنية العازف على لطنبور : 





Wilkinson, Manners and Customs Hl, pl. 67 ()‏ › انظر آیفا : 
Erman, Ae. 2 33,20.‏ 
(۲) من مقبرة نفرحتب فى طيبة (314 .5 لانا) ؛ وغذه الرائ ما يشيهها فى 
Kees, Ae. Z, 62,76.‏ 


۳۸ 


«ماآهدا مايرقد هذا الأمير العادل: لقد حل" الصیر الحميل . تذهب الأجسام إلى هناك 
منذ عهد الآهة ء ويأحذ مکانباالنشء الحديد » . وطالا « یندو رع. ف الصباح ویغرب 
أتوم فى ابل الغریی » فستظل الرجال تفسل » والنساء محبل > والأنوف جميعا تنشق 
افواء . غير أن كل من يلدون يذهب فى وقت مبكر إل المكان الذی قدر له » , 
ثم يخاطب المغى اميت نفسه » كأنه بلس بين الطاعمين » ويدعوه إلى القتع مع 
زوجته بالحياة القصيرة : « احتفل باليوم السعيد ! ه تضمخ بالطيب » وادهن أنفك 
بفاخخر الزيت : وضع الأكاليل وأزهار اللوتس على جسد أحتك الحبيبة التى تجلس 
إلى جائبك . وأمر بأن یی ويعزف أمامك . والق بكل حزن وراء ظهرك » وفكر 
فى المسرة حتی يأ اليوم الذى فيه يبلغ الإنسان الأرض التى تفرض الصمتوعلی 
الناس » . وتثب الراقصات ف‌عنف متزايد» وى أوضاع مثيرة على الدوام» على حين 
يقدم الخدم فى حماس أوعمة النبيذ : « اشرب حتى تثمل ! » وهذه سيدة تطلب من 
النهيذ المريد » فقد غدا کل ما فيا + هشها » ١‏ + وهذه أخرى قد يلغ بها السكر حد"ا 
أكبر » فهى تجلس على الأرض نادبة وقد الزلق ثوبها من فوق کتفها » وتدلّت 
زهرة اللوتس من على ذراعها » على أن اللخادمة ای أسرعت فىجلب الإناء الشتوم 
وصلت متأ ة جدا . 

وبينا كان حتفل بموت الأشخاص من الطبقة العالية بمثل هذا الترف فإنه لم يكن 
يبه كثير! -- بطبيعة الخال لأشخاص الطبقات الدنيا . ومع هذا فقد كان يتاح 
هؤلاء کذاك تبيئة دفن مناسب لأنفسهم » وذلك لأنه منل أحذت الرغبة فى الدفن 
وفق الشعائر الصحيحة تتطرق إلى الطبقات الدنيا الشعب » قام الطامعون فى الربح 
بالعمل على إرضاء هذه الرغبة ؛ فكانوا يحصلون على مقبرة قدرعة خالية محفورة . 
فى الصخر » يزيدون فى سعتبا » ثم يوأجرون الأماكن فيا . حقا لم يكن مثل هذا 
المكان جميلا » فقد كان يوضع أحد التوابيت فوق الآخحر حتى السقف » ومع ذلك 
نقد كان قبرا حقیقیا »: يمكن للاك والفلاح » والصائع » والراقصة ‏ آن یدفتوا 





Wilkinson I, 392,393 Je وما یل يعتمد‎ Paheriy pl: 7 )۷( : 


۳۹ 
| . وکانوا برقدون فى توابیت حقيقية » كنا كان فى إمكان أعقابهم أن یضموا 
إلى جانبهم أدواتهم وغير ذلك من العطايا على نحو ما كان يحدث مع الأثرياء . 
ومع هذا فقد كان لابزال هناك من هم آشد فقرا »من لايستطيعون إيجاد مكان 
هم ولو فى مقبرة عامة . وإنا لنجهل أين ووريت جثهم فى الرمال : غير أنه يبدو 
أنيم حاو لوا كذلك أن ينالوا شيئا مما تتيحه المقابر من نم . فقد صنعوا دى صغيرة 
من تیب تشبه المومياء من بعيد + وكانوا يستكتبون علیا أسماءهم ویلفوذ! 
فى نرق من الكتان » ثم يضعونبا فى تابوت صغير ٠‏ فاذا دفن هذا التابوت بعد ذلك 
أمام مدحل مقبرة كبيرة » فقد كان يرجى أن ينال الميت بفضل تلك الدمية الى 
تمثله من اللحشب . من السعادة الى ينعم بها الميت المدفون فى هذه المقبرة . 





و - صندوق بداخله دی من الاب كبديل عن دفن ألميت 
١‏ برلين ٩۹۰۰٩‏ ) 


وللن بدت لنا هذه الحيلة التى عمد إليها لفقراء غريبة » فهى لم تكن كذلك عند 
المصرى القديم على وجه التحقيق : بل نا لنرى فكرة مشابية عند أصماب الناصب 
" العلیا . فعند ما ابتنت الملكة “حاتشيسوت معبدها الحنازى السمی بالدير البحرى » 
أقام أقوى أصفيائها سنموت - وقد كانت له مقيرة إذ ذاك - مقبرة ثانية غير بعيلد 
من هذا العبد . وهی وان تم فان 7 فى طوعنا أن تین أنه کان ف النية أن يكدى دهليز 





(۱) هناك قبر عام من هذا القبيل من عهد رسيس أثثانى ¢ انظر : Berlin, Ausfuelrl,‏ 
„Verzeichnis 5. 190 ff.‏ 
(۲) تفس المرجع ص ۱۸۵ ۰ 











۳۰ 
طويل إلى ما تحت العبد . ویمذا كان لستموت أن يصير إليه کذاك نصيب من الم 
الى كانت من حق الملكة ١‏ 

وفى شكل التوابيت نتجلی كذلك: القيمة الثى كانت تسند ف الدولة الحديثة 
مظاهر الدفن الحارجية . فلم يكن التابوت حتى ذلك الوقت إلا على ماكانت تقتضيه 
الغاية منه : أى صندوق قوی يحمى الحثة من التلف ما فى الدولة الحدينة فكان 
لابد أن یتخذ شكل المومياء نفسها » وهو أمر غير طبيعى إلى حد" كبير » غير أن 
المصريين فى ذلك العهد کانوا يعتبرون المومياء شيا خارقا للعادة مقدسا ؛ ولذا كان 
يحب أن بتخذ التابوت اللخارجى من اللحرانيت شكل ما يحتويه » حتى ولو وضعت 
المومياء فى أكثر من تابوت » رغبة فى حسن حايتها > وهو ما كان يحدث كثيرا منذ 
الدولة الوسطى . ويبدو التابوت الموميوى الشكل فى بداية هذا العصر كأنه حاط 
يجناحين فى كثير من الأحيأن . ويجب أن يكون المرء مصريا ليفهم ذلك » فكا أن 
إيزيس قد أحذت بين جناخيها جغان أوزيريس حاية له ( صفحة 5م ) ۰ فهى 
تفعل ذلك أيضا لأوزيريس الحديد الذى تمثله هذه الومیاء , 

وحوالى نباية الدولة الحديثة عمد المصريون إلى التعبير عن قذاسة المومياء بتصوير 
المناظر الدينية التى لاتحصى على التابوت + وكان لابد من الاستعاثة فى ذلك بصور 
الآهة والحيوانات والرموز القدسة . وإنه لیتجل بو ضوح كيف كان المنتجون 
یصدرون فى علهم بدون تفكير وبطريقة 1 لية . وأقول هنا عن قصد « النتجون » » 
وذلك لأنه ممايميز الحنائز فى الدولة الحديئة أن حاجياتها كانت تفتج حملة وتعرض بیع . 
ومن اليسير التدليل على ذلك : فقد كان المنتجون يتركون فراغا حيئا كان يحب 
ذكر أسم المت فى الکتابات التى تدوّن على مثل هلاه الأشياء » وذلك لكى يستطيع 
الغارى أن يدون فيه الاسم الطلوب » وهو ما كان محدث عادة » على أنه كثيرا 
ما كان ينس كتابة هذا الاسم » وهذا السو هو الذئ يكشف لنا كيف أصبحت 


Metropolitai Museum ot Art, The Egyptian Expedition jJi! (1) 
1930 - 31, .م‎ 22- 


۳۱ 
الواجبات القديمة تؤدى عن طريق البيع والشراء . وحتی المئال ‏ وهو دون غيره 
من سائر ما كان يودع إلى جانب الميت : لايتفق بأية حال مع الانتاج التتجارى : 
قد شمله ذلك العمل » إذ كان يتم صنعه فيا عدا ملامح الوجه الدقيقة : وتفاصيل 
الرداء » وما كان يكتب عليه من نقوش + ليقوم الشارى ببذا كله وفق هواه . على 
أن هذه الاشیاء كانت فى بعض الأحيان تترك دون أن تتم" ۰ كما يدل على ذلك أحد 

. القاثيل فى مجموعة الا ثار فى برلين ١‏ . 





٠٠١‏ - آوشبتیات من الدولة الحديثة : (۱) للكاتب حو فى ثياب الأحراء ؛ ( ب ) السيدة تامیت 
( + ) لاحدی اللکات ( برلين 4565 » 44205 :۸9۲۸) 

وأكثر التقدمات الشائعة فى مقابر الدولة اللدديثة هی ما يسمى بالأوشبتيات » 

وهی تماثيل صغيرة على هيئة المومياء » تزحم متاحفنا فىالوقت الحاضر . وقد ظهرت 

بضعة أمثلة قليلة منها فى الدولة الوسطى حيث جوز التشكك فى الغ ض الذى من 

أجله وضعت هذه القاثیل فى القابر ' إذ لم تكن تحمل غير اسم الیت.. أما ماکان 
Ausfuehr!. Verzeichnis, 5. ۰ 6)‏ 

(۲) أجل» لفد کانت ف بداية الأمر صورا میت نفسه ينذرها له أهله . انظر بورخارت ق .2 ۸۵ 


اد ۲۲ صفحة ۱۱۱ ومابعدها > على أنه من بهة أحرى قد سمى تمثال من هذا القبيل فى الدولة الحديقة 
« لخادم سیده » . انر بیزر (Boeser)‏ ی ,2 .عم علد ۲؛ صفحة ۸1 . 


۳۹۲ 
یظن" أن توديه للمیت فى الدولة الحديثة » فتدل” عليه ال داتان إللتان فى يدى كل.منهاء 
وهما العزق لعزق الارض » والزنبیل . وتدل عليه كذلك الكتابة الى تحملها عادة : 
« أنت أا الاوشبی ! ذا نودی علی" » وإذا أخصيت للقيام بشتى الأعمال نی 
تركدى فى العالم السفل . . . وإذا أحصيت فى أىّ وقت لاستتبات الحقول » وریٌ 
الشطآن » ونقل الرمل من الشرق إلى الغرب » فلتقل عندثذ : هأئذا » . ولسنا نم 
معني هذه الأعمال اللحاصة » غير أنه من الواضح أن الیت بخشی أن یج به فى مملكة 
الموتى فى مختلف الأعمال الزراعية الحافية :. وتتجلی فى هذا فكرة قديمة تعود للظهور 
من جديد . فقد كان الشعب فى الرمن القدنم » عند ما كان لايزال شعبا من الفلاحين 
حلم يجنة لموتاه » يبلغ ارتفاع الشعير فيا سبعة أذرع » وطول ستابله قراعان . وکان 
العمل فى مثل هذا الحقل يعتبر أجمل مصبر: يمكن أن يتصوّره الانسان . ولقد ظل” 
هذا التصور باقيا حتى إن المصريين عند ما بدأوا يعتبرون أوزيريس ملكا على مملكة 
اموت » ظنوا أنه سيصنع مع موتاه ما كان الملك يصنعه على الأرض مع رعاياه » وأنه 
سيعمل قوائم بهم » وأنه سوف ينتار ب اعتادا على هذه السجلات - هذا الميت 
حينا » وذاك حينا آخر لأعمال الفلاحة والری وإقامة ابلسور ..ولم تكن وجهة 
النظر هذه ما لايسر الفلاح»إذ كانت تمنيه ف بساطة ويسر باستمرار حياته الدنيوية؛ 
آما الطبقات العليا فلا بد آنا فكرت فى ذلك على نحو آخر » فالموظف والكاهن 
والصانع والحندى والسيدة - هؤلاء یعا كان يبدو لهم توقع مثل هذا العمل ابا 
فى الاخرة .أمرا سيثا . فى هذا التوقع المقلق خطر على أحد العقولالمبتدبعة خاطر 
غريب : هو أن یزود اميت عثل هذه الدی» لتکون بدائلله » تقوم بالعمل جنه . 
.بل إن الملوك آنفسیم لم يستطيغوا الاستغناء عنها » ولا بد" من يشاهد جموعة الملك سيق 
الأول من القاثيل ابلنازية الموجؤدة فى متاحفنا أن يعتقد آن قذ صنع له منها آلاف 
وآلاف . وقد تكون بين أوشبتيات الأفراد فى بعض الأحبان بعض القاثیل التى لقيت 
عثاية فى صناعتها » والتى عولحت كأنها صورة صادقة للميت ؛ وكانت هذه القائيل 
بنوع خاص توضع .فى تابوت صغير + .على حين كان على القاثيل العادية ابلحافية أنه 


۳۳ 
تکتی بصندوق من خشب » يوضع فيه مها عدد وافر . ولا كانت انلرافة تنمو 
وتزدهر دائماء فقد ارتبطت ببله القاثيل مخاوف جديدة : إذ ما العمل إذا حدث بين 
الأوشبتيات ما بحدث بين الخدم من عراك . أكانت نوبة آحدهم اليوم فى العمل أم 
غدا ؟ لذلك كان من اللبر أن يكتب على كل مها اليوم الذى عليه أن يشتغل فيه من 
أيام العام ' . ثم ما العمل إذا قابل الميت ف الآخرة عدوا يغوى الأوشبتيات» على نحو 
ما كانت الخدم تغوی فی الحياة الدنيا ؟ لهذا كتب أحد الرجال الحريصين على 
تماثيله انازية بعد الصيغة العتادة العبارة التالية : « أطع فقط من صنعك ولا قطع 
عدوه و ۲ , 
وکا أن هذه القاثیل ف القابر إنما كانت فى حقيقتها لتجنب ما یقدر فى مملكة 
الوتی ۰ فقد حاول الصریون كذلك تحقيق ما يمائل هذا بوضع ما یسمی مجع القاب 
إلى جانب الیت . لقد رآینافیامضی (صفحة۲۵۷) كيف اقتضی تصور أوزيريس 
ملكا على الوتی طهارة البت انلقية . وکیف أنه كان تقد أن هناك عكمة 
للموق » بمتحن فيها قلب الميت بوزنه . ومن اليسير أن ندرك أن وجهة النظر هذه م 
تكن مغرية جدا؛ومع هذا فن الصعب أن تتفق مع أفكارنا تلك الطريقة الى توقع 
بها الصریون تجنب اللحطر المنذر »> وذلك بمحاولة التأثير فى الشبود المرهقين . فعلى 





, : > 
۷ - جملان القلب (1) من الشكل العادى : ( ب ) عليه صور رع ز آوزیریس والقس » ( ج): 
یزاس انسان (برلين ۰۲۹۰۱ ۱۱۷۰۹۰۳۲۸۵۹ 
Erman, ۸۵ 2. 44 131. 0(‏ 
Ausfuehrl, ۷۰۲2, 2 (108 ff) (r)‏ 


۳ 
صدر الميت فوق مکان القلب كان يوضع جعل کبیر من الجر ( وكان رمزا مقدسا 
باعتباره صورة لاله الشمس) وکان يكتب عليه العبارات التالية : « أيها القلب » الذی لى 
من أنى ! أيبا القلب الذى ينتمى إلى وجودى ! لاتتیض شاهدا ضدى » ولا تدبر لى 
أبة معارضة آمام القضاة » ولا تناقضنی أمام صاحب اليزان . إنك روحی الذى 
فى جسدی . . . لاتجعل اسمنا كريه الرائحة . . . لاتفتر على" الکذب عند الاله ؛ , 
أما الأهرامات الحجرية الصغيرة التى توجد بكثرة فى مدن الموتی » فهی تعجه إلى 
الصديق الآخر للميت » وهو إله الشمس » وليس بعضها فى حقيقة الأمر سوى 
القمم الحجرية للأهرامات الصغيرة من اللبن » التى ذكرناها من قبل . وعلى الهرم 
النشور هنا صورته نجد بتاح موسى - الذى كان الكاهن الأعلى فى منف فى عهد 
تحتمس ألثالث - يركع مرتين وهو يتعبد للشمس » شمس الصباح على الحانب الذى 
كان يتجه إلى الشرق » ومس المنيب على الحانب الآلحر . ومن الواضح أنه كان 
.يرجى أن تساعد هاتان الصورتان اميت على أن يخرج إلى باب مقبرته فى الصباح 
:وف المساء ليشاهد الشمس . وفيا عدا هذا كثيرا ما توجد كذلك على المداحل القيقية 





۱ ۳۰ 
تلمقابر دعوات للشمس أو الشمس ولقمر . كان على الميت أن يتلوها فى هذه 
الأماكن . 
ولا يتضح لنا ماذا كان ببدف إليه من أغراض ما يسمى بصدريات الموميات : 
وهى لوحات صغيرة على شكل المعبد 
تشبه عادة ما كانت الآطة والملوك حمله . 
على أنه بيا كانت هذه الأخرى تتضمن 
اسم حاملها ؛ .فإن صدريات الموميات 
تظهر الميت وهو يبتهل إلى إله الشمس أو 
تظهر كذلك صور آلطة الموتى . ولعلها 
كانت تعبر - على نحو ما عن أن الميت 





ما هو فى حاية هذه الاطلة . ولا يفضل ٠١4‏ - صدرية علا قارب 
هذا كثيرا ما نعرف عن الأشياء الكدرة ٠‏ على شکل جعل تتعيد له 
تی كانت تعلق على الموميات عل شک 0 ( همه ۲۱8۸۲ 

امام كالعيون والحعلان والقلوب والصوالج والتيجان وغيرها . أجل محدثنا بعض 


الشمس ٠‏ دفيه الإله 






إبريس و افتیس 


آوراد کتاب الموتى بأن من حمل « جد » : رمز آوزیریس : آذن له بأن بدخل مملكة 
موق » وآن يأكل من أطعمة آوزیریس » وأنه يبر + أو أن من يعاق رمز إيزيس 
فإن إيزيس وحورس يحميانه » وأنه برحب به فى ابتباج . على أن هذه المزاعم 
لبهمة الضطربة نما ترجع إلى عصر لم تعد لدیه فكرة واضحة عن العی الأصلی 
ثم » وغذا فليس لنا إلا أن نركن إلى الحدس والتخمين . ومع هذا فن الواضح أن 
بحعل الذى كان يوضع كذلك من داحل بطن الموميات ؛ إتما كان لحلب البركة : 
باعتباره صورة لاله الشمس : كنا أن من السبل كذلك أن نری أن الرمزين القديمين 
لأوزيريس وإيزيس (صفحة 5١‏ ) اللذين كانا يوضعان عادة فى يدى المومياء » إنما 
كانا للتوصية بالميت ف مملكة آوزیریس . ومن الحقتق أن الغرض من الشمس المشرقة 
إنما كان لتسمح للميت بأن يشاهد الشمس . أما العين ‏ وکانت أكثر القائم شيوعا ‏ 





5 ۳۹ 

فإنها تألى کل تفسير + تری هل هی عين حورس ۰ الثال الأول لكل هبة طيبة ؟ 

ولعل' الغرض من القلب الصغير > أن يعمل على نحو ما يعمل جعل القاب الذی سبق: 

عنه الكلام » على حين أن الرعوس المقطوعة للثعابين قد تكون لإرهاب امام » الى 
rS‏ 





۰ - تمائم من موميات (۱) الشمس المشرقة » (ب ) المين » ( + ٠‏ ذ) تاجان » (ه) ريشتان + 
زى ) صوغان على شكل الإردى للآطات : ژز) سند الرأس + (اح-) الزاوية » ( ءل ) القلب 
(ي ) الشاقول » (ك ) الارج . 


داد الوق فى مقابرهم . - ومن الثم الأخرى ما قد ثبت حديثا أنه لم يكن يعتبر ؛ 
فى الأصل على هذا النحو ١‏ إذلم يكن سوى نماذج صغيرة لسائر ما كان يوضع ' 
إلى جانب الوئی ف مقابرهم ف الزمن القديم ( صفحة ۲۷۰ ) . وقد اكت 
ف الدولة الوسطى بتصوير' هنذه الأدوات : على السطوخ الداخلية التلبوت » ثم 
خطر على البال فيا بعد عمل تماذج صغيرة توضع إلى جانب الميت . فسند الر آس. 
الصغيز من حجر الدم إا ينوب عن مسند الرأس الكبير المشبى الذى ينبغى أن ينام 
عليه الميت ؛ أما الزاوية والشاقول فهما من أدوات العمل » التى كانت توضع إلى 
جانبه ؛ وتنتمئ التيجان. والصوالج لزینته الملكية . إلى جانب هذا لقد آمیء فهم: 


Schaefer, Ae. 2:45, 66 ff. )( 


كثير من العام + فليس السلم إلا 
صفة فقدت شکلها بالتدریج » 





۱ - امرأة على سرير وعند قدميها طفاها و نعادهاً 
.شكل خاص . ( برلین 11551) 


وبذا طل يوضع إلى جانب الیت فى مقابر الدولة الحديثة ما يكنى من الأثاث 
.و الأدوات والباس والحلى" » وبي كان لايستحى من تزویده بتمثال امرأة عاربة 
جریا على عادة قديمة جدا » ون أصبح تناها عثلها راقدة على سرير : فقد آعذت 





۷۲ - قدور ال حشاء ( پر لین ۰۷۱۹۴ ۷1۹1 ٩‏ ۷1۸4 + ۷۱۸۸ 


العناية بإطعام الميت تقل” بعذ أن كانت هم شیء فیا مضی . حقا لقد كان يوضع 
هنا أوأ هناك فى القبر أوان من حشب تحاكى القدور الحجرية » وإوزا مشويا من , 
تعشب » وتمرا من نشب كذلك » على أنه كان يعتمد بصفة عامة على القوّة السحرية 
اي لقدور الأحشاءء » والى تحدئنا عنبا "نفا »> والى. غدت من جملة الضرورات 
ی المقابر . وكان' يصنع منبا عادة أزبع قدور من الرمر الصری » غظاء كل ما 
كهيئة رأس واحد من أبئاء حورس الأربعة ؛ وببذا كان يقتسم الحراسة على الیت 
رجل وقرد وابن آوى وصقر . 

ونحن إذا آردنا الآن أن نجمل سائر ماعرضناه فإنه يمكننا أن نقول إن المسائل 
المتعلقة بالوتی فقدت فى الدولة الحديغة طابعها القديم الساذج » على حين برل فيها 


IA: 
الحانب الدينى والعنصر السحری . ويتجلى ذلك كذلك فى استخدام الأدب ابلنازی,‎ 
القدیم: فقد رأينا كيف تزوّد الملوك فى أواخر الدولة القديعة بمجموعة من‌هذا الأدب‎ 
فى نقوش آهراماتبم » وکیف عمل الأفراد كذلك فيا بعد على أن تکتب هذه ال وراد‎ 
القديمة على توابيتهم . ولم بقتصر الأمر فى اللولة الحديثة على تحلية جزه كبير من,‎ 
جدران القابر عثل هذه النصوص » و[نما كانت توضع كذلك إلى جانب الميت‎ 
أدراج من بردى تحتوی مثل تلك الأوراد » اللى اعتبرت معرفتها مفيدة له على شحو‎ 
خاص" ؛ والتى يقرأ فى نهایتها : « إن من يعرف هذا الورد فانه » ينعم بهذه البركة أو‎ 
بتلك . وهذه الأدراج هی الى تسمى « كتب الموتى » » والتى استقينا منها فى الفصل‎ 
الرابع عشر الكثير من التصورات الحديثة عن ملكة الوتی . وإلى جالبها ظهرت‎ 
ف نباية الدولة الحديثة برديات آحری تحتوى على كتاب الأمدوات » الذى كان‎ 
يطلب نى بداية الأمر ليكون حماية نافعة للمقابر الملكية ( صفحة 758) . وفضلا عن‎ 
ذلك فقد كانت سائر هذه البرديات الحنازية تصنع جملة كغيرها من الحاجيات.‎ 
الأخرى للمقابر : ومن اليسير أن نتصور ما يكدى إليه هذا . فهذه انخطوطات تبدو‎ 
فى ظاهرها بصورها احميلة ؛ الملوّنة فى كثير من الاحیان » متقنة » منسقة » غير آنها‎ 
تعج بالأخطاء والكلمات الساقطة سوا . وكثيرا ماتلحق بالتص" صور غير صوره»‎ 
. أو أن الكاتب » وقد داعب الکری عيفيه » نسخ:سطور النص" نى ترئیب معکوس‎ 
على أن هذا لم يكن فى الق يحول دون اعتبار هذه الكتب ابلنازية نفسها فى القرون.‎ 
التالية شيئا مقدسا » وأن تعامل على هذا الأساس » وذلك لأنها تتضمن عبارات‎ 
قديمة مقدسة . وهكذا كانت تتسلل داثما عناصر جديدة فى العقائد والعادات الحنازية‎ 
الصرية » حى ليظن” أنه كان لا بد هه العقائد والعادات من أن تختنق فى الدولة‎ 
الحديثة ,ما فيما من تناقض وهذر . على أن هذا لم يحدث » وسترى كيف ظلت‎ 

تعطور على طريقتها نحو ألف عام . 


الونی فى العصر المتأخر 


على نحو ما سکت الحضارة الصرية فى عهد تدهورها بالتقالید القدعة ق‌الدیانة 
كن" فى مراعاتها اللحلاص الوحید » فقد جاهدت كذلك فها يتعلق بالوقی على تقلید 
واستیقاء ما ابتدعته القرون الاضية لسعادة الوتی . وقد أخذ المصريون بستقصون 
جميع ما وجد من تلف آنواع الآدب الحنازى ؛ ویقدمونه للميت على البردی 
أو فى نصوص لا آحر لها على التوابیت أو على جدران القابر ..وبهذا عادت إلى 
الظهور مرّة أخرى متون الأهرام ( صفحة ۲۳۳ ) الى كاد يغشاها النسيان منذ 
الدولة القديمة ؛ وحعت نصوص كتاب الموق ( صفحة ۲۳۳ ) فى كتاب واحد » 
بتطلب قرطاسا من البر دی طوله عشرون مترا تقريبا » كما أصبح كتابا رحلة الشمس 
پثبتان بكل صورهما على التوابيت الحجرية الكبيرة ( صفحة ۲۹۳ ) . ول جانب هذا 
الادب القدم ظهرت كذلك كتب صغيرة أخرى » كانت تعتبر كلها قدعة أيضا » 
' وان كان کتیر. منها حديث التألیف على وجه التحقیق.. ومن هذه الکتب مرا لیزیس 
ونفتيس لأخيهما آوزیریس : وقد ذکرنا طرفا مما آ نفا ر صفحة ۸١‏ ) © ومنها 
کتاب التنفس + وکان مبوبا فى طیةبنوع خاص ؛ ومنها الرثاء على سکر » وطقس 
التحنيط » وکتاب الانتصار على أبوفس وكثير غير ها . ومن احقق أن ليس لأحد أن 
يتوقع فهم الكثير من هذا الأدب القديم ؛ وذلك لن النصوص قد صحفت فى أحيان 
كثيرة حتى لم يعد لها معتى . ومع ذلك فتد أجهد المصريون أنفسهم فى نقل الكثير 
منها إلى اللغة المتأخرة ١‏ . على أن الصعوبة فى فهم هذه النصوص قد كانت هی 
بعینها تضنى عليها كثيرا من الغموض » وكان الغموض والإبهام علامة على كل شىء 


مقدس مبجل فى هذا العصر . 





() ان : ,8 5.60 VI,‏ .لزنا Schott,‏ > وقد "نقل أيضا الفسل ۱۲۰ من كناب الوق 
( وهو ختص مساکة الیت ) إلى الكتابة الدموتيقية (Lexa, Das’ demotische Totenbııch,‏ 
Leipzig 1910).‏ 
۳۹۹ 


۳۲۰ 

لقد ضاعت مقابر ملوك المهد التأحر » على أن مقابر الأثرياء من الأفراد تکنی 
لأن ترینا كيف تصرّر هذا العصر واجباته نحو الموق » فهى تفوق فى عظمنها اثر 
مقابر العهود السابقة » وليس فى القابر الملكية فى طيبة ما مجارى مقبرة بتامنوی 
فى ضخامة ساحتبا » وقد كان صاحببا يعيش فى طيبة فى العهد الصاوى » ويلقب 
برئيس «انفرحب» على الأسلوب القديم (صفحة١١7)‏ . يمر المرء أول مار بفناءين 
أماميين » زوّدا بصرحين ضخمين على نحو مافی المعابد » ومن ثم ببپوین حفورین 
فى الصخر » يعتمد سقفهما على أعمدة مر بعة » ثم يلج من بعد ذلك إلى مجموعتين من 
الدهاليز والأبهاء والغرف . وفی نهاية إحدى هاتين المجموعتين كتلة من الصخر طوفا 
۵ مترا » وعرضها ۱۰ آمتاز » شكلت على هيئة تابوت ضخم . وهی تعين المكان الذى 
يرقد الميت من تحته ؛ على أنه لابد لوصول إلى هذا المكان نفسه من أن يبيط المرء 
را فى أحد الأبهاء المذكورة آنفا » ثم يعر فى ثلاث غرف » تتدلى من بعدها بر 
أخرى ؛ تؤدى إلى بهو تقع من خلفه قاعة كبيرة كان يستقر فيها التابوت . 

ولقد شيدت على نحو غريب كذلك القابر التى خلفها لنا هذا العهد فى منف . 
ومع أن مبائيها العلوية اختفت الآن > فقد بتى منها الحزء الرئيسى > وهو البثر الواسعة 
العميقة ؛ الى تقوم على قاعدتها غرفة التابوت كأنها بناء مستقل” . وليس من شلك" 
ال ل 
.وقد تمثل هذه قبر أوزيريس فى بثر روستاو . 

وزخرفة هذه المقابر ذات طابع دينى بطبيعة الحال » وهی مقتبسة من الأدب 
الخنازى . على أنه بظهر إلى جانب الصور الدبنية فى كير من القابر صفوف من 
الصور ذات الطابع الدنیوی » ما نلقاه مرحبین مسرورين » وذلاث لأن هذا العهد 
تخر يترك لنا فيا عدا ذلك صورا من أى نوع عکن أن تعرض علینا حياته ونواحی 
نشاطه .. على أن هذا السرور قصير الأجل » لأن الصور الحميلة » الى نمثل ذبح 
الضحايا من الحيوان أو تقدیم الطیور ۰ قد نسخت بدقة مع جمیع احواشی من أية 
مقبرة من مقابر الدولة القدعة ؛ وقد نسخ الفنان الذی عمل فى مقبرة منتمحات 
فى ظيية صفوفا كاملة من الصور من معبد الدير البخرى الجاؤر ۱ . بل إناءلنستطيع 
Erman, Ae. 2۰ 52, 901. )۱( ۲‏ 


۳۱ 

الیل كذلك على أن الفنان: ۰ الذى حلى «قسبرة یی فى طيبة بتلك الصور العجيبة 
التى. تمثل الصناع ؛ قد استخدم مصدرا فى مكان ب ۰ إذ نسخها من مقبرة قدعة 
فى مصر الوسطى » شيدها رجل كان يحمل اما ممائلا ‏ ولعل أيى التأخر 
ظن أنه قد كشف فى ميه هذا عن أحد أسلافه . ولا استنسخ صور بر سافه 
ابحلى بها جدران مقبرته ١‏ . وكان ولع هذا العصر بكل قديم ( انظر افعمل 
الثامن عشر ) هو الذى أعاد هذه الصور من جديد . ودو ولع يسود الفن" والدين 

فى ذلك الوقت . 





۳ - .تابوت متأخر ذو أعدة ( برلین ۸٤۹۷‏ ) . 

وتقابل فخامة القابر فى العهد الصاوى رؤعة توابيتها ؛ فقد كان لاب" لتوابيت 
الافراد من الطبقة العلیا أن تکون من اخرانيت القاتم أو البازلت الاسود : وهی 
فى كثير من الأحيان أعجوبة حقا تدهش بکال صنعتها . فبعضما فى هيشة ااومیاع: 
كنا جرت العادة منذ الذولة الحديثة » وبعضها الاغزر خا كى التزابدت الصندوقية 
الشكل من عصور ما قبل الدولة الحديئة ؛ على آنبا كلها تتميز حفا بصفة خاصة - 
غبینا تقل القوش على تلك التوابيت الحجرية القديمة . رى المقلدون الحدثون أله 
لابد من أن ينقشوا کتبا كاملة من الدب ابدئازى بصورها على التؤابيت . وم يكن 
٠‏ لیخنی على آعیننم ,كذلك أن هذا إنما یتلف الطابع. اليل الذى هذه القطع النفيسة > 
وفع. ذلك فقد كان من الأحمية عکان أن تكون للميت تلك النصوص المقدسة 
منقوشة بالقرب منه على مادة لاتفنى . ویدل على شدة الحاجة إلى مثل هذه التوابیت 





1 Davies, Deir el Gebrawi I, 36 ff. (1) 
ديائة قدماء اذعر ین‎ - ۱ 





۳۳۲ 

أن المصريين عرذوا كيف یزوّدون بها كذلك العاجزین عن القيام پنفقات صنعها « 
إذ كان يسرق لهم من أبة مقبرة من مقابر العهود السابقة تابوت قديم » تمحى من 
عليه نقوشه ثم تنقش مكانها النقوش انى كان يقتضيها العصر الحديث . وق جموعة 
الآثار فى برلين تابوت يدل على أن توابیت. 
معيبة قد كانت تستخدم کذاك لهذا الغرض » 
أن ال لم يكن ليضيق إذا كان الغطاء 

لايتفق مع ابزء الأسفل ١‏ . 
أما من لم يكن يستطيع اصطناع تاڼوته 
4 = عقر من سارت ( وين AY‏ کمن اجرب کن يوثر ی aE‏ 
المتأخر صنعه صندوقا من خشب »على شكل 
حاص كان ین أنه كان لتابوت أوزيريس: ی صندوق له ف الأركان أربعة أعمدة 
تعلو سطحه القبی . وكانت توضع على هذه الأعمدة أربعة صةور » نحتت آشکاها 
على اسلوب قديم » كما كان ابن آوی 
يوضع على الغطاء » .على أن يتندلى ذيله 
من على التابوت + وتمثّل هذه الأشكال 
الخشبية ذات الألوان الخختلفة الآلمة الى 








.قامت محماية تابوت آوزیریس . وكاك. 


(١‏ - ابن آوى من أحد التوابيت 
( برلين )18( 


على موضع الرأس من التابوت وعند 
قدمیه تمثالان یدیس ونفتیس تبکیان 
۱ الزوج التوق + ومعهما كذلك أنوييس يقبض على رمز أوزيريس أو يفرك 
عينيه باكيا ۲ . أما فى التابوت الداخلى » فکان يوضع على ااومیاء أشكال : 
لجعلا" ناشرا جناحيه » وأبناء حورس الأربعة ( صفحة 86 ) » وة السناء » 
وسائر ما ابتسدع فى مصر من نام صغيرة ؛ وكان الأمر يقتضى مالایقل عن ٩۰۶‏ 


(۱) برئین وغ (270 .5 (Ausfuehrl. Verzeichnis‏ 
)۲( تفس المرجع ص ۳۰۸ . 


۳۳ 
ميمة مختلفة ۰ إذا آرید صيانة. ابللة كا صينت جلة آوزیریس من قبل ١‏ . وكلما 
زاد نصيب اميت من هذه الأشياء كان هذا خيرا ١‏ 
له ء وقد أصبيحت تصنع على أحسن شكل ومن ا 
آفس ااواد باعتبارها أشياء مقدسة . فتحت 7۲ 
رأس ایت كان یوضع قرص مستدير من الکتان 
صوّرت عليه .صور غريبة » وقد جاء عنه أنه 
« يمنح الميت الدف نحت الرأس » » وذلك لکی 





1 من أحد الومیات 
لايقرسه البرد فى النوم - وما زاك الرأس حى ( برلين ۱۲۹۳۱ - 584و ). 
يومنا هذا جزء ابلسم الذی یلفه المصرى ليلا بأكبر عناية . وبين ساق !اوهیاء كان 
يوضع فى بعض الأحيان تمثال صغير لأوزيريس من الطين ء مماوء بحبات قمح ؛ 
كان نوها يشير إلى عودة الإله للحياة من جديد ( صفحة 4٩‏ ) . وكان يوضع إلى 
جاتب الميث » فضلا عن ذلك » إصبعان من حجر أسود » وصورة كييرة للغين 





۷ - لؤحة الرأس » ف الوسط أمون رع تعبد إليه القردة » ومن أسفل حأتحرر على شكل 
بقرة » وغيرها , ( برلنن ۷۷۹۲ ) . ۱ 





„ Brugsch, Thesaurus 3. 1402 () 


4 

المنى من الشمع أو المعدن ۰ وتمائيل صغيرة من الشمع لمالك الحرين ( بلشون) 
أو لأنى منجل وأشياء كثيرة أخرى.. هذا وقد حدث ألا جد اميك من هذه الذخائر 
ما يكفيه . لذلك كان اللاريصون بحملون معهم فى القبر قوایب من الحجر ١‏ 
حى عکنهم أن يصوغوا فيا الكثير لأنفسهم وقت الضرورة . وكانت الأحشاء 
ع ی صندوق ١»‏ أو على الأرجح » كنا كان فى الدولة الحديثة . فى أربعة 
قدور حجرية : تحمل أغطيئها رعوس آبناء حورس الأربعة ٠‏ وتوضع 
فوق ذلك نحت حماية إيزيس و نفتیس ونيت وسلکت . 


وما كان لینسی كذلك شىء من الضروریات الاخری للمقبرة » 
بل لقد زاد عددها . وهكذا أصبح كثير من المقابر يحتوى على سام ع 
لعل الغرض منه كان مساغدة الروح.غلى الصعود من بثر المقبرة» 
ا إل يكن للصعؤد إلى القبة الزرقاء وفقا للنصوص العتيقة عن سام السماء 

من الحجر ( صفحة ۲4۸ ) . وقد وجد فى إحدى القابر تمثال لی افو » 

يبع فى خلقة أسد برأس إنسان » « ليحمى القبرة » » وذلك بطرد الأعداء : 
عنها ۲ » على أله أيضا كان عثابة ضوزة للملك يحرس الطريق إلى المعبد . وعثر 
فى مقابر أخرى على ألوية ةن خشب عليها تماثيل صغيرة الحیوانات المؤطة » على 
نحو الألوية الى كانت تنقد"م الوا كب « لاعداد الطريق :۴ ۰ أما قرطاس البردی 
الذى كان یزود المت به فقد أصبح إذ ذاك يوضع ى جوف:قاعدة تمثال خشى 
لأوزيريس » وكان الغطاء الذى يغلق به هذا الحوف بشکل على هيئة تابوت الاله . 
وهكذا كان یستفر الكتاب فى تابوت إله المت نفسه با نتفق وقداسته . 





وآهم" ما یستزعی النظر :بين سائر ما كان یتبر من مستلزمات المقابر تمائيل 
الأوشاببى » الى كانت تقوم كما رأينا من قبل ( صفحة ۳۱۱) عن الميت بأعسال 


Verzeichniş 5. 280 )0(‏ ۰ :13611 وهی,قوالب پستخدمها الموق. 
Bergmann, Ae. 7. 18, 50. 0‏ , 
Denderah 1, 9: 1۷, 16 (r)‏ :۲ ؛ وكانت فى الأصل تحمل أمام.الملوك » انظر : 
Quibel, Hierakonpolis, pl. 29‏ 


۳۲۰ 
السخر ة. و ای ع تدلء إحدى معاتا انا رجية على مدى ما کان لها من 
قداسة : فقد غدت تتخذ اللحية الخاصة بالا هة ( انظر الصورة 









صفحة ۳۲۷ ) . وکانت القاثيل البسيطة منها ٠‏ وقد كانت تصنع من 
القاشانى الأازرق الفاتح » توضع بكثرة فى القبرة . وضذا حفظ لنا 
- منبا عدد وافر بحيث لایکاد يوجد نى الوقت ااضر جموعة صغيرة 

من الآثار إلا وقد وجدت بعض هذه القاثیل المتأخرة سبيلها إليها . 
وحن القاثيل الحميلة » الى كانت تنحت من الحجر الايرى على و 
من الکال لم يكن لیتستی إلا للصائع الصری وحده فی‌ذاك الرمن- 
فإنها كانت تصنع فى عدد آكبر ۰ وتوضع 
فى جدران غرفة الدفن . وذلك ف مشكاوات 
سدات فتحاتا بالبناء » لتكون خر معين 
لصاحها . وكان يحدث كذلك أن یزود اميت 
خمسة وستين وثاماثة أو شيتى یقوم كل ما ۱1۹ وا 
بانخدمة مرة واحدةرق السنة * . إلى الق . 

وهذا الذى اصطنعه الأغنياء والأشراف لسعادةزأرواحهم قد قلده كذلك أفراد 
الطبقات الدنيا بقدر استطاعتیم > ولحذا فإن ف الخبانات الكبيرة من هذا العهدتوابیت 
وأثاثاجنازيا من كلأ نوع حتى من أحقرها . 

وكان اللحادونالذين پقومون على دفن الفقراء يدفتونهم غالبا على أسوأ حالة 
فى المقابر القدريعة . فقد حشرت أر بعة.توابيت مثلا فى غرفة لم تكن لتسع غير تابوت 
واحد . كذلك كانت بعض التوابيت توضع رأسية فى مدخل إحدى الابار : 
وقد تدفن كذلك المومياوات فى بثرء فإذا كانت ضيقة ثنيث المومياء ببساطة . آما: 
الفقراء المُتربون فإنهم كانوا پدفتون ی الرمل بعد تحنيط بسيط : يشدون بعده 
ببعض انرق إلى ج نخلة ۲ . وکانت أنواع التحنیط کب بأسعارها + 





Rubensoln, Ae, 7. 41 8 )۱( ,‏ ؛ انظر ماسبق أن ذكر عن استخدامها , 
u, Katz, Ae. 2. 41, 14. )۲(‏ رمطمكمعطنكا 


۳۳۹ 
وقد آوضح هيرودوت أن احنط قد كان قبل .قيامه بتجهیز الحثة یعرض على 
الطالبين ثلاثة تماذج خشبية المومیاوات + تبين طريقة نجهيز ها وفق الأسعار 

الختلفة ١‏ . 
وتتجلى هذه الروح التجارية نفسها عند أولنك الذين كان يعهد لهم برعاية 
القابر وم خلفاء الكهنة ابنازیین فى الأزمنة القدرعة > الذين اعتدنا تسمیتهم 
باسمهم اليونانى وهو « الكواخيتيون » . ولدینا من العهد الاغریتی وثائق عديدة تین 
لنا العاملات التجارية الى كانت تقوم بها أسر هولاء الناس . ومنها نرى أن کل 
ميت قد كان يعتبر ببساطة رأس مال ذؤلاء القائمين على رعاية امحشث . فقد تعهد 
آحدهم بأن يقوم بتلاوة الأدعية بانتظام وتقديم القربان إلى ابتسناسيخسن وزوجته 
وأولاده » وأن ينال على هذا على نحو ما أجرا دانما ؛ وكان هذا العمل وماله من 
جزاء مسألة مالية کی شىء سواه من المسائل المالية » حتى لقد كان يمكنه أن يوصى 
به لآ بنائه أو يبيعه إلى شخص آخر من طائفته ۲ . وكان عکنه كذلك أن يستدين 

عليه مالا » ولعل ذلك كله هو الذى أدى إلى انلیر الغريب الذى ذكره هيرودوت 
والذى لا کته الألسن كنيرا » من أن المصريين کانوا يستطيعون رهن جثث آبامهم . 
ومهما يكن من أمر فلنا أن نمترس من أن استخلص من هذه العادة ومن هذا العمل 
التجارى للکواخیتیین أ شىء عن الشاعر الحقيةية للشعب .نحو موتاه . وإذ كنا 
لانستطيع أن نرنو إلى هذه المسائل إلا من بعيد با يزيد على انى عام » فإننا عرضة 
دائما لأن عم علا من مظاهرها التى لانستطيع أن نراها إلا من بعيد كذلك . إننا 
نری القابر وأثاثمها » ونری حراسها ارت ۴ أعماهم وق صلانهم التجارية › 
غير أنه يحب على من يريد إدراك ذلك على حقیقته أن یفکر نی شیء آخر » لاننطق 
به أية كتابة أو صورة » ولكنه كان من بين ماشاهده هيرودوت فى مصر + وهو . 
تلك الولولة الصاخبة يوم الوفاة » يوم كانث النساء. يلطخن رءوسمن بالطين ». 

: Herodot با[‎ 86۰ )۱( 


(۲) هناك مثال من هذا النص فى الکتیب Aus den Papyrus der Koenig. Musee.‏ 
ص ۱۰۱۳ وما يعدها , 


Herodot Il, 136. 6( 


۳۳۷ 
بونجبن المدينة لاطمات خدودهن مولولات + وب أن يفكر كذلك فى تلك الفتر ة 
من الحزن الصامت : إذ يرسل الرجال فيها شعورهم ولاهم ۱ ٠‏ كأنهم پریدون 
بذلك تجثب السعداء من الناس » ثم أخيرا فى تلك الذكرى الطويلة الحزينة اى لم 
یذ کر حتى هیرودوت عنها شیا . 

أ وهاك مسألة آخری لنا أن ندرك منها أنه لاینبنی أن نعتمد فقط فى حکنا على 
هذا الزمن التأخر على ما حاف لنا فى القابر . فقد رأينا فیا مضی كيف كان 
المصريون فى هذا العهد برفعون من شأن الأدب ابلنازی القديم » 
ویرعون عادات أجدادهم ابلنازية : ولکنهم وقد صنعوا ذلك 
فهل کانوا يشاركونهم كذلك ساثر التصورات والأفكار ؛ 
التى تعتمد علا هذه العادات ؟ وهل ظلت الاراء حقا عن 
مصير الروح هی بعينها طوال القرون العنديدة التى انصرمت 
منذ تصنیف کتاب ااوتی أو کتاب الاسدوات ؟لم يكن الأمر 
كذلك حقا ولكتنا وقد حرص الصریون على اتباع التقاليد 
تماما فى كل ما کانوا يقومون به من عمل » لا نستطيع ‏ بدور نا 
أن لحظ التغيرات التى طرأت على عقيدة الشعب + ولا نستطيع 
كذلك أن نمكم أكان هيرودوت قد انی بالق" حين پروی ۲ 
لتا أن المصريين إنما کانوا آوّل من بّر بلود الروح ؛ وأنهم 
كانوا یعتقدون فوق ذلك فى تنقل الروح ء أى آنا عند الوت 
عضی إلى كائن آخر يتلي الحياة فى تلك اللحظة نفسها » فإذا ( برلین 40۱۳). 
حلت فى خلال ثلاثة آلاف عام فى كل ما يعمر الأرض والماء : 
والذواء من كائن » فإنها تعود إلى الانسان فى خاتمة ذلك الطاف . فهل انتهی الأمر 
حقا بذلك التصور العتيق : الذى كان يذهب إلى أن الروح تستطيع أن تسدو طائرا 
أو زهرة أو « كل ما تريده من شكل » ؛ إلى أن تتخذ فى عقيدة الشعب مثل هذه 
الصيغة ؟ الق" لا بد أن كان هذا التصوّر غير ما زعم هيرودوت » ذلك لأنه 





Herodot I, 85. (1). 
Herodot 11, 123. (f) 


او أن الصریین سلموا عثل هذه البورة 
الى لا تنتبى للروح ۰ لا كان هناك 
ما یدعو إلى الاعتقاد ف أوزيريس. 
وملکته ۰ على أن آوزیریس ۴ بصفته 
حاى الموق ۰ ظل”. یرعی الأرواح 
طوال وجود الديانة الصر یة بو چه عام. 

وتفیدنا نصب مقابر الأجانب : 
الذين عاشوا فى مصر ثم دفنوا فيها 
وفقا للعادات المصرية ۰ فى معرفة القليل 
عن العقائد الشعبية فى الزمن المتأخر '. 






ققد دفن فى القرن اللیامس فى منف 





E wv 13‏ تس ۳ 37 0 السوريين ۰ وتدل” وی 

زو جوج perra E‏ 4 عل ہا من انتاج صناع اجانب » وطذا 
۲۱ د شاهد مقبرة آننعت أبوالسوزية » من منف الم تتاثر «ناظرها بالتقالید المصرية القدعة . 
من عام 4۸۲ ق . م . ( برلین ۷۷۰۷) - 





و ی ی "أن ات وا 
لأوزيريس . وأن آنوبیس يبذل العناية بالومیاء » وأن أهل الیت یندبونه + وف 
قوش السوريانية برجو الولد من آوزیریس الب رکة لوالده : وهذا الذى تعبر عنه 
الصورة والنقوش هو ى جوهره ما كان يعتقده الفرد العادی عن الوت . أما 
الخاوف' والآمال التى لا تحصی : وسائر الأشباح وال مة .. الى یز خر بها الأدب 
المنازى القديم : فقد تلاشت من لة الظبقات الدنیا من الشمب وغشيها اقسیان . 





فصن السابع عشر 
السحر 


السحر نبت وحشى. فى دوحة الدين . وهوعمل یبدف إلى التغلب على القوى 
الى تعصرّف ف مصير الإنسان . وإنه ان الاير أن نتعرف كيف مكن أن یلا 
الاعتقاد بإمكان القيام بعشل هذا العمل . قد يبدو أن الإله استجاب للدعاء تارق, ول " 
پستجب له تارة أخرى + عند ذلك يطرأ قسرا على الفكر أن العبارة التى صيغ فيا 
الدعاء أول مرة قدلقيت عند الإله قبولا خاصاء لذلك يعد" هذا التركيب أفضل ترکیب 
من نوعه» ويغدو صيغة لايلبث الانسان أن يعتقد أن فا مفعولا لاحيب وأا تقهر 
القدر . عندئذ يسوق هذا الاستنتاج اللحاطئ إلى أداء أعمال معينة ونب أعمال أخرى ١‏ 


فقد جحت اليو م فيا أحفقت فيه منذ زهن.وجيز - ومن الواضح أنك قد أسأت إلى 





لإله. أو إلى كائن آحر مجهول ببذه الوسيلة أو بتلات : أا اليوم فقد آرضیته ۰ فإذا 
وفقت ف تعليل ذلك . فلسوف تستطيع ف ااستقبل تجنب ذلك احظ العاثر أو جاب. 
هذا التوفيق . ومن يتدبر هذه الأشياء ويعرف طبيعة الا 24 فان بلبث كذلاك أن 
يدرك ما عسى أن يكون . ولذلك فإن من كان بالا هة أعلم فهو يغذو كذاك خير . 
ساحر ؛ وكذلكِ كان انحرحب الرئيس ( صفحة ۲۱۰ ) فى اعتبار المصريين ١‏ إذ 
هو أعلم الكهنة بالأسفار القدعة المقدسة . 

1 حدث أن تطرق هذا الاتجاه إلى تفكير شعب ما - والشعوب اليافعة 
الساذجة هی ار ل مایتعرض لهذا فلن یف أمامه.حائل . وبذلك تزدهر الأعشاب 
الطفيلية التى تمثل السحر والشعو ذة إلى جانب الدوحة الطيبة للدين . وق الشعوب: 
ذات اوا احدو دة تمخنق هذه الأعشاب آخر الأمر دوحة الديانة ختقا تأما ى 
ومن ثم تسود البز برية الى" لاندین بأی نظام ثابت فى الغالم . والی تجعل خن ات 
ذى القوّة السحرية أسمى ما لديا : وای تستعیض عن الکافن پالناحر وشم 


۳۳۹ 


3 





۳۳۰ 
ولا يرى آحد أن ینسب مثل هذه الحالة إلى شعب يافع کالصریین القدای _ 
وإلاكان آشبه عن يريد أن يسوي بين خبزافات العنجوز النتکس طفلا » وبين طيش 
صي يبشر بكثير من رجاء . ومع ذلك فقد كان للشعب الصری كذلك نصيب 
و افر من تلك الضلالات منذ عهد مبكر . 
ومن احقق أنه من الصعب هنا ترسم حد" فاصل » كا أنه لاینبغی أن تعتبر کل 
عادة تشير إلى ماوراء المحسوس من قبيل السحر ١‏ . فن یزود اایت بالطعام أو 
يصور له على جدران المقبرة مناظر الحياة الرغدة » لا يؤدى بذلك عنلا من أعمال 
السحر + وحبّى ذلك الذى يتاو لاميت الدعوة ابلنازية إا يتاؤ فى حقيقة الأمر 
دعاء » وان كان قد غدا دعاء أجوف وكان يعتقد أن له تأثير السحر . لهذا فلندع 
جانبا مثل هذه الحالات ذات العلاقة بعبادة الآلة والموق » وفها ببى بعد ذلك 
الكفاية وزيادة . وقد زادت العصور التأحرة فى سائر ما تواتر عن أقدم الأزمنة 
.من أعمال السحر . وما ينبغى أن يدهشنا ذلك + حقا لقد بلغت ثقافة الشعب ىهذه' 
العصور مستوى أرق مما كان فى العصور الأولى » غير أن الميل إلى السحر نما يكن 
فى كل إنسان > فإذا ماتراعت قیو د العقل ظهرت الحماقات الكبرى من جديد حتى 
فى أرق طبقات الشعب المثقف ٠,‏ 1 
وتعاويذ السحر مختلفة الصيغ » أبسطها ما خاطب فيه الساحر الشر الذى یود" 
أن يطرذه » وذلك على نحو ماینطق به ضد الثعابين أحد الأوراد العتيقة » الى 
حفظت لنا فى متون الأهرام : « يسقط العبان الذى رج من الأرض » وسقط 
اللهيب الذى يخرج من البحر . فلتسقط ! » ۲ أو قد يزعم الساحر للمولى » الذين 
تجلب أشباحهم الم ض ف البيت » أنه قادر على أن يفعل بهم السوء » وأنه قادر على 
أن يرب مقابرهم » وأن ينتزع قزانيهم ۴ . وهو يوضح للمرض أن من اللحطر عليه 
أن یلم بهذا المريض حيث لامأمن له فى أىّ جزء من جسمه : فالاسان فى الفم ثعبان 


. 4 وصفحة ۲۸۸ ملحوظة‎ ١ عن موقى فى هله المسائل انظر صفحة 784 حلحوظة‎ )١( 
۱ ۱ - ۲۳۷ » متون الأهرام‎ )۲( 
. ؛ ی أدين بالتغسير السحیح إلى جراف شاك‎ Zaubersprueche f. M. u. K. 5. 33 (r) 


۳۳۱ 
ی جحره » والدبر منفرة للآلهة » أما الأسنان فسوف تطحن امرض ۰ وسوف بر سه 
لقدم » وقد يتلاشى ف الفم ١‏ . فإذالم بقع الأمر والتهديد والإقناع مد الساحر إلى 
أساوب أرق" حاشية» فيغرى المرض بأنه أفضل له أن يسكن إلى حریعه من أن يسكن 
فى هذا الطفل السکین : « هل اذهب أتنام » واذهب إلى حيث نساؤك الحميلات » 
الا وضع فى شعورهن المرّ » وعلى أكتافهن البخور التدی » ۲ . 

على أن الساحر يستنجد عادة بالآلمة . فهو يدعو رع : الذى يرى كل شىء ء 
رقابة أشباح الشر ۲ » أو بشکواشعبان إلى رع لأعماله السيئة» لأنه « عض الأرض » 
عض جب» ؛ » أو يبين للمرض أن كل عضو من أعضاء الجسم تحت حاية أحد ٠‏ 
لآلحة . وكثيرا ما يتكلم كذاك كأنه هو نفسه الإله : « اخرج أا السم » أفض على 
لأرض ! حورس يعزم عايك » إنه يبيدك » إثه يتفل عايك . إنك لن تقوم » نك 
تسيل على الأرض»إنك ضعيف لاحول لك » إنك بائس ولاسبيل لك إلى المقاومة » 
إنك أعى لاتری ء إن رأسك ايتدلى ولن ترفع وجهك . . . بفضل ما يقول 
حورس الساحر القوئ » * . أو قد يقول : « إنك أن تتسلط على » إلى آنا آمون . 
أنى آنا أنوريس » اشحارب الطیب . إفى آنا العظم + رب اقوة »1 . 





وإذا ذکر الساحر فى مثل هذه الری هذا الاله أو ذاك + فان لهذا فى الغالب ٠‏ 
سبيه ى أساطير ال ة ؛ فالإله الذى انتصر بنفسه یوما ما على التعابين » بغدو آفضل 
منجد ضدها » والافة التى تعهدت الرضیع بنفسها » تصبح كذلك أفضل عون للأم 
من بنى الإنسان . ولا كان من الحكمة الاستفادة مباشرة من هذا المثال السابق » 
فقد نشأ نوع من الرق يعرض علینا حادثا من قصص الالمة لتطبيقها بعد ذلك فیابعد. 





(۱) نفس امرجم صفحة ۱٩‏ وما بعدها , 

(۲) نفس امرجم صفحة ۱٩‏ 

() نفس المرجع ضفحة 4۰ وما بعدها . 

(0) متون الأهرام ۳۱ لقد أخطأ الكائب ۰ كا كان حدث كثيرا : بكتابة اسم الملك . 
القصود هو جحر الثعبان الذى نان بأنه عضة فى الأرض . 

Metternichst. 3 ff, (o) 

Pap. Mag. Harris.'8,5. (0 


۳۳۲ 
فى عزية تشنی من لدغ العقرب يتعلق الوضوع بالقظة القدسة ٠‏ أى الإهة باسنت 
( صفحة 4١‏ ) : «أئ رع ! هلم إلى ابنتك التى لدغتهأ عقرب فى طریق منعزل ۰۱ 
إن صرانحها ليصعد إلى المیاء . . : وقد سری السم فى آعضانیا» ویجری ف مها : 
وهی حول فها تنوه » .. ومعنى هذا . أنها. تحاول أن تلعتق مكان ال . على أن رع 

جیما : « لاتفانی ‏ لاتخانی يا ابنتى الحليلة + هأنذا أقف من ورائك . اه أنا لف 
أطرح السم الذى ف سائر أعضاء هذه القطة » ۱ 

وكان. يفضتل .بطبيعة الجال .ذکر الآلحة الى كانت تعتبر بصفة عامة مثالا إهيا 
للحياة البشرية جميعا ٠‏ وهی أوزيريس وعشيرته . فان القاسيح لترتد” مذعورة 
إن تذكر الإنسان كيف ليشت جلة أوزيريس فيا مضى ف الماء فى حماية الآة : 
« أوزيريس ف الماء ويجانيه عين حورس . ومن فوقه يبسط ابعل الكبير 
جناحيه . . .إن من فى"الماء خرج سلما ».ومن يقرب ممن فى الماء ما يقترب من 
عين.حورس .. إلى الوراء يا حيوانات الماء ! . . . لاترفعوا وجهكم ياحيوانات 
الا حين عر بكم أوزيريس . ... أى سكان. الماء ۰ إن" رع ليغلق أفواهكم 5 
وسضمت تسد" حناج رکم : وتحوت یقطع آسنتکم ٠‏ ورب السخر يعمئ أعينكم . 
ھۇلاء هم ار باب الأربعة. : الذين يحمون أوزيزيس ۰ أولئك هم الذين مون من 
في الماء .. وسائر من قالماء'من انسان وحیوان . الیوم! + ۲ . هذا ..ویساعد ضد 
لدخ العقررب تذکر الم المسكينة . تلك التى اضظرّت إلى الاختفاء ف مناقع الدلتا 
مع طفلها: الصغیر . « آنا إيزيس: ۰ لقد ولدت حورس بن آوزیریس فى مستنقعات 
الدلتا فابتبجت لذلك. کثرا . . . .لقد آحفیته و حبأته خوفا ... . غير أنى وجدته 
پوما . وهو حورس الذهبى الحميل ۰ ذلك الطفل اليم + وقد بأل الأرض. عاء 
عیذیه ور طوبة شفتيه : وكان جسمه منهوكا » ا سرعة . . . فصر حت 
وحت :« إن ای ف الل بقل رای ماک اموق وا شی ا کیر پر قد ف التابوت 


Metternichst, 9. ff. (1) 
Metternichst. 38 ff. (r) 


۱ ۳۳۳ 
. . . إفى لأود أن آدعو أيا من الناس لعل قلوبهم تتجه إلى" ۰ . فدعوت سکان 
المستنقعات فوجهوا قاوبهم سريعا إلى + وترك الناس يوتسم ۰ وهرعوا على 
. نداثى . وقد ناحوا على فداحة مصیبتی » ۰ ولكن أحدا منهم لم يستطع مساعدق . 
« وجاءتنى امرأة كانت أكيس نساء مدینتها ۰ . . . وقالت لى : إن" ست ما كان 
, یستطیع ارتكاب ذلك . « لآن ست لايجبىء هذه المقاطعة . إنه لاجوب خس" 
لعل عقربا لدغته» : . . عند ذلك ؤضعت إيزيس أنفها على نفه وتبینت راحته . 
و آدرکت ألم الوریث الالمی ۰ وعرفت أنه مسموم . فأخذته بين ذراعیها بسرعة . 
٠‏ أى رع لقد لدغ حورس : لقد لاغ ابنك ۰ لقد لدغ حورس وارث ملكك ». 
. . . وجاءعت نقتیس با كية ترد د للناقع نواحها . وصاحت سلكت : « ماذا حدث 
" ماذا حدث ؟ ماذا حدث ورس بن إيزيس ؟ ادع الساء فتقف حاشبة رع : 
ولا تعدو سفينة الشمس حورس .۰ ۱ 
عند ذلك آرسلت [یزیس دعاءها إلى السماء ۰ وصراخها إلى زورق الأبدية . 
فوقفت الشمس ثابتة ل تتحرّك من مکانبا . وجاء تحوت مزوّدا بسحره وبلامر 
العظم لرع : وقال : « ماذأ بحدث ؟ ماذا حدث يا إيزيس» آینها الإلحة الحايلة ذات 
الفم الحصيف . أجل إنه لم حدث للابن حورس ی سوء ؟ . . لقد أتبث من 
سفينة الشمس من مکانبا الذى كانت فيه بالأمس » وقد تشر اطلام واختی الضوء 
حتی یشنی حورس من أجل أمه » وكذلك كل عليل 
(آخر ) ..... حارس حورس:هو ذلك الذى ف 
شسه . والذى يضىء القطرين بعيليه المتألقتين ا 
.وهو كذلك حارس العليل .. حارس ورس هو 
الشيخ الذى ف السماء السفلى. ». الذى بصدر آوامره 
إلى كل ما يوجد وما لايوجد - وهو كذلك حارس 
كل عليل . ٠‏ إن 'شفينة: الشمس" تق أثابتة » 





۱۳۴ - و الذى فى شمه » 1 8 9 ent e,‏ ا 
عنس نم والشمس لاتغابر مکان الامسجتی یشن جورس 


۳۳۶ 

من أجل أمه ٠‏ وحتی يشنى كذنك العليل من أجل آمه » ١‏ . ' 

وعاى حورس مرة أخرى من حريق لعله التهم الكوخ الذئ كان برقد . منه 
فقيل إذ ذاك لإيزيس: « إن اباك يحترق فى الريف ٠‏ . - هل هناك ماء ؟ ‏ « ليس 
هناك ماء  »‏ و إن الماء فى فى » وان نيلا لبين ساق. » لقد جئت لأطنى* اطریق » . 
ثم كان أن رؤى فى عصر تال أن هذه الرقية الساذجة ضد الحروق يجب أن تصاغ 
على نحو أرق" > وهذا أصبحت إبزيس تقول : « إن الماء.لنى فى » وان شفتى, 
لذوانا فيض » ۲ . 

وق مرة أخرى كان حورس حرس ماشیته فى الحقل وم تشأ أن توغل: 
كثيرا حيث الخيوانات المفترسة بالقرب من ذلك المكان . لهذا صنعت له إيزيس 
ونفتيس بعض القام : « کنسّت أفواه السباع والضباع وسائر الخيوان الطويل 
الذيل » ما یتغذی باللحم » ويشرب الدم » لطردها وقطع آذانها ؛ ومنحها الظلام 
وحرمانها الضوء ‏ ومنحها العشا وحرمانها النظر » فى کل منطقة فى هذه الايلة . 
قف أيبا الذئب الشریر ... اذهب إلى الهنوب » إلى الثمال » إلى الغرب » إلى 
الشرق ؛ إن الحقل بأ کله حقلك » وان يرد"ك عنه أحد . لاتوجه وجهك وى 
وول" وجهك شطر حيوانات الصحراء . لاتول" وجهك إلى طريق » بل ول" 
وجهك شطر طريق آخر » ؟.. وق هذه العزيمة الأحيرة لايتالك المرء إلا أن بظن" 
آن الساحر نفسه هو إلذى ابتدع لور حياة الرعاة تلك » الى لم ترد عنها أدنى 
إشارة فى أئ نص آخر ؛ لقد كأن حورس قبل غيره الطفل الإلحى » ولذلك آمکن 
أن يسند إليه. كل ما كان واجيا أن يفعله الصبية فى مصر . وعدا هذا يتضح كذلك 
أن ععة الأساطير الثى .تشير إليها هذه الرق لاتتئزاه داثما عن الشلك . 

وییا تبدو فى هذا كله نجدة ال 2 كأئها هدية عنحونها إذا طلبها الساحر 
بالعبارات الصحيحة » هناك ما يدل" على مغالاة غريبة فى اتباع وسائل البشر العادية » 





|. نفس المرجع صفحة 1۸| وما يدها‎ 41 
Schaefer, Aegypt. Zeitschr. 36, 129. )( 
Langê, Pap. Mag, Harris. 5. 86 f. انظر‎ (r) 


۳۳۵ 

إذ يداد الساحر أهل السیاء حتی ينفذوا إرادته . وتوجد مثل هذه الهدیدات: 
فى الدب ابلنازی القدیم ؛ فقد جاء فى أحد الأوراد التى حفظت .فى متون 
الأهرام : ١‏ ألم ياآههة الافق ! مق ما تودون أن يا ( سید کم ) أتوم » 
وتضمخوا اسك بترت » وتابسوا اللابس » وتتلقوا آطعستکم ۳9 بيده 
وأثزلوه فى حقل الأطعمة » ١‏ . وأتوى من هذا ما جاء i‏ آخر من نفس 
هذه اتون : « نذا لم تسیروا بالزورق إليه . . . فستازع لمم الشعر الى على 
رعو سكم کا تنزع براعم الأزهار على شواطی البحار ۰ . وإذالم تقودوا اميت مع 
آسرته تتعطل عبادة الآلحة ؛ « ومن ثم تسرق فطع اللحم المتازة من على مذابح 
:الآ هة » وان يقدم الخبز » ون يصنع خبز أبيض » > وان تقدم « أية قطعة من 
الحم من وضم ابلزار» إلى الإله؟. بل إن الساحر ليقلب العام أجمع ؛ إنه إن م « رج 
.ميررا » فلن يرق رع إل السماء » وإنما يرق النيل إلى السماء » ويعيش على الحق ۰ 
ویربط رع إلى الماء ويعيش على الأسماك »* . وإذا لم يمنح ايت مکانته السامية فعلى 
لسهاء أن تبرق وتعطر » وأن بنضرب ذراعا شو » اللذان يخملان المماء * . على أنه 
م یذ کر كيف تنفد هذه اتهدیدات . ويعتمد الساحر ىحالات أخرى على أنه یعرف 
مم الاله » اسه الذى ترتکز عليه قوته . لهذا جاء فيا سبق من تبدید أصعاب لم 
الشعر أنه سيذكر أسماءم للناس . أليس لأسماء الا هة قوة رهيبة ؟ إذا « نطق » 
إنسان باسم منها « على شاطئ نهر » اى انبر ( أى جف ) » وإذا نطق به على. 
لارض تطاير الشرر » ؛ وإذائهجم تمساح على ساحر يعرف هذا الاسم ذإنه بفضله 
١‏ يجعل الأرض تغور فى أمواج الماء » ويصبح الحنوب شالا » وتدورالارض 4 . 
ولكن من أين عرف السحرة هذا الاسم المكنون الذى يعتمدون:على معرفته ؟ 





(۱) متون الأهرام ۸۷۹ - ۸۸۰ . 

(۲) متون الأهرام ۰۱۲۲۲ 

Orapow, Ae. 2.4 9, 48 f. و + انظر أيضا‎ Textes religieux, No. 2. (r) 
Totb. ed. Naville, 65, 12 (¢) 

۰(ه). متون الأهرام الفصل ۲۵۵ . . 

Lange, Pap. Mag. Harris, S. 58. 4 


۳۳۹ 
هذا السوال لايد أن یکون المصريون 'قد . عزضوا له كثيرا ۰ وذلك لان عزعة من 
الدولة' الحديثة تکفات با لاجابة علیه. فى إفاضة ٠‏ فهی تقص" عاینا كيف آفشی 
مرة اسم رع الکنون . ذلك أن رع الما كان کم « الآ فة والبشر: أجمعين » على 
. الأرض » كانت إيزيس آمهر النساء جیعا + كانت أمهر من البشر والافة والمبجلين» 
« وما كان فى السماء ولا فى الأرض شىء لاتعرفه » . غير أنها لم تكن تعرضا الاسم 
اقیی لرع ذى الأسماء الكثيرة . فعوّلت على معرفته . وقد غدا الإله شيخا عجوزاء 
يرتجف فه : ٠‏ ويتساقط رواله على الأرض : فعجنت ایزیس بيدها منه ومن 
التراب الذى لصق به دودة عظيمة : . . وضعتها فى الطريق الذى يسلكه الإله العظیم 
إذا أراد زيارة قطرية ؛ . وحيها كان رع «یتریض کعادته کل يوم 4 تتبعه الاة 

لدغته الدودة . 
« وبلغ صوت جلالته السماء... وقالت هتا : ماذا حدث ؟ وقالت الا هة 
( الأخرى ) : ماذا جرى ؟ ولكنه كان عاجزا عن أن جیب وكانت شفتاه ترتعشان 
وساتر أعضائه ترتعد » و مك السم جسده. كنا يتملك الثيل الأرض 4 . 
ولا هدا قلبلا نادى حاشیته  :‏ تعالوا یامن نشأئم من جسدی + آم أا ال 24 
یامن خخرجتم منى. » تعالوا أخبركر ما حدث ل . لقد صابنی ما نشبه الرض ؛ إى 
" لاشعر به ولكن عينى لاتريانه . . . إننى لم أذق ألما عائله آبدا . . . إننى' أمير ؛ وابن 
آمیر » إفى البذرة الإلهية ء الى غدت إها . إلى أنا العظم بن العظم . لقد ابثکر ألى 
. وأنى اسمى . إنى أنا ذو الأسماء الكثيرة » وصاحب الأشكال العدیدة:. شكلى فى كل 
إله ٠‏ إننى أدعى أتوم وحورس. نكن 7 لقد آخترنی ‏ ألى وی اسم ) “أنه 
كامن فی جسدنی:۱ منك مولدی جى لايكون لين ؛ من بر يدون عنل السجر 
ضدى : قوّة سحرية . ولا خرجت لرؤية ماخلقت وللتريض,ف ,القطرین إللذين 
خلقم‌ما » أصابنى شی ء لاأعرفه . إنه ليس بنار » وما هو اء > ولكن قلبى: يتقد 2 
وجسدی برتعد ° وسائر أغضاق' ی بزودة الثلج » 
(1) انظر كذلك ما لوحظ عن اسم آمون.( صفحة ۱6۲ ) وبا کر عن' جلق'أسماء الاشیاه مند خلق 
اما ( صفحة العم 


۳۳۷ 1 

على هذا ألنحو جرت شكاية رع : وقد استدعى أبناء الآ فة « أولى الحديث 
الرائع ۰ وام العارف ۷ ۰ فجاموا جميعا مكروبين ۰ وكذلك جاءت إيزيس ببراعتها : 
وهی ذات الفم الممتلى“ بنسیم الحياة : والتی يطرد مقاها الداء . والتى بحبى حديئها من 
لافس له » . قالت : « ما الخبر ؟ ما الحبر أيها الأب الافی ؟ انظر إن كانت قد 
آذتك دودة : أو رفم أحد مخاوقاتك رأسه ضدك . فإنى أجعله بهوی إلى الأرض 
بفضل معرى البارع 1 

وفتح الإله الممنجد فه : « عندما كنت ف الطريق أتريض فى مصر والصحراء . 
ود قلی روية ما خلقت : فجرحتى دودة لم أرها . إنه لبس پنار . وما هو اء . 
ومع هذا فإنى أشد ب ودة من الاء ‏ وآشد حرازة من التار . إن كل أعضالى 
لتیض غرقا » . 

عند ذاك قالت ایزیس لرع : « أخبرنى باسمك يا أى القدس . إن الرجل 
الذى يذكر اسه یظل حيا » . فأجاب الإله الكهل : « إلى أنا الذى فطر السماء 
والأرض : وعقد الليبال وأنشأ ما علها . إفى آنا الذى ضنع اااء. وخلق بلج 
السماء . ... لنی آنا الذى صنغ السماء : وجعل أفقها مكانا خفيا ٠‏ وأقمت فيه أرواح 
الآلحة . لف أنا من إذا فتح عينيه ضاءت الدنیا + وان أغمضهما ساد الطلام:. ومن 
يرن ماء النيل بأمره ‏ ولكن الا ة لاتعرف اسمه . إفى آنا الذئ قدر الساعات 
وخلق الأيام > نی آنا الذی یفتتح العام وتلق الفيضان . أنا خبرى ف الصباح وأتوم 
فى الساء  )‏ ۱ 

| ومع ذلك لم يتلاش السم: : فقالت ایزیس : « إن اسماث لیس فيا حدثتی به : 
آحبزنی بهاء وبذلك مر ج السم : إن نجل الذئ يمذ کر انمه يطل" حيا » . وطفق 
سم يتقد آشد" من النار مه ید ٠‏ فقال. لایزیس.: 
« نما يذبغى أن کضی اسم یمن جوف إلى جوفك » ۰ ثم أردف قائلا e‏ 
ولكن فى طوعك إخبار ا حورس به ليكون حجابا قویا ضد کل م ا 
3 وإن القازئ لير أن الساحز يحتفظ لنفسه . ما كذلك بالاسم ۳0 ن وا يبنا 


eR 225 Zeitschrift 21, 27 ff )۱(‏ 
۲ - ديانة قد ماه الصر یین 


۳۳۸ 

به . على أن الأمر ربا جری على خلاف ذلك فى ورد قدیم جدا 2 يضمن للميت 
استخدام معراج السماء (صفحة۲4۸) : « تعال أيها المعراج (موکت )» أقبل یابوکت 
تعال باسمك : الذی تذكرة الآة » ۱ ؛ ورعا كان القصود هنا أن الا هة لاتسم 
اک ۰ وإنها تسميه يوكت . 

وكذلك فان أغلب الکلمات 
الغريبة : الى ترخر بها رق 
العصر المتأخر بنوع خاص كانت 





۲ - أشكال تعرية لتصويرها على شزيط من الكتان حقا تعتبر أسماء خفية للإله . وی 
( كتاب الموق > طبع ییوس 154) - مواضع آعری كان هذا افذر 
يجرى على آنه لغة أجنبية : وإذن فالتعويذة الواقية من الأسود « إدر إدسن إدرجه 
إذسن متحدا مرم إدسن متحدا ی إدسن » الخ ۰ كانت تعتبر من الحقق تعويذة 
فبنيقية » وذاك لأا تتضمن بعد ذلك اسم الإله بعل ۲ . 
ولکی یکوت لار أثرها الصحيح كان لابد من مراعاة أشياء كثيرة عند تلاو تما . 
فكان على من شاء لنفسه أن يتاو:وردا يجلب له الحظً » أن « يتطهر » قبل كل شىء 
تسعة أيام.. ثم كان عليه بعد .ذلك أن يتضمخ بنوعين من اثریوت ‏ وأن يتبخر : 
بحيث تكون البخرة من وراء الأذنين » وآن يطهر الفم بالنطرون » وأن يغتسل 
بماء الفيضان » وأن یتخذ نعلين من الحلد الأبيض ۰ و نقبتین جدیدتین » وكان غليه 
' آخر الآمر أن پرسم على لسانه علامة الحق مداد أخضر . ثم كان عليه بعد ذلك 
- إذا كنت أحسن الفهم - أن يدخل فى دائرة لايجوز له أن يتركها طوال أداء 
الطفس السحری . ولتلاوة ورد آخر تلاوة .مجدية » كان يجب أن ترسم على الأرض 
صورة كاملة تمثل : أمرآة إلمة « على وسطها » ثعبان منتصب على ذيله > وسماء 
وأشياء أخرى كثيرة ۲ ؛ أو ترم على اليد عين تضم صورة الإله أنوريس » وهذا 


(۱) مون الأهرام ۹۹۰ . 

Mag. Harris XI: (r)‏ ۳۵0۰ لما كانت اللغة المسرية تنقصبا اطروف التحرکة ‏ طلا 
فلا سبيل إلى أن نتبين كيف تنطق هذه العبارات السحرية . 

(۴) كلا علين المخلين من ۳0۳0085 Destruction des‏ سطر vé‏ ۸ 





۳۳۹ 


1 مر تزا‎ a 


En 





چ 
چاچ ات 

۶ - بطاقة علييا رقية وأشكال سحرية ( ليدن ) . 
علاقته بالتأكيد عا جاء ف اورد من آناساحر ند خط د و : صورة 
2 التى من داحل عين أبيه ۾ ۱ . وفارقية آعری؛ كانت تتلى فى الماء ضد البوانات 
الشريرة » وصف إله الشمس بأنه « بيضة الماء » : ذلك لأنه برز مرّة فى بيضة وسط 
الأمواج ( صفحة 7 ) ؛ وطذا كان يحب على « الرجل الواقف عند مقدم السفينة 
أن بقبض على بيضة من الطین فى يده » » لآنه بذلك « يعتقد سکان الماء + آنهم يرون 
الإله نفسه > فإذا برزوا. فوق سطح الماء ارتدوا فيه مذعورين ۲ 

وكان من انلیر فضلا عن هذا ألا تتلى الأوراد مرة واجدة : وإنما آریم مرات؟ 
على نحو ما جرت به العادة مع كثير من الدعوات منذ القدم . فإذا ألحقت بها كذلك 
كلمة « اليوم ! » » كان ذلك علامة على أنها يجب أن تونی أثرا سريعا . وكانت 
تضاف لها ف بعض الأحيان. هذه العبارة : « الوقاء من وزاء » الوقاء المقبل » 
الوقاء ۱ » , : 

وما لايحتاج إلى إيضاح » أنه كان ينبغى أن تتلى الرق ى صوت مهيب » وما 
يدل" على ذلك أنها عادة منظومة شعرا . وليس من شبك كذلك فى أنها كانت ترتل 

Lange, Pap. ۰ Harris, 5. 58. (۱) 

(۲) نفس الصلر صفحة 84 . ١‏ 


2 fM. u. Kk. S. 52; Lange, Pap. Mag. Harris 5. 60. f, )۳( 
Z. f. M. u. 1 5 33, 35. (4) 








۳:۰ 


إنشادا » ذلك أن خطوطا يحتوى على رق الدولة الحديثة قد وصفها بأنها « رق 
جيل إنشادها » ۱ . 

وتتعد د الأغراض الى یستخدم فيا السحر على نحو ما تتعدد ضروریات اياة . 
فهو یصرف العاصفة و الزويعة ۲ » ويحمى فى الصحراء ضد السباع » وق الاء ضد 
القاسیح » وی کل مکان ضد أشد أخطار مصر [زعاجا » وهی الثعابين والعقارب ؛ 
أجل لقد زوّدت أهرامات اللوك القدای بعدد وافر من الرق ضد هذه الوام" 
وفضلا عن ذلك فإنه يساعد على الولادة ره اه ون 
جميع السموم وجميع اللدروح » وجميع الأمراض ٠‏ كا يحارب به كذلك الذين 
يجلبه ن هذه الکاره وه الموق . وذلك لأنه من عقائد الشعب المصرى القدعة ؛ 
كا رآینا من قبل ( صفخة ۲۷۰ ) أن الوق الأشرار یترکون مقابرم ویتربصون 
بالبشرء وهذا ينبغى على الآ هة أن « حبس ظل" الميت والموقى الذين يُسيثون إلينا »ره . 
فقد تری الم ابلزعة طيف امرأة_ذات وجه 0 إلى البييت ف الخسق تريد 
القيام من رضيعها مقام الحارس > عند ذلك تقو : « هل جثت تقبلين هذا 
الظفل ؟ لست آذن لك أن تقبليه . اوه الطفل يلست 
آذن لك أن تبدثيه . هل جفت توذینه ؟ لست آذن .لك أن تذيه ‏ هل جفت تناز عینه ؟ 
الست آذن لك أن تنتزعيه منى . عند ذلك « يضيع » على الطيف 9 ما نجاء من 
أجله » ١‏ : ولهذا أيضا تتلو الأم فى الصباح والمساء على القيمة التى ' تعلق ' لطفلها 
الصغير.: « أى رع إنك تشرق: » إنك تشرق . إذا رأيت هذا الميت 'يذهب إلى 
" فلان » والميتة » زوجة . . . فإنه لا ينبغى ها أن تأخذ طفلى بين فراعیا . إن رع > 


Large, Pap. Mag. Harris S. 12. (i) 

Budge; Nesiamsu 121 1 (r) ` 

(۳) ويساعد كذلك البقرة عند ولادنها رعاة خبيرون بالسحر ( مقبرة بتوزيرس » صفحة 4 ؛ 
انظر أيضا صفحة ۳٤۲‏ ) . 

(4) تعجل هذه العقيدة فى متون الأهرام » انظر ( متون الأهرام ۲۵۰ (r~‏ 

Totb. ed. Nav. 92, 10, (o) 

Z. tM. ue K, S. 12 (0 


۳۱ 
سيدى » هو الذى ينجيى . إنى لاأسلم فيك : إفى لاأسلم حلى إلى اللص واللصة من 
ملکة الوی » ۱ . 
ويتربص الیت والميتة كذلك بالشبان الیافعین : وكذلك تری الکتابات الطبية 
فيهما أصلا للأمراض ۲ . 
وهناك فضلا عن ذلك كتب للسحر » تمنح « القوّة والبأس » ضد الأعداء : 

و «تنشر الفزع » ؛ وقد جاء فيها أنه إذا صنعت تمائيل الآ هة والبشر من الشمع ثم 
دست فى منزل الخصم فإنها « تشل فيه يد الانسان  »‏ . ونحن انا ندين ببذه البيائات 
قبل كل شىء لوثائق قضية حكومية » يدل ما جاء فيها من تقرير رسمى على أن هذه 
المسائل كانت توخذ يجد” تام . وسحماية الملك ( هذا إن كان لنا أن نش فى بيانات أحد 
الكتب المتأخرة ) كان بوژدی من أجله فى كل صباح ضرب من السحر يحميه من 
أعدائه . ويتضح لناذلك آیضا مماكشف من أشياء غريبة قبين لنا كيف كان المصريون 
يستعينون كذلك بفن الساحر فيا كان يبداد الك والحكومة من أخطار . فن متون 
الأهرام نفسها نسمع عن تبشم القدور * + أما كيف كان يئدى هذا الضرب من 
السحر فإنه يدل" عليه تل من كسر الفخار ° » عثر عليه فى طيبة ومحفوظ الآن 
فى متحف برلين . وهو برجم على ما یظن" إلى العصر الذى حکت فيه مصر الأسرة 
الحادية عشرة : حتى #ضى أمنمحات الأول على حكها ( حوالى ۲۰۰۰ ق .م ) . 
وما من شك فى أن هذا السحر قد عمل لأحد هؤلاء الاوك . فقد كتب على عدد كبير 
من القدور والصحاف قائمة بأسماء كل من مخشی خطره على املك : مزوّدة پپیانات 
دقيقة عن كل فرد مم 3 ومرتبة بعناية وفق بلادهم » وذلك لكى يسول على الآ مة 
والآر واح » من عليهم تأدية السحر الاهتداء إليهم . وف بداية القائمة أمراء البلاد 
امجاورة الحنوبية مثل : « حاكم آوباتس » باكواى ؛ الملقب زاى » الذى ولدئه 

2.1 M. u. K. 5 43 ff, )۱( 

(۲) كا جاء ثلا فى 4 Ebers I,‏ 

Pap. Lee را‎ 4; Pap, Rollin ۲ (¥) 


. ۲٤۹ مون الأهرام‎ )4( 
Sethe, Aechtungstexte (Abh. Berl. Akademie 1926), (6) 


۳:۲ 
إيحامى. : والذی أبوه أونكات . مع ساثر خلصنائه الذين يجواره » . ولکی لایتر لد 
آی شرير أضيف إلى هذا « وسائر زنوج كوش ٠‏ وميجر » وشات ۰ وزئوج 
بلاد أخرى كثيرة؛ « آقوياژهم وعد اوه : وحلفاواهم وشرکاوهم؛ الذين سیصبحون 
أعداء » والذین سیتآمرون : والذین سيقاتلون» والذين يقولون ہم سوف يقاتلون : 
والذین یقولون نهم سیصبحون آعداءنی هذه البلاد حميعا » . وعلى هذا النحو كذلك 

سردت سائر أسماء الأعداء من“ أمراء فاسطین » تلیها أسماء الليبيين فى فقرة موجزة 
تليبا أسماء ألد” الأعداء طرًا ۰ وهم الصریون أنفسهم » رجالا ونساء » وكبار 
« المستشارين : الذين سوف يصبحون أعداء » والذين سیتآمرون » ... الخ فى هذه 
البلاد قاطبة . وقد ذكر ثمائية منهم بأسمائهم : .ونعت أربعة من هولاء بأنهم مر بون 
لفتيات من الطبقة العليا ؛ وإن الإنسان ميل إلى الاعتقاد بم كانوا ينتمون إلى دار 
اللساء : وأنيم اشتبكوا فى مؤامرات الحريم . وقد جاء صراحة أمام أسماء هولاء 
المصريين الغائية آنبم « يحب أن ,عوتوا 4 على حين اكت فى حالة الاعداء الأجانب 
بإضافة علامة تعنى أنهم من عداد الوق . ولقد كان الساحر يعتقد أن هذا المضير 
سوف يلحق .هم إن هو هثم القدور التى علیبا آماؤمم »> وتدل” كسر الفخار على 
آنه قد قام پدقة بهذا الأمر , 4 

وفضلا عن ذلك : فقد حاول بهذه الناسبة أن يزيل شرا آندر > فقد آضاف 
إلى قائمة الأعداء : كل العبارات الشيئة > وساثر الكلام السبىء : وکل سباب سب ء 
وسائر الأفكار السيئة » وسائر الدسائس الشيئة » وسائر المنازعات السيئة » وسائر 
المشاجرات' السيئة ۰ وسائر التدابير السيئة » وسائر الأشياء السيئة » وسائر الأحلام 
السلئة » وکل نوم سبیء» . وهکذا إذا احی هذا كله » امجى كذلك كل ما يمكن أن 
يرهق الملك فى اليقظة أو النوم . 

ونعلم عدا ذلك أيضا أن هناك فنا آخر » کان یی الك ».وتم على أفؤاه 
الاعداء ۰ الذين یتقولون السوء ضد الملك ؛ فقد كان يصع تمثال صغير من ن الطين 
أو الشمع تلحق به لوحة من البردى عليها اسم سم الجدف يق اللاك وامم أ ويد فان 
یصنم بهذا المثال أشياء شتی. »: فكان يوذ به أإلى حيث تنفد الأحكام' © م ويام غلى 


۳۹۳ 
كل أعضائه كنا ختم تحوت على فم السیء . أو كا ختم حورس على فم المأنب 3 
وترجع هذه الطريقة إلى زمن قدم : على أنه يتضح كذلك من ورودها فى هده 
النصوص امتأحرة ٠‏ أنها كانت فى العهد المتأخر «و ضع تقدير كبير . ولاوصاية بها 
ذ كر عنها أنها « جربة مرات كثيرة » . ولم یقتصر الأمر على وجوب حاية الملوك 
أنفسهم بالسحر ٠‏ إذ م يكن ل ة غنى عنه کذاك ليح وا أنفسهم من حصومهم . 
وقد كان من المعروف أن تحوت قرأ رقية بقرة السماء على رع حمايته ' : وكان 
فى طوع البشر كذلك مساعدة إله الشمس بتلاوة الأوراد الخاصة بالانتصار على 
التنين أبوفس : وذلك فى 'أوقات معينة * . وقد وجدت هذه التصورات سبيلها إلى 
عبادة الآلحة » فكانت عائیل الا ة فى العابد « تعوذ بائقام » ( صفحة 709 ) > 
و : السحر والكلام البارع ؛ وليطرد من أجسادها کل سوء » * . وقد تكلمنا ما فيه 
الكفاية فى الفضه ل السابقة عما كان ينبغى أن يوفره السحر المونی من حاية ثامةع 
فاللحادمات ٠‏ والسفن : والواقد » والشون : وعصی العاج : وتماثيل الأوشابتى + 
وجعلان القلوب ء وألواح الرأس - كل هذا وكثير غيره انا ينتمى للسحر أو بقاربه 
. أت قرابة . ولقد رأينا فها مضی أن الأدب ابنازی نفسه قد أخذ يزداد طابعه السحری 
مع الزمن » وأصبحت آوراده فى الدولة الحديئة تماما عثابة الری تسعد تلاوتها 
المت أو المي . 

ويتفق هذا ارف مع الكتابات الط : على أنه فى الواقع لایکاد یکوت للرق 
فى الولفات القدعة الكبيرة فى الطب أثر يذكر » ولكنها أحذت ف الدولة الحديثة 
تحل” شيا فشيقا حل « الوصفات ٠‏ الطبية . 

ويقابل التقدير العام الذى حظى به السحر : أن القيام بهلم يكن من شأن الأفراد» 
وإئما كان له مثلوه الأخخصاء ؛ وهؤلاء هم الكهنة « الإرحب » ۰ « كتبة كتاب 


Schott, Ae. Z. 65, 35 ff. )۱( 
Destruction des fiommes 78. )۱( 


م١‎ ` Budge,’ Nesiamsu مط‎ 146: (r) 
.(Mar. Abydos 11 54-55,25 1( نصب رسیس الرابع‎ )4( 


۳4 
الاله » + وکان بشغل أعلى وظاتفهم نی الدو لة القدعة أبناء االك بالذات + وتحدئنا 
مجموعة طريفة من القصص من الدولة الوسطی كيف کانوا یستخدمون فهم كذلك 
لأغواض دنيوية . فقد اصطع آحدهم من من الشمع عثالا صغيرأ امساح التقم ف المساء زافيا + 
وشق” آخر بحبرة طاويا أحد شقيها على الآخر ليستخرج لإحدى السيدات حلية 
سقطت مها . وقد سامم كذلك العهد القديم بلفظ عرف هو « خرطوم » باعتبارهم 
مفسرين للأحلام ورقاة فى بلاط مصر' . وكانت رعاية السحر كذلك من واجبات 
ودار الياة » ۲ : وهی مدرسة العلم ق مصر > كنا كانت کتب السحر تولف على 
منهاج منظم » وکان ها مکانها كذلك نی‌مکتبات الملوك ۳ ؛ إذ كانت فى حقيقة الامر 
تنتمى إلى الأدب کالکتابات الأدبية أو کتب الحكة . وکانت جميعها تدعی بطبيعة 
الال يأتها قدعة جدا : فقد أّف أحدها إله الأرض ؛ » وألف آخر إله الحكة * : 
ووجد كاهن من العهد الصاوى كتابا ثالثا فى قبر ثور منيفس © + وجاء أن کتبا 
أخرى من نفس هذا العصر وجدت فق قدر يجانب إحدى الموميات » وكان من بيا 
كتاب ابتدعه أمنحوتب بن حابو » الوزير الحكم لامتحوتب الثالث : لاستعماله 

الحاص ١‏ 
على أنه فى حقيقة الأمر من المشكوك فيه صعة أغلب العزائم السحرية » فقد كانت 

بضاعة نافقة » تدقع من أجلها الأمؤال العظيمة » وتقتی قدر المستطاع . وكثيرا 
ماتتألف ببساطة من أوراد أو أغانى محبوبة قديمة ^ . فمن أغنية قديمة جدا للإلهة نوت 

(۱) من احقق أن مولف كتاب دانيال » الذى جاء فى عصر متأخر ؛ و الذى أطلق هذه الكلمة على 
السحرة البابليين » قد اقتبسبا من قصته بنتاتویش . 

Pap. Mag. Harris 6, 10. (r) 

Pap. Amherst Î, 3. (¥) 

Destruction de shommes 58. (¢) 

Griffith, Stories of the high priests p. 20. (o) 

Metternichst. 87. )ل(‎ 

۱ Pleyte, Chap. supplé€m’, ch. 167-174 pl. 126-167. (¥) 

(۸) وذلك على نحو ما يتعمد 2 استخدام بات من الكتاب القدس و السحرة لدرب آیات 

من الق رآن . 1 3 : 


۳۹۵ 
اختیر بيتان محبوبان + استبدل فیهما باسم نوت إلهة الولادة مسخنت ٠‏ ثم أضيف 
إليهما بضع ,عبارات أخرى » وبهذا عت الرقية الخاصة بتسير الولادة ١‏ . وأضيف 
إلى قصة إفناء البشر التى ذكرئاها من قبل ( صفحة ۷۵ ) بضعة أحاديث للا هة عن 
التعابين » وبهذا أصبح هذا الكتاب رقية عجيبة ضد هذه الهوام : وكان جديرا بأن 
ينقش بهذه الصيغة فى إحدى القابر الملكية ۲ . وق بعض الأحيان كانت تستخدم 
رقية لاشك فى قدمها لغرض جديد إذا اقتضى الأمر . فقد كانت هناك رقية 0 
عن حمل ایزیس : وعن مولد حورس : لأن الغرض منها إنما كان مساعدة الأمهات + 
على أن رجلا من الدولة الوسطى احتاج إلى رق للموق فاستخدمها ببساطة رقية 
« لتحول إلى صقر » : وذلك لان حورس ی فيها بالصقر . على نو ما جرت به 
العادة ۳ . كذلك ابتدع عدد كبير من الرى فى العهد المتأخر ؛ بل لقد وضع كثير 
منها ف الدولة الحديثة نفسبا : ويتجلى هذا بوضوح فى لغته وتصوراته الدينية 
الحديثة . ويبدو أن الدولة الحديثة بصفة عامة هی العهد الذى ازدهر فيه هذا العلر 
الوشی . ۰ 
ویتجلی كذلك حرص السحرة ة على الاستفادة فيا کانوا يشيدون به من نتائج 

لا اصطنعوا من ضروب السحر . وقد سردنا من قبل بضعة أمثلة هذه الإشادة عند 
الكلام عن كتب السنحر ف الأدب النازی (صفحة ۲۹۸)؛ وإليك من كتاب متأخر 
مثل يشيد با لارقية من فوائد جمة . فن كان يملك رقية أبوفس فإنه لم يكن ليذب 
هذا التنين عن سفينة الشمس» ويشتت السحاب ؛ ويطرد العواصف فحسب؛ ونما 
كان ٠‏ يكسب منبا کذاك فوائد على سطح الأرض. وفوائد مملكة الموتى ۰۸ وكانت 
تمنحه « القدرة على القيام بعمل رئيسه » » » وأخيرا « تخلصه حقا من كل سوء ». وكان 
الساحر يستطيع أن يعد عملاءه بهذا كله بضمير مطمئن » لأنه وشاهد هذا .كله پنفسه», * 


2.1 M. u. K. 5 26. () 

Destruction des hommes, 56 ff. (r) 

Lacati;: Textes religieux in Recueil 2756 (۳) 
0 Budge, Nesiamsu .م‎ 122. )( 


۳۹۹ 
و كان ما اختص السحر به ی‌العصر التأخر صناعة ائيل وشواهد صغيرة » كانت 
تقام فى البيوت أو تعلق فى الرقاب حاية من تلف أنواع افیوانات الشريرة . وکانت 
لبعض الکاثنات القدسة شهرة بأنها تساعد ضد هذا اللخطر ينوم حاص - فهالك مثلا 
الاله القديم شو بن رع » الذى يحمل السیاء » والذی كان یسمی فی آبیدوس أنوريسن» 
لقد أصبح الصریون یتصوروله فى هيئة « الحارب الحميل » ۲ » والمنقذ ( شدخ » 
ويتمتلونه أميرا شابا بقتل وهو فى مركبته الأسود ۲ . وقد أخيذ هذا الدور نفسه” 
النصف إله بس : الغريب ( صفحة 155 ) > والطفل المشوه الذى نسميه « باتیکا »۰ 
م قبل كل شىء الطفل حورس نفسه + الذى لايستطيع ی حيوان شرير أن يمسه 
بأ ضر . وکثیر! ما كانت تمزج عدة آلحة معا لتكون جایتها أقوى " ؛'فكان' 
حورس الصغير مثلا يعطى ١‏ أس د بس اليوانية » أو كان يكلف من خنوم ورع" 
ومين وحوزس » أو من خبرى وخنؤم وتخوت 
" ومين وأنوبيس وأوزيريس وموت وباستت شكل 
مركب : يبدو خیفا حقا » غير أنه كان يعتبز لهذا 
السیب أقدر على فعل‌العجائب . وق إحدى الخالات 
می أحد هذاه الأشكال المركبة بامیم آمون رع > 
مع أنه لايكاد یکون فيه من آمون شىء یذ کر © 
ونظن أن اللأهوت نى الدولة الخديكة » وقد حاط 
بين الآلهة ء إنما كان يلهو بهذة القسمية . 





۰ - شكل مركب من إيزيس و حورس وثقترن هذه الأشكال + الى هی من عمل 
وبامتت وغيرم يقهرون الأسؤد الدولة الحديثة كما ذكرنا : بالمّائم العديدة الى 
آماسیح و الثعابين ( پر لن ۸۶۷۷) ٠  .‏ 1 1 0 

دک ی وتا اه مه ی ولوق ی 

وکان يعد حماية جيدة ذلك الحبل الصغیر »عقد به عدد معلوم من العقدء فثلا و إحداها 








۲ Pap. Mag. Harris 8,5. )۱( 
Berlin, Ausfuehrl. Verz. S. 205. (Y) 
. ۲۹۹ عمايل انظر نفس الرجم ص‎ )(, 


ف المساء وأخرى فى الصباح حتى ی منها سبع عقده'. 
وکان من هذا القبيل كذلك أن تنظم سبع حلقات 
من الجر وسيع حلقات من الذهب فى سبعة خيوط 
من الکتان تعقد ببا سبع عقد؟ . وكان من الممكن أن 
:تضاف إلى هذا أيضا أبة وسيلة خاصة ككيس صغير 
فيه عظام فأر ۳ ۰ أو كخاتم نقشت عليه صورة يد 
و مساح > أو كلوحة صغيرة عليها طائفة من صور 
الآمة . أو أى علامة أخرى مما يحلب الحظ . 
واننا لعرف الان هذه الاشیاء الأخيرة وخاصة ۱۲۱سمرنصب.سن ۱ 

ار 7 ۱ اغیوانات الشريرة: حورس براس 
من الام ۰ الى كانت تعلق على الموميات کا بس : وعل جانیه آسدآة الشس 
رأينا. من قبل . والتى تزخر با مجموعات الا ثار. وزهرة فرع ( برلين 444 ) . 
ولکتنا لا نكاد نعرف عا كان ينسب لكل من هذه لام من كفاية » ولا عن 






للوقاية من 


الأساس الى كانت تعتمد عليه قدرتها على التأثير » ولا يكاد المصريون أنفسهم 
فى العصر الاجر يحدثوننا عن ذلك بشیء واضح , وکل ما كان ممكنا أن يخبرونا به 





۷ - تميمتان ( برلين ۰ ۱۲۸ - خیط به سبع عقد معلق به حجابان , 
۹ ۱۳۱۷۳ < علهما رق ( برلين 30815) . 





2.1. M. u. K. 5۰ 41. )۱( 

(۲) نفس الصدر صفنحة ۵۲ , 

(۲) نفس الصدر صفحة ۲۰ . 

)4( 39,87 كطعمااع2 egypt.‏ رتعأع م5 انش رکذاك 9 7 Erman‏ 


PEA 
» هو أنه فى ساثر هذه الام تکن « الحكا » : وهی الفوة الى تسمو على الطبيعة‎ 
والتى تملكها الا 2 والی تستقر ی أسمائهم الحفية » والی عکن کذاك أن تحل.‎ 
ف الأشياء القدسة کتیجان الملك الزاخرة بالسحر ۱ . ومن شأن العام والرق أن تنقل‎ 
. إلى الإنسان نصيبا من هذه القوّة الى كان يعتمد عليها فن" الساحر‎ 

وليس فى طوعنا هنا أن نتطرّق بالتفصيل إلى الكلام عن الخرافات الكثيرة 
المختلفة : التى انتشرت فی‌مصر إلى جانبٍ السحر ؛ على أئنا نذكر هنا بعبارة 
صريحة أن النوعين اللذين سأدا نى مصر ف العهد المتأخر »وهما كشف الطوالع والكيمياء 
القدرعة ۰ ۸ يظهرا فى الدولة الحدينة مطلقا . ولم يظهر كذلك إلا فى الغصر المتأخر 
- على وجه التأكيد ‏ الاعتقاد ف العين الشريرة» الذى تمن به البلاد انو بية بأسرها. 
وإننا لنقرأ على لوحة صغيرة من انلشب كانت معلقة يوما فى رقبة بتموستوس » 
أن كل إنسان ينظر إلى الطفل « محيت » هذا نظرة شر » فان الآهة تكبه كا تکب. 
التنين أبوفس ۲ . وكان يستحب نى العصر المتأخر تسمية الأطفال بأسماء كان يظن 
أنها تقییم العين الشريرة ۴ . بل لقد كانت التعاويذ توجد فى مكتبة إدفو ؛ « لصرف. 
العين الشريرة * 6 . ۱ 

ولقد کشف حدیثا کش ت ا من اللحرافات وهو كتاب الأحلام ا 
ما زال یسمی فى آوروبا فى الوقت الحاضر « الکتاب الصری الحقيق فى الأحلام )7 . 
وهو مولف على غرار کتب الأحلام فى زمننا هذا تماما » وتشبه بعض تفسيراته 





. 5۷4 التحف الر یطای‎  )۱( 

Schott, Ae. 2. 67, 106. () 

Spiegelberg, Ae. 2. 59,149 Folg. (r) 

, ۱۰۳ نفس الصدر صفحة‎ )٤( 

(ه) ليس من الموكد إذا كانت العینان الشريرتان اللعان جاء عهما آنهما نان بابا مغلقا ( متون. 
الأهرام ۱۲۰۹ ) غما صلة بهذا الوضوع . 

(5) اف لأدين معرفة هذا الكباب لما تفضل وأخيرفى به | , ه . جاردثر . 


۳۹۹ 
ما لایزال شائعا بیننا من تفسیرات ؛ فن یری نفسه میتا فهو يعيش حياة طويلة + ومن 
عم بسقوط أسنانه فان قریبا له يموت + وروية الره نفسه فى المرآة فأل سىء ۰ 

ومعناه زوجة ثانية . ومن يحلم بقطة كبيرة : فإنه ينال حصولا وفيرا ؛ ومن یقسلق . 
سارية سفينة رفع الاله من شأنه . أما من يلم بأنه بأ كل خيارا فسوف يشتجر ؛ فإذا 
رأى ف نومه أنه يأكل تينا وعنبا » كان فى ذلك دلالة على الرض . ويرجع تاريخ 
هذا الكتاب إلى الدولة الحديثة وأفكاره بسيطة ساذجة . على أن الأحلام لم يكن 
ها بصفة عامة شأن هام ١‏ + إلا فى العهد اليونانى حيث أصبح تفسير الأحلام 
مارس محماسة . 
والأمر على نقیض ذلك فى اختيار الأيام » أو عى آخر فى تصور أيام معلومة 
من السنة أياما سعيدة وأخرى غير سعيدة ؛ فلدينا من الدولة الوسطى تقوم عن شهر 
یمین ثمانية عشر پوما طيبة » وتسعة أيام سيئة > وثلاثة أيام بين بين ۲ . ومن الدولة 
الحديثة لدينا كتاب كبير يزودنا بپیانات ماثلة عن جزء كبير من السنة ۰ وكثيرا 
ش ما يحاول كذلك تدعيم هذه البيانات ۰ فاليوم قد يكون سعدا أو نحسا تبعا لهذا الحادث 
أو ذاك ما جرى فيه من قصص الآلة . وإنا لنقرأ مثلا عن اليوم الا عشر من 
. الشبر الأول للشتاء أنه سىء جدا وأن الإنسان يجب فيه أن يجتنب « روئية فأر فى هذا 
ايوم » 2 وذلك لأنه اليوم الذى فيه « أعطى سخمت الا مر » والمقصود بذاك رع الذی 
آمر بقتل البشر ( صفحة_ه/ ) . آما اليوم الأول من الشهر الرابع للشتاء فهو يوم 
طيب ماما > وهو و عيد كبير فى السماء والأرض » » وذلك لأن « أعداء سبك خروا 
فى طريقهم فى هذا اليوم » ۳ . ويبدو أن هذه التفسيرات نا نشأت عند ما حاول 
الصریون أن يسلكوا الخرافات الشعبية عن الآيام السعيدة والسيئة فى نظام واحد > 





(۱) جاء إلى جانب السحر فى التصائم لریکارح ذکر الأحلام بالنبار والیل كنعمة وها الل بش . 
انظر .ابا صفحة ۱۱۹ . 

Kahunpap. pi. 25; Text p. 1 (۲) 

Sallier IV, 14, 2: 21, 2, م‎ 


۳۹۰ 
وعند ما طفقوا یصطنعون من القییز بين الأيام علما . ومن السبل أن نتبین أنهم 
اعتبروه على هذا النحو : لأن الب ية التى حفظت لنا هذا النص" هی كراسة مدرسية 
لصی .: نسخ فیا الکتاب کتمرین خطى . ومن الواضح أنه لم يكن يفهم منه الشی ء 
الکثیر : ومع ذلك فا من شك فى أن هذا اموذج ما كان لیعطی للصبى لنسخه مالم 
يكن يُعتقد فى فائدته ومنفعته . وهكذا نرى على الدوام مرة بعد مرة كيف كانت 
انرافة تنمو وتزدهر فى عهد الدولة الحديثة ؛ وطذا فلا غرابة إذا انتبی الأمر بأن 

أضبح هذا العشب الضارً يسمو على كل شىء ق مصر . 


الفصل الثامن عشر 
عهد الاضحلال والعصر الصاوی 


حبها كان كهنة طيبة بودعون رمسيس الثالث فى مقبرته الفخمة ."جعلوا إلى 
جانبه تلك الوثيقة العظيمة ر صفحة ۲۲۸ ) ۰ الى نسجل کل ما قدام الملك لمعابد 
مصر من خدمات ؛ وهذا فقد كان على الا هة أن تر عاه فى موته وأن تداوم على حماية 
ملکته . غير أنه يبدو كأن” الآ هة لم تستمع هذه الأمنية + إذ بظهر لنا كما نرى من 
الأحداث الآن -- أن موت رمسيس الثالث بالذات إتما كان نقطة التحوّل فى تاريخ . 
مصر » فقد أخذت البلاد فى عهد خلفائه تیا لفترة طويلة من انحن . على أن كهنة 
طيبة أنفسهم كانوا يستظيعون بلا شك أن ينظروا إلى المرحلة الأولى من هذه الفئرة 
من حن » كأنها لاتزال مرحلة عظيمة فى تاريخ البلاد » إذ تخقق فيا ما كان يلوح 
هم منذ عهد بعید: كآنه من غير شلك أسعى مثال : فقد استولت السلطة الروحية على 
لك » وارتی العرش حريحور (حوالی سنة ۱۱۰۰ ق . م ) الكاهن الأعلى لآمون . 
ولئن كانت ملكة الکاهن الأعلى وأسرته قد ظلت ذات طابع دنیوی » فا من شك 
فى آن المبدأ الذى اعتمدت عليه إنما. كان ميدأ السيآدة الدينية . فقد: كان آمون بحكم 
البلاد عن طريق كاهنه الأعلى » وعن طریق الزوجة المقدسة . الى نتحدث عنبا 
فيا بعد ( صفحة ۳۵۰ ) . وسنرى كذلك فما بعد + عند ترسم مصيز ألدياتة المصرية 
فى البلاد الأجنبية » كيف تطوّرت هذه الحكومة الدينية فى مكان آندر التقلت إليه . 

على أن من المحقق أن مملكة هذا الكاهن الأعلى م تكن لتستطيع أن تجعل السيادة ها 
على البلاد كافة إلا بصعوبة ؛ فقد كان إلى جانبه ملوك:آخرون . وكان سمندس ٠‏ 
وهو يؤمئذ آقواهم یم ؛ يم فى تائيس عند حدود مصر الثماليه الشرقية » حيث 
كانت الظروف فيها تختلف علبا فى طيبة » تلك المدينة القدسة فى آقاصی البلاد . 
ولسنا نم ف كيف حدثت هذه الانقلابات ؛ على آننا نرى أن العهد الحديد قد عمد 

لمم 


Yor 
إلى التعبير عن نفسه بإقامة مبنى عظم علي نحو ماجرت به العادة فى مصر . وكان له‎ 
الفمر خسو ثالث آطة طيبة نی حاجة إلى معبد جدي ر'به . حقا لقد بدأ رمسيس الثالث‎ 
٠ پاقامة مثل هذا المعبد » ولكنهلم يتمه,.‎ 

وقد أتم” حريحور هذا البناء » وما من شك فى أن معاصريه قد ذهبوا إلى أن هذا 
العمل يضارع العابد التى شيدها كل من أمنحتب الثانى والثالث ورمسيس الثانى 
والثالث فى القرون الحالية . على أن هناك فرقا بين تلك العمائر وبين هذا العمل الذى 
قام به حريحور » وهو فرق بين لايجوز لنا أن نتخطی ذكره هنا . لقذ كان الفراعنة 
اتقدای إذا أرادوا بناء معبد یعمدون قبل كل شیء إلى افتتاح حجر حدم با حجر 
اللازم للبناء » أما حريحور ۱ فقد سهل على نفسه الأمر ؛ بأن هدم العابد القدعة 
واستخدم آحجارها فى مبناه . وقد رصت الأحجار بحيث کک 
فاذا تعذتر ذلك أزيلت ما النقوش : أو غشیت: بطبقة من ابص ۲ . و 
تلاشی ف البنی ابلندید » الذی آقامه حريحور : معبد كوم الحيتان 0 الذی 
كان أمنحوتب الثالث قد شيده على الشاطی" الغرنی ( صفحة ۲۱۹) . و 
استخدمت إذ ذالك مبان أخرى كذلك عاجر نفس هذا الأسلوب. انحزن . حقا لقد 
.حدث.مثل هذا من قبل » فإن حو رحب + على الأخص - قد استولى بهذا الأسلوب . 
على مبانى عهد الزندقة ».ولكن الملك الكاهن نى هذه الحالة » التى بين يدينا. ».هو 
الذى هدم على هذا النحو أحد معابد لفه اتلخاص . 
. وكذلك يبدو لنا عهد الرعامسة الأواخر وعهد حرکور كأنه عهد جديد :“غير 
أن الطريف فيه هو الانجطاط . 

٠‏ ولدينا كذلك من عهد. حکم .حريحور وثيقة أحرى تبسط أمام أعيننا لته 
.أنحزئة : كأن معبد عنسو لم يكن يكنى ف الدلالة على هذا العصر . 

وهذه الؤثيقة تقربر برحلة آونامون.» وهو يبين لنا أن قوّة فصر وسمعتها لم إيعد 
ما وجود » وأن ثروة آمون لم.يعد ها وجود كذلك : 


0 الاين هذا بطبيعة حال أن رمبیس الثالث لم ينج كناك على هذا النحى حين بدأ العمل فى معید خسو . 
Borchardt, Ae. Z. 62 37 ff (r)‏ 





Yor 
وكان لابد لکی يشترى أوناءون اللحشب من فیلیقیا . من أن يد بر أولا امال‎ ۰ 
اللازم لذلك جمعه ما يببه مختلف عظماء مصر ۰ كنا کان يجب أن بتونی سمندس,‎ 
: نفقات الرحلة نفسها بالبحر ۱ . وكان العون الوحيدء الذى منح لأوناءون فى مهمته‎ 
تمثالا لآمون » كما أنه تاتى الأمر ببذه الهمة عن طريق الوحى الإلمى ۰ ومع ذلك‎ 
فلم يستفد حقا من كلا هذين الأمرين إلا قليلا فى رحلته الكثيبة . وقد شاهدنا‎ 
حالات كثيرة من مثل هذا الوحى ( صفحة 1/4 ) منذ بداية الدولة الحديثة » وکا‎ 
لم تغدو وسلة منظمة ثابتة إلا فى عهد الاحطاط . وكان إذا أراد أحد الطبقة العايا‎ 
: التصرّف فيا سوف اض من أملاك > فإن الإله بصدر - حبا له أمرا بهذا الشأن‎ 
» هكذا بثول آمون رع > الاله العظم » الاله الأول العظم : إن قطعة الأرض هذه‎ « 
اتی لفلان » والتى حصل عليها بالطريقة کذا وکذا » والتی تقع فى مکان كذا نہ‎ 
وقد كان هذا كله ببين على طريقة الأعمال التجارية - « إفى أثبتها لابنه . . . ومن‎ 
ينزع هذا القرار » القام بالعبد » « يكن غبيا » بعيدا عن أن يصل کلای » وأنقم‎ 
عليه فى الحال . . . ثم لألقين به ى البئس » ولیکونن"لفیرهلرثه + ولترین ذلك‎ 
۱۳2 عیناه 6 وليركعن” آمام عدوه ؟ > ولتزعن من جالبه امر أته توت‎ 
۲ » هذا كله لأنه « طى الأمر الذى أحنيت له رای‎ 
فإذا كان الأمر يتعاق باستدعاء بعض المنفيين بعد ثورة سياسية » جى فى احد‎ 
"۶ أيام الأعياد و يجلالة هذا الإله اللجيد > سيد الآلهة » آمون رع ؛ ملك الا طة‎ 
فأ إلى الأفنية العظيمة فى معبد آمون » ویستقر . . . ؛ ثم يقدم له القربان « ونقدم‎ 
التحية ) » ويعرض عليه رئيس الكهنة أن أولئك البائسين منفيون فى الواحات » وأنه‎ 
يرنجى أن بحرم الإله نی أحد بعد ذلك ى الواحات کا يرجى أن يكتب هذا القزار‎ 
۲ على نصب » « فكان الإله يحنى رأسه كثيرا كثيرا » عند كل رجاء‎ 





)0 التقرير عن رحلة آونا مون .18 .226 .8 ابا 
Erman. Ae. 2٠ 35, 1211. (r)‏ 


Brugsch, Reise nach d. grossen Oase, 12161 22. (0 
` جم ب ديائة قدماء المصريين‎ 


ot 

وف حالة آعزی تعرضن تح ومس : أحد ''كهنة آمون الصو صیین و 'لاتهام قوئ 
وهو آنه ارتکب اختلاسات فى شون الإله . وی صباح أحد أيام الأعياد : عنذ ما 
كان الكهنة يحماون الإله فى قاربه ۰ ورجون به « غلى الأرض الفضية فى بيت 
آمول » . کتبت ئی حضره رسالتان ۰ جاء فى إحداهما : « أى آمون رع : يأملك 
الا هد > يا سيدى الطیب ! يقال إن تجو تمس هذا الشرف على الضیاع ۰ بحرز شيا 
مفتقدا ؛ + وعلى الأخرى : « أى آمون رع : يا ملك الا ة . پا سيدى الطيب ! 
يقال إن تحو تمس ٠‏ هذا المشرف على الضياع لاحر ز شيا مفتقدا » . بعد هذا سأل 
الكاهن الأعلى الإله عما إذا كان يريد « آن یقفی . قأبدئ. الإله العظم موافقته التامة » 
ژوضعت الرسالتان بين يدى الاله العظم . فأخذ الإله العظم الرسالة الى جاء فيها 
« أى أمون رع ٠‏ يا ملك الآ هة . با سیدی الطيب ! يقال إن تجو تمس ..هذا الشرف 
على الضياع ٠‏ لايحرز شیثا مفتقدا » . وقد تكرر .هذا مرة أخرى واختار الإله 
الرسالة: الى تبرئ تحوتمس : وف يوم آخر عرض الكاهن الأعلى مشافهة على الإله 
أشياء خر ی انهم بها تجو تمس ء فاذا أحننت الفهم فقد كان الإله يويد براءته من 
كل تبمة . وأخيرا منح تحوتمس ببسذه الطريقة عفوا عاما . وانتهى الأمر بن اقترح 
على الإله » أن ينصب تحوتمس « فى وظيفة الاب المقدس لامون » والمشرف على 
الضياع: + والشرف على الشون : ورئيس كتاب أوامر آمون : ورئيس کتاب 
الشون لضياع آمون » . وقد وافق الاله كذلك على هذا الاقتراح:- وإنا لبرجو ألا 
یکون قد ندم على موافقته 5 : 
5 :وما من شك ف أن آلة أخرى غير آمون كانت كذلك تحسم النازعات بين 
البشر على هذا النحو : فقد كان ف ااؤاخة الداخلة نزراع قدیم على ملكية إخدى العيون :. 
وقد فصل فيه آخر الأمر فى عهد الملك :شيشئق ؛ إِذ حدث عند خروج الاله الحلى 
سوتخ فى عيده أن قرر هذا الإله أمام الشهود أن البيانات الواردة فی القواثم صميحة . 
وأن العين لفلان لا لغيره . 

ومن ناحية أخرى فليس من شلك" فى أن السلطان الواسع الذنی كان لوخ 


Naville, Inscr. histor. de Pinodjem 1l’. (1) 


foo 

ف هذه الواحة . إنما كان يغتمد على ظروف حلیة . : إذ كان سوتخ. فى هذا العصر 
مطرودا منبوذا فى غير ذلك من المواضع . لقد ظل الصریون آ لافا من ستين يؤمنون 
فى اطمثئان أن ست قد قتل أوزيريس وأنه قاضاه بغير الحق ۰ ولکنهم على الرغم من 
ذلك قد ظلوا يعد ونه من بين الآلمة. العظيمة . على أن الشرة السيثة التى كانت 
تلضفها به أسطورتبما » أخذت تبرز مع الزمن ۰ حتی إنه عند ما شيد الك سیتی 
( حوالى سنة. ۱۳۰۰ ق . م ) مقبرته الصخرية العظيمة لم يعد يعتبر من المناسب أن 
يذكر فى هذه الغرف ؛ التى يسود فيها أوزيريس . اسم قاتله . ولهذا اضطر املك إلى 
أن يوافق على ألا يسمى. فى مقبرته الخاصة باسم سيتى. « المنتمى إلى ست » وإثما 
ياسمه الأوزيرى . وقد ازدادت مع الزمن كراهية الشعب لست , حتى لقد كان على 
من يكتب اسمه أن بمحوه بنفسه ١‏ . وإذا كان بين تماثيل أحد العابد تمثال لست فقد 
کان رأسه ۲ بشكل على. هيئة رأس أنويس المشاببة . ثم كانت صورته نمحى - 
انحر الامر - من نقوش المغابد . فقد غدا الإله القديم شيطانا وعدوا لسائر الآلة + 

واتخذ الدور الذى كان يقوم به تنين العواصف . 


ول جلب. حكومة آمون فى طيبة نعما كثيرة لمديلته : و لنجد مايؤيد ذلاک 


فى الأجدات الى لاعکن أن تكون 3 حی من وجهة نظرنا 3 زلا أحداثا وضيعة . 


فى عهد خلفاء رمسيس الثالث بدأ الكفاح مع اللصوص الذين رنوا بأبصارهم إل 
مومیاوات قر بات وین نها تسا . وإنا لك أوراق تحفيق آجری 
فى هذا الشأن فى عهد رمسيس التاسع . وى عهد الماوك الكهنة ری أنه لاأمل فى هذا 
الكفاح » فأخفيت. مومياوات الملوك فى أما كن : كان يرجى أن تكون فیا فى مأمن 
أو » فنقلت مثلا مومیاء ریش الثانى مؤقتا فى مقبرة سيتى الأول » ثم بعد ذلك 
فى مقبرة آمنحوتب الأول . وأخبرا أخنى ما أمكن إنقاذه من مومياوات الاوك شق 
فى الضخر غير بعيد من معبد الدير البحرى . ون هذا الشق نفسه أحفيت إذذالك 
كذلك مومیارات الأسرة المالكة الجاكمة . فإذا ذكرنا فيا كان يعني عند الشعب. 


" (۱) کا هو الأمر فى بردياث برلین من عهد الآسرة ۷۲ : 
۰ (۲) تمعال فى اللوفر من مجبوعة پوس 4 وعثال ى کویهاجن : 


كم 

امصرى ‏ سلب الملوك الموقى ذخائرهم وكراماتهم » فلن أن تقول إن هذا كان يعد” 
من أسوأ ما كان يمكن حدوثه فى طيبة م ۱ 

وإلى جانب قَوّة الكهنة فى ذلك القرن ازدهرت قوة أخرى هى قَوّة اجنود 
الاجنبية . فنذ نهاية الدولة الحديثة أقام فى أماكن مختلفة من البلاد النحاربون من 
الليبيين . وق حوالى سنة ٩۵۰‏ ق . م . استطاع أحد زعمائهم - وهو شیشنق - أن 
يقم نفسه ملكا فى بوبسطة » وقد'مكثت السلطة فى أسرته عهدا طويلا . 

وببذا غدت كذلك إلة بوبسطة » وهی الإلهة باستت ذات رأس القطة › إهة 
الملكة » کالم تفت الا هة الأخرى للدلتا أن تحظى بعطف ملوك هذا العهد . 

ومن ناخية آخری لم تضعف افالة .انى كانت تحیط العاصمة القديمة فى الصعید. 
والها ۰ فأبدى ماوك بوبسطة لامون الاحترام والتبجيل » واستأنفوا من جديد 
تشیید البائ الضخمة فى الكرنك » وبهذا برهنوا على آم کذاك من آتباع آمون . 
وقد كان لهذا أيضا أسبابه المادية » فقد كانت طيبة من الأملاك التى زى الاهتام 
بها وابخهد من أجلها . على أن أحدا من الأسرات الا کنة فى العصر المتأخر لم عتلك 
طيبة رسعیا » إذ كان لابد ها حميعا من أن تعمل حسابا نخرافة غريبة 
ظهرت فى تلك القرون » وهی أن طيبة أن تتبع بعد هذا أميرا من 
البشر » فقد كان لا سيد اه » هو آمون ؛ ول يكن مثل سلطائه 
فى الأرض كاهنه الأعلى » كا قد يظن » وإنما كانت « الزوجة. 
المقدسة » أى زوجة الإله فى الأرض ر صفحة ۲۲۰ ) . وبهذا. 
غدت طيبة أشبه بإمارة روحية تقوم بالحكم فما سيدة من الطبقة 
الراقية » ولا بد أن كانت كل أسرة حاكة تطمح فى احصول 
لإحدى أميراتها على هذه الوظيفة السامية وما يرتبط بها من ثروة : 
ولا کان من حقها وفقا للقانون أن تورث منصبا الرفيع إلى ابنة 
۰ -الزوجة خالصة فا ء فلم يكن إذن مناص إذا اقتضى الأمر من أن نجير 
المقسة عنخ- نس- إلررردة إلا كة على تبنى. من تتطلب الميامية أن تخلفها . وقد حدث 


ثفر - ایپ - ر 


(برین ۲۱۱ هذا كثيرا فى ذلك العصر ون القرون التى أعقبته + ون الاشنان 





۳۰۷ 

لیضحك إذا قرأ فى أحد نقوش أبسماتيك الأول ما بعلل به عملا من هذا القبيل . ذانه 
إقرارا يجميل آمون قد وجد أنه مضطر لأن يبب لاله ابلته نيتوكريس . وبهذا 
قدمها ازوجة القدسة شب - إن - أوبت « لتكون اينتها الكبيرة » » وأرسلها عام 
۵ ق . م . إلى طيبة فى احتفال کبیر » حیث استقبلها السکان جميعا . « فلما 
وصلت إلى الزوجة القدسة شب -- إن آوبت » نظرت هذه لاما وسرت بها 
وأححتها ۲۰ . وللمرء أن يظن أن النساء اللائ كن يشرؤن على هذه الإمارة ‏ سواء 
الشابات منهن والعجائر ‏ لم يكن يدرنها بأتفسين » إذ كان يقوم عنين لهذا الغرض 
« الشرف على بيت العابدة المقدسة » » وهو رجل من الطبقة الراقية » كان بين كهنة 
آمون يحمل لقب الكاهن الرابع . 

ويدل على مدى ما كان لؤلاء الناس من ثراء » مقابرهم العظيمة التى تنافس 
فى اتساعها وفخامتها مقابر اللوكك السابقين » كما يدل" على ما كان لهم من مكانة أن 
ملك آشور أقام أحدهم » وهو منتمحات » أميرا لطيبة » ول يذكر فى هذا شيئا عن 
الزوجة القدسة تفسپا ولا عن الکاهن الأعلى ؛ وبهذالم يكونا ذوى قيمة كبيرة 
عند فائح البلاد . آما بالنسبة لمصر نفسها فقد كانت وظيفة الكاهن الأعلى جديرة بأن 
تشرئب إليها النفس . فنى حوالى عام ۰ ق . م . اهز أوسركون » وهو أحد 
الأمراء الشبان من البيت امالك فى بوبسطة » وكان إذ ذاك قائدا يقم فى طهنا » فرصة 
الحلاف فى إدارة معبد آمون » فسار على رأس جیش إلى طيبة » حيث اضطر آمون 
راضيا أو کارها الاعتراف به كاهنا أعلى . وقد استأصل شأفة الحزب المعارض 
فى إدارة المعبد بدعوی أنه « تخطی تقاليد السلف ؛ وقد أحرق كل واحد منهم 
فمكان جريرته » » حيث غدا الأمر يبدو «كأنه مجامر النار فى عيد بزوغ الشعرى 
المانية و . ثم أقام موظفين جددا فى المعبد من و أبناء الأشراف » ؛ وقد قام بهذا كله 
ومن قلب يفيض حبا » لكى يوطد أركان العبد أحسن ما كان عليه من قبل 4 ۴ ن 
وليس من شك إذن فى أن مصر قد تردات فى هوة سبقة » إذ أمكن اغتصاب مى 
Erman, Ae. 2٠ 35, 24 f. 0(‏ 
Erman, Ae. Z. 45, 1 tolg. (r) `‏ 


۳۹۸ 
الوظائف الدينية فيها على هذا النحو : وإذ أباح الغاضب لنفسه فوق ذلك ذکر 
ضراو ته على .جدر ان الفبد . 
وف القرن الثامن قبل البلاد قدر على مصر أن تقاسی: سطوة الماوك الا ثيوبيين . 
. وقد كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم بعثوا العقيدة المصرية الصحيحة من جديد » كا. 
كانت طيبة الکان القدس دم قبل کل شی ء . وقد خضعت ی معظم 
الوقت > كا أن أميرات من الأثيو بين تقلدن منصب الزوجة القدسة . على آن بتاح 
له منف قد نعم كذلك بالحظوة عند الأثيوبيين الأتقياء , وكان خحصوم هؤلاء الاوك 
الأثيوبيين عادة أسرات صغيرة من أصل ليى ؛ على أنه كان یقف من خلفهم ماوك 
آشور ‏ الذين استولوا على مصر مرتين . ولم تعد للبلاد الطمأنينة والرفاهية إلا عند ما 
تجح آحد أمراء ساپس ( صا الحجر)» وهو أبسماتيك الأول (حوالى عام 54 ق . م) 
فى تحرير مصر بابلنود المرئزقة الإغريق والكاريين من كل سيادة أجنبية . 

. .وحوالى نباية القرن الثامن نجدكذلك علامات غريبة لاتقلاب مفاجيء فىتصوّرات 
الشب . فإذا كان.عصر رمسيس الثالى قد اعتبر حى ذاك الوقت العصر | لعظم 
فى مصر : بحيث كان بحتذی به حى ف المظاهر اتلنارجية. » فقد برز الآن مثل أعلى 
لحر وهو الدولة القدبمة ۱ . ون لثلتى هذا الايجاه نفسه فى كل مكان » سواء لدى 
اللولك الأثيؤبيين الذين كانوا کون فى مصر-العايا » أو لدى خصومهم من أمراء 
سايس . ولا استطاعت أسرة أبسهاتيك هذه أن تجمل من مصز مرة أخرى حكومة 

مزدهرة ۰ كان هذا الاتجاه من القوة حیث يعتقد الناظر فى 5 ثار هذا العصر أنه قذ 
زد ل ود وف . ؤأن الأمر.ليبدو كأن الشعب وقد هرم» راح يصبو إلى الشباب 
لضائع » الذی عاش فيه لنفسه ؛ لایزعجه شىء من ساثر الوثرات الأجنية: + وهو 


' (61 وعبفت هذه المركة الذهنية بأنها إحياء الشعب المصرى من جديد» عل أن هذا ت تعبیز يكن أن یقود: 
إل "لوطأ »٠‏ لآن الأمر لم يكن ينعاق باتؤاذ حضارة قدمة أرق. » وإنما كان على التقیض من ذلك يتعلق 
بالر جوع عن قصد وإرادة إلى مرحلة من الثقافة تاطا مصر من مدة طويلة . وهذه هى الظاهرة امخزنة الى 
تحدث فى بعص الأحيان عند الشعوب الأخزى فى عصور انحن والشقاء » فيتخيل المرء أن الشعب قد “كان 
آسعد حالا فيما مضى » ويفضل كثير ون لو يستطيعون لحلع المدنية الموزوثة عن شم شا 


تا و نم با 
شىء غر پب عم . 


۳۹۹ 

ذلك العصر : الذى ظلت آهراماته تبدو شاهدة على عظمته . و مهما شاقنا ذلك البحث 

عن الفردوس المنشود . فن .لفق .أن الأساو ب الذى تبدی فيه كان سقیا . فقد: كان 

تقلید الاضی يحمل طابع الغرام العلمى بالأشياء القديمة كأن ذلك أمر طبيعى حض: 

فكان المرء يكتب بلغة الدولة القديمة وى هجاء كلماتها» مع أن نی عام كاملة قد مضت 

علا ؛ وكان الحدثون يمثّاون بالملابس العتيقة . كما كان معاصرو أبمماتيك »نحون 
ألقاب رجال‌بلاط حوفو وأعاءم : 

ولقد أفادت الديانة قوة جديدة من هذه العودة إلى احضارة المصرية القدعة . 

کا آنہا تغلغات فى خياة الشعب بما لامثیل له من قبل ۰ كأن الديانة كانت هو و عه 

الوحید . وبذاك شا أولئك الصربون 


الذين کانوا « اتی الناس أجمعين ۰ 





والذین کانوا مثار دهشة معاصرییم من ۰ - فار فرمون المقسن : 
الاغریق : والذين کانوا یراعون بدقة من البرئز ( برلین ۱۳۷۸۲) : 


ثر العادات القديعة التى كانت من شأنها أن تضنى عليهم طابع الخدم الأطهار لل فة 
القديمة > وأن تفرق بيهم وبين الأجانب : الذين أصبح المصريون ينظرون مهم 
باحتقار . وكانوا يوثرون بناء بيوتهم إلى جانب العبد حتى « يسمعوا التسابيح من 
أفواه الكهنة » ۲ . وقد قال أحد سكان منف : « أى بتاح . لقد أغلقت عليك 
فى قلى » وإن قلى للمتلى' بحبك كحقل متی" ببراعم الأزهار ۽ لقد أقمت بى 
مانب مغبدك کخادم عجد سيده » ۲ . ویدل على تحمس الشعب إذ ذاك فى عبادة 
الآ مة كلها عدد لايحصى من القاثيل الصغيرة لل مة وأدوات العابد البرتزية الى 


Herodot I1 37 a. (1)‏ 3 
, 0( بلي ۱۱۷۲۷۲ 4 وقد ترجع هنه التو افطل ذلك الاتجاء الى تلا با ألو لة 
رش ما راب ان 
(۳) الوفر ۳۳ . 





۳۹۰ 
كان پنذرها آفراد الطبقات الدنيا فى هذا العصر للمعابد » والتى تزخر يها مجموعات. 
الا ار فى العالم . وفى هذه الروح بين آفراد الشعب ازدهرت أشد ما يكون الازدهار 





١‏ - قطة مقدسة مع صغارها ۷۲ - سمکتان مقدستان 
. من اليرئز ( برلين ۱۳۱۲۲). من البر نز ( برلين ۲۰۷۰). 


التواحى الغريبة للعقيدة المصرية كعبادة الحيوان . فقد جاء.العصر اليد للثعابين 
والطيور والكباش والقطط المقدسة » التى غدت أثيرة لدى الشعب » والتى أصبحت 
العناية بدفنها من الأعمال التى رسنال عليها الثواب ‏ فهاهی ذى سيدة تقية تقول عن 
نفسها فى زهو : « لقد أهديت ما تحتاج إليه الأرواح الحية ( أى أرواح الحيوانات 
المتوفاة ) » حتى تكون لديها العطور والملايس الفائقة عند ما تصعد أرواحها إلى 
السیاء » . ١‏ وكان أشبر تلك الحيوانات جميعا ببس ۲ ( صفحة ۳۱) » وكان يحتفل 





۳ م أبيس الميت فى نعشه من داخل 
سفيئة » تبكيه إيزيس ونفتيس ( برلين ۷4۹۶ ) . 


۰ (۱) فصب من عهد البطالسة فى مجموعة السيدة هى . 

(۲) جاه عن بلئيوس .2128 .11151 فى ابلزء الثامن صمحة ۱۸۵ أنه كانت تساق إليه كل عام 'بقرة 
كان علها أن تدفع حياتها ثمنا هذا الشرف » وأنه لم يكن جوز أن يتجاوز هو نفسه سنا معلوما ثم يرق 
بعدها ؛ واه من الصعب أن نقول أى هذا كله هو الصواب . : 


۳4 
کل عام بعید میلاده سبعة أيام ۰ وإذا مات لبست عليه النساء ثیاب الحداد : 
٠‏ و «لایدخل آفواههن" شی ء غير اماء واتلضر » سبعين یوما حتی یت دفنه ١‏ . وکان 
محج إلى قبره » ويقام له شاهد يكتب عليه ما شاق من تاربخ حياة هذا العجل : 
می ولد ومتی جیء به « إلى معبد بتاح » ۰ ومتی « فارق الحياة » و « حلة أيام 
حیاته ‏ . وی بعض الأحران بر نا الصریون بأبة قرية شرفت بأن كانت وطنه » 
وأی ام كان لأمه . وكان دفنه يقترن بكل أنواع الترف والیذخ ‏ إذ كانت الدولة 
نفسها تعنى بذاك . وقد ورد أن أبسماتيك الأول ما آخبر عام 1۱۲ قبل ايلاد بن 
« فى معد أبيك أبيس . . . آر القدم على توابيته » أمر جلالته بأن يجداد معبده 
لیکون أحمل مما كان من قبل . ودعا جلالته أن 
يصنع له سائر يجب أن بنع لاله فى يوم الدفن : 
وقد تام ساثر الوظاین براجمم . وحفظ الخسد 
بالز یت والشرائط دن أرق أنواع الكتان وعلابس 





له . وكانت توابيته من خشب « کد » ١‏ 
کل 1 5 ی 3 ۳ 5 - ۶ - تابوت بان وعظاءة 
وخشب « مر » وخشب الارز ومن صغوة سائر (؟) ( براك ۸۸6۱). 


الأحشاب ؛ ' . وق عام ۵4۷ جاوز اللك أمازيس ۰ ظهير الإغريق ا.تهوسء سائر 





۰ - تابوت من انذشب لا منجل 
ومن آمانه يبخر الرجل اللى قام بلفنه ( بر لین 1٩۳۸‏ ) . 


Rec. Trav. 21, 63: 22, 176 انظر‎ )۱( 
. 1١١ > ۲۲ نفس الرجع‎ (2 


۳۹ 

ما كان يؤدئ لأبيس حتى ذلك الوقت + « لأنه حب أبيس آکثر من آی ملك 
آخر . فصع له تابو تا كبيرا من ابخرانيت الأحمر » :وذلك لن جلالته ۸ جد أحذا :من 
الاوك فى أ عصر قد صنع له تابوتا من الجر ٠‏ , وجهزه بالأكفان « و القائم وساثر 
إلى من الذهب و تلف أنواع الأحجار الفاخرة ؛ وکانت آمل من کل ما صنع 
من قبل »۱ ..وکان هذا التابوت أوّل تلك التوابیت الضخمة » الى لازلنا نعجب با 
اليوم فى مقابر أبيس فى صقازة » وهی عبارة عن صناديق کل.هنبا قطعة واحدة من 

الخرانيت طوفا أربعة أمتار وارتفاعها يزيد على ثلاثة أمتار . 
وفيا عدا ذلك تنافس الملوك الصاويون فيا بينهم فى العناية بالآلهة + وقد بدأوا 
من جديد البانی الفاخرة و الأوقاف الواسعة للمعابد » وخاصة ما كان منها يسايس + 
العاصمة ٠‏ التى أصبحت إا نيت ( صفحة 9م ) تحظى 
بأسعى مقام : وقد عمل سائر ملوك هذا العصر المشغوف بكل 
قدم - سواء کانوا أثيوبيين أو صاويين - على ترمم آثار 
الناضی ۰ وتجديد'ما كان قدما من آهرامات إل کتاب 
صنعه الأجداد : والهمته الدیدان ۰ واستبدله شاباکو 


الأثیوی بلوحة من اطرانیت الأسود ۲ . ونظست من جدید 





۳۹ - جملان طوائف الكهنة الى اندثرت وغشیها النسيان ؛ وان القارئ 
اتقات و ۱ 
بدلا من الأرجل (بر لين 3 : 
٠‏ للكهنة ليتبين فى دهشة مدی ما ابتعشت للحياة من أشياء 
مرة أخرى . 
وقد جد" الصریون كذلك فى البحث عن الأدب الدينى: القديم ۰ الذى كان 
فى سبات عميق فى مکتبات العابد » وبهذا برز إلى الثور من جديد مختلف الأفكار 
الى تقادم عليها العهد . وإذا كانت آغلب هذه الحكة المكتشفة من جدید لم تنفد إلى 
الشعب : فتّد زادت فعلا فى اضطراب الديانة الرسمية : وقد كان هذا الاضطراب 
(۱) نفس الرجع err‏ 
Breed, Ae, 2. 39, Tal, 1. 2. )0(‏ > وهو تفس الکتاب" آلنی" سبق االکلام 


عنه صفحة م1186 , 


۳۹۳ 
بغير هذا كبيرا حقا بدرجة كافية . على أن ازدياد الرصيد الدینی كان مما يسر رجال 
الدين فى العصر المتأخر ۰ لأنهم لى ر ليشبعوا من الأشياء القدسة . وقد معوا 
هذا كله ورتبزه فى نظام حيل » ولا بد أن كان فىذلك المتعة الكبرى طكلاء العلماء . 
وأقول : لابد .. وذلك لأن مولفاتبم الخاصة ضاعت . بحيث لابمكن أن نكوّن 
صورة عن هذا العلم فى الحضارة المصرية احتضرة إلا مما خلفه لنا خلفاؤهم : كهنة 
العهد الیونای . فنى هذه الكتب وق نقوش معابد القرون التالية يمد قوائم بأسماء' 
الآ هة كلها ونعوتها : فهى تحدثنا مثلا باانی يحب أن نفهمه عن مسخنت إطة الولادة 
٠‏ مسخات. العظيمة آسمی تفلت . ومسخنت القوية نوت ومسخنت الحميلة إيزيس . . 
:الخ » .١‏ وعلى جدران المعايد ند بیانات تبين كيف ظمت فى كل مقاطعة ساثر 
امسائل المقدسة . وکانت مصر السفلن بالرغم من انعتلاف شكلها تنقسم إلى عدد من 
القاطعات عاثل تقريبا عدد مقاطعات مصر العليا + .ومن الغريب أنه كان فى ساثر 
هذه المقاطعات أشياء متائلة ماما فقد کان فى کل منها إل وأثر من أوزيريس » 
.وكاهن أعلى : وكاهنة عليا ء وسفينة مقدسة : وشجرة مقدسة . وثعبان مقدس › 
وأرض يعاوها الفيضان : وستنقع . وكان هذا كله أسماء قدعة يحب على المرء أن 
يعرفها كنا كان يجب عليه فضلا عن ذلك أن يعرف تاريخ عيدها الكبيز . وما كان 
يحرم فيه فا كان أبيج من أن يتحقق الإ نان من هذا كله وأن يعمل على جمعه : 

وما كان أنفعها من معرفة ! 

۰ وليت الأمر كان مقتصرا على جمع وإخياء الأشياء المتعلقة 

جقنا بالدپانة القدعة والعبادة القدعة '! بل لقد كان جع 

بصراجة كل ما کان قلعا ونادرا ٠‏ ولم يكن يسأل عن مكان 

نشأته » وعا إذا كانت له قيمة جذية إذ ذاك . وببذا وجدت 

منتجات السحرة > >الأشكال اللحليظة للآلمة اختلفة. : سبيلها ٠‏ ضح 
DPN, ie ۱‏ - خلوم فى هيئة 


۳۹1 الدیانة ۲ ٠‏ بل إن تكن تر فض ال عبلات الصبيانية . زالصقر (مز ميد دلدرة). 











(۱) بردية برلين ۷۸۰۹ من العهد الرومانی و لكا بطيمة الخال نسخة من لس ده 1 
(۲) ف الواحة الارجة ۰ 8 :Hoskinşgy; Visit to the great oasis, pI.‏ 


۳۹ 

ولا كان كثير من الآلمة ثل ف الخالب كهيثة الطیر - مثل حورس صقرا : 
ونخبت رخة » وتحوت فى شکل أنى منجل ب فقد أصبح من المکن كذلك أن نح. 
الآهة العظيمة المقاطعات جسد الطاثر . وبهذا أصبح خنوم صقرا برأس كيش » 
وأوبرات صقرا برأس ابن آوى » وباستت صقرا برس قطة وهلم جرا » ولكل من 
هذه الرءعوس فضلا عن ذلك تاجها اللخاص . 

وتدل" هذه الأمثلة بها فيه الكفاية على ما صارت إليه طبيعة عقائد المصريين 
فى العصر التأخر . فقد كان كل شىء قديم عندها أهلا التقديس وجديرا بأن يرفع 
من شأنه » على أنها هى نفسها لم تعد تبتدع أشياء جديدة كثيرة . 

ومن هذا التقدير الحكة القدبمة نشأت كذلك فى هذا العصر عبادة من کانوا" 
أنفسهم من القائمين بها فى الزمن القديم . وقد كانوا فى الزمن القديم فعلا آشخاضا 
مبجلين » فأصبح بعضهم الان آلة 3 تقريبا . وأولهم احوتب » وكان ينتمى إلى بلاط 
الماك زوسرإذ كان رئيس بنائيه » وم ینس الشعب أنه 
كان أول من شید هرما من الحجر النحوت . إلى جالب. 
هذا عرف عنه كذلك أنه كان عالمما » وقد ورد عنه 
فى أغنية من عهد الدولة الوسطى أن كل شخص ياوله 
بلسائه أمثاله وحكه ١‏ . ثم غدا بالتدريج حاميا لكل 
انو يلايل ارزع روا كاب ge E‏ 
ق إناء اماء الصغير يتثر القطرات الأولى من أجل 
إعوتب ۲ . وكان الأطباء كذلك عجدونه باعتباره 
أول من ابتدع حرفتهم ؛ وأخيرا كان يعتبر علد 
الشعب إله الشفاء کا سنری فيا بعد . وقد ذكر عله. 
أنه لم يکن ”ابنا لأحد من البشر » ولنما کان! بنا لبتاح 
(برلن 9006 ) . إله منف ء ولده من امرأة تدعی خروی - عنخ ب 





S. 178. 00‏ انا 
Schaefer, Ae. Z. 36. 147. )۲(‏ 


۳۹۰ 
ومع ذلك قن المحقق كذلك أن هذا الاله الحديد قد ظل عثل -- حتى فا بعد س 
فى هيئة إنسانية صريحة من غير تاج ولا صوبلان أو ية الآلة » كا كانت 
الطقوس » اتی كرست له » على شاكلة 
ما کان ودی ف مقابر الموق المبجاين ١‏ 
وقد تطور على نحو مشابه تقديس إحدى 
الشخصيات الشبيرة فى الدولة الحديثة . فو 
أقصى عهود ازدهار مصر كان الوزير 
امنحوتب بن حابو يشغل المكان 0 
فى بلاط امنحوتب الشالث العظم ۰ و 

رجلا عانما كما يتحدث بنفسه إلا 9 
النصوص : ١‏ فقد تن الكتاب المقدس » 
ورأى ما ثر تحوت » » وكان ينهم أسرارها 
ويسةشار فى أمرها ۲ . وهو ‏ يكن متعلما 





١‏ ۹ - صورة صادفة لأمنحوتب بن 
فحسب ‏ واعا قام كذلاك فى وظيفته السامية حابو . من ملاله فى القاهرة . 


بعظائم الأمور » وقد كسب شكر سيده . ولدینا اليوم ثلاثة تماثيل كان انلك قد 
آتامها له فى حباته . وقد اعتبرته كذلك الأجيال المتأخرة على: نحو أمحوتب « حكما 
لاتبلى حكمه » ۲ . وقد نسب إليه كتاب فى السخر > كنا غدت مقبرته ی كانت تقع' 
على شاطئ طيبة الغرنى مكانا مقدسا ؛ وقد ارتفع شأن هذا !لكان كثيرا فى العهد 


اليوناى » حى جعل منه بطلیموس الرابع معبد دير المديئة » وفيه انضم امنحوتب بن 
حابو وزميله فى المصير احوتب إلى الا ة العظيمة 
واستطاعت هله القبرة أن تبی زمنا طويلا » وذلك لأن الللك امنحوتب 





Sethe, . Untersuchungen 1۳95 ff عن اعوتب انظر‎ )۱( 

Mariette, Karn. 36, 28 (r)‏ انظر -عا10 96 ,14 2۰ .عق Brugsch,‏ رکذاك 
Sethe, Ebersfestschrift, S.107 folg.‏ 

Brugsch, Ae. Z:.13, 125; Erman Ae. Z. 15, 147..)۳( 


۳۹ 
وقف عليها اقول والرقیق بوفرة . غلى أن ثرة هذا الؤقف قد كانت تحخنى بين طياتها 
عضن الأخطار ۰ وذلك لأن الموظفين نى القرون التأخخرة أدركوا أن من الممكن 
استخدام الرقیق فى مكان آخر . بما هز أكثر نفعا . وأجدى من استخدامهم 
فى حقول أحد الوززاء الذين ماتوا منذ آمذ.بعید . فى هذا الحرج عمد کاهن 
المقبرة إلى وسيلة غريبة : فقد اصطنع وثيقة زعم أنها ترجع إلى عهد امنحوتب 
الثالث : وأن هذا الأخير أصدر فى السنة الحادية والثلاثين من حکه فى حضرة جميع 
كبار الموظفين مرسوما يضمن دوام هذا الوقف إلى الأبد . وش هذه الوثيقة عهد. 
عتصورة المقبرة إلى أسمى من كان على سطح الأرض إذ ذاك ٠‏ وهو آمون رع . 
ملك الا ة ‏ وذلك لانه : ملاك الأبدية وحاى المدفونين ۱۷ . ثم جاء فيها بعد هذا : 
أن أىّ موظف كبير فى المستقبل لایعی بهذا الؤقف وبعبیده ۰ « ويستحوذ على أئّ 
رجل منهم ليذسبه إلى أئ من أملاك فر عون أو إلى عمل له هونفسه » أو.لايتدخل من 
أجلهم إذا اضر بهم غير هم : فانه سينز لق إلى مكان الإعدام لامون رع » سيد الکرناگ. 
إنه لن يدعهم يشبعون ف وظائفهم . . . وسیلی بهم فى هيب الك يوم مقته : 
وسینفث. تاجه النار على رعوسهم ... وسیغرقون ف البحر حيث نمق أجسادهم» , ولن 
عجدوا كذلك فی الوت : وسيمكثون ف: القبر بغير. طعام ولا ماء . « ولن یعین أبناوهم' 
ف مراكزهم » وسیزنی بنسائهم أمام أغينهم # . وهكذا يستمر تهدید هؤلاء الموظفين » 

على جين: يؤعد من ناحية. أخرى کل من يعنى بالقبرة ووقفها بكل النعم والبركات 
ولنا أن نذهب ال أن هذا التزوير:قد حقق الغرض امنه ووق المقبرة + إذ ظلت: 
هذه قائمة قرونا كبيرة . ولا بد أن ,كان الموظفون : الذين كان مقدرا أن تخدعهم : 
هذه الكتابة : بسطاء حقا : ذلك لأن كل شىء فى هذه الوئيقة قد كان ينبغى أن پثیر 
ارتیابهم »,فهی 0 تنقشس على حجر منعحوت. 3 بل علي لوحة جافية. : لعلها “كانت 
بلاطة قديمة ۰ وقد حفرت على هذه اللوخة فى کتابة رديثة زاخرة بهجایات و صیغ 
لغوية حوشية : ما لا عکن .تصوره فى کتابة رسعية من عهد امنحؤتب الثالث ؟.. 
)6 يدو من هذا أن آمون فى العصز الذى رکب فيه هذا التزوير قد أصبح ینظر إليه کاأنه حا 


الموق شأن أو زيريس فى ذلك . 
(۲) عن هذا النص انظر : .16 941 ,1910 .۸۵۵ .881 ‘Moeller, Sifz. Ber.‏ 


۳۷ 
وفضلا عن ذلك فان اللعنات لاتكاد تنامب الثقفین فى هذا العهد . وهى بالاحری 
من إنشاء العهد امتأخر . وفيا عدا ذلك لم يكن بعوز مصر ف العهد انحر ترویزات 
مائلة للتزوير ای ذكرنا : ومن التز وزيرات المشهورة ذلك التزوير الذى قام بعمله 
كهنة الیفانتین لیدالوا على حق إلههم حنوم فى انطقة التى بين اليفانتين ؤفيله ۰ فقد 
اضطنعوا ‏ -والى العصر الیونای .نصا يروى قضة محزنة عن مجاعة ٠روعة‏ : فق 
عهد الملك القدیم زوسر ( حوالى ۲۷۰۰ ق . م ) امتنع الفيضان سبع سنين . فأقبل 
الملك عند ذلك على وزيره امک . وهو إمحوتب نفسه الذى غرفتاه من قبل ۰ وسأله 
الرأى » فبحث هذا فى الكتب القديمة وتبين مها أن خنوم له الیفانتین هو الذى 

ری الفیضان . 

وظهر.الإله إذ ذاك فى الم للملك روعده بألا یتخلف الفیضان تارة أحرى 
هذا أهدى الاك إلى خنوم وآ هة اليغائتين سائو.منطقة الشلال الأول يراج حقوفا 
وخيع أنواع الضرائب والکوس ١‏ 

ولابقل" عن هذا غرابة » تزويز آخر من عصر أقلام بعض الشى ء. زهو یقن 
علينا أن املك رمسيس الثانى ( ۱۲۲۵-۱۲۹۲ ق . م. ) كان قد تزوج من ابنة أمبر 





+ قارب علسو السنر الذى يطرد شابن‎ - 1١4 
. پرمن أمأبة كاهن حرق ابخور ( من صب بترش)‎ 
أسيوى > كانت بلاده تبعد عن مصر كثيرا . وكان هذا الأمير. أبنة. صخر استولت‎ 


عليها روح شزيرة . هذا رجا الأمير أن يرسل إليه الملك لا يشنى الأميرة : فعزض 
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Brugsch, Sieben Jahre der Hungğersnot; Sethe, Untersuchungen را‎ 7514. (1) 


۳۸ 

رفسيس هذا الرجاء على الاله العظيم خسو نفرحوتب » ورجا إليه أن يبعت تحاسو 
الصغير « الذى حك فى طيبة » » وأن عنحه كذلك « فوته ۰ . 

وأحنى خنسو الكبير رأسه موافقا جدا على الاقتراحين . فلما وصل خنسو 
الصغير تن » حيث استقبل باجلال عظم » جح فى تخليص الأميرة من الروح 
الشريرة . على أن أمير تن آراد أن يحتذظ بهذا الاله صانع اامجزات » فاستبقاه 
ثلاثة آعوام وتسعة آشهر » وم يقتنع بأن يأذن له بعودته إلى مصر » إلا بعد أن رأى 
رویا . وقد زود بادا الالعرة » ودلل خنسو الصغير أنه غير حب لذاثه » لانه 
أعطى کل شىء نلنسو الکبیر » ول يحتنظ للفسه بشیء۱ ۱ 

وقد وجد هذا النص فى الکرنك فى مبیی صغير من العصر اتأعر غير بعيد من 
معبدخنسو » ومن المحقق أن هذا المبنى كان مقصورة خنسو الصغير . ويبدو أن 
كهنته قداصطنعوا هذا النص ليرفعوا من ذكرإههم اتخامل الشأن باعتباره إها لاشفاء؟: 
و يكن هذا التزوير يرعى للقراء اثقفين حسایا » إذ لم يذل صانعه شیئا من عناية 
ف نسخ أسماء رمسيس الان صتر.حة ء وقد كانت تقرأ فى كل مكان فى طيبة . 

ومثل هذه التزويرات تتفق ومظهر الحضارة المصرية فى العهد انتلعر » وهی 
تذ کرنا بالتزويرات الشامة من العصور الوسطی . و عکن أن يقال هنا على نحو مایقال 
هناك من أن صانعپا لم یکونوا يرون فيها شینا جاثرا » لأن التفاصیل وان جاز 
اختلافها ما تصوره هذه النصوص » نزن هذه النصرص مع .ذلك لم تكن كاذبة من 
٠‏ حيث العنى العام , ألم يكن خنوم يبب الفيضان حقا » وخنسو يش المرورین !لم 

يكن هناك إذن بد كذلك من أن حتفل بمثل هذين الامین وأن یعطیا ما حتاجان إلبه 

عم البشر ببركاتهما . 


(۱) واضح أن هذه القصة تعتمد على رواية من نباية الدولة الحديثة , وقد ذهب الظن إلى أن بجتن هی 
ياكثر ين ؛ الى عرفها الصریون ف العهد الفارمى , وقد رأينا فيما سبق ( صفحة ۱۷۱) أن تمائيل الآ هة 
كانت ترسل حا من بلد إلى پلد آخر » وأنه كان خی ألا ترد . 

(۲) لقد كان سقا يضر إها الشفاء » فى بعض التصوص من عهد بطلیموس الثای .يثى عليه بأنه يطرد 
الأمراض + وینی الأرواح والموق » وقد أنقذ كذلك الماك من العالم السقل و جفظه من اللاعزن ) انر :+ 
Urk,.‏ ,56416 املد الفا ص ۱۰۸ و طیبة-» .باب الإمارة ) . 


الفصل التاسع عشر 
العهد الفارسى 


إن ااصورة» التى عرضناها ف الفصل السابق عن عقائد مصر فى العصر المتأحر . 
یعکن أن تعتير كذلك فى -جوهرها صورة لعهد السيادة الفارسية . وكان استيلاء قمبیز 
على مصر ( ۲۵ه ق . م ) حقا نكبة للديانة بالذات + ذلك لأن هذا الفارسى كان 
يقف من مصر وآها موقف الساخر الحتقر . ولأن كان قد التبب تمائيل الا 2 
والكتب من المعابد : فن المحقق أن ذلك لم يكن لانه كان يعتبرها شيا مقدسا . وإنما 
كانت عنده مجرّد غنائم تبين لفرس أئ بلد عجيب استولى عليه . ألم يقتل فى حلقه 
أبيس ساخرا « ورب معابد مصر جميعا » ۱ ! ومع ذلك فهناك نص غريب ۲ یدل" 
کذاك على أن قمبيز لم يستطع أن يتجرد من كل اعتبار لرجال الدين . فقد كان لهم 
فى حقيقة الأمر مثل فى حيط قمبيز ذومهارة خاصة : هو طبیبه الخاص « أوزا ‏ 
حر رسنت ٩‏ . وقد عرف هذا الطبيب كيف يثير اهتّامه من أجل سايس على 
الأقل » فقد « بين بللالته مقدار عظمة سايس . . . ومقدار عظمة معرد نيت » : 
وعرفه حيع معابد سايس . وقد باغ الأمر حدا أن دخل الملك الفارسى فى سايس 
نفسها «ق معبد نيت » وركم أمام سيدته کا فعل كل ملك ۰ وقدم كذلك قربانا 
كبيرا من كل شىء طيب إلى نيت العظيمة : أم” الإله : وللا هة العظيمة فى سايس 
"آنا فعل كل ملك بارع » . وا عرض أوزا حر رسنت على قمبیز أن الج انب 
من مختلف الأجناس ۰ يسكنون على أرض المعبد : ما يثير مقت المصريين الأتقياء . 


(۱) هذا ما کتبته «بالية الهودية فى اليفانتين عام 408 إلى الحاكم الفارسى فى ذلك الوقت » موجة 
بأن بر ز أن معبدها الخاص قد بى سلما؛ وعلى هذا كان الاضطهاد موجها فى الواقع ضد الديائة المصرية . 
وكان الأقباط فيما بد يعرفون كذلك أن قمپز خرب أبيئرس » انظر : .Lemm, Kleine kop.‏ 
Studien‏ صفحة 54 . 

(۷) تمثال فى الفاتيكان » أما عن الخاتمة » فانظر : 72 ,37 Z.‏ ,عله Schaefer,‏ 

۳۹۹ 
۶ - ديانة قدماء المصريين 


۳۷۰ 
قام الاك الفارسی بما لم يكن قد قام به الوك الوطتیون » فقد آمر بهدم بیوت 
الأجانب » وأجبر هم على الاقامة حارج سور حرم المعبد . 
وفعهد داريوس كذلك استمر هذا الطبيب انلاص يقوم بدور الوساطة هذه 
وقد آقنعه باعتياره طبيبا « بفضل هذه الهنة ( مهنة الطب المصرى ) ف حفظ حياة 
كل مریض » » فأرسله الملك إلى مصر ليعمل من جديد فى سايس » ذلك القر" 
القديم لفن" الطب الكهنونى » على رفع شأن « مدرسة اخياة » أى مدرسة الكهنة 
وقد قام بهذا الأمر » وزوّد المدرسة يجملة الكتب والأدوات التى كانت تملكها 
وفقا لا جاء فى النصوص القديمة . وهکذا عمل أوزا ‏ حر + رسنت فعلا على خدمة 
مصالح الحضارة المصرية « فى مرة البوّس الأعظم الذى حل بالبلاد جميعا » ؛ ولان 
عرف كيف حصل ف الوقت نفسه لأقاريه على وظائف الكهنة » وكيف يغنههم 
بالممتلكات من الأرض بفضل عطف ملوك الفرس » فان مواطنيه لاشاث قد غفروا 
له ذلك عن رضا . 
وفيا عدا هذا اهم كذلك داريوس وخلفاژه عصر وآفتها ؛. وعن داريوس 
بالذات تذهب الرواية التى حفظها ديودور عنه ۱ » إلى أنه هو نفسه قد اجتهد فى أن 
یصلح ما ارتكبه قمبيز من عنض . ألم یذ کر عنه كذلك أنه كان يميل إلى الحديثمع 
الكهنة الصریین ۳۹ عع الآمة ؟ وواقع الأمر أن داويوس قد شید حقا معبدا 
لآمون ف‌الواحة انفارجة » تعفق نقوشه ومناظ ه مع الديانة الضرية ف العصر التآحر 
. فإذا قص علينا ديو دور بعد ذلك أن المصريين عبدوه فى أيام حياته فا » فقد يكون 
هذا يدا > وذلك لأن شاهدا صغيرا فى متحف برلين يرينا داريوس وهو يعبد عليه 
شکل ااصقر ۲ 
وق عهد داريوس الثانى اهتمت الحكومة الفارسية كذلك بأن تکون مقبولة 
لدی ,الكهنة . فقد كان معبد يهوا لهود الیفانتین شوکة نى عیون كهنة خنوم . لهذا 
أمر الحا 1 الفارنی بناء على شکو واهم هدمه من آساسه وحرقه غبر عا بیکاء الييود » 


Diodor 1, 95. (۱) 
. ۷٤۹۳ برلین‎ )۲( 


۳۷ 
الذين « ارتدوا ملابس الحزن » وصاموا مع نسائهم وأولادهم منذ ذلك الوقت 1 
وما نعرفه من مصر نفسما عن العقائد ثی العهد الفارسى ليس كثيرا ؛ على أن 
حظا سعيدا حفظ لنا من هذا العصر بالذات تقريرا حيا لأحد الإغريق . فنى حوالى 
سنة 4۵۰ ق . م جاب هیر ودوت مصر » وكان قوی الملاحظة شديد الانتباه لايل" . 
وقد اهنم بصفة خاصة بنفس الأشياء التى تهمنا هنا ؛ وذلك لاعتقاده ال حازم بأن 
هذه الآلحة المصرية ليست شيا آخر غير آفته الخاصة : فأوزيريس وإيزيس عنده 
هما ديو نيسوس ودمیتر » وحورس هو أبوللو »> وست عدو الا ة إما هو تيفون 
الخبار » ونيت إهة سايس نما هی أثينا > ومين هو بان : وآمون هو زبوس » بل 
إن باستت ذات راس القطة ما تتفق مم أرتميس . وعنده أن أوزيريس وإيزيس 
يشغلان المركز الأوسط للدیانة » وهو مامحب أن ننتظره نی ذلك العصر؛ فهما الاغان 
اللذان كان یعیدهما المصريون حیعا ۲ . وهو حس الرهو والفخر بأن الكهنة أتاحوا 
له إلقاء نظرة على أسرارهما ؛ وهو يذكر ذلك فى صراحة ء ولو أنه لاخیرنا بشىء 
عنه » حتى یظل" أمينا على وعده ؟ . 
وكانت الیوانات القدسة ما أدهشه كثيرا » وف آخباره.عنها يبدو لنا كذلك 
ما كان لها من تقدير مفرط » وهو يعرف عن أبيس : الذى شاهده فى فناء أمام البوابة 
الحنوبية لعيد بتاح © أنه ین من شعاع من السماء ؛ وأنه أسود » وأن على ججمته غرة 
مربعة » وعلى ظهره صورة نسر » وغير ذلك من الشيات . وكان إذا وجد أبيس 
جدید» احتفلت مصر جمعاء به ملابس العيد وبالأيام الببيجة * . ول ير هيروجوت 
العنقاء ( الفونقس )» الطاثر المقدس ف هليوبوليس » لأنه"لايظهر كما نحدثه الكهنة 
هناك - إلا کل خسمائة عام » ليجلب إلى المعبد جثة أبيه فى بيضة من المر * .وقد . 





Ed. Meyer, Der Papyrusfund von Elephantine, Lpzg. : انظر‎ )۱( 
1912, 5. 78 ff. 

Herodot 1 42. )۲( 

(۳) نفس ارجم . 

(4) نفس الرجع ۱۰۳ ؛ والکتاب الثالث منه فقرة ۲۷ » ۲۸ ۰ 

(ه) نفس الرجع » الکتاب الثافى » ۷۳ « 


۳۷۲ 
آراه الصریون عند بحيرة موريس وف مصر العلیا تمساحا مقدسا على بالذهب 
والأحجار المينة فى آذنیه وقدمیه الأماميتين ۱ . 
ولم تكن هذه الأمثلة المفردة » التى كان يعنى بها فى العابد : ویقوم على خبمتا 
السدانة » ویطعمها الأتقياء » تعجر وحدها آلة > وما أضفت قداستها منذ آمد 
بعيد على ساثر آبناء جنسها » على البقر والتیوس » والکلاب والقطط ‏ وأفراس الهر 
والعاسیح » والترذان والفئران » والصقور وآباء منجل » والفرخ ( القشر ) من 
الأسماك » وثعابين الاء . فکان إذا شب حريق » كان تفکیر الرء 
ف إنقاذ القطط آشد" من تفکیره فى إطفائها ۲ . وکان من يلتهمه تمساح 
یعتبر بنوع خاص ميتا سعیدا ۳ ؛ أما من كان یفتلاعامدا حیوانا 
مقلسا ء فإنه كان یفرط فى حياة نفسه بنفسه ؛ بل کان قتل ألى منجل 
أو صقر » حتی ولو خطأ » يعتبر خيانة عظمی ؟ . وکان لکل نوع 
ومن هذه الحيوانات مكان ینبغی أن تنقل إليه جنته حییا آمکن ذلك + 
فكانت عظام القطط تحمل إلى بوبسطة » وجثث الفتران والبواشق 
إلى بوتو » وجثث آباء منجل إلى الأشمونين * . فإذا مات ثور دفن 
أمام المدينة » يحيث كان يتر ك أحد قرنيه بارزا فى الأرض علامة عليه» 





لأن أتقياء من آترخیس ف الدلتا كانوا يجوبون البلاد ویجمعون عظام 
الثيران لیدفتوها فى بلدهم . على أن البقر الذى كان" پعتبرثرآقدس 
الحيوان حیعا » 0 يكن يدفن على هذا النحو » واعا كان یی به 





ويا اا 5 ٍ 
قطة (برئين ى النيل *. وقد يعد المرء هذه الصوزة الى يعرضها هيرودوت مبالغا 
٠ ) ۴۲‏ فيا » ولکها صورة صحيحة حقا » وذلك لأننا نای فى كل مكانمن 





)0 نفس الرجع 1٩‏ : 
(۲) نفس الرجم ٠١‏ . 
)( نفس الرجع ٩۰‏ . 
(4) نفس الرجم ۱۰ . 
(ه) نفس الرجم 1۷ . 
(۰) نفس الرجع 4۱ . 


۳۷۳ 
مصر مثل تلك القابر العامة الحبوانات القدسة من العصر المتأخر + کالقابر الى 
دفنت فيا القطط بمئات الا لاف : وکالفارات التى دفنت فيا القاسیج مع بيغا 
وأفراخها الحديث فقسها + وکقابر آباء منجل : 
ومقابر الصقور ۰ ومقابر الثعابين والسماث ١‏ . 
ولم تكن هذه اخبوانات تدفن فى إيجاز 
واختصار » وإنما كانت كثيرا ما حنط على 
آدق" طريقة وتدفن فى توابيت . أو قدور » 
أو تماثيل من البرئز , وهی توجد ف كثير من 
هذه المقابر ی جموع هائلة . حى إن الصناعة 
الحديئة استخدمت الثث القدسة استخداما 
دنيويا : فقد استخدمت مقابر القطط ف بى 
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وقد شاهد هيرودوت كذلك الأعياد ۲ ن تابوت من ابر نز لقطة 
ف المعايد العظيمة فى الدلتا : تلك الى اندثرت ( برلن ۲۰۵۵ ). 


فى الوقت الحاضر » والتى شاد بذكر عظمتها وحالها . وتدل أخباره على أن هذه 
الأعياد كانت ترق بها إلى الذروة إذ ذاك تمثيليات من أساطير الا ة . فكان يوجد 
مثلا فی سایس فى حرم معبد نيت قبر أوزيريس تحيط به أجمة بها مسلتان ويجانبه بحيرة | 
مستديرة » كانت نمثل عليها آ لام الاله ۲ .ونی عید آحر کان یوی بکاهن عصبت 
عیناه » يرتدى وبا نسج خصيصا لهذا الغرض » وذلك على الطريق الذى كان يؤدى 
إلى معبد ایزیس + حیث یقوده إليه ذئبان » هما على ما يبدو الامان آوبوات » ثم 
یمودان به ثانية؟ . ولعل هيرودوت هنا ونی غير ذلك ؛ حيثًا يتعلق الأمر بأوزي ريس 
وإيزيس» لم يبين أسباب هذه القثيلية خشية ورهبة . ولکنه - عند ما يتعلق الأمر بآلهة 

Lortet - Gaillard, La faune 0۳1166 : عن مومياوات اليو ائات المقسة انظر‎ )١( 
(Lyon). 


Herodot Il 170, 171. (r) 
۰ ۱۲۲ نفس الرجم‎ )۳( 


۳۷ 
أخرى - فأنه يتكلم بحرية کنر . وقد روی أن الاله » الذى يسميه هرقل» عندما 
اشتاق يوما إلى روية آمون ؛ لم بظهر له آمون إلا متخفيا فى رأس كبش » ولذلك 
كان أهل طيبة يذيحون فى عيد آمون كبشا » وینلبسون تمثال الإله فروة هذا الحيوان 
ويجعلون من آمامه تمثال هرقل . وكانوا عند ذلك يضربون أنفسهم ثم يدفنون الکیش۱. 
ونی بابريمس ف الدلتا دحل الاله الذى يسميه هيرودوت آرس > یوما معید أمه 
بالقوّة ليجعل منها زوجة له » وطذا كان مرج بتمثال الإله من المعبد فى ليلة العيد . 
وعند غروب الشمس كان الكهنة يعودون به على مركبة ذات عجلات آربع ءولکېم 
كانوا يجدون أكثر من ألف رجل مسلحين بالمراوات واقفين بالباب ليحولوا دون 
دخول الإله فى العید . وكان لايد لزمرة الإله أن تعمل على دحول الإله غصبا 
فى معركة تروعة بالهراوات ؟ .وکا كان الأمر فى هذه الال لابد أن كان الشعب 
كذلك يسام فيا عدا ذلك من أعياد بأكثر مما تسمح بالظن به نقوش العابد . 
خقذ كانت تضاء فى إحدي الليالى سايس بل مصر كلها إضاءة عامة » وذلك باقامة 
اللصابيح حول المنازك ۲ ٠‏ وكان النساء فى عيد أوزيريس: یتجران هنا وهتاك : 
يغنين على الزهار الأغانى عن الاله » وجمان تمائيله بحيث يتحرّك ذكره ؛ . وى 
المناحة الى كانت تقام هذا الإله نفسه فى أبوصير كان سائر الشعب يضرب نفسه 

من. وقع ما يشعر به من..فجيعة ؛ وكان الكاريون المقيمون هناك يشتركون كذلك . 
فى هذا الاحتفال ‏ على أنهم لم يكونوا يكتفون بضرب آلفسهم ؛ ولنما كانوا 
كالممج بمزّقون لحومهم بالدی * . وكان فى العيد الكبير فى بوبسطة يتدفق إلى هذه 
اأدينة سبعماثة آلف من الناس من كل صوب : « تبحر الزجال والنساء معا وغلى . 
كل سفينة منهم .عدد كبير. . ومع كثير من اللساء الصنوج يصفقن بها © ويزمر كثير 

(۱) نفس المرجع 4۲ . 

(؟) نفس المرجع 57 

. (۳) نفس زلزجم. 151 
(4) نفس الرجع 4۸ . 
(ه) نفس المرجع 1۱ . 


۳۷۵ 


من الرجال طوال الرحلة » على حين يغنى بقية الرجال 
والاساء ویصفقون بآیدیهم . فإذا مروا عدينة آُرسوا 
السفيئة » وظل بعض اللسوة يعمان على حو ماذ کرت . 
ويسخر بعضین صانحات بنساء المديئة ٠‏ ویرقص غيرهن » 
على حين يرفع البعض الآخر ثيابه إلى أعلى . وكذلك 
يفعلون عند كل مدينة تقع على ابر » فإذا بلغوا 
پوبسطة أحيوا العيد بالأضحيات العظيمة » واستبلك 
من النبيذ فى هذا العيد أكثر ما يستهلك ف بقية العام کله! . 
وکان الشعب يشترك كذلك ف العبادة عن طریق ۱ 
تقدم الاضاحی » ون كان هذا نحت إشراف الكهنة .۰ ۱۸۳ - تمثال لباستت من العهد 
اق 5 1 المتأخر » و يمكن مسر فتها بقططها 
.وكان أحد هولاء الكهنة وهو الکاهن « وعب » و ا ا 
يلا شك يفحص أولا الاضحية » فإذا لم تكن بها كضيابي! ينفح ثالث اازمار إلى 
شعرة واحدة سوداء » وإذا كان شعر الذيل ناميا موأ 70 
صیحا + وإذا لم يكن بالسان شىء غریب : علقآضاتما بقرنها : وبهذا كان يعلن 
أنبا طاهرة ؟ . « ويساق الحيوان الوسوم على هذا النحو إلى المذبح . حيث تكون 
" التضحية » فتوقد النار ویسکب على الأضحية ید : ثم یذ کر اسم الاله » وتلیح ٠‏ 









..ويقطع راما . ویسلخ الحم » أما الرأس فيستنز لون عليه اللعنات . . . راجین إن 
كانت هناك مصيبة توشك أن تنزل بهم أنفسهم أو بمصر.» أن تقع على هذا الرأس ۳, 
وهذا لم يكن المصريون يأكاون رعوس الحيوانات » وكانوا فى الدن القى يعيش فا 
الإغريق يبيعوتها إلهم ء أما فى البلاد الأخرى فکانوا يلقون با فى انر . 
وف هذا ابلزع من رعوس الأضاحى من الحيوان ما هو ,غريب عن العادات 
. المصرية القديمة . فلقد كان رأس الثور الصغير وفخذه بالذات القطعتين اللتين كانتا . 


(۱) نفس الرچم ۲۰ . 
(۲) نفس ا مرجع ۴۸ 
(۲) نفس الرجع #5 


۳۷۹ 


توضعان على سائر موائد القربان فى العهد القديم . وما برجم كذلك على وجه التحقیق 
إلى التأثير الأجنى حرق القربان وكان آمرا استثنائيا حضا فى مصر من قبل ( صفحة 
۸ ) + لأصبح الآن طقسا عاديا ۱ ؛ وما يويد هذا أيضا أن حرق القربان كان 
تخد فى الاغة المتأخرة اسما مشتقا من كنعان وهو « جليل » . 

ولعله كان من الأمثلة الأجنبية كذلك أن الوحى بالغيب » الذى كان له دور 
كبير فى العالم الاغريتی فى ذلك الوقت : قد بلغ تمام ازدهاره فى مصر أيضا . وقد 
عرف هير ودوت على ضفاف النيل ما لایقل" عن سبعة آلة ‏ کانوا يوحون بالغيب. 
وكان مهبط وحى الإخة بوطو ف البلد المسمى باسها يعتبر من آکثر مهابط الوحى 
تمتعا بثقة الان ۲ . وكانت الآ هة فى بعض الأحيان تعلن عن مقاصدها عن طريق 
بعض الأحداث المفرذة الغريبة : وكان المصريون يلاحظونبا بعناية ويدوّنون مايليها 
من نتائج ۳ . وكانوا يذهبون كذلك إلى أن حظ كل انسان اما يتقرّر وفقا ليوم 
مولده » لأن كل يوم !ما ينتمى لاله معلوم؛ . وكانوا بصفة عامة تى البشر جميعا* : 
کا أنهم کانو | يتميزون عن غيرهم يكثير من العادات : ومنها اطتان الذى كانوا: 
ول من سنه » وكان ذلك حقا بقصد النظافة والطهارة ١‏ ؛ ومها كذلك نفورهم 
من اللحنازير ۷ ( ومن احقق أن لذلك علاقة بما ورد من أن ست وهو فى هيئة 
« خنزیر آسود » قد جرح حورس) ^ . وأخيرا وقبل كل شىء تلك الرهبة التى کانو! 
يحسون بها نحو البقر » حتى انم كانوا لابأكلوتها » ولا يضحون بها > کی لايسيئوا. 
إلى ایزیس ذات قرف البقرة « وهذا لايقبل أى مصرى أو مصرية إغريقيا أبدا » 


(۱) نفس الرجم 4۰ . 

(۲) نفس اارجم ۸۲ ۱۳۲ ۰ ۱۵9 . 

م نفس الرجع ۹۲ ۱ 

(4) نفس المرجع ۸۲ . 

(ه) نفس المرجع ۲۷ . 

(5) نفس الرجع ۲۹ ۰ ۳۷ 

(۷) نفس الرجع 4۷ . 

(۸) انظر الأسطورة فى کتاب الوق فصل ۱۱۲ . 


۳۷۷ 
ولا يستعمل سکینه آو سفوده أو مرجله » ولا يأكل من لحم ثور طاهر قطع بسکین, 
اغرییی ۱۰ . وکان الکهنة یتمیزون عن الشعب بشدة رعايتهم للاك « اعادات الى 
لاتخصى 4 . وكانوا يرثون وظائفهم عن آبائيم زو 
وحصلون كل يوم على جراية وفيرة من اتيز وم 
الثيران والأوز والنبيذ : غير أن السمك كان محرما 
عليهم ؛ بل لم يكن يجوز شم حتى النظر إلى الفول ۳. 
وكان حا علييم الاغتسال مرتين ليلا ومرتین نهاراگ 
وآن يحلقوا رعوسیم کل يوم وأجسادهم كل يوم 
ثالث . وکانوا طبقا لعادة قدعة بتخنون نعاطم مر 
او 10 م ° 
البردى ۰ وثیاییم من الکتان - لأن الثياب الصوفية 

تمتا الا 2 

والقارئ الیوم لوصف هذا الرحالة الإغريق بری 
أنه قد أولى مصر الاحترام الذى يمكن أن تطالب به 
حضارة قدعة جدا . غير أن نظرته إلى الشعب ای" 


م تكن فى حقيقة آمردا اتختلف كثيرا عن نظرتنا اليوم 





إلى الصينيين والمنود . فكان المصريون عنده بقية من 


144 - حارى » كاهن ی عصر راحل من عصور البشرية : وكانوا پنظرون 
هلیو بوليس فى عهد السيادة تفا _ فى ترفم وتعصب إلى الشعوب الأخرى : الى كانت 
( برلن ۷۷۳۷) . 2 : : 


غير طاهرة : وغير قريية من الا طة قرمم هلها . 





(۱) هیر ودوت نفس الر جم السابق tT‏ 
(۲) نفس الرجع ۳۷ . 
f‏ 5 0 £ 

(۳) نفس الرجع ۲۷ ؛ لانستطيع أن نخمن سببا لذلك النم الذى بر جم بالتأكيد إل ز من منأحر : 

)4( وكان الكاهن إذا قلد وظيفته اغتسل فى « البحيرة الطاهرة » المعبد ثم يطهر با لناروث. 
)Brugsch, Thesaurus 1072(‏ انظر كذلك الفصل ۱۲ ص ۲۱۲ ۰ 

(۰) 81 ر16700.1] ویر جع سبب ذلك حقا إلى أن ز من التى السحيق الذى تنسب إليه ملا الکهنة». 
كان لا يعرف غير بلا بس الکتان . 


۳۷۸ 
وما کانوا یستطیمون » بل لم يشاغوا الأخذ بأىّ نصيب فى الياة الى ازدهرت 
.فى هذه الآرون » وإنما أرادوا أن تستمر حياتهم على ما كانت عليه حى ذلك الوقت 
ی خدمة هنهم وقعت حايتها . فإذا تحقق لهم ذلك فإن سائر ما عداه لم يكن ليغنى 

عندهر کثیرا . ۱ 
ول تكن مصر فضلا عن ذلك إبان زيارة هير ودوت فا باليلد الحادئ المطمئن » 
کا بمكن أن يبدو من وصفه ها . فقد يجح المصريون فرارا ف التخلص من نير اله س + 
.حتى إنه ليبدو طوال بضع عشرات من سنين فى منتصف القرن الرابع كأن الدولة 
الفرعوية القديمة كانت تريد أن تنيض من جديد . وما له ميزة خخاصة أن يقظة مصر 
هذه تتجل كذلك فى الديانة المصرية بالذات » وإنه لتتبدى ثنا.فى كل مكان فى مصر 
تقرى ملكى الق ن الرابع اللذین نشميهما مع الاغریق نقطانب > فأنه على قلة أمن 
مركزهما السیاسی - إذ أخضعهما كذلك ف الواقع الفرس - قد بی فى عهدها من 
العابد ما يجعل الأمر يبدو كأن مصر امنحوتب ورمسيس تنهض من جديد . وقد 
:استشدمت نی هذه البانی أضلب الواد وآتمنها » ون ابتناء معبد با کله بابحرانيت 
اهر من أسوان » على نحو ما قام به نقطائب الأول فى بيت مسقط رأبم » [نا 

كان من الاسراف الذى يعد من السائل التادزة فى تاريخ البثاء ی مصي ۱ . 
وق نقوش هذین الملكين يلاحظ الرء كذللك الاهتام ذاته بارضاء الكهنة . فى 
آپیدوش وجد المتديئون نا يسيئهم فى قطع الاحجار من الحبال انحيطة بالمدينة القدسة 
مهما كان البناء . فأضدر نقطانب الأول استجابة لشكوام سنة ۳۷۸ مرسوما حرم 
ی تلاف بعد ذلك فى ابل » وجعل عقاب ذلك بتر أعضاء ابحم ۲ . ولا اعتلى 
العرش نقطانب الثانى سنة ۳5۱ آبدی فى الخال حبه لآهة بلاده وکرهه للأجانب . 
وکان سافه قد فرض ضريبة العشر على حلة الواردات وابلصنوعات ؛ وم يكن نقطانب 
كذلك فى مرکز يسمح له بالتخی عنبا ء ولکنه منح جزعين کبیرین منها للإلهة نیت 


(۱) وف الیغانتین بى هذا اللك نفسه" نوم معيدا فضما 6 حفنظت:لنا فنه خی«البوم "آعدابه الضنخمة 
.و قضورته العظيمة ( انظر :2 ۸6۰ ملد ٩‏ صفحة كه ):. 
() بر لین ۱۹۳۹۹ انظر : 44,55 Burchardt, Aegypt. Zeitschrift‏ 





۳۷۹ 
من أجل قرابنها وها : الضريبة الى كانت تؤديها الواردات من بحر الاغریق » 
والضريبة الى كانت نجى من الصناع فى الدينة الاغريقية نقراطس ١‏ . وإذا لم يكن 
لأحد من فراعنة القرن الرابع أن يستغنى عن هولاء الأجانب الصناع المهرة . وأن 
يملع سكناهم بأرض مصر القدسة : ألا يقتضيم هذا جزاء يؤدونه للآللة ! 
ولكن أئ ا هذه نحو الأجانب تلك التى يتيحها هذا الإجراء لدى المصريين 
الأتقياء ! على أا كانت كراهية الشيخوخة الضعيفة : الى لابد أن تخمد بسرعة . 

فبعد قليل من عشرات السنین خعضع الكهنة أنفسهم فى ذلة للإغريق الذين سادوا البلاد, ` 
وى عهد الانتقال هذا حفظ لنا أثر يبدو لناکانه حلقة اتصال بين عهدین نز وهو 





قبر آحد الكهنة العظام م ن الدينة المقدسة الأشمونين (هرمی 0 ) صا (YY‏ 
وقد خبر هذا الکاهن الفترة السيئة من أواخر العهد الفارسی : وقدار له كذلك أن 
يشهد العهد الطیب للسيادة الاغريقية » ذلك هو بتوزیس کاهن الأشمو: بن الأعلى 
الذى كشف لفقر عن مقبرته الرائعة . م م۵۵ ) ١‏ ارده عم 
وقد خدم « منذ الطفولة » بإخلاص إله الأشمونين : « وحفظ فى قابه » ب 3 
ولذلك اختاره تحوت آینما ليدير معبده ۰ وقد ظل" مديرا لأملاكه سبع ستين . 
وكانت إدارته لها مبرأة من كل عيب على رغم الزمن الس ؛ الذى كان عليه أن يقوم 
عم فيه » وذلك لآن مص ركان يسودها إذ ذاك « أهل البلاد الأجنبية » » أى الفر سن ٠‏ 
« ول يعد شیء فى مکانه القديم » ؛ وكانت الحرب تضطرم فى مصر » والفزع يسود ' 
الوجه القبلى » وافیاج فى الوجه البحرى : وكافة الناس فى حيرة وارتباك . ول يبق 
لئ معبد سدنته » وم يعد الكهنة بحسنون معرفة شىء . غير أن بتوزيرس تا أصبح 
مدير أملاك « جعل معد تحوت کا كان من قبل . وجعل کل شىء ( عرئبا ) من 
جديد » وکل طقس مقدس يؤدى نی وقته . وزاد من شان إلكهنة » وعظم كهنة 
معبده العلمائيين ».ورق خدمه أجمعين ؛ وأعطى الإرشادات لسدنته . ولم بقلل من 
الأطعمة فى المعبد » وملا أدراءه بالشعير والقمح » وخزانته بكل شىء طيب » وقد 
أعطى آکثر من ذی قبل » حتى شكره أهل المدينة جميعا . وأعطى الفضة والذهب 


Erman, Aegypt. Zeitschrift 38, 133. 0. 


۳۸۰ 
وسائر أنواع الأحجار المينة : وأفرح الكهنة (؟) وکل من كان يشتغل فى مصنع 
ی » . وهكذا أعاد كل « ما وجد خربا » إلى الازدهار من جديد ١‏ . وقد اهنم" 
قبل کل شى“ كذلك بكافة الأماكن القدسة التى كانت موجودة فىهذه المدينة الخليلة . 
وكان منها ذلك المكان الذى كان يسمى ١‏ البحيرة العظيمة » ؛ وقد كانت ١‏ المكان 
لذى نجم فيه رع «نذ النشأة الأولى ۰ عند ما كان الحيط لايزال حيط بالأرض » ۰ 
وکانت مكان مولد سائر الآلة » وقد نشأ فيها كل ما نشا » . وكان هذا المكان 
لاجل" » الذى ظل « مدفونا فيه نصف البيضة » » التى نشأ مبها إله الشمس 1 مهملا 
تماما » « فكان للأشرار يطأونه » وكان الناس يأكلون الفاكهة من آشجاره . وكان 


لغاب پواخذ منه.إلى كافة الأنماء » . وإلى هذا يرجع السبب فى الشقاق والشقاء الى 





أصاب مهبر ۰ 
على أن بتوزيرس ١‏ مد الذراعين حول « البحيرة العظيمة » »+ ولم يسمح للعامة 
بالدخول فيها > وبنی فا » با يناسب هذا المكان » معبدا لرع من أحسن آنواع 





حجر الخيرى » وبأبواب من خشب الأرز » مصفحة بالنحاس ؟ . 

ولم يكن أقل سوءا حال معبذ حقت » تللك الإلهة الفطرية القديمة » الى فى هيئة 
الضفدعة . وكان يقع فى شمال الأثمونين مكان ظل « يسمى .على أفواه الشعب « بيت 
حقت » » ولکنه كان ربا مند آمد بعید.» تجرفه المياه كل" عام فلم تبق منه لبنة 
واحبة أو حجر . وکان يبدوكأن لم يحفر له أساس آبدا . . . وما كان فيه إلا العشب 
والنبات . وى أوان الفيضان كانت السفن تجری من فوقه ؛ أما فى الصیف فكان 
.يتخذ جرنا تبرس فيه الثيران » . عند ذلك حدئت أعجوبة » فان بتوزيرس بيا كان 
يشترك فى عيد الإلهة » وعضی أمامها فى الوکب - هذا إذا صح فهمی - ظلت هی 
قائمة فى هذا المكان المقفر » فأدرك ما كان يعنيه ذلك » وعزم على أن « بشید أثرا , 
حيلا.... فدعا كاتب العبد وأعطاه فضة « بغي رحساب.) ؛ وأقام فضلا عن ذلك 
جدارا يجيط بالکان لحمايته من الماء » ثم أعطى. نا ليينى به . وتشاور مع كافة 


. 1۷-۲۲ ۸۱ التص رق‎ Leebvre, Le tombeau de Petosiris (1) 
. ۰ ۰ ۸۱ نفس الرجع‎ )۲( 


۳۸۱ 
الحكقاء لییحرا ما يقضى به العرف القديم « مند أن عرفه الانسان » للأيام الى فا 
ترور الإهة هذا الکان وتقم فيه ١‏ ۲ 

وقد سرت الإلحة هذه الأبنية وغيرها . ه ورفعه حوت على سائر نظرائه : 
مكافأة له على ما فعل . وأغتاه بكل شىء طيب . بالفضة والذهب . والحبوب . 
فى الشون .» وبالحقول والقطعان . والكروم وحدائق الفاكهة : والسفن نجرئ 
فى الماء » وبكل أطايب الحرانة » . 

إلى جانب هذا «امتدحه حاكم مصر وأحبه رجال بلاطه: . وکاله أن يتمنى لنفسه 
حياة طويلة ببيجة » وقبرا إلى جانب أبيه وأخيه : وبيتا مليئا بالولد : يبع فيه الولد 
غيره من الأولاد ۲ . وهذا كله ليس إلا صدى الاضی : حتى إن من يقرأ ما سقناه 
من صوص ليتصور بتوزيرس مصريا تقيا من طراز عتيق + على أن هذا التصور 
إنما هو نصف الحقيقة ليس غير :فقبره بالذات يدل على أنه عاش عند مفترق عهدين. 

وبناء القبر على شكل المعبد يبدو فى حد" ذاته أمرا جديدا : على أنه أغرب منه 
تلك الصور التى حليت بها جدرانه . فكما أن أمراء الزمن القديم عملوا ی مقايرهم على 
تصویر سائر ما كان يحيط بحياتهم : فصوروا قطعانيم وحقوهم ۰ وصناعهم 


FFA ADE برجت‎ 
N ۱۳ 





۵ - صياغ من مقر ة پتوزپرس , 


(۱) نفس الرجم ۰۸۱ ۷۰ وما بعدها ؟ ۱۱ (0) . 
(۷) نفس المرجع ۰۸۱ ۸۲ وما بمدها . 


TAY 


وموظفيهم » فقد آراد كذلك أن تكون له مجموعة مائلة من الصور فى مقر راج 
الأخير . غير أنه لم يطلب من الفنان. ؛ الذى أدى له هذه الصور : أن يرتبط بالأمثلة 
القدعة منها » واعا ترکه على حریته . على آن مثل هذا الفنان قد اتصل و ف الدرسة 
بالنحاتین الاغریق : وکان محاول تقلید. فم . وننبذا نشأت صور من طراز خليط 
غربب » تلتمی من حيث موضوعها إلى آ لاف السنین الغابرة » غير أن كل شكل 
فيها ما هو شکل آجنی غير مصری . إلى جائب هذا فان التفاصیل أجنبية غير 
مصرية آیضا ‏ فالناس يتخذون اللابس الحديثة/ والحبوب تدرس بأداة مستحدثة 
هی مضرب الد راس ۱ . وانه لییدو لنا غریبا عقا : إذا شاهدنا نى هذه الصور 
ما يصنعه الصائغون من أوان على الطراز الاغريتي » وعلی غطاء إحداها مجلس ایروس 
( إله الب ) فى شکل بديع ۲ 
ويبدو هذا كله فى جموعه كأنه من المساخر + الى لايتوقعها أحد فى مثل. 
هذا المكان المقدس . ومع ذلك فلم يكن الأسلوب الحديد هو وحده الذی فرض هذا 
على بتوزيرس » ولكن لابد أنه هو نفسه قد وجل مسرة 2 عثل هذا التجدید : والا 
لما غير كذلك فى حرية كبيرة تلك النصوص الملحقة بالصور » التى لم يكن لائ 
إغريق أن يستطيع قراءتها ”.2 
فإلى جانب الاشخاص الذين مجمعون العنب نحد العبارة التالية : « تعال يا سيدناء 

وانظر إلى حدائقات التى يبنج ها قابك » إن البستانيين يعصرون ( العنب ) » وعلى 
الأغصان عنب كثير له عصير آوفر من عصير أ سنة آحری ؟؛ اشرب واسکر 
واعمل ماعب » . وقول أحد اللاحظين لأحد وهو یشرب :( ل ي يتلق 
أسول بعد شيئا من یدیا » لاتشرب الهوم قبل أن تعمل ° 

(۱) نفس المرجع لوحة ۱۳ . 

(۲) نفس الرجم وحا ۸ . 

(۳) ظهر ما يشبه هذه النصوص حفا ق القابر المصرية القدمة » على أن کتابات بتوزیرس لیس فا 
مثال سایق مائل » وهی بالتأكيد من اختراعه الشخصی . 


(4) نفس الرجم 4۲ . 
(م) نفس الرجم ۲ 


۳۸۳ 

حقا لقد كان پتوزیرس رجلا من عصر جديد + وهو ون ظل" لصا لعقيدة. 
آبائه القدعة » فقد تقبل مع ذلك الحضارة الاغريقية الى نجحت فى أن تكون فا 
السيادة فى مصر وفق إرادة الآلمة . ولذاك فإنا نفهم جیدا أنه كان محبوبا لدی 
«حاكم مصر » ۱ : آی فى بلاط الاسکندرية . 

وم" شىء آخر فى مقبرة بتوزیرس جدیر بالانتباه : فى كثير من نصوصها 
تتجلى روح طليقة ذات صفات خاصة » ليس ا أدنى صلة بأى تأثير إغريق : ها 
يبدو لا فى الصور التى سلف ذکرها » وإنما. تنيض تلك النصوص بذلك التدين 
العميق : الذى عرفناه فى الدولة الحديثة والعصر الذی تلاها ر صفحة ۱۵۸ ) . فالذى 
يملا حياة بتوزيرس نا هو شعور التقوى الذى يزبطه باه : وهو ه حوت العظم 
مرتین ؛ . وكان هذا الاله رائده طوال حياته : وجو الذى هداه إلى أن يكون مخلصا 
له . وهذا فهو يبيب عن .يزور قبره فى المستقبل : سأرشدكم إلى طرق الحياة ۰ ومن 
5 سوف ترسون فى العالم الثالى تحدوكم ريح رخاء . لقد وضع ثقته ف الاله من 
الطفولة إلى اليوم : فكان يفكر بالليل فها عسى كانت إرادة الإله . ویعمل ق‌الصباح " 
ما يحبة الإله . وكان يقول ال" ويتفر من الظلم > ول يتعامل مع من لم يكونوا 
يعرفون الإله » ول يعتمد إلا على انخلصین للاله » وذلك لأنه كان دام التفكير فى أنه 
سوف يذهب بعد الوت إلى الاله » وأن سادة الق سوف يجلسون جا کته . 

هكذا كانت تقريبا عقيدة پتوزیرس ۲ . وليس من الصدفة بالتأكيد أن نجد 
ف تعالم أمون إم أوى (صفحة ۱۸۲)» شعورا تقيا ماثلاء یتجلی كذلك بشكل واضج 
تى تلك الدعوات الموجهة إلى تعوت » والتى ذكرناها من قبل ( صفحة ۱۵۹ ) | 
ويتعلق الأمر فى كلتا الحالتين » كا فى حالة بتوزيرس » بأشياع نحوت الذين يعانون» 
عقائدهم هذه »ولا عکن أن يكون هذا من قبيل الصدفة . فقد كان الموظفون والكتبة 





)0 لقد كان هناك كثير من أمثال هؤلاء الكهئة المثقفين » وسنتعرف على حدم ۽ وهو مانيتو » 
فى الفصل الحادى والشرین . 

(۲) ورعا يتصل بهذا أن بتوزيرس قد وصف نیما خلفه الزوار من كتابات ف المهد الیونای » الذى 
كان يحج فيه إلى قبرء » بأنه « حکم بين الحكاءى» ( انظر Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris‏ 
اغزء الأول ص 54 ) يحيو 


۳۸۶ 
الذین يخدمون تحوت » من الطبقة العالية المثقفة من الشعب » التى كانت تيا فيا 
حقا روح عالية : ومن المحقق أن هذه الروح قد عاشت بعد ذلاك » وخاصة عند ما 

أصبح تحوت هو هرمز » الذی كان يعتبر مثل اکة السامية . و سفتکلم فها بعد عن 
هرمز هذا وعن أتباعه . حقا لقد غدت التعاليم | ی يمثلونها شیا ۳ غير 7 
جماعة وت القدية » على أنهم ورثوا الاعتقاد يأن هم هو الإله الى يعلم الحكة ‏ 
العميقة 

وحيث ذكرنا هنا هذا الازدهار الثانى لاروح الصرية » يحب أن نفكر فى كتاب 
ينطق عن روح الحضارة المصرية القدية نفسها » وقد ازدادت دماثة. وصفاء . لقد 
حفظت لنا هذا الكتاب بردية أنسنجر الديموتيقية ۱ : وهی وان كانت قد کتبت 
ف الفرن الأو ل بعد الميلاد ۰ إلا أنه:من المحقق يقينا أن ماجاء بها يرجع إلى ماقبل ذلك. 
ولسنا نستطیع مع الأسف فهم الكثير من تفاصيل هذا الکتاب فهما تاما » على أنه 
ليس مجر مجموعة من آداب السلوك» ولكن من احقق كذللك أنه لاتنقصه هذه الآداب» 
وذلك لأن هذا الكتاب مذ ر كذلك من رذائل الغضب والشهوة وعدم الاعتدال > 
وينبه إلى عواقبها المهلكة وهو يمتدح الزوجة الطيبة والطفل انحبٌ المعرفة. . و ينصح 
الإنسان بأن يظل" ف مؤطنه ؛ وذلك لأنه فى البلاد الأجنبية ليس له أهل يساعدونه » 

كا أن إله الى بعيد عنه . ولا ينبغى أن یخض" من قدر أىّ شىء : فالإله الصغیر 
يمكن أن يكون له أثره » والقيمة الصغيرة عکن أن ی » وقلیل من السرة ي 
«القلب » والفضيلة مهما تكن يسيرة لاتخنى على الإله . 

على أن هناك فكرة أساسية تتخلل تعالم هذا الكتاب خیعا » كا أنها تولف 
نهاية كل فصل من فصو له الكثيرة : «يجرى القضاء والحظ > والإله هو الذى 
يجريهما 4 . 

وینظر الکتاب إلى حياة الانسان فى علاقتها بالاله : فالاله هو الذی یعرف ال" 
کا یعرف الأثم »> وهو بحمى أحدهما نی آوان الشدة » ویعاقب الاخر . والقوی 
والضعيف أمام الإله سواء . ولا ينبغى أن نرى ف كلمة « إله » إشارة إلى آلهة 





(۱) نشرها ب . ۱ . بيزر 80696۲ ء لیدن ۱۹۲۲ , 


۳/۸۵ 

العقيدة الصرية كل على انفراد - وان كان يرد فى بعض الظروف ذكر توت 
حا مور و بت و قورش ك وزغا الإله هنا هو حاکم العام کا هو الخال فى أقدم 
الكتابات ذات الانجاه المماثل . وعلى من ينكر هذا الإله أن ينتبه إلى ذلك اي » 
إلى الشمس والقمر » والصيف والشتاء . إنه هو الذى يمنح الهواء والماء » ويرزق 
الأحياء الطعام . وهو يجعل الأرض تلد الملايين » ثم تعود فتلتهمهم » ثم تلدهم من 
جديد . وهو يصدر أوامره إلى الاس ؛ وهو الذى يفرض القانون ويحقق العدل 
دون حکة » ولكنه يظل” خافیا . 

وش هذا يتجلى لنا ناحية غريبة من تاريخ الفکر الصری . وعلى الره هنا أن 
يسلم بأنه من المکن كذلك أن تكون هذه الحكمة قد أثرت فيا بعد على فلسفة 
التصوّف لبوعائدر ١‏ وهرمس ترمجستوس . 


(۱) آشار بيزر (7عوعه8) إل أن من الواضع ما يشبه ما جاء عن بوماندر . 
۷۵ - دیائة قدماء المصر يبن 


الديانة الصرية فى البلاد المجاورة 


قبل أن نستعرض المصائر الأخيرة للديانة المصرية ينبغى أن نلتى نظرة على ما كان 
لها من انتشار فى فترة ازدهارها الطويلة فى البلاد انخاورة » وعلى ما كان شا .مد 
من و 1 من 
تأثير فا . 
0 يكن للحروب. والغزوات 
أثر فى اننشار الديانة المصرية 
بقدر ماكان للاتصال السلمى 
بين شعب وشعب . والمصريون 
أنفسهم وإن لم يكونوا شعيا 
تجاريا » فهم لم یکونوا 
ليستطيعوا الاستغناء عن مثل هذا الاتصال . فقد كانت دم € على غناها » تفشر 
إلى بعض التجات اغامة » الى لايمكنهم إلا أن يستوردوها من الحارج . فکانت 





. من أحد الأوافى من الحجر من كريت القديمة‎ - ٩ 


العطور والبخور تجلب من البلاد الواقعة فى جتوب البحر الأحر : والأحجار الميلة 
والنحاس من سينا » وأخشاب البناء - وكانت آهم الواردات جميعا من لبنان . 
ومن كان يذهب إلى هله البلاد > مخترقا الصحارى والبحر الخيف » كان يستودع 
نفسه عند قيامه برحلته آلهة مصر ؛ وی عودته آلمة البلد الاجنی » وذلك لأا تک 
المناطق التى عليه أن يخترقها . 

ولا مراء أنه كان هناك اتصال قوی مع کریت ؛ وهناك ما يدل" أيضا فيا تعتقد 
على أنه كان هذا الاتصال أثره كذلك على ديانة كريت ؛ فعلى إناء من حجر 
پرجع تقريبا إلى بداية الألف الثانية قبل ايلاد » صورة موکب أقم لمجید إحدى 
آلمة الحصاد هناك . ویقود الغنین الکریتبین » الذين يسيرون هذا الموكب > 


2 
TA" 


YAY 
رجل صغير يتضح من رأسه الحليق ومن السستروم أنه کاهن مصری : وهو يقوم‎ 
۱ على ما يبدو بين البرايرة بدور رائد المرتلين‎ 

وهناك قرينة أخرى وان نكن أقل” دلالة . فقد رأينا أن العقائد ابمنازية القدعة 
للمصر بين تعتمد قبل كل شى ء على فكرة وجوب إطعام الخلف للموتی . وتتجلی هذه 
الفكرة فالمقابر كلها فى الصور الأساسية التى تمثل الميت وحده أو مع زوجته 
وهو يتناول الطعام . ومن الصعب: أن تكون الصدفة هی السبب فى أن نجد 
هذه الصورة نفسها ی نقوش القابر القديمة ی شمال سوريا : تلك الى ترجع 
بالتحقيق إلى الألف سنة الثانية قبل اليلاد : وأن تعود تلك الصورة الى تمثل 
الیت طاعا » مرة أخرى على نقوش 







القابر الاغريقية القديمة . وعادة دفن 
الحثة فى تابوت أو فىتابوتين مايا بس | 
ها كذلك معنى إلا عند شعب يعتقد أن من 

. الضرورى حفط جثة الیت . وعلى هذا 1٠١‏ 
فان هذه العادة التى تعدما فى آوروبا وق 
الشرق إغا هى مقتسة من مصر : وكذلك 
المقابر الإتروسكية بصور جدرانها إعا تبدو 
لنا تماما كأنها تقليد للمقابر المصرية ولا لال 
فكيف كان من المکن أن نظل اراد کم 
العظيمة » التى قام بها الصریون من أجل 
موتاهم + دون أثر على الشعوب الى اتصلت ۷ سب شاهد مقبرة ملكة سورية من سند 
بهم ؛ ومع هذا فمن الق أنه لایزال مشک وکا . جر (يرلين), 

فى أن يكون فى هذا أكثر من اتخاذ عادة أجنبية من الناحية الشكلية ليس غير ۰ إذ من 
ابلاثر أن تكون الشعوب الأخرى قد شكلت مقابرها طبقا لما جرت به العادة فى مصر» 
دون أن تعر تفاصيل العقائد ابلنازية المصریین . وأولى بهذا الشات هو جميع ماوجد 


(۱) يدل آحد النصوص المصرية القديمة جدا على آن ابلثث كانت تحنط فى کریت كا فى مصر 
Erman, Lit.‏ صفحة ۱۳۵ 


PAA 
من أشياء ذات طابع مصرى ف بلاد البحر الأبيض التوسط » فى شال أفريقيا أو‎ 
فى غرف آسیا؛ لانه إذا كان قد استخدم على الا ثار الرمز الصری للحياة :أو الاله‎ 
ذو رأس ابن آوی » أو الشمس امجنحة » أو تیجان الا هة » فا كان هناك ما يدعو‎ 
إلى أكثر من الظن” بنا رموز الصرین الأتقياء » وأنها أشياء من اشقق أنها قد‎ 
. تعجب الا فة الخاصة‎ 
وإننا لنقف على أساس آشد متانة فى فلسطين وفينيقيا » حيث نجد العبادات‎ 
» المصرية والوطنية جنبا إلى جنب . فى بيت شيان مثلا شید ملوك الدولة الحديثة‎ 
أو بالأحر ی حکام الخصون: معبدا للإله الى مكدر وزوجته حيث كان يعبد كذلك‎ 
. رشف وعنات إلى جانب آمون رع وحراخی‎ 
» وإلى الشرق من عبرة طبرية صضرة منعزلة جاء عنها أن أيوب اعتمد عليها‎ 
. « وقد مثل عليها رمسيس الثانی وهو يمجد ما متبربرا » يبدو أنه كان يسمى‎ 
» للشهال » , وقد افتخر رمسپس الثالث كذلك صراحة بأنه شيد فى فينيقيا معيدا لآمون‎ 
. ٠ كان « بيتا ملیثا بالخفايا والأسرار ء وكان يشيه الأفق السیاوی الذى ف السماء‎ 
وكان اسمه « بيت رمسيس ف كنعان . وقد صنع اللاك كذلك تمثالا كبيرا لامون‎ 
'يستقر فيه 8 يسمى « آنون رمسيس تأتی إليه شعوب سوريا بتقدمانها » وذاك لاه‎ 
. ١١ إفى‎ 
وعلى الحملة فلنا أن نذهب إلى أن الحضارة المصرية فى عهد الدولة الحديثة كان‎ 
ها تأثير كبير فى هذه البلاد وكذلك على الديانة فيها . وقد صبحت الأختام تحمل‎ 
صور الا المصرية'» كنا أصبحت القابر تحلى على الطريقة الصرية ۲ . على أن‎ 
الأمر م يبلغ حقا عند هوئلاء الشعوب أن تکون للديانة الأجنبية السياذة على الديانة‎ 
الوطنية وعلى ما ورد إلهم قبل ذلك من عقائد من بابل . ولم حدث ذلك حتى‎ 
فى جبيل » تلك الدينة الواقعة على الساحل الى كانت منذ الأزمنة السخيقة على‎ 
صلات قوية عصر من أجل تجارة الأخشاب . فقد كان ملوك الدولة القديمة ومن‎ . 
‘Harris 1 91 ff. 0 
ف ند جز من صورة من جدرانمقیر دما‎ (Kenıa1d) (؟) ف مجنوعة کنارد‎ 


۳۸۹ 
بينهم منکاورع ( بانى ارم الثالث ) بهدون إلى معبد هذه المدينة التقدمات » الى 
ما زال يكشف عنها فيه . وم تنقطع هذه الصلة الدينية مطلقا » وقد وجدت جبيل 
سبيلها كذلك إلى أسطورة أوزيريس! » وكذلك ذكرها أحد كتاب الدولة الحديثة > 
كأنها مدينة مليثة بالأسرار » يمكن أن يقال الشیء الكثير عن لفتها ؟ . وكانت هذه 
الافة » وهی بعلة جبيل أو « سيدة جبیل » كا نسمی ف اللغة المصرية » الحامية 
العظينة للملاحين » ومنهم كذلك الملاحون الصریون . وقد سوی هؤلاء بيبا ونين 
إهتهم حانحور » وهذا كانت حاتحور تسمى منل ذلك الوقت « سيدة جبيل » ” . 
وكانت حانحور تعتبر كذلك حامية الملاحين وإن کانوا لايبحرون إلى جبيل وا 
فى البحر الأحمر : بل إن السفينة التى كان 
اميت يبحر فيا إلى السهاء كانت تقودها 
حاتحور سيدة جبيل ؛ . وأخيرا كان آهل 
جبيل أنفسهم یعبدون فتیم فى شكل حانعور ؛ 
وحوالى عام 4۰۰ ق . م . كانت الافة الى 
کان ملك جبيل يقدم ها دعواته تثبه نام 





55 > بدا ملك جيل » » آمامزطة جبيل . الشبه حاتحور المصرية وإن كانت هى بعلة 
وهكذا كانت جبيل فى الواقع مذينة مقدسة لدياتتين . وف العهد الرومائى نسیع 
كذلك أن رأسا مصنوعة من اء البردى يدفعها الريح كل عام بطريقة عجيبة تحت 
إرشاد الآلمة من مصر إلى جبيل * 
وکان آمون يعبد فى الدولة الحديثة فى جبيل أيضا : على أن جذور عبادة آمون 
فى حقيقة الأمر لم تتأصل فى جبيل » وذلك لأنه عند ما سافر أونامون » أحد الوظفین 





(۱) انظر صفحة ۹٩‏ . 

Anastasi I; Litt, 288. )( 

(۲) وف الدولة الوسطى نفسها كان یطلق اسها على ألفتيات الصغيرات . 
Lacau, Textes religieux no. 20. (¢)‏ 
Pseitdolucian, De Dea Syra. (4)‏ 


۳۹۰ 


فى معبد طيبة : حوالى سنة ۱۱۰۰ ق .م . إلى جبیل ( صفحة ۳۵۲) » لیجاب ما 
الفشب اللازم أصنع سفينة مقدسة جديدة : ۸ يكن فها شىء من احترام الديانة 
المصرية . ولم يكن هناك أثر كبير لإيفاده رسولا لامون حاملا له تمثالا . وكان من 
العبث أن يستشهد بأن أبا أمير جبيل وجده کانا يعتبران آمون « سيدهما » ؛ وأنهما 
« قضیا حياتهما يقدمان له القرابين » » وأن الأمير نفسه ا خادم آمون ) . وقد اعترف 
الأمير بهذا كله وسام كذلك بأن الفنون والتعالم ما وردت من مصر إلى فبنيقيا » 
ولكن هذا كله لم حرّك فيه ساكنا » إذ لما كان آمون لم پرسل مالا » هذا لم تكن 
رغبة الإله تساوی عنده شيا ۱ . 

وفى واحات الصحراء الغربية كان یعبد فى الزمن القدیم الاله آش : الذى كان 
يشبه.ست ۲ عند الصریین . وقد حل" عله فيا بعد ست * وسوتخ ؛ . وف الدولة 
لحديئة أصبح آمون الاله الرئيسى للمعابد نی الواحات ؛ وكذلاك فى المهد المتأخر » 
لذى أخذ فيه آمون فى مصر'يتقهقر تدريجا إلى الوراء » تمساث الليبيون فى الواحات 
پە ى إخلاص .وق القرن انامس از دهرت عبادته ی الواحات بطريقة ملحو ظة . 
وق عهد ملوك الفرس بدی بإقامة معبد كبير فى اللفارجة > كا أن إقامة أ 
العابد فى الواحات الأخرى ترجع إلى العصر التأخر جدا . ولا لم يكن سكان هذه 
الواحات من الثراء حيث' بستطیعو ن تشييد مثل هذه البای بوسائلنهم اللخاصة علمذا فإن 
لا أن نعتقد أن امال اللازم وردالهم من‌مصر . وإنه ليظن أن هذه المعايد فى الصحراء 
كانت تعتبر عند الصریین مقدسة. حافلة بالأسرار بنوع حاص" » وآنها لهذا قد 
استفادت من الاعتقاد فى التنی بالغیب فى العصور المتأخرة . ولیس من شا" فى أن 
لأمر كان على هذا الحال فى تلك الواحة التى تقع آبعد ما تکون عن مصر : وهی 
.واحة جوبيتر - آمون » الى تسمى الآن سيوة . وكان لهبط وحی"آمون نی شيوة 
بين الإغريق النازلين فى برقة » والذين كانوا يعيشون على بعد سفر أيام قايلة منه » 
جمهور عارف بفضله نشر شبرته فى عالم البحر الأبيض المتوسط . فكان الناس يقصدونه 





Erman, Litt. 5. 233 ff. )۱( 

Royal: Tombs 1] 22, 179, 178: 23, 199, 200. (r) 

Sethe, Sahure Il, 74; Israelinschr. 11 (Litt. 5. 343); Rougé, Inscr, 144. (¥) 
. ۱۲۰ ) 4 عن سوتخ » انظر صفحة‎ (4) 


۳۹۱ 
من آسیا الصغری » ومن يلاد الاغریق : وقرطاجنة لاستشارته . وقد رفع من مجده 
كذلك مناسبة خاصة حسنة » فان الاسکندر عند ما ذهب إلى مصر عام ۳۳۲ راقم 
أن يشاهد هذا الکان » فقام بتلاك الحملة فى الصحراء التى كان ها على الإغريق آثر 
كبير . ولا حیاه الكاهن الأعلى وفقا للعادة المصرية كأنه ابن للإله : أعجب اللاك أن 
يرى فى هذه التحية ما هو أكثر من جرد عبارة تقليدبة ؛ فقد كانت العبارة عنده 
قرارا من الإله يمنحه به السيادة على العالم . ومنذ ذلك الوقت أصبح مهبط وحى 
جو بر - آمون (حدی العجائب العظيمة ی الزمن القدیم : وغدا معيده ومصدر 
الشمس فيه من الأشياء الشبيرة التى تستحق" الشاهدة . وإذا كان آمون قد طفق 
بصير بسرعة زيوس عند الإغريق -- وقد مثل على هذا النحو على اللقود القدية 
فى برقة ‏ فلقد احتفظ الأهالى أنفسبم بالتقاليد المصرية : فكان شهم يشبه آمون 
المصرى : وكان حبر بالغيب بالطريقة الى كانت متبعة فى طيبة . وینتمی معبدا سيوة 
حقا إلى القرن الرابع قبل الميلاد : وقد شیدها الزعماء الوطنيون : وكانوا على ما يبدو 
2 لے x‏ 
يعتسبر ون اللوك المصريين 2 العصر الفارسى ملوكا عليهم اع وقد حل أقدم 
العبدین على نحو العابد الصرية ؛ ولکن بطريقة سيئة إلى حد كبير . ویشغل 
آمون وموت وخونسو باعتبارمم آمة طيبة الکان الأول بين القوش بطبيعة 
الخال » آما صور الا هة الأخرى فيبدو آنبا أضيفت دون نظام ثابت . ويرجع العبد 
الأحدث عهدا إلى عصر ‏ نقطانب نی 4 : فلم يكن عره على هذا يزيد على 
بضع عشرات من سنين عند زيارة الاسکندر . ولقد حفظ لنا فضلا عن ذلك قبر 
لأحد الكهنة هناك » وهو قبر « الکاهن » كاتب کتاب الاله باوت» : الذى كان 
« عظها فى بلدته » ۲ . وهو من عمل ردىء أيضا ؛ غير أن نقوشه تتضمن فصولا من 
كتاب الموق . 
.على أن الديانة الصرية قد وجدت أرضا شكورة وانتشارا واسعا فى البلاد الى 
فرضت فيا على قبائل ذات حضارة منحطة ومواهب محدودة جدا » وهى بلاد 
النوبيين والرنوج . وإذا كان ملوك الدولة الوسطى عند ما غزوا بلاد النوبة قد ترکوا 
Steindorif, Ae. 7. 69,17 ff. 0)‏ 
Steindorff, Ae. 2. 61, 94 f. )۷(‏ 


۳۹۲ 
ها إفها ددون! » فقد ضموا إليه عنوم» إله الشلالات الصری . وق الدولة الحديئة 
التى فيا امتد" الغزو كثيرا إلى ابنوب ونظمت بلاد النوبة كولاية تابعة » تمصرت فيا 

العبادة أيضا . 

' وقد شید >وتمس الثالث نفسه فى أحد الحصون الذى كان يحمل الاسم الجر 
« لر الشعوب الأجنبية » » معبدا لآمون رع » معبود الكرناك » وقد استحال هذا 
المعبد فى القرون التالية إلى معبد آخحر شبیه یالکرناك ۲ . وكان يقع حيث يبر ز فى هضبة 
النوبة العليا جبل وحيد صعوده كان يسمى «اببل الطاهر» » ويدعى الآن جيل بركال . 
وف هذا الکان تفسه كانت تقع نباتا عاصمة النوية ومقرّ الماوك الأثيوبيين فها بعد 





۹ - العبد الصغیر فى أنى سابل حيث ترى عل جانبى الباب مالیل رمسيس الثاف وزوجه . 

وال جانب آمون رع انتقل كذلك إلى بلاد النوبة الإلمان الصریان بتاح > 
ورع حراختی » وکذاك ایزیس وحانحور ؛وقد ضیف إليهم اللوك الصریون كا ة 
للبلاد أرضا . فى سنة كان على التوبیین أن یعبدوا املك سیزوستریس الثالث ؛ وهو 


۰۱۱۱۷ ۹۹4 ورد ددون ق متون الأهرام تقسها کجالب البخور ز متون الأهرام‎ )۱( ٠ 
Reisner, Ae, Z. 69, 35. (r) 


۳۹۳ 
الفاتيس الأول لبلادهم» وكذلك تحوتمس الثالث ٠‏ الفاتح الخديد ؛ وى صولب فرض. 
آمینوفیس الثالث نفسه لفا » وى ألى سنبل جلس رمسيس الثانى يوار الا ة ىقدس 
الأقداس فى المعبد الكبير » على حين كانت زوجه تعبد مع الإلمة انحور فى العبد 
الصغير . وفيا عدا هذا كان من غادة النوبيين كذلك عبادة الأشخاص ١‏ 
وقد شید فى هذه البلاد القليلة السكان المعبد تلو المعبد ‏ حى فى عهد الإلحاد . 

وق عهد رمسيس الثانى خاصة شیدت هنا العابد الكبيرة فى ألى سنل وجرف حسين 
وبیت الوالى وغيرها . ولا كان الوادى الضيق لایهی مكانا فسیحا هذه اليالى : فقد 
اتخذت هنا الوسيلة الى اتبعت فى هذا العهد بالنات فى المقابر الملكية الضخمة . 
فنحتت المعابد ف باطن الصخر : وبهذا ابتدعت أعمال مدهشة يمكن أن تقارن بالباف 

ت الشمرة العظمى ف الأراضى المصرية . ومن الواضح أن كهنوت هذه المعابد 
قد تلقوا أوقافا مناسبة من حقول ودخول - وان كانت مثل هذه النح لانتفق مع 
فقر البلاد : بل لقد كان يعتمد على هذا القطر الفقير فى النفقة على بعض المعابد الى 
لم تكن فى بلاد النوبة . فعند ما أقام سيتى الأول لأوزيريس معبده الكبير فى أبيدو س 
منحه إقلما فى بلاد النوبة ؛ ويدهشنا أن نقرأ المرسوم الملكى الطويل بكافة ما پنثر به 
فى جزئياته من عقوبات لتأمين الكهنة على دخلهم ۲ . ومن الیسیر أن نقذر أن هذا 
التوسع العظيم للديانة المصرية قد حاف تأثيرا دابا على السکان الفقراء ف البلاد الحنوبية. 
فعند ما نت الرباط الذى كان جمعهم عصر بعد نهاية الدولة الحديئة كان لابد" 
أن تتخلى اللغة المصرية بسرعة عن مكانها للغة الشعبية > غير أن الديانة الصرية بفيت 
وعظمت قوتها بين النوبيين والزنوج إلى حد" تجاوز مدى قوسا فى وطنها الأصيل . 
وقد تحققت بين ظهرانی هولاء البرابرة على أوسع مدى تلك المملكة المقدسة الى ۸ 
يتمكن كهنة طيبة من إقامتها فى مديتهم الأصلية إلا لامد قصير ( صفحة ١ه"‏ ) . 





)0 رهکذا كانوا يعبدون فى الدولة الحديثة ی دبود « وى » الیاور الدى رما كان ضابطا فى الدولة 
الوسملى . وقد سحدث مايماثل هذا مرة آخزی ف العهد المتأعر > انظر : 1425 :Brugsch, Thesaurus‏ 
(۲) نصب نوزى : انظر Griffith, Journ. Egypt. Arch. XIII‏ 


۳۹ 
وکا اجام الحقيق لبلاد الموية هو آمون نباتا برأس الکبش ١‏ . فبوحیه كان الملك. 
"بختار أو ينعزل أو زمر موته" ؛ وبأمره خرج الملك لاستخلاص الأراضی الصرية 
القدسة من الأيدى النجسة » ذلك لأن الأثيوى فى هذا العهد كان يعتبر نفسه المثل: 
الحقينى للعقيدة المصرية الصحيحة” » نا كان یتبر المصريين أنفسهم أنجاسا مرتدين. 
ولا ذهب عظماء المصريين الخلوبین ليقدموا خضوعهم للملك الأثيونى ؛ لم يسح 
ذلك البربرى إلا لواحد منم بدخول سرادقه » أما الآخرون فکانوا « غير مختونين » 
ويأكاون السماث » وهو رجس عند القصر » ؛ . وكان اللاك فى كل مدينة تقهرها 
له شراذمه المتوحشة ء يزور الآ هة وییب ها افدایا > وذلك لأن آلهة مصر كانت 
آفته آیضا , وقد حظيت طيبة قبل غير ها بمكان ملحوظ باعتبارها المدينة القدسة 


فى نظر الأثيوبيين » وقد ظلت مدة طويلة فى قبضتهم وحکنما أميرات أثيوبيات 
يصفتين" زوجات الإله ( صفحة #55 ) . 

واا آشرقت أيام أبسماتيك امجيدة على مصر فى القرن السابع وتم" إجلاء الأثيوبيين 
عنها » ارتد" وادى النيل الأعلى إلى الحمجية القصوى تارة أ ى . والذى يقرأ لنص" 
الكبير الموجود ق‌متحف برلين » حيث بقص” الملك ناستسن * - الذى اتخذ مروى 
غا يبدوحاضرة له ی عهد قمبيز - أعاله العظيمة » فانه لايدرى أيعجب أكثر 
لبر برية اللغة والكتابة » أم لبربرية ما تحتويه . ولكن هذا الزنجى لص" البقر » 
كان قبل كل شىء » رجلا تقیا مؤمنا بالا هة المصرية » وكان يقدآم إلى الا 2۸ 
جزءا وافرا ينتهبه فى غزواته من قبائل الصحراء > كنا كان يدين قبل كل شی ء أيضا 
لآمون نباتا بالحميل » إذ استدعاه نوما من مروى ونادى به ملكا » وقد أقرّت 





Erman, Ae. 2۰ 35, 15۰ )۱(‏ 
Diodor 3, 6. )(‏ 
(۲) تذ کرنا وجهة النظر هذه بأن أسرة ماندشو فى الصين كانت أشد من غير ها مسكا بالمقائد الدينية . 
ركلا الفريقين أنصاف برابرة » وقد كانا يريدان أن يذفيا ذلك بشدة تدینبما 
O. Franke. 2. D. M. 0. 1923, Neue Folge. Bd. 2. 5. 11, 12.‏ 
)٤(‏ فضب بیعنخی ۱۵۰ , 
Diodor 3,6. (%)‏ 


۳۹۵ 

الآ هة الأخرى قرار رئيس الا فة » حين طفق یزورها فى مدنپا عقب اعتلاثه العرش. 
وف الترن الثالث قبل البلاد تفککت حقا عری مملكة آمون هذه الى قامت 

بين الزنوج والنوبيين » وذلك عندما « اقتحم » الملك إرجامينس « ذو الثقافة 
الاغريقية ۰ يجنوده قدس الأقداس» حيث كانت القصورة الذهبية : وقتل الكهنة .١١‏ 
ومع ذلك فام ينغير الطاب. الدينى للمملكة الأثيوبية کثیرا : ول يكن لثقافة ال کم 
الإغريقية أئ تأثير على شعبه . وقد حلت مروى مكان نبائا مديئة مقدسة . وهی 
أكثر توغلا فى الداحل : وتقع إلى الشمال قليلا من الحرطوم + وبهذا غدت الآ ة 
أكثر بربرية وأكثر أفريقية فى طابعها . والذى يرى صور معبدى بحراويه وبداجا 








وما تمثله من متوحشین فى أكداس من ای وهم يتعبدون بطريقة الفراعنة لآلهة 
جافية فى لباس نصف مصرى » يلاحظ إلى أئ حد من التدهور انحطت هذه السلالة 


Schaefer, 6 aethiopische Koenigsinschrift des Berl. Museum (0) 
Leipzig 1901: 


۳۹۹ 
من الديانة الصرية . وإذا قدار لنا التوفيق يوما فى فهم نصوص هذه الملكية الأثيوبية. 
المتأخرة ».وهی مكتوبة باختبا وخطهاء فإنه يصعب أن نخرج منها بصورة حسنة عنها. 
وكان هكلاء البرايرة يعاملون أيضا موتاهم وفق التقاليد المصرية ؛ فكانت تقام 
لهم الشواهد ابنازية وموائد القرابين » وتبى للملوك 
أهرامات بشكل مشوّه غریب . وکا يبدو من صورها 
كان لأوزيريس وأنوبيس وإيزيس ونفتيس السلطة 
على الوتی أيضا. . 
وقد على العالم اليونانى الرومانی بهذا الشعب التتى” 
فى آقصی النوب : وصلاقه عند ما اداعى أن بلاده 
هى مصبر اسقيقية » وأنه الشعب الذى آخذ عنه سكان 
مصر ديهم وفهم وكتابتهم ١‏ . وعند ما جعل الشاعر 
الر ومالی الناقد السيدة الثبيلة نحج إلى حدود مصر » 
٠٠١‏ - شاه اثيوى» وع لتجلب من هناك الماء الحق” لمعيد إيزيس © فقد 
ليك يديد زو يريس ديس استبدل بينابيع. إليفانتين » وهی القصودة بطبيعة 
الحال » بغير عناء « مروی الدافتة » » الى كانت أكثر استذارة اشوق قرائه ؟ . 
وحن لاندری مدی ما عاشت الديانة الأثيوبية > ومع ذلك فانه يظن" أن الوثنية 
قد عاشت نى هذا الرکن القصی من العام زمتا أطول ما عاشته فى الأمبراطورية الرومانية» 
ولو أنه من المعروف أن خصيا للملكة الأثيوبية. كنداكى كان من آوائل الموثمنين 
بالدين المسيحى . على أنه من القطوع به أن العقيدة الوطنية استمرّت أمدا طويلا 
فى النوبة الشمالية » الى خضعت لسيادة روما والتى لعبت دورا خاصا فى حياة ماصر 
الدينية إبان العهد المتأخر . 
وكانت منطقة الحدود بين بلاد النوبة ومصر مما بل الشلال الأول جنوبا تدين. 
فى بدانة الامر للإله العظم خنوم » الذی كان يحمى منایع النيل فى إليفائتين . وقد جاء 





,(۱) 3:3 وم 
Juvenal, 6, 527.‏ 


۳۹۷ 
أن اللاك زوسر اعتادا على مشورة احکم إعتب ( صفحة 5" ) وهب ذا الاله 
منطقة المراحل الاثثتى عشرة على ضفتی الهر بكافة مواردها ومكوسها » لينفيض 
من جديد نيلا غزيرا إلى مصر » الى كانت إذ ذاك فى السنة السابعة من الجاعة . 
وعند ما سيطر أوزيريس وإيزيس على قلوب الناس شيئا فشيثا » بلغ هذان 
الإلهان أيضا أسمى اعتبار لدى النوبيين » وطفق معيد إيزيس فى جزيرة فيلة الصخيرة 
الواقعة عند الطرف الأقصى للشلال » يبرز أكثر فأكثر على هيكل إليفائتين اجاور . 
وف عهد بطليموس فيلادلفوس بدی يتشييد المعبد ابحدید » الذى كان يعتبر يحالته 
السليمة وعوضعه فى بيلة مهيبة من ل ما عرف زماننا » ولكن برابرة أورو با أغرقوه 
.فى خزان من الیاه . 
وكان لهذا العبد الواقع عند حدود البلاد المصرية مركز خاص” » لأنه كان 
یکنلافاجات الدينية لشعبين فی وقت واحد . وكان سادته هرملو ك الإغريق وأباطرة 
الرومان » غير أنه كان يسمح للأثيوبيين كذلك بدخوله والانتفاع به . وقد شید 
فيه املك الأثيوق إرجامينس بالاشتراك مع بطلیموس فیلوباتور هیکلا لإلمه آرسنوفس . 
وتدل” النصوص العديدة باللغة الأثيوبية على مدى ما أبداه أهل الحنوب من خاس 
فى الح إلى فيلة . وى هذا المعبد وجدت آلمة البرابرة أيضا مکانها » وما أرسنوفس 
وإله الشمس مندولس » وكان عله القدس ف تاليس » التى كانت تقع كذلك من 
داخل منطقة الحدود ‏ وکان المتعبدون الوطنيون يطلقون عليه فى الأناشيد الإغريقية 
« الرب مرسل الأشعة » . 
وكان بدو مصراء بلاد التوبة » البليميون » يحجون إلى ایزیس فى فيله + ول يكن 
اللحكومة الرومانية » ای سبب ها هولاء الرحل كثيرا من التاعب » إلا أن تسمح . 
هم بممارسة عيادتهم فى فيلة . ومع أن السيحية كان قد كتب فا الفوز فى مصر منذ 
آمد بعيد » فقد ظلت عبادة إيزيس فى فيلة حبدية للنوبيين والبليميين . وعند ما عقد 
القائد مكسيمينوس عام ب . م . معاهدة سلام مع الشعبين »سمحت بيزنطة التقية 
٠‏ ولد الوثقيين بحرية احج إلى معابد فيلة »وأن يستقدموا ما تمثال إيزيس كل عام 


۳۹۸ 
للاحتفال به . وبعد قرنتکامل » عند ما انقضت هذه العاهدة » أمر جستنیان بإيضاد 
معبد فياة كذلك » وحيس كلك » ونقل تماثيل الآلهة إلى القسطنطينية . وهكذا 
كانت فيلة لحر مركز لادبانة المصرية » وفيا ند آحر آ ثارها ؛ التى خطتها يد مصرى 
بنصوصما اليونانية والدعوتيقية واطير وغليفية التأخرة . وإثنا لنجهل أصحاب هذه 
التصوص الصيرة احفورة ٠‏ ولکننا لن تبخل بعطفنا على « الكاهن سمت ). 
وعلى « سمتخم » القم الأول على ملابس الإله ومظهره اتخارجى» لأمهما کانا آحر 

من عرفنا'من كهنة الآ هة المصرية . 


الفصل الحادى والعشرون 
فى العصر اليو نان الروماف 


فى العهود الى سيطر فيا على مصر الملوك الصاويون ثم الفرس وخصومهم الملوك. 
المصريوث: ظهر عنصر جديد فی‌بلاد الشرق: وهو الإغريق . وقد ظهروا جندا مرترقة 
فى خدمة أهل الشرق »> كما استقروا تجارا وصناعا فى مدنهم : وساعدم جداهم 
وكفايتهم فى کل مكان نرلوه على التقدام . وقد تسربوا إلى الشرق فی هدوء » وذلك 
على نحو ما حتلونه من جدید فى أيامنا هذه : مشتغلين بالتجارة والربا على كره من 
الشرقیین » غير أنهم يتصلون بهم بألف وسيلة من وسائل الاتصال التجارى . وقد سمح 
هم فى عهد أمازيس بتأسيس مديئة إغريقية ی مصر ٠‏ وهی نقراطس الغنية الأهلة 
بكافة القبائل الإغريقية ؛ وعند ما جاء هيرودوت مصر ۰ كان المصريون قد ألفوا 
تماما روية أمثاله من الضیوف . ولا ينبغى أن يْظن أنهم اكتسبوا حقا رضاءهم + ذلك 
لآن الاغریتی العادى كان لايشعر پأی احترام نحو الشعب القديم ولا لبيئته المقدسة . 

وكانواء على نحو ما يفعل الأوروبيون اليوم فالصين» يرون لأول وهلة فى كل شى“ 
ما يثير الضبحك . فقد موا مقابر الملوك فى منف الرغيف أ لما بدا لهم من شكلها : 
وأسموا مقابر طيبة الناى ؛ أما الأعمدة الحجرية الكبيرة المائلة آمام العابد فقد كانت 
فی نظرهم سفافيد + وكانت حيوانات النيل الضارية تسمى بما تسمى به العظايا 
فى پلادهم . وقد سموا آقالم مصر وآ ثارها با كان مألوفا لديهم من الأسماء » وذلك 

فى الغالب لوجود ی وجه شبه مع ما لديهم منها » وبهذا تمثلوا كذلك على ضفاف 
الثیل طروادة » وأبيدوس » وبابيلون » واللابرنت + وأبو الهول » وتمثال ممنون . 
وکانوا يشعرون بأنهم الشعب المتاز » .وهذه الغطرسة السافجة هی الی ساعدت. 
فى الواقع على نجاحهم . 








۲, Diels, Ztschr. f. vergl, Sprachwissenschaft 47, 193 ff, ۱) 
۳۹۹ 


fo 

ولا جعلت حملة الإسكندر عام ۲۳۲ من الإغريق سادة ابلاد »لم يكن مہا إلا 
آن أنمت من الناحية السياسية ما كانت روح الإقدام عند افیلینیین قد أعدته منذ أمد 
بعيد . ومنذ ذاك أضحوا الفئة المسيطرة فى مصر » وغدت الحكومة وجزء من سكان 
.ادن إغريقيا . على أن الغالبية العظمى من الشعب قد ظلوا أوفياء لقوميتهم » أوفياء 
:قبل كل شىء لعقيدتهم الموروثة عن الأجداد » وظلوا هم المصريين الأتقياء كا کانوا 
من قبل . بل لقد اشتد" تمسكهم بعقيدتهم أكثر مما كان من قبل . ومع أن هذه العقيدة 
قد تأثرت على مر القرون بالروح الإغريقية » فإنها بقيت فى اقيقة على ما كانت عليه 
قبلا » وبدلامن أن تتقلص وتتقهقر » أخذت تبرز إلى أمام » فقد وجدت الالحة 
المصرية ها عبادا كذلك من بين السكان الإغريق مع فارق واحد » وهو أن الإغريق 
قد تماشوا بقدر الإمكان استعمال أعائها البربرية . فعيدوا عن عقيدة بتاح وآمون 
وحورس وحاتحور ولیت » ولکهم آثروا تسميتهم هيفستوس وزيوس وأبولاو 
وآفرودیت وأثينا . وأصبح تحوت .يسمى کذاك هرمس با يتفق وطبیعته » كما 
كان لابد لاله القمر خنسو» وهو ابن آمون» أن يسمى تبعا لذلك هرقل . بيد أن هذه 
التسميات قد ظلت من غير شك تتعلق بالشكل دون ابلوهر » وم يكن أحد من 
.يتعبدون فى معبد الکرناك أو فى معبد صا الحجر يتصور آلمة هذين المعبدين فى صورة 
-الأولبى ( زيوس ) «وابفته ذات المیون الزرقاء » . ۱ 

وبلد کصر فى ذلك العهد » تحظى الديائة فيه بمركز السيادة » لايمكن أن يحكم 
على الدوام »> إلا إذا كانت القوة الزمنية على وفاق مع الزعماء الروحيين للشعب . 
ولذا جعل اللوك الاغریق والأباطرة الرومان « السلطة الدينية » تحت حایتهم على 
أن توید من ناحینها « الساطة الزمنية » . وهذه العلاقة الى استمرت زهاء اللحمسمائة 
.عام » قد هيأت للعبادة الصرية خاتمة سعيدة » فقد ظات باقية فى معابدها حتى٠‏ 
النباية يحفها ابفلال والعظمة » وظلت الحكومة نحميها <تى فى الوقت الذى بدأ فيه 
آهلها أتفسهم يبجرونما . ولا يعنى هذا بطبيعة الخال أن القوتين » اللتين عرفتا كيف 
نتعيشان معا » لم يحدث بینهما کنلك كفاح خن" دام » فقد كان هناك نراع بشأن 
عا يسمى حق حاية اللاجئين » إذ كان الكهنة فى مصر وكذلك فى البلاد الأخرى من , . 
.العام العروف إذ ذاك يعتقدؤن أنه ليست هناك سلطة فى المكان القد س لأى إله غير 


ا 
«سلطة هذا الاله نفسه » وم يكن الحكومة قول افذ فيه : فإذا ما التجاً مذنب أو 
مدين: إلى العبد أصبح تحت حاية لاله . وببذالم تكن تصل إليه آیدی رجال الإدارةء 
وذلك طبقا لوجهة نظر الكهنة على الأقل” . وكان هذا ای" يثير بطبيعة الخال 
تحلافات دائمة ؛ ومع ذلك فلم تكن الحكومة لتجسر على أن تنكره إنكارا تاما + 
وإنما كانت تجهد فى اد منه فقط . وكان المللك عنح هذا ای" بأسلوب صربخ 
معابد معيئة » كانت تمارسه ق حدود دائرتها الضيقة » أى فى نفس بناء العبد وى 
محيطه المباشر . وكانت تقوم على حدود هذه الحكومة الحرة أساطين كان بمكن أن 
.يقرأ عليها المرسوم اللکی الذى كان يعترف للإله بهذه الحكومة الخرة ١‏ . 

. وكان النزاع حول ثروة الآ هة آشد" من النزاع المستمر حول حاية اللاجئين . 
لآن الحكومة كانت .تود بداهة أن تسيطر علا » وأن تكفل فى مقابل ذلك الکهنة 
دخولا وفق ما تشاء هى . وقد وفق فى هذا إلى حد" ما الملوك الأول الأقوياء ق‌البیت 
البطلمى » فقد. خفتّضوا الضرائب والعوائد الى كانت العابد تتسلمها » واحتفظوا 
لأنفسهم بحق” اتصرف الباق فى متلكاتها العقارية » بحيث أضحى الكهنة فى واقع 
.الأمر نحت رحة الحاكم” . غير أن قورة الكهنة وثروتهم فها أعقب ذلك من اضطرابات 
.قد طفقت. تنمو من جديد » حى قضى أغسطس على هذه الدولة الى فى داخل 
لدولة » وبهذا لم يكن الكهنة فى ظل الإمبراطورية الرومانية سوى موظفين تحمهم 
'الحكومة » وكان كبار رجال الدين دون البيروقراطية الرومانية . ولکننا - تارة 
أخرى - لانجد آثرا صرعا لهذه النازعات إلا فى الأوراق البردية الإغريقية » أما 
.الآ ثار الرسمية فإنها تبجنا بما تدل عليه من ولاء للكهنة وشعور التقوى عذ.د الملوك . 
أجل لقد عنبد الملوك الإغريق مع الآلمة المصرية » فقد غدا الإسكندر الأكبر 
الإله الرسی للمملكة » كا “مدت كا فة الخلفاء اللاحقون من الملوك والملكات 
والأباطرة الرومان - على أن هولاء اللوك لم يكونوا بطبيعة الحال هة للأفراد من 








۱(۰) انظر ما کتب باسپاب فى : Schubart, Aegypten, 5 301 ff.‏ 


Schubart, Papyruskunde, S. 346, 347. (r). 
ع ديانة قدماء المصر بين‎ 


۲ 
الشعب ‏ وإنما كانوا آخة اکومة » وریا کان آهم" شیء فى هذا كله هو أنه قد 
غدا فى إمكان الكهنة أن یضیفوا إلى سائر ألقابهم الأخرى لقب كهنة « الا 2 الحبة 
لأحواتها » أوكهئة « الالهة الخيرة »۱ . 

ول تعوز الماوك المناسبات التى يدللون فيها على حسن شعورهم نحو المعابد . فقد' 
عثر البطالة الثلاثة الأوائل فى حلاتهم الأسيوية على تماثيل الا مة وأدوات العابد. 
والكتب التى اغتصبت من المعابد فى العهد الفارسى > وقد أببجهم أنهم استطاعوا 
« أن بعيدوها إلى العابد التى سلبت منها » ۲ . وكان للمعابد ادعاءات قديمة على قطع. 
من الأرض » فقامت تطالب بها . فقد أهدى مثلا الملك خبّاش » أحد الاوك 
المناهضين للحكم الفارسى فى مصر ؛ لعبد بوتو منطقة كاملة قريبة منه . ولكن 
اكسركسيس » بعد أن غلبه على أمره » ألغى هبة هذا الثائر . وقد انتقمت آهة بوتو 
من اکس ركسيس وهیأت له ولابنه خاتمة مشيتة » ولكها لم تعض أبدا عما سلبه منبا 
“عند ما أبطل هبة خبتاش . ففرض كهنة بوتو آمرهم على أول البطالمة » وقد وجد هذا 
الاغریی الماهر أن من المفيد أن جيب رجاءهم - 

ومما خلفه الملوك المناهضون للحکم الفارسى كذلك من واجبات أخرى من هذا 
القبيل نمام المعابد الى بدآوا بناءها ول يتموها . فقد شید نخت حرحب ( نقطانب. 
الأول ) مبنى ضخما من الحرانيت فى بببيت فى الدلتا لإيزيس » ولكنه لم یتمه » 
قتعهده بطلیموض الثانى وأتمه . وإذا كان الملوك قد ساعدوا أحد الا طة على هذا 
الحو » فهل کان هم أن يغضوا النظر عن رغبات اله آخر لم تكن مكانته تقل" عنه » 
وكانت مقصورته فى حاجة سريعة إلى بناء جديد ؟ وهكذا ابتدأ ببداية العصر البطلمى 


(۱) عدا هذا لقد كان لعبادة الملوك هذه ناحیتبا العملية أيضا و لكن لمصاحة الملوك أنفمهم . نقد کانوا" 
يستطرمون أن يبر روا استيلاءم فى بعض الأحيان على ثروة المعابد » إذ كانت من الأروات الى لهم فيا 
كالة نصيب . 

Kanopus 10 : 5; Pithomstele Ae. 2. 32, 74 ff. (¥)‏ كان من الأفكار الثابية 
فى مصر ف العهد المتأخر أن البرابرة يسرقون الكتب ؛ انظر 109 9:058زوع20 حيث صبت اللعئة عل, 
الزنويج والأثيوبيين والسوريين الذين يفملون ذلك . 


۳ 
عهد جدید عظم فی بناء العابد امتد حتی العصر الرومانی » ولا تزال منشآ ته العظيمة 
تطالعتا اليوم فى کل مكان فى مصر . فن بين ما أنشى' ى عهود الحكام الاغریق 
والرومان نکتی بذ کر معابد دندرة وإدفو وکوم امبو وفیلة » ون كان إنشاؤها 
قد استغرق آزمانا طوالا . عبد إدقو بنی فى فترات متقطعة فى الفترة من ۲۳۷ إلى 
۷ قبل الميلاد ؛ واستغرق بناء کل من معبدى دندرة وكوم امبو حوالى قرنا من 
الزمان ؛ وابتدأ العمل فى معبد فيلة فى عهد بطليموس الثانى » وكانت بعض الأعمال 
لاتزال تجرى فيه فى عهد ماركس أورليوس . وف عهد الامبراطور دكيوس كان. 
البناء لايزال يحرى فى معبد [ٍسنا . ومن الطبيعى أن بعض ما كان يازم من أموال لابناء 
كان من اللحزائن الملكية » على أنه من الثابت كذلك أنه كثيرا ما كانت الإنشاءات » 
الى يبدا بها بفضل هبة ملكية » يستمر" العمل فيها على حساب موارد المعبد اللخاصة! . 
ولكن إذا كان قد أمكن استخدام ثروة الاله لهذا الغرض » ققد كان الفضل فى ذلك 
لماك . ولهذ! كان الأمر أكثر من جرد صيغة عند ما كان الملوك الاغریق والأباطرة 
الرومان. يُذكرون كبناة للمعابد » وعند ما كانوا يمثلون فيا كتعبدين بررة » 
يق دمون القربان متضرّعين عايدين . وسواء کانوا لايعبأون شخصيا پاقساح إله 
أمبوسء أو بإهة دندرة ذات قرنی البقرة » أو كانوا يعتبروتهما من اللحررق» فقد كانوا 

مع ذلك هم الذين يعماون على أن يظل” هذان الاغان فى بماء وعظمة . 
ویتیح لتا النظر فى هذه العلاقة بين الحاكم ورجال الدين نصب كبير أقامه كهنة 
مديئة منديس بالدلتا تکر يما لبطلیموس الثانى . فهم يمدحونه بأنه زار یام عقب 
توليه العرش مباشرة » :و بهذا كان كبشم اول حبوان مقداس ده جلالته . وقد 
سير سفينة هذا الإله على المياه الخاصة بمعبده « كما فعل الملوك من قبله » وأدى له 
جميع مناسك الزيارة » كما هى مسجلة كتابة » . وقد رأى فى نفس الوقت أن العمل 
يجرى لاصلاح الأضرار « نی كان البرابرة العجزة قد ألحقوها به 0 » فأمر فى الخال 
(۱) وکانت السیات الخاصة ايتية تسام كذلك فى بعضى الأحيان فى بناء المعابد » ومن أمثلة ذلك 


بهعية احور فى إدفو » وسمعية خاروس فى دندره - وكلاهها فى عهد أغسطس . 
{Spiegelberg Ae, 2. 50, 36 ff.)‏ 


4 
أن یکل بناء المعبد . « ثم عاد جلالته إلى مقر ملكه لوه الحبور بما أسلف من عمل 
لآبائه » كباش منديس العظام الأحياء » . وإذتوفيت الملكة أرسينوى ف السنة اللخامسة 
عشرة من حكه » وقد كانت أيضا كاهنة الكبش القد س » آقیمت ها فى منديس حفاة 
جنازية ؛ فیبا ٠‏ هلل الانسان وأيقظت روحها للحياة إلى جانب الکباش الأحياء » كما 
يحدث لأرواح كافة ال 2 وال مات منذ البداية حتى اليوم الحاضر » + وذلك. لأن 
منديس « هی مدینتیم التى يستعيدون فيا شبابهم + وقد أمر جلالته بإقامة تمثال فا 
فى سائر المعابد » مما أرضى كهتها » . أما فى منديس فقد أخرج تمثالها مع الکباش 
المقدسة فى حفل » وهی « آرسینوی فيلادلفوس حبيبة الكبش » . وقد ملح معيد 
منديس كذلك مننا حقيقية » فأعفيت مقاطعة منديس من ضريبة المعابر الى كانت 
تجبی فى كل مكان آخر ف البلاد » وذلك لأن الكهنة « قالوا بملالته » إنهم لم يدفعوا 
خريبة حتی ذلك الوقت» وأن کل مایدحل مدینتهم أو حرج منها إا بخص لفهم »۰ 
وأن رع إنما خلق البلاد اقوین لھم . وإذ كان واجبا فى ای مکان آنحر تورید جزء 
من حلة موارد القاطعة إلى خزانة الملك » فقد سمح اللاک بألا يحصّل هذا الحرء من 
مقاطعة مندیس » إذ اداعی الكهنة أن تحوت نفسه آصدر مرسوما الوك الستقبل + 
بأن يعملوا على توفير القرابین اللكبش الیی»؛ «فإذا ما آنقص من هذه القرابین فستنشاً 

بين الناس مصائب لا آخر ها » . 





۴ - بطلیموس فبلادلفوس و آرسینوس وأحد الأمراء يتعبدون كبش مندیس ( نصب دندیس ). 


وف السنة الحادية والعشرین من حکه تم" بناء العبد » وقد احتفلت البلاد با کلها 
4 ين من ححمه مب 


f10 
بتدشينه » وناب الملك ابنه عنه .نی هذاءالحفل . وبعد الاحتفال سار الكهنة من وراء‎ 
رجال البلاد إلى مقر الملك يحماون باقات الورود والدهون ليدخاوا السرور على قلب‎ 
اللك + « فتضمخ جلالته بالر » » وتشبعت ملابسه بالعطر » « وأمر جلالته بأن‎ 
حمل بعضه إلى القصر » وحذا حذوه كافة الأمراء » . وأخيرا جد" فى عهد هذا الاك‎ 
حادث آخر سعید من أجل مندیس : فقد اهتدی إلى كبش مقداس جدید . وقد‎ 
آعلن هذا الخبر للملك » لیستدعی جاعة الحكاء لفحصه + فاستدعاها من كافة‎ 
معابد مصر » ونظرت ف الكبش ووجدت أن شکله بطایق ما ورد ف الکتابات‎ 
القديمة , وقد لقب : « روح أوزيريس الحية »» وذلك كما جرت العادة منذ عهد‎ 
الأجداد . ولا أخطر الماك بهذا » آمر بأن يوضع الکبش الحديد على عرشه ؛ وأن‎ 
يقام احتفال عظم « ملك حيوانات مصر »۰ حظى فيه تمثال آرسینوی بشرف مصاحبة‎ 
. عفال الكبش‎ 

وبا تشيد النصب التى من هذا النوع با قام به الملوك لللآلهة من عمال » فإن هناك 
نصبا أخرى تبین: لنا كيف كان الكهنة يصوغون شكرهم . فى مناسبات نخاصة كان 
الکهنوت أجمع يجتمعون فى مصر فى مجمع حافل فى أحد العابد » ويقررون مايود ون 
أن يخصوا به اللوك من تكريم غير عادى . هذا إلى جانب ما كانوا يولوم من 
شرف عظم : فقد كانوا يعترفون بهم فى حياتهم آلهة » أو بعبارة آحری « آلطة 
محبة لإخوتها ؛ أو ( آفة تعمل الخير؛» على نحو ما كانت تقتضيه عادة البلاط امیللیی . 
فثلا عند ما كان الكهنة فى الإسكندرية عام ۲۳۸ ق . م. عناسبة عيد ميلاد الملك» 
فقد اجتمعوا فى كانوب » المديثة امجاورة » للنظر فی‌حلة ما قدمه « الإلهان احسنان 4» 
بطلیموس الثالث وزوجته » من أعمال للمعابد . « فهما قد أحسنا للمعابد فى البلاد » 
وزادا كثيزا فى إجلال الآلمة » وأوليا أبيس ومنيفس وسائر اطیوانات المقلسة 
الحليلة على أن منبا کذلث حبوانات غير جليلة ) اهتامهما بكل وسيلة » وفإسراف 
وبذخ كبير" . وقد استرجع اللاك فى حلاته الخربية « القاثيل المقدسة » الى اغتصبها” 
الفرس ۰0 ورد‌ها إلى العابد . وأخيرا لقد" وفر لسكان البلاد السلام» ووقاهم العوز 
فى سغب الجاعة . وغذا كان ينبغى أن تزاد مظاغر تكرم الملوك فى العابد ٠2‏ وپنیغی 


۰۰ 


کذلك أن یسمی كهنة كافة معابد البلاد « كهنة الاغین المحسنين » » وأن یسجل ذلك 
هكذا فى سائر الكتابات » وأن ينقش على الأختام التى يحملونها أنهم ١‏ كهنة الإلمين 
المحسنين » . ويجب أيضا أن يضاف إلى الطوائف الأربعة » الى يتألف منها الكهنوت 
المصرى وفق التقاليد القديمة » طائفة خامسة من كافة الأشخاص الذين أصبحوا 
كهنة فى عهد هذا اللك ومن آعقابهم » كا ينبغى أن تسمى هذه الطائفة بام 
« الامین الحسنين » . ول الأعياد الشبرية الثلافة » الى قرّرت من قبل للافین 
احسنین » ينبغى أن يضاف عيد كبير فى کل سنة يحتفل به ف العابد وش البلاد كافة» 
وذلك فق رأس السنة من السنة القديمة . ولكى تقع دائما فى هذا اليوم من التقويم 
الأعياد الأخرى كا فى هذه السنة التى تقرر فيها هذا العيد » ينبغى أن يعدل التقويم 
.ويجعل ثابتا . ولما كانت الأميرة برنيكى الصغيرة قد توفیت_آثناء هذا المؤتمر » 
فينبغى أن يقام هذه الإهة ابحديدة تمثال فى معبد كانوب إلى جانب تمثال أوزيريس . 
.وإذ كانت قد توفيت فى شهر طوبة » وهو نفس الشبر الذى فارقت فيه ابنة رع 
.الحياة ( صفحه ۷۸ ) » والذى كان يحتفل ها فيه فى معظم العاید عوکب کبیر » فإنه 
.ينبغى أن تكرم برنیکی كذلك ؛ على نحو تكريم هذه الإلغة » بموکب حافل فى جملة 
امعابد فى طوبة . وينبغى أن يكون ها تمثال من الذهب مرضغ بالأحجار ف المعابد 
الكبيرة » وأن يطاف به فى الأعياد مع سائر تماثيل الا مة ؛ وينبغى أن يكون شا تاج 
من سنبلتین وحبة وساق بردى تلتف من حوله أفعى . وينبغى أن تقدم بنات الکهنة 
وغیرهن" من الفتيات القرابين لقثال آخر لبرنيكى فى عيد آوزیریس فى شہر كيبك ؛ 
وينبغى أن تنظم لعيدها الأناشيد وتسجل فى الکتب المقدسة . ويزبغى أن يخلد هذا 
كله وكثير غيره فى كتابة من ثلاثة حطوط باللغة القديمة » واللغة الشعبية» والإغريقية ۰" 
.ولنا أن نتساءل عما كان يجول بخاطر الملك الاغریتی من أفكار » وهو یتقبل مثل هذا 
القرار من أيدى الكهنة شاكرا » وعما كان يعتور العناصر الومنة من رجال الكهنوت 
من مشاعر وهم يتفكرون فى أن هذين « الافین امحسنين » ورجاهما العظماء ليسوا 
إلا من كانوا یندعون من قبل « البرابرة اليائسين » : حقا لقدا كانت حالة غير طبيعية 
“أن يبدو أكثر حکام ذلك الوقت استنارة أصدقاء الکباش والثيران المقدسة» وأن تكرم 


¥ 
آقدم هيثة دينية فى العام ملوك شعب أجنى آکثر مما کرّمت اللوك الوطنيين . لقد 
عنازل كلا الفریقین عن كثير من آزائهما » ولکن كان لكل منهما ما يفيده من ذلك . 
و کانت السلطة» الى حظى بها الكهنة لدى الشعب » تعتمد فى جوهرها على ألم 
كانوا ییعتبرون حماة الأشياء المقدسة القديمة . ولهذالم يكن هم أن يسمحوا بادنعال ی 
تغییر » وخاصة على المظاهر الشكاية للديانة بنوع حاص" ؛ وهی الى كان الشعب 
پراها ؛ وإذا كان العهد الحديد قد أشاع فى مصر الطراز الإغريى ابناء » فا كان 
ينبغى هذا الطراز أن جد سبيله إلى ما يستجد من عمارة المعابد . وقد ظل" الکهنة 
پشیدون المعابد على نحو ما تصوّروا من تخطيطها فى الزمن السحيق » فكان يحب « أن 
ييكون ارتفاعها , يلا » وعرضبا صميحا » وأن تقدر فى جموعها على آساس يح 
من جهاتها الأربع طبقا سلحكة نموت » ووفقا لما هو ثابت فى الكتابات المقدسة » ۱ . 
وقد نشي“ معبد دندرة وفق تخطيط من عهد خوفو » وجاء أن ا حوتب الؤله ( صفحة 
۸٠‏ هوالذى خخطط بنفسه معبد إدفو . على أن هذه المبانلى الحديدة تتميز عن المعايد 
القديمة حقا با بنيت با كلها وفق فكرة واحدة.» على حين تتمثل عادة فى المعابد 
القديمة تصمیات قرون ختلفة . وهذا الفارق هو نفسه الذى بيز فى الوقت الحخاضصر 
بين كاتدرائية حديثة عن آحری من"العصور الوسطى . ويمكن من الناحية الفنية أن 
جد المرء هنا كا يحد هناك نفس العيوب؛ فى البانی التقليدية الحديثة » وهی المغالاة 
فى الأشكال والزخارف الباهظة . 
آما المناظر التى'تزين الحدران » فهى فى موضوعاتها تقس مناظر المعابد القديمة » 
فهنا على نحو ما هناك » نرى الملك يقدام للإله النبيذ وابلحعة والحبز ء أو يذبح له 
الأضحية » أو يحمل إليه من الحدايا ناووسا » وحليا وشخالیل وغير ذلك . ولكن 
المناظر هنا أكثر استطالة وتنوعا منها فى العابد القديمة . ومن خلف الملك تقض فة 
آحری » وتصاحب الناظر نصوص ضمنت طرائف شتى ينبغى ألا تمل . من ذلك 
مثلا أن الملك عند ما یقدام تقدمة من قلائد أو مرايا أو « شخاليل » » فان النص 
ينعته بأنه « ابن » أو « وارث الإله بتاح » ؛ وذلك لأن هذا الاله هو الفنان بين 
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1۸ 
الآلة » وهو الذى یعرف كيف يصنع الأشياء الحميلة عا يشبه ما يقد ّمه اللك.. 
وإذا قدم الملك جعة » فانه يفعل هذا باعتباره« ابن منکت » > إفة الحعة . 

وهذه'إنما هی كنايات دقيقة » كان يعجب بها كهنة هذه العابد . ول تكن هذه 
الكنايات تنسى عند ذبح الأضاحى » فجزّار المعبد يسمى « الشجاع ذو السكاكين. 
الكثيرة . . . العظم فى المذحة » البطل الخوار بين الأشرار » ۰:۱ كأنه كان محاريا 
فتاكا وسط الأعداء » فى حين أن هولاء الأعداء إنما هر فنحقيقة الأمر تلك المیوانات. 
الوديعة التى يطعنها ويقطع أوصاها . ۱ 

بيد أن هناك ما هو هم" من هذه الكنايات . حقا إن من جيل بصره فى كتابات. 
أحد معابد الدولة الحديثة » وليكن أبيدوس » وينظر بدقة فى جملة المناظر » فإنه لن, 
يستخلص من هذا كله سوى الطفیف جدا من الحقائق الواقعية » وهی : أنما 
ما يعبد من الا هة ؛ وبعض الشعائز » وقائمة بالقرابين » ثم فى حسن الظروف » 
نص آحد الطقوس . آما ما عدا هذا ما كان جرى فى العابد ولا بد أن کانت. 
تجری فى مثل هذه النشات أشياء كثيرة » فقد حجب عنا > أو بالأخرى یڈ کر 
لأنه كان يعتبر شيئا واضحا أو غير ذي بال . آما فى هذا العهد المتأخر فقد كان 
لأمر تلا » إذ لم يعد هذا العهد يتبين كيف هر البخور للإله . وذلك لأن أحدا 
من تجار التوابل خخارج المنطقة المقدسة لم يعد يجهزه ‏ بالتأكيد ‏ على النحو المطلوب. 
وإذ كانت الأعداء تسمى ف العبد « الأقواس النسعة » » فقد كان بجحب أن يتعلم. 
لانسان آولا أئ الشعوب المقصودة » وذلك لأن أحدا لم يكن يكن یتحدث إلا عن 
لإغريق والرومان والسوريين والفرس فى ذلك العام . وكان يجب أن يتعلم المرء ی" 
لكتب تودع فى المكتبة » وأئ تماثيل الا ة يمتلكها المعبد » و كيف تسمى الساعات. 
والأيام وفق العادات القديمة » وأی الأحداث فى زمن الا ة أعطى اسمه لما فى داخل 
لمعبد وخارجه من أشياء . وكان يحب كذلك أن تعرف جيع الأعياد الكبرى وكافة. 
تفاصيل العبادة » ومتی يصعد الره هذا الدرج » ومن تاز ذلاث الباب » وف أئ. 
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۹ 
الواضع ينبغى أن يقف الوکب + کا كان يجب أن يعرف آیضا جميع ما ينشد من 
آغان وما يتلى من صيغ . ولعل" هذا كله كان ما لایو به له فى البداية » غير أن 
القرون أضفت عليه قداسة كبيرة » حى إنه لم يعد ينبغى لأخلاف الکهنوت أن 
بحیدوا عنه حی فى أبسط الأشياء . ولم یکن يكنى أن يعهد به إلى قرطاس هش من 
البردى » وإنما كان لاد أن ينقش فى الحجر ليبق إلى آخر الدهر . وغذا تغطى 
جدران العابد البطلمية نصوص تنبتنا بكل ما كان الكهنة أنفسهم یعرفون » ما يتصل 
بالمسائل المقدسة أو المسائل العملية » سواء كان من الأمور اطامة : أو ما ليس 
بذى بال » ما يؤلف مكتبة منقوشة بكل ما يتعلق بالعبد . ول يكن الكهنة ليخشوا 
أن يقرأ العلمانيون هذه الأسرار العظيمة » ذلك أنهم استبدلوا بافيروغليفية القديمة 
توعا جديدا من الكتابة تحكموا فيها وفق هواهم » حتى إنه كان لايمكن أن يقرأها إلا 
من درب عليها . وفضلا عن ذلك لم يكن أحد غيرهم يستطيع أن يفهم اللغة التى 
كانوا بها يكتبون حق فهمها » وذلك لبم هذابوا لغة الكتابة القديمة إلى كانت 
لآبائهم » ما يدل" على سعة اطلاع لاحد" له . فقد جمعوا تعبيراتهم من آداب ثلاثة 
آلاف سبنة » وكانوا فى کتابانهم كلفين باستخدام هذه التبیرات الى لم يعد أحد 
يعرفها . وإنه لمن الممتع أنبم كانوا يكتبون نصا واحدا عشر مرات جنبا إلى جنب + 
مستخدمين فى ذلك تعبيرات مختلفة فى کل مرة . وتتجلى سعة الاطلاع هذه فى شىء 
آخر اشتقوه من كتابات أجدادهم . فقد كان يقال مثلا عن حاتحور « نبا تملا لقصر 
جالا » ١‏ » وذلك تعبير جيل من غير شك ؛ غير أنه للأسف لايتفق مع هذه الإلهة 
بنوع حاص" » وإنما يتفق مع الملكة على الأرض الى تعيش فى القصر . وكذلك 
أصبحت تستخدم كافة التعبيرات التى كان يشاد بها بأعمال اللك وبأسه , فى إدفو 
ودندرة تقرأ أن الأعداء حميعا قد أسلموا القياد » ون الشعوب كافة تحمل ذخاثرها إلى. 
املك ء وأن البرابرة بأسرهم تحت قدميه . غير أن الملك الذی يشاد به على هذا الحو 
هر فى بعض الأحيان حاكم إغريق أو رومانى » من لاينطبق عليه هذا إلا قليلا » 

أما له العبد » فهو عادة الذى تاقى ٍرث الفراعنة القدای . 
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1۰ 
آما كيف كان يمخطط آحد هذه العابد » فخلیق أن یشرح ذلك معبد دندرة للإلهة 
--حاتحور « العظيمة » سيدة دندرة » عين الشمس » سيدة السماء » سيدة الا هة كافة » 
إبنة رع » الى لاشبیه لها » . وقد كانت لفة فرحة جذلانة » فهی « ربة الابتهاج » 
وسیدة الرقص» وربة الوسیتی» وسيدة الغناء » وربة الوثب » وسيدة ضفر التيجان .١)‏ 
وکان الشعب بأسره عا وولیدها الصغیر » |محی « ملك الاطفال » ۲ . وعند ما كان 
تمثالها ينقل إلى العبد » كان الشبان يغنون « عند زوايا الطرق» وأیدیهم مليئة بالأزهار» 
بمهدون ها السبيل » ۲ . وم يتم" بناء معبدها الذى كان يوصف بأنه « مقر النشوة )» 
ومکان « الياة الراضية » وغیر ذلك من نعوت لاتحصی » فهو ینقصه صرح الدخل 
[والفناء الكبير ؛ وكان يقوم مقام هذا الأخير مبدانإطليق أمام المعيد » كانت 

مرس امحماهیر تتجمع فيه فى الأعياد الكبيرة . أ 
7700777 1 هير تتجمع فيه فى الاعیاد الکبيرة . آما 
87۶ اف a‏ | ضیوف الأعياد المتازون .من أصعاب الحظوة 
م د ١‏ ضيوف الاعياد المتازون من اعاب افوة 

فكان مکانہم ف اليو الأماى. الكبير «ا 
فى التخطيط إلجاور ) الذى يبداً به العبد الآن » 












والذى يقوم فيه أربعة وعشرون أسطونا يتوجها 
وجه حانحور تبتسم. لنا 0 

وإذا كان الببو الأماتى معبدا لأوساط النامن» 
فإننا فى البو الكبير التالى ( ب ) ۰ بو 
التجلى » ۰ ندحل قاعات العبادة الحقيقية . 
7 ففيه كانت مواكب « الأعياد الحميلة تأحذ 
ب مكانها » على حين كانت القاعة التالية ( ج) 
« مقصورة القر بان » ثل تلك الأيام » حيث 
1 | كان « لاله يقاذ إلى أقواته». ويكدى بنا لباب 
۳ س تخطيط معبد دندره . التالى إلى القاعة الوسطى ( د ) ؛ وکانت 
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Mammisi d’Edfou. 87. (r) 

Duem, Baugesch, 39. (r) 

ر(4) کل ما يل هو وفق ما تفضل فآخبرفی به ه . پونکر, ٠.‏ 


لوحة 





1 

بمثابة ردهة تبدأ ما الوا کب : وهو ما تدل" عليه الناظر والتون على جدرانها » 
وفيا نری حلهة الألوية » الذين يتقدمون الآلمة عند ما تغادر مسکنها فى الأعياد . 
و مقصورة الأعياد هذه ( ه ) » أو « الكرسى العظيم 6 ؛ هى قاعة مظلمة محاطة 
بجدار » تنسع للنواويس وما يمكن حمله من زوارق الا ة المختلفة » والكاهن الذى 
.دى قبالتها مرامم الطقوس؛ على نحو ما تصوره الناظر على ابلحدران . ومن خلف 
هذه القاعة يقع قدس الأقداس الحقيق (ف ) » الذی كان يضم القثال الرئيسى 
تور » الذى كانت تقدام له فروض العبادة فى كل يوم ؛ وكان حمل اسم ١‏ البيت 
العظم » . وهو إحدى غرفات صف طويل من الغرف حش بالقاعات الداخخلية 
اللمعبد من جانبنها . فعلی يسار « بهو التجلى » الغرفة المعدة لطبخ الدهون والعطور ( و) 
.وغرفة الزهور (ز) » والغرفة الى كان يحلب إليها القربان بعد أن تكون حاتحور قد 
' متعت به (ح) ؛ وفيها باب پوؤدی إلى خارجهاء ولعله كان يصل بها وبين أهراء 
.الغلال الواقعة من ورائها . وإلى العين بضعة غرف منها خزانة المعيذ رغ) » وغرفة 
.الماء ( ظ)» التى كان يوتدى بابها اللخارجى إلى البثر . وكانت الغرفة ط على صلة على 
انمو ما بقرابین « مقصورة القربان ؛ الواقعة يجانيها » بيها كانت توضع ف الغرفة ی 
ملابس الآ هة والدهون اللازمة لزيتها . أما غرف الحزء انلی من المعبد فأغليها 
أماكن مقدسة . فالغرفة ل هى المكان الذى ولدت فيه الإلهة من أمها ؛ ولهذا تمثل 
مناظر جدرالها الملك وهو يقدام لحاتحور العطايا این يحتاج إليها طفل إلى » وهی 
.لبن وكتان . والحجرتان م > ن هما مقصورنا أؤزيريس سوكاريس وحورس « موحد 
القطرين » ». والغرفة ق هی مقر رع . أما الغرفتان اجاورتان لقدس الأقداس ان 
فهما تابعتان له » فنى ع کان يطهر تمثال الإله بالماء » وق ص » وهی « بيت 
النار » » كان يحرق البخؤر والقربان . وبالقرب منهما الغرفتان س > ر ؛ وکانت 
تحفظ فهما آلات الوسیتی اللازمة للعباذة من شخاليل وعقود كبيرة » كان يصلصل 
بها فى الرقص . وأخيرا تبدو الغروف ت » ث ۰ ذ كأنها تولف هیکلا خاصا , إذ 
“كانت الکان الذى يحتفل فيه بالأعياد الکبری بمناسبة تغييز السنة » فکان يحتفل فما 
جما پسمی « يوم الطفل » فى العش » وهو اليوم الذی .ولدت فيه خانحور؛ وبالسة 


35 
الحديدة وبأعياد أخرى کثيرة . وهی تتكون من معبد صغير مرتفع » كانت الإطة 
تجلس فيه على العرش وتدثر وتاهن » ومن فناء كانت تقدم ها فيه القرابين » ثم 

من غرفة آمامية » كانت محفظ فنها الأشياء امينة اللازمة هذا العید 

والمعبد درجان يؤْد'يان إلى سطحه » آحدهما طویل وکان يستخدم فى مواکب. 
الأغياد للصعود بتمثال الإهة إلى السطح فى احتفال بيج . وکان على السطح نفسه. 
معبد خاص” صغير لأوزيريس » لم يكن يصح أن يخلو من مثله معبد كبير فى ذلك. 
العضر » وذلك لأن مه قد أصبح منذ زمن بعيد أقرب الآلمة جميعا إلى قلوب 
الضرینن . وق هذا المكان '2» كان يجرى أداء ما يسمى بالأسرار اللحفية » الى 
سنتناوطا بالکلام فا بعد 4 ولنس من شك نی أن هذه الغرف التى نطوها بأقدامنا: 
الدنسة فوق سطع المعبد » كانت تحوطها بغبر شلك“ أعمق الأسرار . ومع هذا فهناك 
أماكن أتحرئ بمكننا أن ندخلهانی الوقت الحاضر » وقد كانت آشد خفاء وتموضا.. 
فجدران المعبذ القوبة خی فى باطنها دهاليز سرية ضيقة » لم يكن بتیسر لأحد أن 
يتوم وجودها ق انحارج؛ ی هذه الما كن انلفية « الى لابعرف آجنبی محتوياتها + 
والتى تى أبوابها ؛ ۱ » كانت تودع 'تمائيل الا ة والأدوات المقدسة » الى لم يكن 
يحتاج إليها فى العبادة : ولعل" التتور الوافرة قد وجدت فيا مكانا أيضا » تلك 
النذور التى كان الاأتقیاء بهیونها للمعبد » والتى كان من المستحيل إقامتها فيه حنیعا . 
أما ذا كان هناك عدد أكثر من اللازم من هذه الماثیل البر نزية الضخيرة » فقذ 
كانت تدفن ببساطة فى مكان ما فى أرض العبد المقدسة ۲ . 

وهكذا كانت هذة المعابد تسمو بزیتتها الوافرة وسط الأزقة اللتوية للمدن 
المضرية » تعلن للجمهور » الذى كانت مواكبه تزذحم فى اللخارج ؛ أنه وان کانت: 
الأزمنة تروح وتغدو» فان شيئا ما لم يتغير على هذه الأرض المقدسة . فعلى نحو ما 
كان يحدث دانما كان الكهنة يوُدؤن طقوسهم اليومية فى قدس الأقداض » وف الأعياد 





Duemichen, Resultate 36. ۷‏ 
0 وذلك على نحو ما جری ف السرابیوم فى منف » حيث و ضعت آلف اماثبل البر نزية تحت" بلاط 
الظزیق (10 با (Wilekens Uk.‏ . 


1۱۳ 
انلخاصة ببعض الأيام . أما كيف كانت تجرى مثل هذه الأعياد والاحتفالات؛ وما 
هى الأغانى الى كانت تنشد وير دد صداها المعبد : فلعل” فى الأمثلة التالية ما يوضح 
ذلك » وهی بضعة أمثلة قليلة من ذلكم.العدد الوافر الذى نعرفه من نصوص المعابد . 
فى يوم رأس السنة كان الكهنة يتجهون ومعهم ناووس تمثال الإله إلى الدرج 
الذى بودی إلى السطح » فيرقونه فى حفل مبيج . وفوق السطح كانوا يضعون 
الناووس فى معبد صغير مكشوف ‏ ثم يفتحونه. لیستطیع الاله أن « يبصر الشمس » . 
وكانت هذه العادة تجری فى دندرة وإدفو! ؛ وف معابد أخرى كذلك بطبيعة الخال » 
وهی تعنى فى ذلك الوقت بالتأكيد أن الاله « يقابل آباه » ؛ فهو بحييه فى بداية العام + 
حي كان الناس يحيون بعضهم بعضا . على أن هذه الشعيرة قد تكون فى الأصل 

شيا آخعر » إذ يبدو أنها تنطوى على فكرة تتصل بالعقائد الحنازية نقلت إلى الآلحة - 
أجل لقد كانت آمنية الوتی دائما أن يخرجوا بالهار من ظلماتهم وأن « يبصروا 
الشمس ١؛‏ وهذا فن الحائر أن تكون هذه الأمنية وجدت سبيلها كذلك إلى الآةء 
وقد رأينا فى الفصل الخامس عشر كيف تطرّقت التصورات والطقومن المتصلة بعالم 
.الموتى إلى العابد . 

وف بوم آخر کان بل بعد نصر الله » الذى قهر ما ثم استوك على 
عرشه . وكان يقد ”م یه إكليل النصر وتضرب مغنيات المعبد على الدفوف ويغنين. : 
أقبلوا فى ابتباج يا له البلاد ! أقبلوا مهللين » أيها البشر ويأيبا. الشعب ! أقبلوا 
مسبحین بقلوب جذلة ! لقد استحوذ حورس على عرشه . . . ؛ وسيعمر ما كان 
قفرأ ؟ وسيسيغ بغ الببيجة على القلوب الحزينة > وسينجى البشر جبعا . 

لط 0[ . . إ نه بحت اللحطى واه یر طليق 
فى هذه البلاد » وتاسرع الآ هة يقبل الأرض بين يديه . ... أنظروا إلى حورس یب 
الآللمة.ويأمها البشر » وابتهجوا لتاجه . . . » لقد حطم رعوس أعدائه . 

أجل انظروا إلى حورس » أيها الآ ة ) وأيها البشر » وآبصروا كيف يعصف 
فى هجومه وکیف ينتصر . . . إنه كالنار إبان العاصفة » إذا ما اجتاحت الأدغال... 


رسد تشد 
Duem., Kal. Inschr. 76; Edfu I, 563. (0)‏ عد 3 Mar. Dend., IV,‏ 
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لاتبق على شىء ماتللهم . پأیها الآلمة ويأيما البشر مجدوا تاجه إذا جاء مهللا وقد. 
قضى على الذعر . . . إنه كأسد سريع الحرى » إنه يلتهم الأعداء . إنه کطیر کاسر 
ذاانقض على خصومه ؛ إنه ينتزع قلوب الأشرار . إنه كثور إذا طعن من يهاجم + 
إنه يقضى على من يحاربه . 

. ويحضى النشيد على هذا النحو + وينبغى أن تفرح كذلك الا ة والبشر بحماله 
وطببة قلبه « فلتبتبجوا له ولتفرحوا أيها الرعايا يامن تكونون عبيده . . . إنه المللك. 
وحياته باقية إلى الأبد » ١‏ . 

ومن نافلة القول أن أذكر أن هذا النشيد الحميل لم ينظم فى العهد الإغريق > 
وآنه لم يكن أصلا ما ينشد فى أعياد الآلمة فى المعبد.» وإنما هو أنشودة النصر لأحد. 
ملوك الدولة الحديثة ۲ » وأنه لم يغير فيه إلا قليلا عندما استخدم نشيدا لا ة . 

ومع هذا فان الأناشيد ابيدة نادرة » إذ أغلب الأناشيد إنما يتألف من مدائح, 
ظلت تعاد منذ آ لاف السنين» فاذا هى قد غدت أشبه ما تكون مجمل اصطلاحبت. 
قلما تمتزج بها فكرة جديدة أو صورة مستحدثة . فقد ورد فى نشيد لاجی » صغير 
حانحور » معبودة دندرة » يشيد به كأنه الشمس المشرقة ۳ : « انجد لك » المحدء 
لقرينك ؛ أيا إيجى العظم » ابن حاتحور » يا من أشرقت على عرش أبيك رع » 
واقتبس القطزان جمالك . 

أبها الطفل الحميل » وليد الفاضلة » القوية » العظيمة » سيدة دندرة . ياصورة 
حراختى ؛ ويا ولد أتوم . أيها الصبى االحميل » الحبوب اللطيف ؛ إن البشر جیعا 
ليفرحون لرآ ك » ويبال القطران حباك ابحميل . إن التاجين ينعقدان على رأسك . 

إن البلاد والأقطار الأجنبية تنحیی أمام جلالتك » كا تنحنى أمام رع عند ما 
يشرق ف الآفق » ولك بخلص الرجال والنساء معا » وتجثو الأرض أمام روحك ‏ 

أيها الوليد الفاضل ذو الشكل المتألق . . . إنك تظل" فى غرفتك فى دندرة 

Edfu, ed, Rochem را‎ 442, 1 ff. (1) 

(۲) ويتجل هذا من شمته ولغته . وفيما عدا هذا فإن استخدام الأناشيد الملكية فى مديح الآ مة ل يكن 


من ابتداع المهد الإغريى فحسب » انظر ماسبق صفحة ۱۵۰ . 
Duem. Resulate. 22, 5 ff. )0(‏ . 


الا هة 


کاهن ملا 





هع 
كالشمس تشرق وتغيب » إن قوتك لتجوب مانحة الضوء » وإنك لتهب المواء 
لا نوف البشر . ۱ 

أيا إيى العظیم » يا ابن حاتحور» أمل ياك ابخميل للملك . . . ! ». على 
أن اسم الك لم يذكر فى النص" ؛ قى ذلك العهد الضطرب لأواخر البطالة » كان 
من الحكمة عدم تخليد ی ملك قد يدعو الأمر إلى لعنه كعدو بعد قليل . 

والنشيد التالى أوفر حيوية من نشيد إيحى هذا » وكان المر مون ينشدونه انحور 
ربة دندرة حين كان حرج بها من معبدها ف احتفال مهيب . ویحمل ال دید على 
الظن" بأن هذا الوکب كان حدث عند ما مخضر النبات من جديد بعد الفیضان : 
۰ فلنصح صيحات الفرح الذهبية حين تضىء فى دارها ! ولجد سيدة الآلحة » 
و لندخل البشر على هذه الاطة ! . . . هاهى الطرق تنفتح لك ؛ وهاهى السبل تتفتح 
لك فى بهاء وحمال . والسماء تسبح للك فى سعادة » وكذلك البلاد والشطآن جميعا . إن 
لك نبت الناس الأشجار الحلوة > وان من أجلك تخضر الباتات . وان وجهاك 
لیشم جمالا » وان السماء لصافية وإنها لتبصر بعينيك » والصحراء مضيئة من لحظك . 
إن البلاد قد عظمت بفضل عينيك » وان عياك يتللا . 

أيتها الحضراء الحمياة » سيدة النضرة > وسيدة اللحضرة المتلألئة . 

إن لك تعزف الساء مع آفتبا » وإياك تعظم الشمس والقمر » وإياك تمجد. 
الآلة والآلهات . 

آیتا الحضراء الحميلة » سيدة النضرة » وسيدة انلضرة المتلألئة . 

لك تعزف الأرض كلها » ولك ترقص السماء فرحة طروبا » وإياك تمجد البلاد. 
والأقطار الأجتبية حتی عنان السماء عند أركاتها الأربعة 4 . 

أيتها اللعضراء الحميلة سيدة النضرة » وسيدة الحضرة المتاألثة ۱ . 

ویدل" هذا النشيد على أن ذلك العيد » الذى كان الناس بخرجون فيه على هذا 
النحو » إنما كان عيدا بهیجا » یتخذ فيه العزف والرقص لإدخال السرور على, 
حاتحور . فقد چاء ۲ : « إننا نعزف لقرينتك » ونرقص بخلالتك . إننا ترفعك إلى 


Junker Ae, 2. 43, 101 f. : انظر‎ Duemichen,Resultate 46, 7 f. 0) 
Duem. Resultate 45, 3 ff. (r) 








1۱۹ 
عنان السماء . إنك ربة الحلاجل والعقود ۱ والشخالیل » .. . , إننا نمجد جلالتك 
كل يوم » من الساء إلى النبار . 

إننا نتبلل لطلعة عيالك يا مليكة دندرة . . . أنت سيدة الحبور » مليكة الرقص ؛ 
سيدة العرف » مليكة الغناء » سيدة القفز » مليكة ضفر الا کالیل . ۰ . هیا أقباوا 
صانحین صیحات الفرح ؛ واقرعوا الطبول ليل نمار ۱ إن الرجال تقرع الطبول 
واللساء فى حبور . . . » . ولیس صعبا أن نتمثل مثل هذا العید الذی كان يقام 
لاور بما كان يحفل به من رقص وهتافات الحشود الصاخبة » وصیحات النساء 
.ودوی الطبول » وجلجلة ابللاجل » وخشخشة الشخاليل» يتخلل هذا كله ما كانت 
تثيره أغانى الكهنة ذات النغمة الواحدة من هرج صاخب . إنها لصورة صادقة لأحد 
الأعياد فى ابلنوب » حيث تعبر العاطفة الدينية عن نفسها بالهرج والمرج . 

. على أن الأعياد الأخرى كانت تجری حقا دون جلبة كثيرة ؛ ولان ینقصما 
من الطعام والشراب.والتهليل شى ء كثير » فقد كان هذا لفئرة قصيرة مقبولة خلال 
المراحل الطويلة للطقوس المقدسة الى كان.على الكهنة أن يقوموا بها طوال اليوم . 
فكان حورس معبود إدفو حينا يريد الاحتفال بعيده الكبير. ۲ » حينا كان يزوره 
بهذه المناسبة لا المعبدين الصديقين فى دندرة والكاب + يترك فى اليوم السابق معبده 
فى صعبة رفيقه خنسو واطراب الأربعة التى بها حارب الالحة ست : ثم یتجه تلقاء 
الإفين اللذين جاءا من بلدين آخرين لزيارته » وهما حورس معبود الكاب وحانحور 
معبودة دندرة . وكان على هذه الا فة أن تحبی معا عيدا يستغرق عداة أيام » حتفل 
فيه بانتصنازها على ست ورفاقه وباعتلاء حورس العرش ..علی أن الآمر لم يكن 
یقتصر على هذه المسائل دون غيرها » وإنما كانت هناك سلسلة لانهاية لها من 
الشعاثر » كانت تقتضی) « التقاليد » المرعية لهذه الأيام ؛ مثال ذلك أنه عند ما كان 
ها إدفو يريذان صعود سفن الوافدين لبدخلا المدينة فى احتفال مهيب + كانت تتلى 

(۱) كان النساء يصلصلن:ق الفنا, بعقود كبيرة . 


(۲) پشد ما يل على Brugsch, Festkalender von Edu,‏ سویفتح من لفة هذا التص 
أنه بل مناسك أحد أعياد الدواة الحديقة ‏ ۰ 


يدك 
آولا « الأوراد الى حمى السفينة » » ثم تقدام القرابين . و « بهدى 
الب » ؛ و « توهب الأرض + : ویطلق الأوز كأنه رسل + وتقدم 
باقات الزهور : وتودی أشياء أخرى كثيرة . وما تکاد الرحلة تبدأ 
حتى تتوقف بعد ذلك پسرعة مرة أحرى : وذلك لأن السفن كانت 
تمر على « مقرجب » ؛ وکان يجب أن ينزل الرکب « لیحرق قربانا 
عظيا بين يدى هذا الاله انجید ۲ . وکان لابد أن يؤدى من جدید 
« طقس ركوب السفيئة والطقس الى يحمى الفية » والذى یجری .نوتم سر 
السفن » ؛ ومن ثم « يبحر الركب مصعدا نح إدفو » . وفضلا عن ذلك 0 
کان يراعى بإحكام أى كبار الموظفين فى مصر العليا يحب أن يسهموا ورم ) 
فى الحفل نيابة عن الملك » وأئ نظام يجب أن تتبعه السفن . وكانت الموسيق تأحذ 
.مكائها فى سفينة أمير إدفو » كما كان على أمير الكاب » عند رسو السفن عند المعبد > 
أن يسك سفن الآلطة من مقدماتها على حين يجذبها من مؤخرائها أمير مدينة أخرى . 
بوکان على أمير دندرة « أن يحلب هو ورجاله الحدايا » : وعلى أميرين أن يقد ّما ثور 


4 حربة 


؛الأضحي » وعلى آخر أن يؤدى خسمائة رغيف ٠‏ ومائة قدر من ابخعة ع وفخذ 
"ثور » وثلانين عنزا لطعام أهل المدينتين الأخريين » الذين رافقوا آلهتهم لهذا العيد . 
فإذا ما وصل هؤلاء إذا هم يجلسون ويشربون ويحتفلون بالعيد بين دی هذا الإله 
الخليل ؛ ويشربون ویتضمخون بالدهون ويبللون فى صوت صاخب مع سكان 

المدينة ) . 
وف أل أيام العيد كانت الا فة تصعد مع مرافقیها » الذين أمضوا ليلتهم يجانب 
المعبد : إلى ( معبد' علوى » » كان يقع فى مكان ما على حافة الصحراء . وهنا كان 
يستقر المع على الأرض » ويقد”م:شىء من القربان وبقام طرف من الشعائر » م 
اتعرض الا هة ويحتفل « كاتب كتاب الإله » بانتصار حورس . وكان يبتف أربع 
مرات : « لقلا عاد حورس منتصرا » وتم" كل ما عهد به إليه.. إن أمه إيزيس فرحة 
لأنه نال وظيفته هذه بقلب مرج » . وكانت آلمة إدفو » « الأرواح الحية » تجلس على 
` غروشها » وترئؤ ببصرها إلى « سيد الآ هة » » وكان « الفرح يعم" إدفو » . أما الكهنة 

۷ — ديانة قدماء الصر يبن 


1۱۸ 
فکانوا « يجيبون مرددین : « افرحی أيتها الأرواح الحية ! لقد انتصر حورس. 
وم" کل ما عهد به إليه » . وی تمار هذه المتافات كان الوکب يستأنف مسیره إلى 
« قاعة الدرسة » حيث تجلب آولا عنزة حراء وثور أحمر » تزع أحشاكههما 2. 
وعرقان قربانا بعد أن محشی جوفهما بكافة الاعشاب العطرة » ويصب علیهماا 
عصير العنب الطازج والنبیذ » . ومن ثم كان کاتب کتاب الاله تلو کتاب « تمجيد. 
حورس الذى ثبّت له إرثه »۰ ثم أربعة کتب أخرى ؛ وکان القربان يقدام لرع » 
محیث « یدعی بأسمائه حيعا » » وکان جلب له مائة رغیف وماثة رغیف أبيض » 
وقدور خسة من ابلحعة » وفطاثر وبلح ولین ولوز ونبیذ . وکان الكهنة يرتلون أثناء. 
ذلك : « احمد لك يا رع ؛ الحمد لك يا خبری » بسائر أسمائلك هذه الحميلة ! إنلك. 
قبل قویا شدیدا » وقد أشرقت فى حال وبباء » وقهرت التنين . آمل عياك ابإجميل 
إلى الماك ! ». ثم كانت تطلق مرة أخرى أربع أوزات» لتنئ الآهة بأن « حورس 
ملك إدفوء والإله لا کبر» سيد السماء أخذ التاج الأبيض وأضاف إليه التاج الأحر»؛ 
ثم كان يقوم رجل » عثل « الابن احبوب » فى هذا العيد » فیری عن قوسه نحو 
جهات السیاء الأربع » ليردى بذلك أعداء الإله . وكانت باقات الزهر تقدام للإله 
وبذبح ثور یلنی بفخنه الان بين الحشد حيث بتلقاه « رجل » يسمى حورس » . 
وعند ذلك كان رجال حورس يقرعون الدفوف . كذلك كانت طائفة من الشعائر 
تؤدى بتمثال لفرس البحر من الشمع » تکتب عليه و أسماء أعداء المقاطعات جميعا »» 
وبناثيل لقاسیح من صلصال » ثم تطرح على الأرض أسماك يطؤها الكهنة جميعا 
ویطعنونها بالدی » وهم يغنون : « اتخنوا أجسامكم باحراح » وليقتل بعضكم بعضا + 
إن رع پنتصر على أعدائه > وحورس معبود إدفو ینتصر على جميع الاشرار ‏ . 
وكانوا يعلنون بعد ذلك « تفسير » هذه الطقوس الأخيرة : لقد قاموا بأبادة أعداء. 
الاله والملك . وبهذا ينتبى الاحتفال بالعيد فى المدرسة لذلك اليوم ؛ فیتستی للقائمين. 
كراسيم العيد أن يركنوا إلى الراحة ؛ وكان المرء « یشرب فى المساء بين يدى هذا الإله » 
ويقضى ليلة حميلة فى هذا المكان » . وكان الأمر يستمر على هذا النحو ثلاثة عشر 
يوما حتى تلوب ف النهاية الا فة الغريبة إلى مواطنها » وآة إدفو إلى معبدها > 


1۹ 

ومن ثم يسود المدوء الدينة تارة آخری . ولم يكن ابشمهور الذى اشترك فى العید 
ليستبين کثیرا من وقائعه على الرغم ما كان يقدام من « تفسیر » فى بعض الأحيان ؛ 
کا أنه لم يكن ليفهم معانى ما كان الكهنة یتغنون أو يبتهلون به باللغة العتيقة . ومع 
ذلك فقد كان ذلك الغموض يزيد ف الأثر الكلى لهذا العيد على مشاعر الإنسان » 
وكان من شأن التباين الواضح بين ما كان مقدسا » جديرا بالتكريم » وبين ما يتصل 
بالحياة الدنيوية الحديثة إذ ذاك » بين الكهنة فى زيتتهم القديمة » وبين رجال الشرطة 
لاغریق والموظفين الرومان » أن بقوی شعور الإجلال لدى الشعب لعقيدته القديعة . 
وقد غدت عبادة أوزيريس ذات صبغة سرية خاصة . فقد كسب هذا الإله 

لنفسه مكانا ف كل معبد كبير فى مصر؛ وخاصة بطبيعة الخال فى المدن الست عشرة » 
یی كانت تفخر بأن فيا مثوى عضو من أعضائه : وقد ذكرنا من قبل المعبد الصغير 
لذى شيد فى المنشآت الحديدة فى إدفو ودندرة وفيلة فوق سطح العبد لأعياد 
أوزيريس : وإننا للم الشیء الدقيق عن أحد هذه الأعياد » وكان مت به فى شهر 
کیپ » وذلك لان نصا طويلا فى دندرة يحدثنا كيف اعتاد المصريون أن محتفلوا به 
فى الدن الختلفة » فى أبو صير وأبيدوس وسايس وغيرها . ويتضح من مجموع هذا 
لنص" أن الكهنة كانوا يعنون بأداء مراسيمه حتى فى أدق” تفصيلاتها » وكانت 
شعائره الأساسية واحدة فى سائر المدن . ولهذا لنا أن نظن" أن الشعائر فى أحد المعابد 
كانت مثالا احتذته الشعائر فى المعابد الأخرى . ومن البسير علينا أن نفهم الشعيرة 
لتى كان يبلغ ها هنبا العيد ذروته . لقد كان أوزيريس واهب اللحصب »> ولذلك 
كانت الأرض والاء ‏ الذى مخصبماء من بين ماتشمله قدرته . لهذا كان بصاغ من 
الرمل والشعیر فى هذه الاحتفالات شكل للإله اميت » ثم كان يروى بالماء . فإذا 
ما نبت الشعير وا کسی جسد الإله مخضرة نضرة » فقد كان هذا لدى المؤمنين 
دلیلا على عودة الخياة للإله ؛ وهو وان ظل يبدو ميتا » غير مخصب » فلقد عاد 
إلى الحياة من جديد لير البشر . هذا هو بهرة الاحتفال كما ذكرنا » أو ببرة الحافية 
الدينية » على نحو ما نسميها الآن على غرار الإغريق . ولكن لما كان الكهنة المصربون 
هم الذين كانوا يقومون بها » فقد كان لابد أن يحيط بها كثير من الشعائر الثانوية ٠.‏ 





1۲۰ 
إلى جانب هذه الاحتفالات الأوزيرية » الى كان يحتى بها ف کل" مکان 
كانت تؤدى شذا الاله بطبيعة الخال شعاثر آحری .كانت وليدة ظروف محلية 

محضة . وإننا لنعرض هنا أخيرا إحدى هذه الشعاثر التى نم با El‏ ۰ 
فهناك على حدود بلاد النوبة » حيث بخترق النيل آنحر حواجز الآحجار الصلبة » ' 
الى تفصله عن مصز » یقع عدد من ابلزر الصخرية بالقرب من الشلال . وعلى 
إحدى هذه ابلزاثر يقوم معبد. فيلة الفخم » الذى اشتبر فى العالم بأسره فى العهد 
الاغریتی بأنه آم معابد إيزيس » والذى ظل باقيا.على حالته تماما حى عصرنا 
الحاضر » ولكنه تعرض للدمار فى الأيام الأخيرة . 
وتقع بالقرب من جزيرة فيلة هذة جزيرة أخرى 3 هى يمة الحالية ؛ وکانت 
تعتبر كذلك من الأماكن القدسة للديانة المصرية . فن جهة لقد كانت المكان الذى 
وطأته مرة آحری الإلهة الوحشية تفنوت من أرض الوطن واستحالت فيه إلى حانحور 
الودودة » وفقا لأسطورتها القديمة ( صفحة ۷۹) . ومن جهة .أخرى كان يوجد 
فى يجة قبر أوزيريس » وكان يعتبر فى العهد الإغريق فى مقدمة الأماكن القدسة » 
وم يكن فى مصر العليا إذ ذاك قَستم أعظم من أن يقسم الانسان « بأوزيريس.الثاوى 
‌فيلة )'. وکان هذا الکان الذى يضم قبر أوزيريس يسمى « أباتون 4 » أى الحرم » 
وذلك لأنه لم يكن :يجوز فى هذا المكان أن يقلق راحة الإله أحد . وكأن الطبيعة قد 
قدارت. أن يكو هذا الکان.بالذات معبد أوزيريس »> وذلك لأن المصريين كانوا 
يعتقدون. أن فى الماء انش هنا يوجد أحد الينبوعين اللذين یتفجر منهما ماء 
'الفيضان ء جالبٍ اللحضب والعاء » وقد كان يسمى « ماء يجة النق » ۲ ..ولما كان 
آوزبربان يشِرفٍ على كل ما يكفل اشصب > لهذا كان يعتبر أيضا أنه هو الفيضان 
“نفسة'..وكيا كان يقول كهنة فيلة » لقد كان أوزيريس « النيل. الكبير الذی يخلق 
:'الحنة:بفضل مافيه من ماء 6» والذى '« نبت الأشجار والأزهار من رشحه ( عرقه ) » 





Diodor 1 22, 3. (1) 

Junker, Das Goetterdekret ueber das Abaton: (Denkschr*der )۲(‏ 
5٩ 39.‏ و(1913 مه تدكا وکذاك يعتمد كل ما یل على کتاب پو نکر فیما عدا االات 
الى أذكر فيها مرجعا آخر . 


فق 
هذا كيف بمكن أن يكون لأوزيريس قبر أفضل مما كان له فى « أباتون ». حيث كان 
يمكن أن يعود للظهور فى هيئة فيضان جديد ؟ فهو كالنيل « يولد فى حينه ؛ وتتجداد 





۵ - أوزيريس كإله النيل فى كهف بحة » وروحه تستقر على شجر الفيضة المقدسة وتسكب لأ 
إبزيس اللبن )93 .(Champ. Mon.‏ 


آعضاژه كل عام ؛ . وإذا كانت الأسطورة تذ کر آنه م يدفن فى : آباتون » إلا جزء 
من أوزيريس » وهو ساقه الیسری» فلم يكن من ذلك بأس» وذلك لأن الكهنة ظنوا 
أن هذه الساق هی أحد ذلكم الينبوعين > وتمثلوا كيف ينبثق الماء منها فائرا متفجرا . 
أما « أباتون ؛ نفسه با کله فقد تمثلوه جبلا به كهف غائر » يقر فيه أوزيريس على 
هيئة النبل ويحرسه ثعبان . ولسنا نعرف كيف كان شكل القبر فى حقيقة الأمر » على 
أننا نعم فقط أن إحدى الأشجار كانت تظله على نحو ما كان فى مقابر أوزير يس 
لاخری - ولعلها كانت تلك الشجرة النى جاء فى الأسطورة المتأخرة نها نبنت من 
حول تابوت أوزيريس فى جبيل ( صفحة 44 ) . ول جانبه - كنا كان الأمر 
. كذلك فى أبو صير وأبيدوس - أحة كان يظن أن روح أوزيريس نحط على آغصانبا 
فى شكل طائر برأس إنسان . ومن السبل معرفة منشأ هذا لقصور ؛ أجل لقد كانت 
أمنية الأشراف ف الدولة الحديئة أن تستقر آرواحهم بعض الوقت عب ىأشجار حدائقهم ». 
هذا عمد المصريون أيضا إلى إقامة حديقة اروح أوزيريس ۱ . 








(۱) جلب رع الروح إلى فيلة عند ما وجدت الفة » آما قبل ذلك فقد كانت فى القمر فى السیاء . 





۲ 
وی هذه الأحمة وضعت ۳۰۵ مائدة للقربان » كان الكاهن الكبير الختص" 
بالعمل ف الدّوبة الشهرية یقدم عليها قربانا من الماء واللبن . ولكنه لم يكن وحده 
الذى یقد"م هذا القربان » وإنما كان تمثال لیزیس يبحر إلى هنا كل عشرة أيام 
ويقدام للزوج التو ولروحه قربانا من لبن » يرده « شابا » من جديد . وکانت , 
هذه الأيام » التى « تعتلى » فما إيزيس « العرش العظی » ئی« أباتون ۲> تعتبر أياما ها 
قداستها الخاصة لأباتون » فا كان لأحد أن يجاهر بالكلام فيه . وكانت غذه الإلهة 
أيام أخرى تقضیا فى « أباتون » » من ذلك مثلا عند ما كان يحتفل بدفن أوزيريس : 
وإذ ذاك كانت تتبعها الا ة الأخرى » وترافقها فى سفينتها تماثيل آمون ١‏ وخنوم 
وبتاح وغيرها . وعلى نحو ماثل كان يحدث كذلك فى اليوم الذى تقتاد فيه إيزيس 
روح أوزيريس إل « آباتون» » حيث كانت أرواح الا ة الأخرى تبحر كذلك ثم 
تأحذ مكانها مع روح أوزيريس ف الغيضة . ومن السپل فهم هذه العادة التى كانت , 
تقضى بأن يصحب الاله الميت بتمثال لروحه : فقد كان لابد من أن يعود إلى الحياة 
من جديد » وغذا فقد كان ينبغى أن تكون روحه يجانبه . غير أن هذه العادة كانت 
تفسر بأسطورة خاصة . فعند ما عثرت إيزيس على جلة زوجها ذهبت إلى إله 
الشمس فى هليوبوليس » وكانت له به رعاية وعناية سابقة . وقد ساعد هذه المرّة 
كذلك فأرسل سائر الا ة إلى « أباتون » ليدفنوا فيه جغة الإله ( أو بالحرى ساقه 
فقط ) بعد أن حملها إلى هناك حورس متخذا شكل تمساح . وقد زاد الآ مة على ذلك 
بأن أصدرو! مرسوما لحماية مقبرة الإله » وقع عليه رع وشو وجب ؛ وهم أسلاف 
آوزیریس وکتبه نحوت بنفسه بصفته كاتب الا هة . وفى هذا القرار الذى كانت منه 
نسختآن فى معبد فيلة أعلن الآ هة أن « آباتون » يجب أن يكون على الدوام لأوزيريس 
وإبزيس ؛ وقد سنوا الشعائر التى يحب أن توادی فيه » وعنوا قبل كل شىء » بما 
يكفل افدوء فى هذا المكان المقدس . فا كان لأحد فيه « أن يقرع الطبول أو يغنى 
على صوت ابلتك أو الناى . ولیس لأحد أن يطأه فى ی وقت » » أو « یصید 
الطبر والأضاك » من حوله . وق الوقت المقدس > الذى فيه تستقر إي ز يس 
ف « آباتون » لايجوز لاحد أن اهر فيه بصوته . 


)0( وبهذا يرجم هذا الاحتفال إلى الدولة الحديثة . 


أجل إنه لما یتفق وشعور الانسان 
أن يرعى الرء افدوء يما ییکی على 
الميت » وهذا فن المعقول أن الهدوء 4 
كان مطلوبا منذ البداية فى أماكن  ٠١١‏ - التساح الثى حل جثة أوزيريس إل ابر 
اورشن 1 ولكن (ذا كان كهنة ( 42 .5 Junker, Abaton,‏ ( 
فيلة قد أكدوا هذه المسألة الواضحة وأبرزوها فى شكل خطير فى مرسوم للآآلحة » 
فإن هذا ليشير إلى أنه كانت لديم أسباب خاصة لذاك . ولا يسعنا هنا إلا أن نذ کر 
أنه كان جاور مقبرة أوزيريس مكان لم تكن الأمور تسير فيه على الدوام بغير 
ضوضاء » ما كان يتناف مع ماينبغى أن يراعى من أجل هذه المقبرة . فقد رأينا أن 
.جزيرة يجة كانت كذلك المكان الذى اغتسلت فيه الإلحة تفنوت عند عودتها من 
بلاد النوبة » ومن ثم استحالت إلى حاتحور الودودة الضحوكة » الى كانت تى 
أعيادها بدق" الدفوف والغناء والرقص » أى بسائر مالم يكن مستحبا ا 





أوزيريس . 

ويكيد الظن” بن شعائر. كل من العبادتين كانت تزاحم الأخرى نص" عجيب 
من القرن الثانى قبل الميلاد» عثر عليه فى إليفانتين . وهوعبارة عن کتاب وجهته جمعية 
دينية. إلى أحد أعضائها إذ ذاك تبلغه إنذارها الأخير » وذلك باسم إلهها اسیمینی › 
« الصى المولود فى اليفانتين » » أحد القديسين الحليين » وكان يعرف كيف يلرم 
أنباعه حد” الأدب وحسن الللق . وكان هذا المذنب » الذى وجه إليه الإنذار » رجلا 
ثريا » كان من أخطائه أنه أقام لنفسه بيوتا شاهقة » ولذا كان عليه أن يهدمها ثانية ؛ 
على أن عنام يكن به یی » وإِنما كانت أكبر سیئاته ما ارتكبه.ضد أوزيريس. 
و لقد اجتزح ما تشمئز" منه إيزيس ۰ وشرب النبيذ فى الليلة الى ارتدت فيا الإلهة 
ثياب الحزن : لقد شيرب النذينا ف الغيضة وف الحديقة » المنذرئين للمللك أوزيريس »» 
وسمح بالغناء هناك و بذلك أيقظ « روخ أوزيريس من سباتها » . بل لقد بلغ به الأمر 
آنه. فى. سکره عبر إلى « أباتون » مع ضیوفه - وکانوا بالإضافة إلى هذا من البليميين 
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Griffith, Proceedings 31, 100 ff,, 289 ff. (۱) 


۱ ٤ 
الرابرة . وعند ما نصحته امرأته بأن بقاع عن هذه الخطايا صاح فيها: « نبا لتغنوت:‎ 
وإن حدا من الآخات لامکن أن تقف نى وجهها » ؛ وهكذا آراد أن يعتذر بعید‎ 
. تفنوت عن الحطيثة التى ارتكبها ضد إيزيس وقت حدادها‎ 
غير أن القديس اسیمیتی لم يكن ليخدع ببذه السهولة + لقد « كان يعلم‎ 
(مكنون)» قلبه » » ولذا أعلن إليه أوّلا أنه لن يدعوه مذ ذاك بالاسم الذى حمله منذ‎ 
. » الطفولة ؛ إِذلم يعد أهلا لأن يتسمى بتوزيرس » أى « عطية أوزيريس‎ 
+ ١ ويبدو أن هذه القصة القصيرة قد حدثت على نحو ما ذکرنا فى حمعية دينية‎ 
وليس من محضن الصدفة أن نجد مثل هذه ابلماعة تتألف من أجل أوزيريس »وذلك.‎ 
لان عبادته كانت نحوطها هالة خاصة فى كل العصور . ولم يكن یسمح لكل فرد أن‎ 
يشترك فى هذه العبادة » آما الصفوة » الذين كان يسمح هم بهذا الاشتراك » فكانت‎ 
تقد بيهم وبين الإله صلة قوية . ومهما يكن من شىء فقد كان عليهم أن یلتزموا‎ 
الصمت المطبق عن ساثر ما كانوا مخبرونه أثناء الاحتفال بالأعياد الأوزيرية . ولقد.‎ 
رأينا فها سبق ( صفحة ۳۷۱ ) كيف أن هيرودوت » الذى كان له هذا الحظ > قد.‎ 
تخاشی عن رهبة سرد ما يتصل بأوزيريس من تفاصيل » .وقد كان يعرفها حقا ولکنه‎ 
. لم يكن يجوز له ذكرها‎ 
فهل. كان ما يصونه الكهنة بهذه الحيطة البالغة سرا فى حقيقة الأمر » یستحق"‎ 
مثل هذا الاهيام ؟ إن كل مانستطيع قوله هو أنه فما نعرفه من النصوص من أشياء.‎ 
كثيرة عن الاحتفال بأعياد أوزيريس » لايكاد يوجد شىء لم يكن من الواجب آن.‎ 
یعرفه کل مصری » كان منم" بأمر آلحته ؛ وذلك لأن ما كان يعرض ف هذه الأعياد‎ 
على. الشترکین فيبا » إتما كان » على نحو ما جری فى الزمن القديم وما سبقه.‎ 
صضحة 7.05 )». تمثيليات من قصة الإله.» تمثل موته » والبحث عن جنته » والعثور.‎ ( 
» عليبا » ولحياءها » ثم النظام: ابحديد للعالم » وفيه يتؤلى أوزيريس .حكم الموق‎ 
وحوّرس حكم الأحياء . وكانت هذه المسائل تختلف فى تفاصیلها بعض الى ء.من,‎ 
ثل هذه سامت من این الأتقياء الذين يعبدوت.أحد ال هة كانت توجد كذلك فى آماکن‎ )۱( 
, „ (Otto, Priester und Tempel, :5. 125 17; آخری فى مضر ف ذلك العهد ( انظر‎ 


o 

معبد لاخر » ومن الواضح أن الكهنة کانوا يعلقون أهمية حاصة بالذات على ماينفرد 
به معبدهم من تفاصیل . وإذ کان يروق لهم أن يروا فى سا ثر ما يجرى فى العبد سرا 
من الأسرار » فقد قدروا بطبيعة الخال أن هذه الشعائر الخاصة أسبابها اللعفية : وأنها 
ترجم فى نشأتها إلى ما قد حدث من قبل ادى الا ة . وكانوا یسرون عثل هذه 
الأسباب إلى الؤمنين + عند ما كانوا یشرحون م الطقومن كلا على انفراد » وذلك 
عن طريق تلك « التفسيرات » الى خبرنا أمرها عند الكلام عن عيد حورس . وإلى 
جانب هذا فلعاهم أسروا إلهم كذلك بهذه الفكرة أو بتلك ما بتجاوز قصص الا فة 
بعض الشىء ؛ على أنه لم يكن فى هذا كله أدنى أثر لما فى التصوف الإغريى المتأخر 
من عقائد سرية عن الإله والعام والإنسان » وهی العقائد الى یل البعض إلى 
إرجاعها إلى اللحفايا المصرية . وم تكن الاحتفالات السرية لأوزيريس ف العهد 
المتأخر بأحسن كثيرا ما كانت عليه من قبل » ون كان المؤمنون قد عظموها كأنها 
آسرار عميقة » فقد كان ذلك لأنبا عرضت عايهم بهذه الصفة » وما ذلك فى حقيقة 
الامر غير وهم يحدث ف العام فى كل زمان ومكان . 

وكان فى طوع الديانة الصرية » على الصورة الى عرضناها فا » أن تعيش مدة 
أطول بنفس صيغها وبنفس تصوّراتها الضحلة ؛ وكان يمكن أن تكثر تفصيلاتها 
. وتزداد خلطا واضطرابا » ولکنها لم تكن لتستطيع أن تأت بجدید قم . بيد أنه برغم 
شدة حود كهتها وشدة تعلق معتنقيها بها فقد أثر فيها مع الزمن احتلال الإغريق 
لمصر » وأن سكانما المنجانسين استحالوا بالتدریج إلى خايط من الأقوام . 

وأول تأثير اعترى الديانة المصرية من الناحية الإغريقية يبدو لنا الآن كأنه من 
عمل رجل حاذق ۰ كان يقوم بدور الوسيط بين الملك والكهنة . فنى بلاط بطليموس. 
الأول والثانى كان يعيش الكاهن مانیتو الذى برجم منشؤه إلى “منود فى الدلتا » 
وقد كان واحدا من أكسبتهم ثقاقهم مكانة فى معسكرين متضادین » فكان یشیه 
بذلك الأفندى احدث الذی تعلم فى باریس , ورغبة فى أن یعرف سادته تاريخ وطنهم 
الخديد » كتب لهم تاريخ مصر بالإغزيقية » وكان كتابا تافها » ولكنه عرف کیش. 
يعلى من شأنه يجداله الرخيص فیرودوت . ولا رأى الماك فى منامه سيرابيس. إله 


1۲۳۹ 
سینوب الغامض يرجوه جلب غثاله إلى مصر »> كان مانیثو هو الذی فهم معتی 
هذه الرژیا » ومعه رجل خبیر بالشئون الدينية هو تیمولیوس الإغريق ؛ الذی 
يرجع أصله إلى أسرة من الكهنة من |لوینسس . وقد أدرك كلاهما أن الاله الذى بود" 
المجىء إلى مصر لا بد أنه يوجد فیبا أيضا » وان كانت هيئته فى وادى النيل تختلف 
تماما عن هيئته على ضفة البحر الأسود . وببذا لم يكن سيراييس إله سينوب» ذو اللحية 
والشعر الأشعثين » سوى آوزرحاب» 
آی آوزیریس - آپیس » اشور 
المقدس أبيس التونی » الذی كان 
الشعب كله یعظم مدفنه كثيرا . 
هذا ما کان من شأن الکاهنین 
الحكيمين . آما اللاك فهو وحده 
الذى كان سيفيد من ذلك » فهذا 
الإله » الذى كان على الإغريق 
والمصريين على حد" سواء أن 
يقداسوه ؛ إتما كان الاله المناسب 
1 لملکته الحديدة » التى يعيش فيا 
1 الشعبان , ومنذ ذلك الوقت أصبح 


























' سيرابيس الإله الرئيسى فى مملكة 


۷ - شاهد شخص يدعى اعرتب » يرى فى أسفله (طالز . وآصبحت الأبمان الرسمية 
وهو يتعبد لأوزيريس - آبیس » أى سیراپیس ۱ ١‏ ۱ 1 


( برلين 0۷۲۰4 تعقد على النحو التالى : « بام 
سيرابيسن وایزیس والآهة الأخری » ۱ » وکان ما برضی الملك أن تشید العاید 
لسيزايس: فى خارج مصر أيضا ۲ . 
. :ولنا.أن نقدار أن هذا التأويل الحرىء من مانيثون لم جد أية معارضة عند زملائه 


Wilcke, Urk. 1 84. )(‏ 
(۲) نفس ال مرجع : 


1۲۷ 
الكهنة ؛ فقد كانت رغبة الملك كفيلة بإقناعهم بأن سيرابيس لم يكن سوی أوزيريس 
بيس . ومنذ ذلك الوقت كان سيرابيس هو النسمية الإغريقية لأوزيريس . وبطببعة 
الخال كان الاسم القديم الذى أضنى الزمن عليه قداسته » هو الذى يستخدم ف‌النصوص 
المصرية فى المعابد وى مناظرها » أما لدى الشعب فقد أصبح سیرابیس مذ ذاك له 

ا موف وزوج إيزيس » وحل تماما حل" أوزيريس . 
وكان أعظم معابد هذا الإله الحديد يوجد فى عاصمة البلاد بطبيعة الحال » أى 
ى الإسكندرية » وكان معبدا ضخما يستوى فيه الإله على عرشه فى اهيئة الى شاهده 
املك عايها فى رؤياه » ولهذا صاغ الثال برياكسيس صورته بشعر وحية أشعثين 
وعلى رأسه مكيال الحبوب » وإلى جواره الكلب كربروس . 
وفیا عدا ذلك لابد أن سیراییوم الإسكندرية كان على طراز إغريق حى وان 
ذكرتنا كل التفاصيل الإضافية فية بالطایع الصری 
وإنه كان يحفظ فيه بثور مقداس . وظل" 
سيزاييس بان القرون اللحمسة » الى كانت فيا 
الإسكندرية عاصمة العام الکبری ؛ يعتبر لدى 
سكانما أنصاف الإغريق هو الإله الأعلى » وكان 
أتباعه الذين .يعتقدون فيه على صلة .وثيقة به » 
فا کانوا 'يقدمون قربانا' إلا ویدعونه له ۱ . , 
وى عهد تراجان أوفدت بعثة إلى روما فاصطحبت 
' معها تمثال سيرابيس صانع العجزات ۲ . 





۱ ۸ - سيرايس ف هة ز يوس 
وقد قام إلى جانب سيرابيوم الاغریق هذا سيرابيس بقرنى كبش الاله آمون . 


سيرابيوم آخر + ربا م يكن يضارعه عظمة » ولكنه كان يفوقه فى القدم والقداسة » 
وذلك فى صعراء منف حيث كانت تدفن الثيران المقدسة . ومن هذا المكان حزجت 


Schubart, Aegypten usw. S. 83. (۱) 


(۲) نفس الرجع ۸۲ . 


۸4 
عبادة أوزيريس - أبيس » وفذا ظل" كعبة الحجاج من عباده . 

ولقد رأينا فيا مضی أية رعاية أحيطت بها الثيران المتوفاة فى العصر الصاوی _ 
القارسی ( صفحة "5٠‏ ) ؛ أما الآن فى عهد الملؤك الإغريق فلم تكن هذه العناية. 
تعرف ها حك ! , 

وقد وصلت لأيدينا القواعد الوافية لدفن ثيران أبيس ١‏ » كا أئنا نعرف تماما 
ما كان يجب أن يقوم به فى فترة التنحيط الطويلة الكهنة اللحمسة الذين كان يعهد 
إلهم بأداء هذه القواعد ؛ فتعرف كيف كان ينبغى لف الأعضاء باللفائف » أو 
حشو بعض الأعضاء : الرأس وام والعینین والأنف » وكيف كان يحب تغطية 
القرنين . آما الساقان فکانت تدان » وكان نجويف البطن يغسل وبحشی » ثم كان 
أبيس ينصب قائما بدعاتم خاصة . وكان الرأس يلف آنحر الأمر بحيث یتخذ وضعه 
الأصلى . وکانت تلى ذلك الشعائر امنازية الحقيقية : فكانت الحثة توسد على نعشبا 
فى داخل التابوت يها تنوح الناتجات » ثم توضع فى زورق يمخر بها بحبرة على حين. 
تتلى التصوص المقدسة , وآخر الأمر كانت تؤدى طذا الثور اميت شعيرة فتح الفم 
على نحو ما كان “نواذى للأموات من بنى الإنسان . وكان هذا كله يستغرق سبعين 
یوما »> كانت فترة حداد وصیام لصر قاطبة . وق متحف برلین شاهد ۲ من مقر 
ضابط من جاعة الپولیین, الصزی الفينيتى » يفخر فيه بأنه قد عهد إليه حراسة 
الحبانة فى تلاك الفتزة 0-2 

ولا يئيسر من هذا الوصف تصور فداحة نفقات مثل هذه الحنازة الى كانت. 
تفتضی ماثة تالدت كان الملوك يتكفلون بها أو یقرضونبا المعابد . أما الأباظرة ( الرومان). 
فلم يحماوا أنفسهم عب هذه انفقات > ونما ألقوه على المغايد ۳ - فراحت تستعين. 


Spiegelberg, Ae. 2۰ 56, 1 ff. مايل عن‎ (1) 
. Stern,. Ae. 2, 22: 101: Schaefer, ebda 40, 31. (r) 
Schubart, Aegypten 5. 258. (¥) 


1۲۹ 
على ذلك يجمعها . وقد كان علیبا بنوع حاص أن تحصل بهذه الوسیلة على الكيات 
الوافرة من الکتان الرقيق الفاخر » ولدينا صك بإعانة اختبارية من هذا القبيل قام بها 
معبد سکلتو بایوس الصغير ۱ ( صفحة 44# ) . بل - أكثر من ذلك لقد ذهبت 
السلطة الرومانية بأن عاقبت کاهنا برب من مثل هذه الاعانة ۲ . على أن إلأمر 
لح بقتصر عند حد" هذه التفقات فى دفن أبيس : ونما كان يخب أن تعنی الحكومة 
والعابد کذلك بطريقة مشاببة بنفقات الثور القد س منيفس الذی كان يحتفظ به 
فى هليوبوليس . وقد احتاج الأمر كذلك إلى مائة تالنت أخرى فى عهد بطلیموس 
فیلادلفوس لدفن بقرة إيزيس المقدسة فى مقاطعة أفروديت بولس ۳ : وذلك لانه 
كان يعنى بالأبقار المقدسة عناية لاتقل" عا كانت تقتضيه الثيران الشبيرة ؛ وكانت 
بقرة إيزيس إذا مانت أعلن حارس حظيرتها فى أسى للكاهن الأكبر ١‏ إن روح 
إيزيس قد طارت إلى السماء » * . وكان يتبع معها ما يتبغ مع أييس * وبوخوس + 
"ثور أرمنت » والقساح القدس “ ء إذلم تكن تم ا 
«فتصبح عند ذلك أوزيريس أبيس » وأوزيريس بوخوس » وأوزيريس سوخوس . 
وفوق الدفن العام » الذى كانت توسد فيه العجول توابيتها الحجرية ؛ كان يقوم 

مذ آمد بعيد معبد كانت تزود فيه هذه العجول بالأقوات أسوة بالموق من البشر . 
وكات ثمة أبنية أحرى ؛ من ذلك معبد لأنوبيس الذى كان ينتمى هذا المكان باعتباره 
حاب الموتى + وكان لعشترتی ( صفحة 155 ) هی الأخرى معبد هناك ؛ ويظن” أن 
الفينيقيين » الذین كان لحم حىئ حاص" فى منف » قد عملوا على أن يكون لافترم* 
الأثيزة عندهم مكانما كذلك ف السيرابيوم . ومن معبد آنوییس كان هناك طريق 
مقدس یتنجه إلى الغرب: » ويؤدى إلى الصحراء بين ضفين من تمائيل أنى الهول » 


5 





Otto, Priester u, Tempêl, S. 392 (1) ° 

Schubart, Ae. 2. 56, 94. (+) 

Pap. greci e latini dêlla Societd italiana 4,328. (r). 
Spiegelberg, Ae. Z. 43 129. )( 
Schubart, Aegypten, S. 258 f. (o) 

Wilcken, Urk. J, 19. ۲ 


1۳۰ 
وکان يجتازه الوکب ابنازی الفخم ۰ وذلك عند نقل رفات العجل التوی إلى. 
المعبد ثم إلى القبر . 

وکان ينزل ف التطقة العيطة بالعبد نزلاء عتتلفون + وتقوم فيا مبان من کل 
نوع منها الدينى ومنها الدنيوى » على نحو ما يحدث عادة فما تكثر زيارته من أماكن 
لج . فكانت هناك زل حجاج البقاع الختلفة » كنا كان يقطن هناك مختلف 
لصناع وانبازین وتجار الملابس » وكذلك الأطباء ومفسرو الأحلام » وبذلك كان 
لطریق القد"س المؤدى إلى السيرابيوم أشبه بالسوق ۱ . 

وقد احتفظ سيرابيوم منف فى مجموعه بالطابع المصرى » حى بعد أن استحال 
معبوده أوزيريس أبيس إلى سیرابیس العظیم . غير أنه بانتشار شهرته فى العام الهالينى 
أخذ يتطرق إليه التأثير الإغريق . فعلى الطريق الذى كانت محف به تمائیل آبو الهول 
أضيفت إلي هذه الکاثنات الخيالية المصرية أشكال آحری من خیال الإغريق 
كالسيرينات » بل لقد كانت تقوم فىموضع آخر منه تماثيل افلاطون وبروتاجوراس 
وبتدار۲ . ويعلم الله وحده ما الذى كان يبحث جنه هولاء الفلاسفة فى ذلك المجتمع 
الخليط من حول مدافن العجول . 

وتتیح لنا بعض الوثائق الخاصة من منتصف القرن الثانى قبل البلاد أن ننظر إلى 
ما كان يعترك فى ذلك الکان العجیب من حياة . فنجد آول الامر فتاتین فقيرتين 
دقعتهما قسوة الحاجة إلى الالتجاء إلى السیرابیوم » حيث كان يقطن صدیق قدم 
لأبيهما الراحل . وقد جعل كهنة العبد مهما « توأمتین » » تقومان فی.مدفن أبيس 
بدور إيزيس ونفتبس اللتین بکتا أوزيريس الشپید . وقد قامت الفتاتان بذاك » كا 
: آنهما كانتا فضلا عن. ذلك تقومان بأداء « الطقوس ف العبد » ۳ , وكانتا تحصلان آول 
الأمر على دحل ضئيل » غير أن كهنة العبد لسوء الحظا لم یکونوا يوفون هما به 
دائما ؛ . فكان أن دفعهما العوز إلى كتابة الشكاوى تلتمسان فيها إلى الماك عونه 





Otto, Priester u. Tempel, 5. 2831. )۱( 
Wilcken, Urk. d. Ptolem. I, 11 f. )( 
8 10 ۰ 41 6 نفس الر جع‎ (۳) 

(4) نفس الرجم ۲۰۰ . 


1۳۱ 
حتى لاتضطرا بدافع انحاجة إلى هجر العید! .ول يكن فى وسع ال رجل الذى آواهما 
بالعبد أول الأمر - وکان یعی بیما عناية أبوية ‏ أن يساعدهما مساعدة جدية ؛ إذ 
م يكن كاهنا » وإتما كان من المستبقين ليس غير » أولئك الذين كانوا بأوون إلى 
السيرابيوم " » ويعيشون فيه عاما بعد عام ؛ ولا يسمح لهم غادرة منطقته" دون أن 
يأذن لهم الإله سيرابيس الذى استبقاهم . ولسنا نعرف كيف كان يتم" هذا الاستبقاء » 
وأئ الأعمال كانوا يقومون بها للإله فى العبد . تقد كان الإله يبعث إليهم بالروای ‏ 
وكانوا يعرفون كيف يؤولونما » وكانوا على اتصال به : ولذلك كان أععاب السلطة 
والملك ذاته يخشون الإله فى معاملتهم * + على أن هذا لم يكن لمنع حقا من أن يكون 
هؤلاء المستبقين شحاذين ° : يعيشون على استجداء زوار المعبد ؛ بل فيهم من كان 
يستعين ببنية صغيرة تعاونه فى عله هذا . وکانوا يعيشون فى هیکل عشترقی » 
ويحصلون على دخل ضئیل من المعبد 7 ۰ غير أن من يقرأ الشكاوى الى وجهها 
الستبتی بطليموس بن جلاوكياس إلى الملك والموظفين يرى أنه لم يكن لأفراد هذه 
الجماعة من الحياة حظ زاهر . فقد كان الجميع يسيئون معاملته ۲ » سواء كانوا 
حدم المعبد أو الطبيب أو تجار اللابس ؛ وكانوا جميعا يريدون اقتحام مسكنه عليه 
واغتصاب متاعه ؛ وقد نهیته إدارة الشرطة الى كانت توجد بالقرب من معبد أنوييس» 
وقد ادعی أن الكهنة سمحوا بهذا كله » لأنه إغريق لامصرى . على أله الأقرب. 
إلى الظن" حقًا هو أن كهنة المعبد لم يكونوا ينظرون بعين الرضا إلى هولاء الرعاعم 

الأثقياء » الذين حلوا بين ظهرائيهم فى كنف الإله . 
(۲) عن المستبقين فى السیراببوم وغيرء » انظز Wilcken, Urk. ۵. Ptol. 1, 50 ff,‏ 
وعمن کانوا فى برين » انظر صفحة ٩۸‏ » وف أبيدوس صفحة وه » وعن الزهاد صفحة ۷۱ - 
(۳) نفس الرجم ص ٠٥‏ . 
Ptol I 53; 173. (¢)‏ .ل Wilcken, Urk.‏ 
(ه) نفس المرجع ۱۱۸ . 


(5) نفس المرجع ٩۷‏ . 
(۷) نفس المرجع ۱۳۰ > ۱۳۸ ۰ 


EY 
ویدل" ظهور سیراپیس على بداية عقيدة جديدة يمكن تسميتها بالعقيدة الاغريقية‎ 
الصرية . وکانت دینا خليطا لم يكن لينشأ إلا حيمًا يعيش جماعة من شعبین معا على‎ 
اتصال قوی » محیث لایکاد يعرف الكثير من الأفراد إلى ی فريق ينتمون . فهم‎ 
یتصاهرون فيا بيهم » ویتکلمون اللفتین معا » وإذا ما حزییم آمر تولوا إلى ذلك‎ 
. العبود الذى كان یعتبر أفضل مساعد فى منطقتهم ولو انتمی إلى الشعب الآحر‎ 
وقد تم" هذا الامتزاج فى مصر بسرعة نسبية » ودون أن تعوقه الظاهر اللحارجية‎ 
الغريبة لمعبودات الصرية » بل لقد جذبت هذه الظاهر بالذات إلا الاغریق‎ 
اللثقفين أيضا » وذاك لانبم کانوا ينشدون فى التصوّف عوضا عن عقيدتهم الخاصة‎ 
. الى ل يبق ها معنى عندهم . ومنذ العصر الرومانی » لم يكن هناك سوى دين واحد‎ 
» على أن ذلك لم. يكن فى حقيقة الأمر صحيح إلا بالنسبة لعقيدة ابلمهور وحده‎ 
أما فى العابد فقد ظل" الاعتقاد القديم فى الا المصرية ثابتا لايتغير » ولم یوثر فيه‎ 
العصر الحديث أى تأثير يذكر . وهكذا كان للدين صورتان : إحداها صورة‎ 
حديثة للحياة العادية » والثانية صورة قدعة لعبادة الآ هة فى المعابد . ولم يكن الأمر‎ 
يخلو من اختلاف وتناقض بينهما » على أن هذا قلما كان يضير المؤمنين : حقا لقد‎ 
کان كل شیء ف المعبد يبدو عتیقا ختلفا عما کان يوجد خارجه ؛ فاذا كان تع‎ 
من أن پسمی سيرابيس فيه كذلك بامم أوزيريس ؟ ولاذا لایکون له كذلك شکل‎ 
» لحر مختلض تماما ؟ فى العبد كان يتخذ شکل الومیاء بتاج عال ولية مضفورة‎ 
آما فى خارجه » ققد كان فى هيئة إغريقية جميلة على شکل رجل قوئ له شعر ولحية‎ 
أشعثين وعلی رأسه الکیال . وکان الشعب يتمثلة على هذه الصورة عند ما كان تمجه‎ 
. له بالعبادة‎ 
ومح الزمن آحت الا 2 القديمة النى كان الشعب لايزال يغبدها تفقد خصائصها‎ 
شيثا فشيئا . أجل لقد حدث فى العهد السابق للعصر الإغريق أن أحذ يختلط الكثير‎ 
امن الانطة المصرية بعضها ببعض ؛ وقد زاد ذلك. الآن فامتز جت الا هة الختلفة فها‎ 
ییا » كا امتزجت مع هة الديانة الإغريقية . وإذا كانت إيزيسن بإخلاصبا لزوجها‎ 
«وحبها لاما قد ظلت شخصية واضحة العالم » فقد جرت العادة على رغم ذلك‎ 


FF 
بالخلط بينها وبين حاتعور وغيرها من الإطات» وبذلك أصبحت شخصية مبهمة غير‎ 
واضحة » بحيث بمكن أن يقال 7 تقريبا با غدت الإلهة بصفة عامة » وقد ميت فعلا‎ 
ونی نشيد من العصر الروماق‎ . ١ » فى إبحدى المرات « الجوهر الحميل للآلمة جميعا‎ 
أصبحت تعتبر بصفة عامة | إمة كل مدينة » وأصبح على كل من نيت وباسنت‎ 

وبوتو وغيرهن أن تقنع بأن تصير [بزيس ‏ 





۶ - إيزيس - حاتحور - أفروديت ۰ - إيزيس ومعها الدفة وبوق الوفرة 
( برلین ۱۳۷۹۱) 0 


إلى جانب هذا أصبح لایزیس إذ ذاك دور جدید + فهی بوصفها لة ثغر 
الاسکندرية قد آصبحت حامية اللاحة » وبهذه الصفة كانت تمثل ومعها الدفة وبوق 
الرفرة وعليبا رداء يكاد يشبه طراز أردية النساء من الدولة الحديثة ذو طیات كثيرة 
وعقدة على الصدر AE E‏ ی 
ينبغى أن تبدو عارية حبا هه الرفيقة الاغريقية » ون كان فا تتخذه من حلية رأس 
مصرية ما لایکاد يتفق مع هذا العری . وکانت فى الأدوار الکثیر رای كانت تقوم 


بها كإبزيس -- تیشی » وإيزيس س أثينا » وایزیس - أرتميس » وإبزيس عشارق؟ 





1۲1 سطر‎ Oxyr, Pap. Xf, 1380. )۱( 
Sechubart, Papyruskunde S. 340-341. (r) 
ديانة قذماء الضریین‎ - ۲۸ 7 


4 ۱ 
تتخذ كذلك أشكالا خاصة وإن كنا لا نستطيع تمييز ها . وی مسا كن العصر الرومانی 
نجد بين تماثيل الآ هة من الصاصال أشكالا صغير ة متنوعة لإيزيس ۰ كانت تعتبر 
عند العامة من الناس تمائيل مقدسة » وكثير! ما كانت تزود عصابیح تضاء فى عرد 
المعبود تکرعا له . وی هذه الغاثيل الصغيرة يتجلى الشغف بإبراز الحانب الانسانی 
۰ ۳۹ 5 م 5 5 ۰ ۰ 5 5 د 
فى إيز یس : فقد كان بستحب عثیلها مع رضیعها وهی تعطیه دیما » وضع يذ کر 

فى بعض الأحيان بتاثيل السيدة العذراء بما يثير الدهشة . 

وکان الصریون ب منذ. عهد عیق - يتمثلون إيزيس فى نجم الشعری اليانية 
( سوتس ) ۱ » الذی كان ظهوره ف الأفق الشرق يني یالفیضان » وإذ كان 
الاغریق یدعون هذا النجم « الکلب » لذلك أصبحت ایزیس - سوتس تمتطى, 
کلبا يلمع على رأسه النجم . وقد تمثلها الصریون كذلك على هيئة الأفعى ۰ الدافعة 
القديمة عن رع ( صفحة 0/8 ) ۰ ولإرضائها اتخذ أوزيريس صورة الأفعوان 
أيضا . وید" على إيزيس فى هذه الحالة السستروم» وهو ألا لة الموسيقية القديمة للفساء 





۱ ۱ - إيزيس (برلين ۰۸۷۰ ۹۹۵۲ ۰ ۱۱4۸۷ ) . 
( صفحة ۷۰۱ )»ثم ابلرة التى كان يراق منها ف المعبد الماء قربانا ها + آما آوزیریس 
فتدل” عليه کاله لاموتی » بستدرج الناس إلى النوم 3 مز الشخاش ؛ وذلك حسبه 


(۱) كان آهل مصر ف العصر اليوناف يخلطون أحيانا بين إيزيس سوتين وساتس إلة الیغانتین . 
Roeder, Ae. 2. 45, 2۰‏ ۱ 


ffe 


أحد الرموز الإغريقية . وفها عدا ذلك كان أوزيريس يبدو على 
شكل مومياء متوجة طفقت تتخذ مع الزمن شكل آنية . بيد 
أنه كان يفضل تمثيله فى هيئة سيرابيس على عرشه کحا کم الم 
السفلی وإلى جواره كلبه . 

ولکن لم يكن نة إله حب إلى قلب عامة الشعب من « حورس 
الطفل ؛ ( حرباخرد ) » أو كما یسمی فى الاغريقية حربوقراط . 
وکان يشل ببیلة طفل مين » يحص آصبعه أو يلعب : ومن 
هذا یتضح ما كان پعجب الصریین أن يتمثلوه ۳7 7۳ : 
فى هذا الطفل الصغير . على أنه إلى جانب ذلك كان يبدو المرمياء (برلن ۹۸ ۹۳)۔ 
كذلك ككائن إلى : فقد كان مجلس كأنه خليفة إله الشمس فى السفينة ( صفحة 


 ) 9‏ أو فى الزهرة ( صفحة ۷۳) » وقد عتطی كبش آمون . وقد وجدت 














۳ - إيزيس وأوزيريس فى مقصورة ( برلين 8155). 


الأوزة : الى كانت تعبد فى طيبة منذ الدولة الحديثة كحيوان مقدس لأمون 2 
طريقها كذلك إلى حربوقراط »٠‏ فهو يمتطيها أو يطعمها فى حنان لفتة . وإذا كان 





هذا الاله الصغیر قد مثل فى بعض الأحيان وقضیبه منتصب » 
فانه يبدو أنه قد أخذ ذلك عن مين ؛ ولکننا لانعرف سپب ااذه 
كذلك هيئة الرجل العجوز يحمل سلة فى ذراعه . وقد حمل 
حر بوقراط أحيانا » جريا على العادة الإغريقية » بوق الوفرة » 
يبوزع منه عطایاه » على أنه كثيرا ما يستبدل بهذه الأداة الشعرية 
٤‏ - حر بوقراط قدرا قد تحتوى فى الأغلب على الغذاء الذى يببه الإله للناس . 

» وقد نافس هذه الا ة الثلاثة فى مكانتها وشهر تا إله آخر‎ E 
هو بس » الذى لم تكن له من قبل غير أهمية ثانوية ( صفحة 155 ) . وقد ظلت‎ 








هيئته هزلية کا كانت من قبل » ولکنه كان يوثثر أن يتخذ هيئة الحارب ينتضى 
السيف ويساك بالترس ( انظر شكل 17١‏ ) . وعة آلمة أحرى من أصل قديم كانت 
تبد وكذلك فى هيئة الحند » ومنها.أنوييس'وأوبوات » وهو ابن آوی القديم » ويمثله 
تمثال صغير فى جموعة برلين فى هيئة جندى:ماتح عتطی صبوة جواده . أما حورس 





۵ = حربوقراط ( برلين » ٩٩۹۱۰٩ ٩ ۸۷۹4 ٩1۰4‏ (4لهة). 


برأس الصقر فإنه يبدو لنا على هيئة احارب الراجل أو الفارس يقذف برمحه نحو عدرّه " 


الى .يبدو أحيانا فى هيئة لقساح من تحته » وذلك. تماما على نحو ما يبدو القديس 





٩‏ - معبد صغير فيه حر بوقراط 


۳۷ 


جورج ف الفن السیحی . ولم ينس ذلك العهد كذلك 
العتجل أبيس والبقرالقدس والقردة والقطاط والقاسيح 
والصقور. 

واگ هذه المعبودات القدعة انم زیوس وهلیوس 
وأرتميس وآفرودیت ودیونیسیوس وهرقل و بریاب . 
وف الق زلقد تمصرت هذه العبودات فى أكثر 
الأحيان؛ حنی كان على هليوس نفسه أن يحمل على 
يده تمساحا . ولكن ما كنه الأشكال الأخرى ألتى 


زبرين .بعموع 000 نجدها يجانب .هذه الآة ؟ وما كنه أبو المول المجنح 


الذى يضع كفه على عجلة ١‏ ؟ ومن تكون 
هذه المرأة العارية بتاجها الكبير ؟ ومن تلك 
الحسناء المماثلة ذات الذراعين العاجزتين ؟ 
ومن هی تلك الثالثة فى انجموعة » الى تبدو 


1 کارد بطين يربض على الأرض بساقين 


"9 E 1 





منفرجتین ؟ 
بر وکل ما نستطیع أن ند کره هو أن ديانة 
العصرالإغريق ‏ الرومانی كانت تزداد على 
الدوام ابتعادا عن الديانة القديمة » وكانت 


تتجه نحو الإساطة بادماجها المعبودات القديمة 


الختلفة.معا » على أنها كانت تضيف لیا دائما 
مخلوقات صغيرة جديدة » لعل“ أحدا لم يكن 
يعرفها حارج مناطق عبادتها » وان كان ها 
فى مناطقها شأن: یذ کر . ولسنا نعرف علها 
عادة غير اماما » ومن العبث اللساوّل تمن 


(۱) وان انجده كذلك على نقش كبير فى متحف برلين » وقد تألف جسده من أجزاء آلة تلفة 


( متحث بر لین رقم ۲۰۸۵۰ ) . 


۱ ۳۸ 

تکون الاة تريس أو الاله فنوير بالفیوم ۱ ۰ ومن هو کولانتس بإخم ؟ ثم من 
هو ذلك الإله الکبیر أنطايوس ٠‏ الذی خلع امه على إحدى مدن الصعید ؟ وکان 
بمثل على هيئة رجل ماتح : وفی قدميه حذاء طويل وعليه درع وسلاحه السيف 
والرمح » وف يده غزال : من المحقق أنه كان » على مثال ما كان عليه الأمر فى العهود 
القديمة ( صفحة 1۹۸ ) ۰ يكنى به عن الكائنات الشريرة الى يقهرها » وإلى جانبه 
رفيقته نفتيس ۲ . وبصفة استثتائية عکننا أن نقول من أين أتى الإله الحديد 
اماس > الذى كان يعبد فى الفيوم فى القرن الثانى ۳ » حيث كانت توجد إحدى 
العجائب الكبرى لصر > وهی ما يسمى اللابرنت : وهو العبد ابلنازی لأمنمحات 





۸- بس المحارب الحاى ۱۹٩‏ - أنوبيس المحارب . من البرنز ٠‏ ۱۷۰ حورس المقائل 
( برلين 445م). (برلين .)١ 441١‏ ( برلين 5۸۰) . 
الثالث » الذى كان يسمى فى العهد الإغريق لامازس ؛ . وقد أصبح هذا الاك" یعبد 
باسم الإله « برامازس » فى هيئة الاله امساح . وقد أدت عبادة. هذا الملك القديم إلى 
أكثر من هذا ء وذلات لانه إذا كان يحتفل به لا » لما كان یلبغی أن يصنع أقل” من 


Berl. Griech. Urk. Nz. 471 : Scharff, Ae. 2: 62, 90۰ )۱( 

Golenischeff, Aeg. Zeitschr. 20, 135; 32, 1. (r) 

Rubinsohn, Aegyp. Zischr. 42, 111. )۳( 

(4) كانت الصيغة القدرمة لهذا الاسم قريبة الشبه نی جرسها من لفظ لاموربا » وقد آدت بالإغريق إلى 
قسمية هذا العبد باسم اللابر نت . 


۳۹ 
خلك بذلك الذی شاد ذلاف العبد امائل : وقد جاء نى إحدى الأساطير التأعرة 
كان مهندسا یسمی بی سوخوس' . وبذلك أصبح بتى سوخوس هذا اء وا کنسب 
من الشپرة ما جعله يختلط مع الإله امّساح سوخوس - سبك ۰ المعبود القديم هذه 
المنطقة » حتى لقد كان هذا الإله يسمى أيضا بتى سوخوس 

وكذلك أولئك الحكماء القدائى » الذين كانوا على نحو ما رأينا ( صفحة 54" ) 
عجدون كأنهم قدیسون ء لقد أصبحوا على خوصريح من الا ة ‏ : الذين يتمتعون 
فى بعض الأماكن بعبادة رمية . وأوّهم جميعا الهندس إحوتب . أو إموتس كا 
ساه الاغریق. : وكان يعتبر ابنا لبتاح > وقد آضحی الان لها شافيا : فهو : « رب 
لحياة :بها لمن يحب ورب الصحة » * . وقد سوی الإغريق بينه وبين أسكابيوس 
تماما » ولسوف نعود فما بعد إلى الكلام عنه وعن الکتاب الذى يقال إنه صفه 
( صفحة 14۷) . 

ول هولاء حيعا يضاف تلف الآلة الأجنبية : وذلك لأن الدعاية الدينية 
قامت فى مصر كا قامت فى سائر أجزاء الامبراطورية الرومانية + وقد أصبح فى صر 
كذلك أتباع لأدونيس وللأم الكبرى ولیترا ° . 

من هذ! يستبين المرء أن اضطرابا كبيرا كان يسود هذه الديائة المتأخرة : وقد كانت 

الآلحة كثيرة حقا ما فيه الكفابة » وإنه لمن المضحلك شيا ما أن تنم ا حكومة الرومانية 
كذلك على البلاد بإلهها جوبيتر الكابيتولى وبربتها روما ٠.‏ على أن هذه الديانة الرسمية 
لم تظفر فى حقيقة الامر بأشياع كثيرين : وإنما زادت فقط فى عدد الأعياد وق 
نفقاتها الى كان على احماعات أن تحمل عبأها ؛ وبالاضافة إلى سائر الاحتفالات 
الأخرى كان بجحب عليها أن تحتفل كذلك بعيد ميلاد روما وعيد ميلاد الامبراطور . 





)0 لايد أن كانت هذه الأسطورة. حديثة جدا » تدل على ذلك صیفة امم بى سوخوس . 

Schubart, Papyruskunde 5. 351 : انظر‎ ۲) 

(۳) هكذا كان أيضا أمنحتب بن حابو على نعو ما جاء فى إحدى الکتابات الدبموتيقية التذررة , 
(Spiegelberg, Ae. 2. 50, 47).‏ 

(4) هكذا فى فيلة » حیث کان له معبد خاص أيضا . 

(۵) ف متحف برلین اقش ردىء لیترا من مصر ؛ انظرآيضا Schibart, Papyruskunde S.353.‏ 


1۰ 
وکا أن لدینا عن الفترة السابقة للعهد الإغريق ما كتبه هیرودوت ۰ الذی ينبثنا 
مالم برد عنه شىء فى نقش أو بردية : فلدینا عن العصر الاغریتی الرومانی ما کنبه 
استرابو الذى جاب مصر حوالى عهد أغسطس . وقد كانت مصر إذ ذالك بالاسبة 
العام الرومانى ما أصبحت عليه الآن ؛ أى كانت بلاد العجائب التى كان يجب أن. 
تشاهد فيا الأهرامات وتالا ممنون وقبور الملوك بطيبة » والتى كان السائح يكتب 
اسمه على آثارها القديمة . ولا يعنينا هنا ما وجد فيه استرابو مثارا للدهشة من هذه 
العجائب » غير أن فيا کتبه ما لاينبغى أن نخض" الطرف عنه . فهناك أولا ما يرويه. 
عن عبادة الحيوان» وهو يخصها بدور كبير من الأمية » يفوق ماتخصها به هيرودوته 
حتى ليبلغ به الاعتقاد أن يقرّر أنه لم يكن بالمعايد المصرية ماثیل للآمة » وإنما كانت. 
فيها تماثيل لحيوانات مقدسة ليس غير ١‏ . ولعل" فى هذا ما يشير إلى أن هذا السائح 
الأجنى قد وجه جل" انتباهه إلى هذه الناحية الغريبة من الديانة المصرية . أجل إنه 
لاسبيل إلى الشك فى أن عبادة الحيوان قد زادت أهيتها منذ هيرودوت » ولقد كان 
ذلك العهد هو العهد الذى نظم فيه نص جنازی حافل بالمشاعر القوية وذلك 
فى أبيات إغريقية رثاء" لثعبان سام مقتول : « بنواح عال ابکنی آنا التعبان الطهر > 
' ذا العمر المديد » الذى ساقته يد أثيمة إلى العوالم السفلى » ۲ . وهو ذلك العهد الذى 
فيه أهلك العامة رومانيا لأنه قتل هرّة عفوا ۳ » وتقاتلت فيه مقاطعتان متجاورتان 
لأن إحداها كانت تعبد سمكة وكانت الأخرى تعبد كلبا ؛ . على أنه كان يتصل 
بعيادة الحيوان مالم يكن بسيطا ساذجا . فإذا كان أهل دندرة كانوا يكافحون 
اماسیح » فقد كان ذلك عملا صالخا طامنا كان يحدث عن تقليد ديى ؛ ولکنهم 
فطنوا كذلك إلى ما يمكن أن يجنوه بذلك من ربح » فطفقوا يعملون فى روما 
مروضین للتاسبح * . وكانت الحيوانات المقدسة فى العاید تعتبر حقا مما یستحق" 

Strabo 17, 28. )( 
Berl. AuSî. Verz. S. 339. (f) 
Diodor 1, 84. (r) 


Plut. Is. et Os. 72. (¢) 
٠ Strabo 17, 44. (o) 


ا 
الرؤية » وفذا كان أبيس وأمه یقمان فى هیکلین صغيرين يشرفان على فناء . وكان 
يسمح بالتطلع' إلى بیس من خلال الباب : ومن أجل الأجانب كان يسمح له بأن 
يرتع برهة فى الفناء > وذلك على وجه التحقيق لقاء جر كاف ۱ . وكان يسمح كذاك 
بتقديم الطعام له » فان لم يتقبله شور القداس كان فى ذلك فأل سبىء ۲ . 
رفيا عدا ذلك كانت لأبيس أيام كثيرة يخرج فيها ليشاهده الشعب + وكان 
رجال الشرطة يفسحون له الطريق ؛ بينا تحرى من حوله جموع الصبية تنغنى بمدائحه 
حى يأخذهم الذهول فيتكهنون ۲ - وهذه سة غريبة » وذلك لأن ايام الذهول 
كان غریبا عن الصری الرزين . 
ولندع استرابو یقص بنفسه کیف شاهد القساح القد س سوخوس ف أرسيئوى : 
« وهو يطعم خبزا ولحم مما يأ به الأجانب دانما عند ما يجيئون لشهوده . وقد مضی 
بنا مضيفنا » الذى كان من علية القوم » والذى كان يحوب بنا هناك : إلى البحيرة » 
وقد أحضر معه من طعام الغداء فطيرة صغيرة وشواء من لحم وإبريقا صغيرا من 
شراب العسل . وقد وجدنا الحيوان راقدا على الشاطئ فاقترب الكهنة منه ؛ وفتح 
بعضهم فاه وألقمه آحدهم الفطيرة واللحم » ثم سكب فيه بعد ذلك شراب العسل + 
ومن ثم قفز القساح فى البحيرة وسبح إلى شاطتها الآخر . ولا جاء آجنی آخخر حمل 
هدية أخرى جرى بها الكهنة سراعا حول البحيرة وألقموه إياها » * . 
وكان إطعام المّساح ما يحب أن يشاهده السياح فى مصر ؛ وهو بعض ما يتمثل 
من مناظر مصرية على قطعة من الفسيؤساء فى متحف الكابيتول ؛ وكان عند تقدير 
تكاليف زيارة رسمية » يعمل كذلاف حساب ما يقدام لاتمساح المقدس من طعام * . 
وكان الرجل التقف فى مصر يرجو كذلك أن يشاهد الكهنة الحكماء الذين قيل 
(۱) نفس المرجع ۱۷ ۰ ۳۱ 
Plin. ۲۰ Nat. VII 185. (r)‏ 
Plin. H. Nat. VHI 185. (r)‏ 
Strabo 17, 38. (4)‏ 


Schubert, Aegypten, 5. 2 (١‏ . يعلق الأمر هنا بزيارة لبعوث روما فى القرف. 
الفا قبل الیلاد . 


۲ 
عنهم إن الاغریق تعلموا عنهم كثيرا . وقد شاهد استرابو دورهم بهلیوبولیس ؛ آما 
« الفلاسفة والفلکیون » آنفسیم فلم يعمد هم وجود؛وقد قابل استراب و كذلك « مقدی 
الفربان-والأدلاء » ۱ . آما كهنة طيبة فقد کانوا لابزالون یعتبرون أهل علم يحسنون 
إجادة تلك العارف ۲ . وقد عرف استرابو أيضا کاهنات طيبة » وما يقصه عن ۲ 
لاینبنی أن نغفل عن ذکره . فقد جاء أنه كان ينبغى أن تنذر لامون أحل الفتیات 
وأعرقهن” آرومة » وکان ها أن تہب نفسها شهرا بأسره إلى من پروق فا » ومن ثم 
کانوا یبکونها بعد ذلك ویزوجونها . هذه الرواية تدعو إلى التفکیر فى الزوجات 
الالبات ؛ وأوليات الحاظى والغنیات اللا كن يؤلفن ف الدولة الحديئة حريم 
آمون ؛ ولا بملك الإنسان إلا أن يتساءل عا إذ! كان هولاء النسوة كن أساس هذه 
الرواية الغريبة . ولكن من يدرى إذا كان استرابو لم یسیء تماما فهم النظم القدعت 
إذ ما من مصدر آخر لدینا يعرف شيا عن هذه العادة امز عومة . 

ومع ذلك فإن معرفتنا بظروف الكهنة فى هذا العهد المتأخر لاتكاد تعدفا معرفتنا 
بظروفهم فى أ عهد آخر . ذلك لأنه يضاف إلى كل ما خلف هولاء الكهنة من 
نصوص »> البرديات الإغريقية التى تشرح كذلك هذا الحانب من الحياة المصرية . 

وإنا لنعلم من شواهد القبور المصرية » ومن التوابيت وانقوش ال نذرها هولاء 
الكهنة » أى فة کانوا يتعبدون فا فى معابدهم الخاصة » وأيها كانت تعبد 
فى المنطقة المجاورة . وإنا لنقرأ فها آنبم كانوا كهنة عند هذا الاك وعند تلك الملكة » 
ونیم كانوا يشرفون على حراسة الابن ال له فعبدهم » ويقومون برعاية حيوانه القدس . 
وکانوا یضمون إلى مراتبهم الكهنوتية أرفع ألقاب دولة الفراعنة القديمة » ويعددون لنا 
فى زهو وفخر أن الأب والحد والأسلاف حيعا منقبل الآباء والأمهات كانوا كذلك 


Strabo 17, 28. )۱( 

(۷) نفس المرجع ۰۱۷ ٤١‏ . 

(۷) نفس الرجم . 

(4) ف عهد بطلیموس فیلادلفوس كان لايزال هناك سپدات من البيت المالك عفابة ژونجات إطيات 
لامرن 907 Brugsch, Thesaurus‏ 3-7 ۱ ِ 0 


4۳ 
كهنة متازین ۱ . وكثيرا ما كان يصحب هذا المركز الرفيع ابحليل دحل وفير » وذلك 
لأن معبدا كبيرا فى ذلك العصر كان فى مركر يضمن فيه لأتباعه حياة رغدة . وى 
معبد إدفو مثلا نص" يرينا مدى ما كان يمكن أن تبلغه ثروة معبد ممائل : فهو بجی 
فى تفصيل واف جميع ما يمتلكه المعبد من حقول فى القرث الأول قبل البلاد . ولايزال 
كثيرا ما يتضمنه غامضا علینا : على أن من الواضح أن ما کان يدعيه حور س معبود 
إدفو أنه من أملاكه الخاصة كان لایقل" عن ۳۳ كيلو مترا مربعا ۰ موزعة على 
قطع صغيرة وكبيرة فى الوجه القبلی . ویب ألا يفوتنا أن هذا الإحصاء لايشمل غير 
المتلکات العقارية : وآنه لاسبيل إلى تكوين فكرة عما كانت تبلغه بقية ثروة المعبد 
من أموال معدة ومن دخول وفوائد ۲ . 

ولا ينبغى أن يغيب عن الذهن أيضا أن العابد كانت تدع صناعها ينتجون 
مختلف الا شیاء لالسد" حاجتها فحسب ‏ ولا من أجل الکسب آیضا . وکان من ام 
النتجات الکتان الرقيق والزیوت . وکانت العاید تنثی" كذللك احمامات واخخابز 
ومصانع اسلبعة لاستيارها ۲ . 

ومهما يكن من شی ء فلم يكن من املظ السبىء الانعاء فى العصر الاغریتی إلى 
أحد المعايد الكبيرة . 

لى أن الناظر فى وراق البردئ يد كذلك معابد أخرى كانت موارد الرزق 

فيها حدودة جدا ؟ . فعلى حافة صبحراء الفیوم م کان يموم عل لی تحبرة موريس محبد 
« سبك معبود اللحزيرة » . أو سکنو بابو . کا كان يسميه الاغریق . وكان هذا 
العبد کاهن أعلى بتقاضی مرتبا ضئيلا لایعدو ۳46 دراخة » آما ساثر کهنته الاحرون 
فقد کانوا يتقاضون مجتمعين حو حوالى ۳۰ لترا من الحنطة يوميا لقاء ما يبذلونه من جهد 





(1) هكا ظات وظيفة الکاهن الأعلى نف ثُلثائة عام تقر يبا فى أسر ةو احدة من مهد بطليدوس الأول 
حى كليوباترة الأخيرة Otto, Priester u. Tempel ۱ 204 ff.)‏ ) 

(۲) لقد أقرض مكلا معيد جوپیثر الکابیتول » الذى كان ینتمی تماما إلى المعايد المصرية » إلى ۲۱ 
شخصا ختلفا مبالغ كبيرة وصغيرة فى مرة من ألمرات.. 

Otto, Priester u. Tempel 291 ff. (۳‏ 
7" 49 كانت اللتكومة الإغزيقية تجمل الماید على ثلاث درجات . 


333 
وعناء . ولم یکونوا یعفون من أعمال السخرة في االحسور ۱ فإذا أعفاهم منها مواطنوهم 
فإنما كان ذلك من قبیل ابلدمیل فحسب . وفیا عدا ذلك كان ما يدخل للمعبد یصرف 
على العبادة فيه . فقد كان يجب فى كل عيد احصول على کتان رقيق لکسوة القاثيل 
الثلاثة القدسة » وكانت تبلغ نفقة ذلك كل مرة مائة دراخمة ؛ هذا فضلا عن عشرين. 
دراخمة لتضميخ الماثيل القدسة بالدهن وزيت ال ر کل مرة » وحمسين دراخة البخور 
ف الأعيادء وكانت أعياد ميلاد الأباطرة تقتضى كذلك ٤٠‏ دراخة للقرابين والبخورا. 
وعلى الرغم من ظروف هذا المعبد السيئة فقد ظل هؤلاء الكهنة ‏ وكانوا من 
الفلاحين وصغار الطبقة الوسطى - يعنون بألا يتلاشى ما لوظيفتهم من قداسة قديمة . 
وقد جعلوا من أبنائهم فى سن" الصبا خلفاءهم فى طبقتهم الكهنوتية » وكذلك 
ظلت بناتهم حتى بعد الزواج تنتسبن إلى طبقة آبائہن . أما من كان ميد من 
هوئلاء الكهان عن تقاليد طبقته » فیرتدی ثيابا من صوف أو يسمح لشعره بأن يطول 
فقد كانت السلطة العليا تستعدی عليه » وذلك لأن لباس الکتان والرأس الايق كانا 
من علامات الكهنة اللحاصة مند أمد بعيد ۲ . وقد كان اتان عاما بين المصريين حميعا 
من قبل دون أن تنسب إليه حقا أية أهمية خخاصة ‏ على أنه أصيح كذلاف عادة للكهان» 
ولم يكن یسمح بأدائه لأبناء أسرهم إلا بإذن من الكاهن الأعلى » وكان ذلك فقط 
عند ما كان يغبت قدماء الكهنة أن الصبی يخلو من أبة علامة تجعله غير صالح لآن 
يكون كاهنا . عدا هذا لقد كان هذا الكاهن الأعلى أكبر موظف لشئون العبادة. 
فى منطقة كبيرة » وهو بذلك كان المثل الموظف الرومانى الكبير الذى كان بوصفه 
« الكاهن الأعلى للإسكندرية » و « مصر خيعها » له الاشراف الرسمى على معابد 

وادى النيل . 1 
ما سلف عرضه حیعا » يبدر إلى الذهن أن ما كان يبذل من عناية بعبادة الا هة 
فى هذا العصر كان یفوق ما بذل ها من قبل + ولبيان ذلك نسوق هنا مثلا واحدا ؛ 
(۱) ويدل على ضا لة الطاقة المالية المعابد الصغيرة أنه قد دعا الأمر فى إحدى السنين فى تبتينس ال عدم . 
إقامة الوکب العظیم السئة ابلديدة » وذلك لأن ملابس الطائر آف منجل والصقر سرقت عند غسلها 


(Schubart, Aeg. 5. 285)‏ 
(۲) وکانت عقوبة مثل هذه الماصی لا تقل عن ۱۰۰۰ دراخة 89 ,56 :Schubart, Ae. Z.‏ 


ff 
وهو أن ناحية صغيرة من الفيوم ؛ لايزيد تعداد أهلها عام ۱۱۵ ق . م . عن بضعة‎ 
آلاف » قد كان فا ما لایقل" عن معبدين كبيرين و ۱۵ معبدا صغيرا ۲ : وكان‎ 
" لابد أن تقوم على رعايتها حیعا الكهنة : وإذ كان فى معبد واحد » هو معبد تبتينس‎ 
ما لایقل" عن سين كاهنا كانت تعترف بهم الدولة . فلا مبالغة حقا فى تقدير عدد‎ 
كهان مصر جميعا من نظاميين وعلمانیین بمائة ألف على الأقل . ولو أن هذا العدد‎ 
الکبیر كان نحت سلطة موحدة لكان له قوة هائلة » ولکنه لم يكن كذلك » وف‎ 
بعض الناسبات فقط كان رجال الدين يتتحدون معا » وكان آم ما يشغلهم إذ ذاك‎ 
. ۳ بتداع تكريمات جديدة للبيت المالك‎ 

وإذا ما غضضنا الطرف عن الفوارق الى كان وجودها طبيعيا بين كهنة المعابد 
لكبيرة والمعابد الصغيرة » ألفينا أن فى المعبد الواحد كانت مراتب الكهان تتدرج 
تدرجا كبيرا . فقد كان هناك ولا الكهنة الأعلون » وهم رؤساء الكهنة والعرافون . 
لین کانوا سادة العبد حقيقة ؛ وكان هم حط حمل تمثال 
لإله فى الموكب . ويلهم قبل غيرهم القائمون على لباس 
لاله وعلى الظاهر اللحارجية الأخرى للعبادة . آما كهنة 
لطبقة الدنيا فكانوا یتألفون من العلمائيين + وكان أعلاهم 
طبقة م حملة ناووس الإله » وقد أبت علهم السلطات 
لر و مانية أن پسمو أنفسهم کهانا * . 

وهناك فارق آخر » فقد كان رجال الدين يقسمون 
إلى أربع طوائف وفقا لعرف قدیم ؛ ويرجع هذا على تمس 
مايبدو إلى أن كهنة النوبات القداى ( صفحة ۲۱۱ کانوا 7۱۷۱۰ كاضان عملا نك 
ينقسبوت وقعا ما إلى أربع طبقات » تتولى کلم مہا (برلين 17400). 











Schubart, Papyruskunde, « 8. )۱( 
Schubart, Aegypten, 5. 296. (r) 

(۳) تتمثل قرارات مثل هذه اجامع فى مرسوى کائوب ورشيد . 
Schubart, Ae. Z. 56, 92. )(‏ 
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إدارة المعبد ثلاثة آشهر . على أن أحدا لم يعد يدرك معنى ذلك » ويدل على هذا أنه 
فى سنة ۲۳۸ ق . م . زيدث فى كثير من بساطة طائفة خامسة ». كان عليها أن تعنى 
بتمجيد البيت المالك . 

وليس من الستطاع هنا بحث المصادر التى كان الكهان يستقون منها دخلهم 
فى تلف العصور + غير أنه من الطريف أنه فى معبد لم يكن يضم" سوى كاهن أعل 
واحد » كان هذا الکاهن يحصل على مالا يقل عن حمس مجموع دخل العبد ۱ . وما 
هو جدير باللاحظة كذلك أن الكهنة كانوا يتناولون مرتبات عن قيامهم بأعمال 
معينة » وكانت هذه الرتبات ثابتة » حیث كان يمكن أن يوصى بها كأنبا دحل 
حاص" » أو أن تفع بها فى وفاء حساب أو دين ۲ . 

على أن الشرف التليد والرداء العتيق اللحاص لم يكونا لیصنعا کاهنا حقيقيا » 
وإتما كانت هناك أشياء أخرى تطلب من يسمح له مجلس الطوائف انلمس بأن يكون 
كاهنا فى حضرة الإله ۳ . فقد كان يحب أن يحيد معرفة الكتابات المصرية الثلاث 
إجادة تام وأن يكون ضايعا فى الكتب المقدسة ؛ . وكان يجب أن يعرف الأيام 
والساعات الحد دة للشعائر المقدسة » وكان عليه قبل هذا وذاك أن يعرف كيف 
يتخلق بالأخلاق الفاضلة . وكان يحب « أن يكون ذا فم قويم وشفتين عذبتين » * ۰ 
حتى یکون لتسابيحه التى يترثم بها عند تقديم القرابين جرس جميل . وما كان یلبفی 
له أن يعجل فى خطوه » ولا أن يتحداث مع آخر بصوت عال ١‏ . 

ومع هذا فان من يبتغى الحكم على الديانة المصرية فى العهد الإغريق الرومانی 
اعتّادا على ما تعلن عنه معابدها فى صورها ونقوشبا فحسب ۰ فان يفيد من ذللك إلا 
صورة غير كاملة عنها ؛ وذلك لأن من حوها قد نشأت صنوف مختلفة من اللخرافات 
آعذت تنمو وتنتشر وتبلغ غاية ازدهارها أكثر من قبل . أجل لقد ازدهر التصواف 

. (۷4 )رة‎ Schubart, Ae. 2۰ 56, 90 )۱( 
Schubart, Papyruskunde, 5. 355. () 


Glanville, Journ. of Eg. Arch. 10, 34 ff. )۳( 


Clemens Alexandrinus S{romata ۷۰ 4. (4) 
Edfu, ۱۱ 34 (o) 


Morgan, Ombos Il, 245, 878, (1) 





fv 
وازدهرت اللحرافة كذلك ف البلاد الأخرى فى ذلك العصر : ولکنهما وجدا فى مصر‎ 
تربة صاحة بنوع حاص ؛ وبذلك شغلت الا ة إذ ذاك أكثر من قبل بإعلان تانب‎ 
وشفاء الأمراض . وكان الرجل إذا ابتغى الغوث نام فى المعبد . فينيئه الإله عن‎ 
مشيئته وقضائه » وذلك عن طريق رؤيا يفسرها له الكاهن . وقد حدث حقا أن‎ 
فى مثل هذا التفسير ما يضال السائل ويعود عايه بالضرر ۰ حتى إنه ليقول فى غضبه‎ 
4 امسر( إنه یکذب كما تکذب آفته » : ون « الا ة ضلات به ی انه بالأحلام‎ 
غير أن آخرين غيره کانوا يعتقدون فى ذلك اعتقادا قويا . وکانواجمعون ما كان‎ 
ينسب إلى سيرابيس وال فة الأخرى من قصص الشفاء : وذلك فى كتب كانوا‎ 
ييتغون بها تمجيد الآلة وفائدة الأتقياء . وقد حفظت لنا مقدمة كتاب من هذا القبيل‎ 
.) يشید بمعجزات الاله إموتس : وهو الحكم القديم الذى غدا إها ( صفحة 9"؛‎ 
والذی سوی الإغريق بينه وبين أسكلبيوس . وفيا يقص” الولف بأن هناك نصا‎ 
مصريا قدعا : يروى كيف أن الملك منکاورع : بانى اطرم الثالث ۰ كان بخص‎ 
إموتس بتمجیده . وأن هذا اللص" ظهر من جديد فى عهد نقطانب . آآخر الملوك‎ 
الوطنيين : غير أنه كان بالط الصری ۰ وغذا ل يكن يفهمه غير الا 2 . وإذ كان‎ 
مكلف هذا الكتاب يدين بالحميل لاموتس : لأنه أبرأ أمه . فقد آلى على نفسه لهذا‎ 
لاله أن يترجم النص” القديم إلى الإغريقية . على أن هذا العمل كان صعیا . وغذا‎ 
0 أجله : فبعث إليه الإله بأحد الأمراض . وف الليل « إذ ينام كل شىء عدا الرضین‎ 
تملكه الحمى وضيق التنفس والسعال . وكانت أمه تجلس إلى جانب فراشه محزونة‎ 
وإذا بطيف ی یف بظهر فجأة : وم يكن ذلك حلما . وكان أكبر من الإنسان‎ « 
وق ملابس باهرة » وق يسراه كتاب . وقد نظر إلى المريض مرئین أو ثلائا من‎ 
رأسه إلى قدميه ۰ . . » . ولا تمالكت الآم” نفسهاء أيقظت ابنها فوجد نفسه معاق من‎ 
امن وق عن من العرق . ومن العجيب أن كل ما شاهدته قد رآه هو أيضا‎ 
فى نومه . وقد قدم للإله الشانى القربان شاكرا : ولكن الكاهن الذى كان قابا على‎ 
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5A 
"تقدیم القربان أشار عليه بأن إنجاز الوعد أحب إلى الاله من القربان . وبهذا كتب‎ 
المببأ من مرضه كتابه ليعظم من مجد الإله : « ولسوف يروى کل لسان إغريى قصة‎ 
إموتس » ولسوف عجده كل إغريتى ؛ ۱ . ولا يكاد الانسان يغمط حق" ذلك‎ 
الكتاب » الذى يبدأ على هذا النحو» إذا اعتبره كتابا للدعاية لوحى إموتس ف‌منف ؛‎ 
" وإنا لتعلم ماکان يحرى فى مثل أماكن الوحى هذه ما كتبه لوسيان عن العراف إسكندر‎ 
. الأبونوتيخى » إن لم نكن تعر ذلك من مصادر أخرى‎ 
اللي و الوحى بطريقة رقاع الأسئلة » النى استغلها بمهارة‎ 
ثقة صانم الأعاجيب هذا . وقد وجدت أمثال هذه الرقاع فى هيكل سكنوبايو‎ 
أيضا > ذلك العيد الصغير الذی كان یقع على حافة مصراء الفيوم » على الشاطئ الآلحر‎ 
من بحبرة قارون» والذى ب لتا فيه الكثير من العجائب . وكان أصعاب هذه الرقاع‎ 
من الفلاحين وصغار الطبقة الوسطى فى هذه المتطقة » وهی تكشف لنا عن رغباتهم‎ 
وآلامهم . فهذا أحدهم يسأل الإله عما إذا كان عمدة القرية قد باع بقرة ؛ وهذا‎ 
"آحر يريد أن يعرف هل يفحص حا کم المقاطعة الوثائق ؛ وتلك أمرأة ترجو أن تعرف‎ 
هل ها أن تشترى عبد امرأة أخرى . وآخر يكتب على رقعته : «آیقدر لى أن أتروج‎ 
تابتويس » وهل لن تكون زوجة رجل آخر . بين لى ذلك وحقق لى هذا الرجاء‎ 
المكتوب . لقد كانت تابتويس زوجة طوریون من قبل » ۲ . ومن الواضح أن‎ 
السائل قد أضاف العبارة الأخيرة حتى يتضح للإله تماما » آی امرأة بهذا الاسم هی‎ 
المقصودة بالذات . وقد ازدهرت هذه الطريقة فى المعايد الكبيرة أيضا > کا‎ 
» فى أبيدوس حيث كان بس يجيب على رقاع الأسئلة ۳ » وکا فى هليوبوليس‎ 
* حيث كانت تقدم لاله رسائل مختومة » كان يجيب عايها كتابة‎ 
وكان معبد سکنوبایو من أماكن اج أيضا » يزوره الحجاج من الأماكن‎ 
القاصية » وذلك لأن إمه كان قربا من الناس بصفة خاصة » وكان يستمع فيه‎ 
٠ سطر‎ Oxyrhynchuis Pap. XI 1381۰ (1) 5 
Schubart, Papyruskunde S. 357. (r) 


Schubart, Ae. 7.67, 114 )۲(‏ وذلك طبقا لما جاء فى 3 ,19.12 Ammianus Mare.‏ 
(4) نفس الرجم طبقا نا جاء فى 23 ,1 Macrobius Saturn‏ ۱ 


4 
1 الدعوات أكثر ما كان الأمر فى أىّ مكان آخر . وكان من أمثال هذه الأماكن 
السيرابيوم فى منف ۰ ومعيد آپیدوس ومعبد إيزيس بفيلة ف العصر الرومای بنوع 
بحاص » حيث نعرف ما لاحصی من کتابات : أن هولاء أو أولئك قد تعبدوا هنا 
لایزیس فى ورع وتقوى - وذلك تماما على نحو ما تطلب إحدى الکتابات فى بلاد 
النوبة من التي : « زر كل معبد للتعبد والاعاء » ۱ . 
بيد أن ما كان یقد"م للآلمة من دعوات لم يكن لسعادة الغير دما : إذ كانت 
تقدام إلهم كذلك تمنيات أقل" ود" وإخلاصا . فقد وضعت امرأة تدعى ارتميزيا 
رقعة آمام سيراييس ضمنتها شكواها ضد زوجها تهمه بأنه يسرق قرابين مقبرة 
ابنتها » فإذا رأى الإله أنه مذنب فلیحرمه وأبويه من الدفن وليحق حياته وحياة 
كل من ينتمى إليه طوال قيام هذه الشكوى أمام الإله . وقد حرصت أن تضيف إلى 
هذا أن يعاقب الإله ۲ كذلك كل من پنزع هذه الرقعة ۳ . 
وكان الانسان يؤثر أن يتجه بالرغبات الحبيثة لا إلى الآ هة العظيمة وکهنتبا وإنما 
إلى الساحر الذی كانت طوعه الا ة والشياطين على حد سواء »فمن كأن يرغب مثلا 
أن يشل" عدوا فقد كان يأخذ رس حار ويلطخ قدميه بالطين » ثم يتجه إلى الشمس 
ورأس الحمار بين القدمين . وكان يدهن يديه وفه بدم حار » ويد" إحدى يديه إلى 
أمام والأخرى إلى خلف » ثم يقول : « إفى أدعوك يا من تقطن الفضاء » یاخیف » 
يا خن“ » ياقوئ » باإله الآلحة » يامتلفا ويامخربا » يامن يكره بيتا يسوده النظام . 
نك حيما طردت من مصر سميت ۱ محطم كل شىء » والذى لايقهر » . أيا تيقون 
ست نی أدعوك » إنى أتم” رقيتك » لأنى أدعوك باسمك احق » الذى به لابمكنلك 
إلا تصيخ السمع : یو إربت » يو - باك - إربت » يو - بلخو ست ؛ 
يو يو - باتاتناس » يو سوروء يو - نبوتو سوالت » اکتیوی » إرشيجال » 
نب - أبو سوالت » أى - رامنتون » ارتکس - أناكس » إترليوت » ثماربا » 





Schubart, Aegypt. 5. 312. ۱)‏ 
(۲) لایزال الاله يسمى أزيرأبيس > و طذا فإن هذه ارقعة قدعة جدا , 
Wilcken, Urk. I 102. )۲(‏ 


۵ - ديانة قدناء المصريين 


9۰ 
إمينال ! تعال إلى وادن منى » وأصب هذا أو تلاك بالقشعريرة والحمى . لقد أساء 
إلى" » وأهرق دم تیفون . . . ومن أجل ذلك آفعل هذا » ١‏ . والاله الذى یدعوه 
الساحر على هذا النحو هو ست القدم » الذى سوی الاغریق بینه وبين الارد 
تیفون » وقد تمثل ااصریون منذ عهد مبكر حبوانه المقداس على شکل حار 
( صفحة 45 ) ؛ وعلی هذا التصور تعتمد هذه التعويذة السحرية ؛ والیه أيضا 
برجم لفظ « يو » التکرر » وذلك لانه هو الاسم المصرى للحمار . ويبدو أن 
« أناكس » إن هی إلا كلمة إغريقية » آما « إرشيجال » فتدل" على أن بعض هذه 
الأسماء قد وردت إلى مصر من مناطق بعيدة » وذلك لانبا ليست إلا الاسم السومرى 
القديم لإلهة العام السفلى ۲ » الذى لابد أن أدخله إلى مصر حرة بابل . وفما عدا هذا 
فإننا تسد كذلك فى الصيغ السحرية من ذلك العصر صنوفا مختلفة مما لاینتمی إلى 
مصر ولا إلى بلاد الإغريق . وهی بالأحرى ذكريات متخلفة عن الديانة اليودية » 
فإن الساحر يذكر فى نفس واحد أوزيريس وسباوت ( أى زباوت ) » ورؤساء 
الملائكة وآلمة الإغريق . وكان الساحر إذا أراد أن يظهر له الإله فى الرؤيا جنح إلى 
الاستعانة بموسى ١‏ الذى. تجايت له على ابل » ء ثم یو کد له بعد ذلك مباشرة بأنه 
« سيمجده فى أبيدوس » و « ف السماء أمام رع » ۳ . وكانت مثل هذه الأمماء 
والكلمات الأجنبية كثيرا ما ترد كذلك على قطع الأحجار المنحوتة » التى كان من 
المعتاد حملها كتام . وكان لابد من أن تمثل عليها آهة مصرية أو إغريقية أو آهة 
نفيلة حمعت بين النوعين فى أشكال غريبة » ولل جانب ذلك ألفاظ مثل ياو ٤‏ 
أبرا ساكس » ياو سباوت أو سمس إيلام ( أى الشمس الصغيرة ) آوبای إن خوخ 

( روح الظلام ) * . ۱ 
ودخلت مصر فذللك العصر كذللك صنوف جديدة من الخرافات » وقد ازدهرت 
)1( .145 .م Thompson, Demot. Magical Papyrus,‏ 
)+( .61 ٠م Thompson, Demot. Mag. Papyrus,‏ 
Thompson, Dem. Mag. Pap. 5. 47. (f)‏ 


)4( ياو هو بهوی . 
(ه) انظر : .1 378 ,5 Berl. Musettm Ausf. Verz.‏ 


اليك 

فیها كثيرا » وهی التنجم والكيميا وغيرهما » ما م يكن له على ما يبدو أصول فيا 
كان للمصريين من سحر قديم . على أن الأهية الرئيسية قد ظلت لفنون السحر القديمة 
وهی : شفاء الأمراض وابلعروح» وتعاويذ الب » ورق جلب السلطة واطيبة : وكل 
التعاويذ الغريبة الى تثير الحنون والرض . وكان يعتقد أن الساحر نی ذلك العصر 





۲ = ام من الحجر » تسمى عادة جواهر أب ر کساس ( برلين ۵ ۹۸7 ۰ ۹۷۹۹ ۰ ۰٩۸2۸‏ 
يستطيع أن يفهم منطق الطير واازواحف » وأن يفتح السماء والأرض والعالم السفلى 2 
وأن يستدعى الموتى من عالمهم . وقد بلغ من انتشار كل فنون السحر هذه فى مصر 
أن أصبح العام المصرى يعتبر فى تصور العامة فى العصر الرومانى فق بساطة ويسر 
ساحرا أيضا . وترينا قصة لوسيان الطريفة كيف كان الرجل نصف المثقف بتصور 
إذ ذاك الحك بم المصرى . فهى تروى لنا كيف أن شابا حله أبوه على السفر رغبة 
ی تثقیفه ۳3 مصر أيضا » فركب الثیل مصعدا » إذ كان لابد من أن يثير 
تمثال منون إعجابه . وی‌عودته تعرف فالسفيئة على رجل مسن" : پسمی بنکرانس» 
وهو اسم إغرينى» وقد كان يجيد الکلام بالاغريقية + عا لی أنه كان مصریا من منف. 
وكان رجلا كثير الإطراق والتفكير » له ساقان نحيلتان وأنف أفطح وشفتان بارزتان. 
وكان رأسه الحليق وقميصه الکتانن يدلان على أنه كاهن + وكان من الكتبة المندسين » 
بل كان « صاحب حكة رائعة ‏ خبیرا بالثقافة المصرية جميعا ». وقد قضى ثلاثة 
وعشرين عاما طوالا فى أماكن خفية تحت الأرض ء تعلم فيها السحر من إيزيس 
نفسها . وفذا كان باق فى كل يوم بمعجزة يدهش فا رفيقه فى السفر : من ذلك أنه 
كان إذا تو قفت السفينة امتطى القاسيح وطفق يعوم بين الحيوانات ». وهی تأقى یه 
خاضعة تبر أذيالها » حتى إن العالم أجع اعترف له بأنه رجل قدیس . ول يكن بحاجة 
إل أن يصطحب معه من دمه » وذلك لأنه حين كان يحتاج إلى من يعاونه ی الساء» 
كان يتناول أية أداة فيتمتم عليها مقاطع ثلائة من صيغة سعرية فتستحيل فى الخال 


15۲ 
خادما حلب له الماء » ویقوم له بغر ذلك من خدمات . وعلی الرغم ما آبداه الفتى 
من صداقة » فقد كان يحتفظ بسحره هذا سرًا لایبوح له بشیء منه . على أن الفتی 
عرفه صدفة » ول یتوان فى محاولة جربته بنفسه . ولست بحاجة إلى أن أبحث هنا 
ماجرّته عليه هذه احاولة من شر » وذلك لأن « صی الساحر » من تألیف جیتا قد 

آشاعت هذه القصة بینتاحیعا ۱ . ۱ 

ویتصل كذلك بعالم السحر هذا » ذلك الأدب الذی نسمیه کتب هرمس » 
وذلك لما يظن من أنها تتضمن تالم هرمس العظیم ثلاثاء وهو وت إله الحكمة القديم» 
أو هرمس ترمجستس . وقد اجتذبت هذه الكتب الصوفية وما يماثلها من: کتابات 
بوعاندر أشياعا كثيرين » وف هذا ما بميز ذلك العصر » الذى لم يعد فيه المثقفون 
يوثمنون بالا هة القديمة » والذى فيه أخذوا يبحثون فى قلق عن وحى جديد . أجل 
لاترال بعض آثار التقاليد القديمة هنا وهناك فى هذه الكتابات ( صفحة ۰۳۸۵ 
ولكنها فى جملتها تنم" عن روح غربية ؛ وإنها فى أغلها لتأملات فلاسفة متصوافین » 

لاضابط ها . 
یی زراك الليثية كيزا أو تنلا ل تار ات 
من تأثير التصوّرات المتعاقة بالياة بعد الموت » وهی الى بمكن أن تعتبر فى مصر 
ثابتة لانتغير . حقا لقد ظلت الطقوس من الناحية الشكلية هى هی بصفة عامة كنا 
سارى » ولكن المرء أصبح يتمثل مصائر الموق على نحو يختلف ف كثير من جزئياته 
عا كان يتصوّره من قبل » وتدل” على ذلك إحدى قصص هذا العهد . لقد كان 
الكاهن الأعلى خعمواس يرجوأن يكون له ولد » فأرسل إليه أوزيريس ميتا خبيرا 
بالسحر > ولد له کابنه . وكان هذا الابن واسمه سی .أوسر رع يعاون آباه بفنونه 
السحرية » وقد أدخله يوما إلى العالم السفلى > وكان ماشاهده الكاهن الأعلى فى هذه 

الرحلة غريبا جدا ؛ لاينبغى لنا هنا أن نض" عنه النظر . 
وقبل أن يلج الرجل وابنه فى جبانة منف إلى العام السفى » قابلا فيها جناز تين » 


Lucian, Philopseudes )۱(‏ — وال هذا يرجع آیضا ما جاء من أن كفنا العظم الل 
حكنته وی أعماق القابر المصرية » . 


tor 
» أولاهما لرجل ثرى تشيعه باكية إلى مقره الأخير حاشية كبيرة نی ملابس فاخرة‎ 
والثائية لرجل فقير يحمل إلى قبره ملفوفا نیحصیر ولا يشيعه أحد . وعندما اجتازا‎ 
وف‎ : ٠ الأ اء الختلفة فى العالم السفلى شاهدا فى انلامس منبا « المجدین الأجلاء‎ 
السادس كان يجلس آوزیریس نفسه على عرشه الذهى وإلى جانبه آنوییس وتوت‎ 
+ ) ۲۵۷ مع مستشاريه . ومن أمامه كان البزان الذى فيه توزن أعمال البشر ( صفحة‎ 
فن كانت سيئاته أكثر من حسناته فإنه يسلم إلى اللتبمة فى العالم السفلی ؛ وتفى‎ « 
روحه وجسدهء ولا يجوز أن میا بعد ذلك , ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته فهو‎ 
يمتقبل بين المستشارين المقدسين سید العالم السفلى على حين تذهب روحه إلى السماء»‎ 
مع المسجدين الأجلاء » وقد شاهد » خعمواس كذلك شى طوائف العذبین ؛وكان‎ 
» بعضهم ف اليه والرابع». وقد علق فوق رء وسيم الحبز والماء؛ وهم عدون إلييما أيديهم‎ 
ولكن الأرض تهوی مننحت أقدامهم فلا يستطيعون إدراك الطعام . وكان ف‌باب الهو‎ 
الحامس رجل يدور فى عينه ای مور الباب » وهو يتوسل وينتحب . وقد قال می‎ 
أوسرزع لأبيه» إن هذا المعذتب هو ذلك الرجل الغنی الذى شاهدا جنازته الفخمة»‎ 
فقد كانت سيئاته أكثر من حسناته : وبالقرب من عرش أوزيريس كان يقف رجل‎ 
عظم متدثر بملابس فاخرة من كتان ملکی؛ وهو نفسه ذلك الفقير الذى نقل إلى قبره‎ 
.فى الحصير . لقد كانت حسنائه أكثر من سيئاته » ولحذا منح متاع الرجل الى‎ 
وجعل بين الممجدين الأجلاء » بصفته وليا للإلهء برافق سکره . وذاك لأن « من‎ « 
. ١ » يلك على وجه الأرض خیرا يجد فى العالم اسفلی حبرا » ومن يك شريرا یلق شرا‎ 
وقد بين سى أوسر رع أمورا أخرى لأببه » ولكن معرفتنا للأسف ل تبلغ بنا حد"‎ 
فهم عبارائه حق" فهمها . على أنه يبدو أن العالم اسفلل فى هذا العصر المتأخر كان‎ 
يتلف عنه فى العهود القديعة , لقد كان أوزيريس ما پزال يقم فيه مع آخته وأطيافه‎ 
ولكن أعمال الإنسان غدت وحدها هی التى تقرّر مصيره » فن كان مذنبا فان‎ 
: » تفيده التوابيت والمّائم والأوشبتيات جيعا » ولسوف تنزع منه وتعطى للفقير‎ 
وما يتعلق بهذا أيضا أن شخصا يشكو إلى أوزيريس عل أحد شواهد قبرر باه قعل رای به‎ )( << 


فى إحدى القنوات دون أن يقترن ذنبا . وسنی هذا على وجه التأكيد أنه يلبغى لأوزيريس أن يعاقب 
المذثب الجهول ‏ 7 ,45 .2 Spiegelberg, Ae.‏ 


fof 
الذى كان رجلا طيبا . وكان ذلك امارد الذى يلتهم الأرواح » لايزال يقوم بعمله‎ 
ف العالم السفلى ء وكان لايزال يقال عنه إنه ينیما » ولكن خيال الشعب اصطنع كذلك‎ 
. عقوبات للأشرار » كان عام أن يقاسوها بالرغم من فناتهم‎ 
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DRILL 





( برلين ۲۱۲۴ ) » 

وال جانب ماحدث فى عام الوتی من تحول ۰ كان فى حقيقة الأمر تطوّرا 
طبيعيا . طراً عليه كذلك تغيير آعر من قبل الأفكار والتصورات الاغريقية : 
فأوزیریس - سيرابيس غدا بلوتو : وتحوت الذى كان يزن القلب أصبح منذ الآن 
يعتبر هر مس › الذی يقو د أرواح الناس إلى الحم » وكان عمل مثله مفتاحا ۱ . 

وغدا بس يحمى كذلك الموتى ۰ کا كان يحمى الأحياء : وإذ ذاك أصبح حمل 
كذلك مفتاحا " ؛ أما حاتحور التى كانت من قبل إفة الغرب ( صفحة ۳١‏ ) » 
فقد صارت صنوا مؤنثا لأوزيريس + وبينا كان الموتى حتى ذلك الوقت ينعتون 
بأوزيريس أصبح يؤثر تسمية الموتى من النساء بحاتحور . عدا هذا » فهناك مسائل 
أخرى و طها الغموض » ومن ذلك مثلا الاله الذى تمثاه صورته على أحد الآثار ۲ 





Berlin, Ausf. ۷۵۲2۰ 5. 356, Nr. 11651 )۱(‏ - وق حل الإله امیز ان ما يرجح 
أنه الاله تموث . : 1 

(۷) نفس الرجع ص ۲4۰ رقم ۰۱4۲۹۱ 

2( نفس المرجع ص ۳۵۱ رتم ۱۱۹۰۱ 


foo 

وهو يدلى دلوا ؛ أليحصل بذلا للميت على « الماء البارد » . الذى أصبح يعتبر 
حینشذ حير ما يقدمه أوزيريس ؟ 

وف العصر الاغریی الرومانى كذلك ظلت الصيغ الشكلية للدفن فى جوهرها على 
ماكانت عايه » بل لقد ازداد فيا الطابع التجارى . وكان هناك ألا الممنطون 
المتخصصون » الذين يسمون التاریخیتیین الذين تشد شم الومیاوات إلى الوقت الاضر 
جودة أعماهم أو رداءتها . وم تكن نفقات الدفن حقا بالقايلة : إذ كانت تبتلم دخل 
سنة تقریبا! وبخاصة أن حنيط طفل قد استفرق انين وسبعین يوما : وفق ما يتضح 
من عقد حفظ انا ۲ . وکانت الحكومة تفرض كذلك ضريبة على الاغائف اللازمة 
لاتحنیط » كما كانت فوق ذلك تفرض الکوس على نقل اللثة - ولم يكن يعنى من 
الضرائب غير عبور النيل ۳ . 

وإلى جانب التارعيتيين النجسين : كانت هناك جماعة نصف كهنوتية ٠‏ يسموك 
الكواخيتيين « مانحى الماء » » الذين كان آهل الميت يتعاقدون معهم على رعاية 
اتخدمة ابلتازية » وهذا كان كل 
میت » یقومون على رعایته :باب 
زاس مال لهم » محصلون منه على 
فائدة ثابتة » وله لمن الضحك 


أن نراهم يتنازلون عن بعض الوق 





أو تيع وهم . 
ول یکن للموتى» الذين يعاملون ‏ ۱۷4 - تابوت الطفلين سنساوس وتكاوق + وعليد 
على هذا النحو » بطبيعة الحال نقوش إغريقية من القرن الثانى بعد الميلاد( برلين ۵۰۵ ). 
۰ مقابر كبيرة خاصة على الشكل القديم . على أية حال لم يبق لنا من هذا العهد إلا 
القليل من هذه المقابر * . وكان أغلب الموق يستقرون فى حفر وآبار بسيطة 
Schubart, Aegypten 5. 307. )(‏ 
Spiegelberg, Ae. Z. 5. 54, 112. (r)‏ 


Schubart, Aegypten, S. 304. (0‏ 
)٤(‏ ويوجد أعظم هذه القابر فى الاسكندرية تفا » لیا صور من ألطراز الصری الإغريق = 
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فى الهبانات » أو يدفنون فى مقابر عامة » كانت تعد فى بعض الأحيان فى القابر القدعة 
من العصور السابقة 7.١‏ 

ولم يكن لافقر المومياوات توابیت تدفن فا » نما كان یکتنی بشد" جثثهم 
إلى ألواح من خشب ‏ أو إلى جذوع من یل حتى یکون ها شىء من ثبات . 
أما مومياوات الأغنياء وتوابيتهم فقد كانت تجهز فى فخامة بالغة وخاصة فى العهد 
الروماى . ولم يسبق فى أى عصر أن لفت ابلشث فى آکفانها يمثل هذا الکنال » 
أو جهز غشاوها انلارجی بمثل هذا الترف ؛ فكان القناع الذى يغطى رأس الميت 
يغشى بالذهب » أو يشكل فى الطراز الإغريق وبالألوان الطبيعية فى هيئة صورة 
صادقة نلميت . وف بعض الأحيان كان القناع يصنع ثم يرفع قليلا فوق الرقبة حنی 
يبدو الميت كأنه يستيقظ على نحو ما فعل آوزیزیس ذات مرّة . وكانت ملامح الیت. 
تصور كذلك على لوح من خشب أو على طرف من الكفن ثم توضع هذه الصورة 
فوق وجه الحثة . وف أحيان أحرى نجد صورة الميت بأكلها على الكفن » وذلك 
كصورة الشاب دیون على قطعة قماش فى متحف برلين ؛ وقد کان بستانيا کا 
يدل على ذلك « جاروف » وغصن ف يده . وكانت المومياء ترود فى أكثر الأحيان 
عند قدميها بنعلين صور على باطنهما أسرى مقيدون » وذلك لأن الميت ينبغى أن 
يطأ أعداءه أسوة بأوزيريس . وقد تشكل قدما المومياء على هيئة معبد بحيث يبدو 
باطن القدمين كأنه قدس الأقداس - ولا يعرف إلا الله ی غرض يقوم عليه هذا 
التصور . وف أحيان أخري كانت الثياب نتخذ شكل الحسم» وعندئذ تتحلى اليدان 
والذراعان علية بينة أوتمسك تاجا صغيرا من الورد . وفضلا عن ذلك كان يفضل . 


= الخليط . ومع أن المدفونين فها من الإغريق » إلا أنه فى الوت كان « يؤثر اقخاذ المادات المصرية » 
(Schubart, Aegypten, 5١ 85)‏ 

(۱) وکان يحدث أن تستبعد جثث أصصحاب المقابر القديمة دون رعاية » ثم تدفن فى الرمال الجاورة 
( انظر صفحة ۳۲۰ ) . 


(ب) صورة سا ملونة للميت ( برلين ۱۱۹۷۳) » (ج) الطرف الأسفل من غشاء المومياء وقد شکل 
1 عل هيكة معبد ( برلين ۱۳۸۱۳  .)‏ 


فثياها الكاملة (برلین 4۲ ۱۳) > 


۰ - مومیاو ات وأغشية مومیاوات من العصر الروماف (ا) أ 


لميعة عغلة 





fay 
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5 - مومیاء ف صئدوق 
( یر لین ۱۷۰۳۹) .. 





ف مثل هذه الومیاوات لضافة آشکال للآهة على 
الغلاف نفسه أو على قطعة من الکفن تطوی فيا ؛ 
وهی غثل إيزيس ترضع الیت أو عثل آنوبیس 
وهو منطه ؛ ومهما تكن هذه الأشكال قبيحة 
مشوهة » ومهما تكن ضآلة ما بذل صانعوها من 
دقة » فإنه كان یظن" آنبا على وجه التسقیق تجلب 
للمیت النعيم 

أما هذا الاعداد الرائع للمومیاوات الرومانية فلعله 
أن يكون مرتبطا بعادة عجيبة » نعرف عنها يقيتا 
أنها كانت قائمة فى ذلك العصر ١‏ . فقد كان المرء 
يحتفظ بمومياوات الأقارب فى البيت إلى حين » كأنه 


لايقوى على فراقها وا كانت تقام فى توابيت 


ها آبواب تنفتح كا تنفتح أبواب الصوان ؛ أو كانت تستقر على نعوش حميلة ذات 
جدران مه على نحو ما يوجد فى مقابر ذلك العصر . 


وطبيعى أن هذا الطراز من الدفن إنما كان للأغنياء » ومع هذا لقد عملت كذلك 
الساطة اللا كة إذ یال على دفن المعوزين دفنا مناسبا ؛ ولم يكن هذا الأمر يسيرا » 


إذ كانت رغبة كل امرئ أن پستقر" فى جبانة بلده .۰ 


فقد آٌرسات - على سبیل المثال ‏ مومیاء إلى أهل مت فى بلدهم » وألحقت 
يها الصورة التى كان ینبغی أن ترینها » ثم طلب الاقرار بوصوها ۲ . وف مرة أخرى 
كر بأسلوب تجاری وأضح : «سام الومیاء فى بانوبولیس لأن ديديموس من 
بانوبوليس ۲ . وقد يطلب باختصار أن ١:‏ تال فى میناء لماو » أو « بومبى » » 
وبذلك كان يكف أحد الملاحين بتسليمها إلى القائم بدفن امون فىجبانة إماو 


Carl Schmidt, Ae. 2. 32, 56. )۱( 
Spiegelberg, Ae. 2۰ 51, 89 ff. (¥) 
Carl Schmidt. Ae 2. 34, 79. (r) 


۰۹ 
آوبومی ؛ فیدفنها هذا ف الرمل حیث تثوی مثات من‌موه‌یاوات أخرى قدأ حسن تاسیقها 
وزوّدت ببطاقات من خشب . وبذلك كانت تحشد فى مثل هذه القابر العامة نی العصر 
الرومانى طائفة مختلفة من المومياوات : فإلى جانب « الكاهن سانسوس » و « السيدة 
زوجة الطبيب آبوللونیوس؛ يضطجع «النجار يسنتسس» ثم «إبا فريس عبد الفيلسوف 
يوليوس ایزیدورس » ١‏ . وة شی ء آخر يقع فى خخاطرنا و من تجیل النظر فى بعلاقات 
مثل هذه الحبانة : وهو اختلاف العبارات القصيرة التى تصاحب الاسم هنا أوهناك . 
وإنا لنجد من بينها الصيغ الصرية مثل « إن روحك لتحيا » أو ٠‏ لترزقك حاتمرر 
خبزا ) و ل نما منکت جعة » و « لتعطاگ حست لبنا ۱ ۲ 5 كنا نجد. کذلاث الصیغ 


الإغريقية : « لاجزنن » : « ما من انسان خالد » « أو « للذكرى الأبدية » . ولکن 





فم يعنى أن يقال عن بعضهم « إنه قد آخلد إلى الراحة » ؟ أو انه 
قد « ذهب إلى الضياء » ۴ ؟ إننا ما كنا لنستطيع تفسير ذلك 
لو آنا لم يجد إلى جانب اسم آخر ختصر لفظ السیح . ولو آنا 
1 نعرف من مصادر أخرى أن مثل هذه التعبیرات إنما كان يستعملها 
مسيحيو القرؤن الأولى . لقد كانت المسيحية تننشر مرا بين 
الناس » وإنا لنجد بين الدى الصغيرة المقداسة من الفخار : تلك 
ای تكلمنا عنها آنفا ( صفحة 484 ) . الشكل المألوف للراعی 


الصالح . وعلى هذا فن من بين الذين حنطوا وفق الطقوس الوثنية ‏ 





08 8 5 ی ۷ - الراعى 
۴ دفنوا وسط قوم وثلیین » من كانوا فى واقع الامر مسيحيين ؛ الصالح e‏ 
ذلك أن الومنین بالعقيدة ابحديدة قد احتفظوا فى أرّل أمرهم عليه فى سنة ۱۸۹۹ 
0 5 ع 3 انب أشكال مشابية 

بالعادات الوثنية . وا لنجهل مى تغير ذلك . على آية حال لقد فى انان َك 
ظل التحنيط بعد ذلك أمدا طويلا فى مصر . وإن من یری غشاء ۰6۱4۸11۰۱4۸۰۲ 
المومياء الصوّر هناء فإنه بميل إلى تأرینه إلى القرن الرابع . أى فى عصره 

Krebs, Ae. Z. 32, 36 ff. 0( 

Spiegelberg. Ae Z. 50, 42, (۲) 

. (۳) انظر مقالة کارل شدت السالفةالذكر . 


كانت غالبية المصربين العظمی فيه إذ ذاك من 
المسيحيين . ومع ذلك فان الدى من ابص" 
المذهب التى تزينه ليست من المسيحية فىشىء» 
وإما هى من مظاهر الوثنية جميعا » مثل نعش 
أوزيريس وسفينة الشمس وإهات الحمال 


3 


الثلاثة ؛ وطذا فلنا أن نعتبر أن هولاء الموق . 


کانوا لايزالون وثنيين أيضا . ولیس هذا بعيد. 
الاحتّال وذلك لأنه وإن كان الشعب قد حون 
فى مجموعه إلى المسيحية منذ آواخر القرن. 
الثالث » فقد ظلت الوثنية مع ذلك باقية . 


0 کک 2 5 


وكان لايزال للمعيد المصرى تأثيره دائا 
ف الزائر »> وهو ما يجلوه لنا وصف ناطق 
أ “لجل مشي مکی اتح ومد الرخل 
. إن هوإلا كليمنت الإسكندرى المتوق عام ٠‏ ۲۲ 
بعد المسيح » فقد آخبر يأن « الفخامة المصرية 
تتجلى ى إقامة المقصورات والأبواب الضخمة 














۷۸ غشاء مومياء من العهد المتأخر جدا ۱ ۱ 
(برلين ۰۱۱۱۵٩‏ والغابات ف مقدمة البای » والبساتين والغیاض . 


وتحيط بالأفنية أساطين كثيرة ؛ وتضیء الحدران بأحجار غريبة أو بتصاوير اعيب. 
فما ؛ وتشع القصورات بالضياء لما يها من ذهب وفضة » وذهب غير ذى بريق » 
وتتلألاً با فيها من أحجار ثمينة من افند وإيثيوبيا . ويظدّل قدس الأقداس أقمشة 
مطرزة بالذهب . فإذا. أوغل المرء من دآ لهالسور » وأراد أن ينظر إلى صورة 
القوّة » وأن يہ عن تمقال الإله الذى يقم فى المعبد » تقدم أحد حملة الناووس. 
( صفحة 460 ) أو غيره من يخدمون ف المنطقة المقدسة » فیرجتع فى هيئة مهيبة 


ا 
وقورة آنشودة مديح بالغة الصرية : ثم يزيح الستار قليلا ليكشف عن إفه » ۱ . 
من هذا نتبين أن تأثير هذه العاید كان عظيا » ولا يضعف منه ما لاحظه کلیمنت 
فى نباية كلامه من أنه من السخرية أن يعبد على هذا النحو قط أو مساح أوأفعوان . 
على أن أ كثر الشعب قد هجر مع الزمن العقيدة القديمة : أما أهل الطبقات العليا من 
الجتمع »وهم الثقفون بالثقافة الاغر بقيت فقد ظلوا مخلصين ها أطول عهد: ومع ذلك 
لا ينبغى أن نظن أن العامة جميعا کانوا ف‌القرن الثالث والرابع مسيحيين » وان كان 
فى حقيقة الأمر لم يتواتر لنا إلا شىء ضئيل عن عقائدهم . وقد كان معبد سيرابيس 
فى الإسكندرية هو المعبد الأول . وف منف كان يعبد أسكلبيوس قبل کل" شىء : 
وهو الحكم القدیم إموتب الذی صار لها ۲ ؛ وكا أن هذا الإله قدحل محل بتاح . 
فقد زحزح بس الصغير أوزيريس من مکانه فى أببدوس وطفق يعلن نبوءاته : 
وكان لها تقدير عظم ۳ . وفى منطقة آم بحصر الوسطى كان يعبد إله يقال له بتبى ؛» 
وقد شبپه خصمه المسيحى بکرونوس وأسند إليه کل شىء يعرفه عن ذلك الإله 
الإغريتى . وعلى الحملة يبدو أنه كان للعنصر الإغريتى الغلية تقريبا فى المرحلة الأخيرة 
من الديانة الصرية » فإنه إلى جانب بتی وإلى جانب بتاح ذكر راهب القرن اللخامس 
عذا نفسه فى حدیثه كذلك ريا ء تلك التى كان كهتتها ُيخصّون » ثم آبوللو» عازف 
القیثارة القذر البذىء » وزيوس وابنه آرس » وذلك كأنها كانت الا ة العتادة 
لمواطنيه الوثنيين . وما كان بسخط عليه كذلك عادات مصرية صميمة كعادة إضاءة 
مصباح فى « عيد المديئة » أو فى « عيد الدار » » وكعادة توجيه « التحية » للشمس 
والدعاء « بالنصر » للقمر * . 
وقد كانت مثل هذه المواعظ هى الى أدات بالوثنية إلى نهایتبا » فقد ظلت 
(۱) طبقا لا ذکرء .284 5 Schubart, Aegypter,‏ 
Ib. XVHL 12+ 3. (r) Amm. Marc. XXXL, 14. 7. (r)‏ 
(4). يتضح من أحد نصوص السحر السيحية » الى سيرد الكلام عنه فيما بعد » أن اسمه المقيق هو 
« الرعد ۾ » وأن تدمیه فى الماء الأزلى ورأمه تبلغ السباء » وأن له من أمام رأس أسد » ومن شاف 
رأس دب . على أية حال فانه من خلق السحر فى المهود المتأخرة . انظر Lange,‏ فى Studies for‏ 


Griffith, p. 161 ۰ 
Leipoldt, Schenute 5. 176. (o) 


9 
الحكومة على الرغم من أوامر التحريم الرسمية تجیز ها فى واقع الأمر آمدا طویلا ۱ » 
وکان اتباعها قوما «ماحا » خليقين بأن يكو نوا سعداء لو كان لی بينهم وبين عبادة 
آذتهم القدای فىهدوء وسلام . غير أن الزعماء من السیحیین التعصبین كانوا يثيرون 
دهماء الشعب طبهم » و بذلك انتبی تاريخ المعابد» الذى ظل" عد ة آ لاف من السنين » 
إلى الفوضى والشغب » وإنه لن المعروك أمر تلك المشاهد البغيضة التفرة » التى 
كانت علامة على نباية الدين العتيق فى الاسكندرية عا صاحبها من معارك الشوارع 
وهجوم على معبد سیراییس(۳۹۱ بعد السیح ) . والذى لدینا من روايات عن الأقاليم 
يدل" على أن الأمر فيا كان ماثلا . فهاك شنودة » قد"یس الأقباط الكبير ۲ يشيد بأنه 
دمر بنفسه معبد تريب يوار ديره » وأن ذلك الصنيع كان قدوة للآحرين . وف 
مرة آعری توسل إليه الوثنيون ضارعين أن يبق على معبدهم » غير أنه طاردهم وأباح 
كل شىء ف المعبد انیب » ثم حل إلى ديره منه غنيمة نمينة من آوان وتماثيل مقدسة 
وأسفار . حى إذا استعاد الكهنة شجاعتهم وراحوا يقاضونه على نهبه معبدهي ماجت 
المديلة فى اليوم المحداد للتحقيق يجمهور غفير من المسيحيرن + فغدا .من المستحيل 
الاستمرار فى اللعوی . 

وی مكان آخر نلتی ما نجده فى بقاع العام أجمع حيث الأقلية هدف لقت السواد 
الأعظم : فقد شاع بين المسيحيين أن كهنة أحد الاة » ويدعى کوتوس » يسرقون 
أطفافم وید وهم ثم ينارون دماءهم على الذبح ويضنعون من أمعائهم أوتازا 
لقیثارانبم . وعلى ذلك فقد دمر القديس مكاريوس التكوى معيدهم » وأحرق بنفس 
النار الإله كوتوس وكاهنه الأكبر هوميروس . وكات أن تنصر فى اليوم نفسه كثير 
من الوثنيين ولکن بعضم لا با لفرارژهافاحتل" السیحیون دیارهم 5 
هكذا انتبت الوثنية تلك الهاية الحزلة + وقد كان انلوف الذی ساور آعر 


(۱) بقیت الوثنية ق فيلة حت الترن السادس بسبب من كان يجاو رها من البلیمیین الوثنيين » انظر 
صفحة ۳۹۷ على أنه كانت تقوم إلى جانب ذلك کنيسة سيحية . 

Leipoldt, Schenute. 5. 178 ff. (r) 

Mem. de la Mission IV 112 ff. (f) 





۳ 
أتباعها على حياتهم هو الذي أدى م إلى الكفر بها ؛ ومن ذلك الوقت آتفرت 
المعابد ؛ وقد استحالت إلى كنائس أو تركت خرابا . وببذا فقد أصبح يظن” أن هذه 
البقاع الهجورة تسکنا الأشباح » وإنا لنسمع عن أحد المعابد أنه يسكنه « شيطان 
شرير يدعى بس » » وقد رآه الكثيرون يتوائب ف العبد ويتخذ كل ما يمكن من 
الاشکال » وكان برج أحيانا فيضرب المارة فيصبحون عميا أو عجزة أو صما أو بكاا 
غير أن القديس موسی عرف كيف يخضعه .وهکذا غدت آطة الديانة القديمة أشباحا 
فى الديانة الحديدة » بل لقد أصبح لفظ « انتر » » الذى كان يدل على الا فة من 
قبل » يعنى فى لغة المسيجيين الأرواح الشريرة ۲ . ومع أن هذه الآ فة غدت أهلا 
مقت شعبها الأصلى » فقد ظلت مع ذلك تحتفظ فى وطنها مصر بمكان تلجأ إليه دا » 
وهو السحر؛ ولكن ما أتعسه من ملجأ . وقد رأينا من قبل ماذا كان سرة الزمان القديم 
يصنعون بأسماء الا 2 القديمة وقصصبا » وكيض کانوا بعد ذلك يضيفون إلى أفانينيم 
أفانين الو د والاغریق . ومنذ أن أصبحوا مسيحيين غالوا كذلك فى استخدام الأسماء 
والصيغ فى العقيدة الحديدة : على آم 0 جروا لذلك تماما أسماء العقيدة القدرعة 
وصيغها : وقد بقیت مدة طويلة . فإذا شكا طفل مثلا وجعا فى بطنه ۰ فقد كان 
الرجل الذی يرقيه لايزال يفكر فى حورس الطفل » الذى اضطر إلى مكابدة الكثير 
من الشرور ى.وحدته . وكان يبدأ مره بقصصة طويلة » تروی كيف أن الاله الصغير 
اصطاد طائرا ثم أكله نیا فا ذی معدته . لذلك آرسل « الروح الثالثة الى لأجريا 
ذى العين الواحدة واليد الواحدة إلى أمه لیزیس» وكانت « على جبل هلیوبولیس »۰ 
ليخبرها بآله . وعند ذلك قالت للروح : « إذا كنت لا تجدئی + وإذا كنت لا تعتر 
عت على اسمى » ذلك الاسم الحقيق » الذى حمل الشمس إلى المغرب » والذی 
حمل القمر إلى المشرق » والذى يمل جوم التكفير الستة القائمة تحت الشمس » 





S. 533. )۱(‏ ,206۵ . ۱ 
(۲) حقا لقد ظل كثير من تفاصیل العقيدة القدمة باقیا دون أن پلتفت إليه آحد + ومن ذلك آشکال 
إيز يس مع طفلها وأشكال حورس عل هيئة فارس يقتل تمساحا ( صفحة غ47 ) » وقد عاش کلاها 
ی أشكال القديس جورج والام الإلمة . وكذاك م يندثر الإخبار بالوحى > وكان القديس فيلو کسنوس 

فقط هو الذى يتولاه بالوساطة عن ألإله 7 .5 Schubart, Aegypten‏ . 


3 
فاعزم على الثلمائة عرق الحيطة بالسرّة هکذا : إذن « ليلبت فى الخال کل داء 
وكل ألم وكل وجع فى بطن هذا أو ذاك . إنى أنا السيد المسيح الذى عنح الشفاء » . 
وببذه الكلمات الأخيرة التى لانتفق إطلاقا مع ما يسبقها ری الساحر المسيحى 
ضميره . وف تعويذة أخرى ورد علها أنها تفيد فى حالة الأرق ذكرت ١‏ إيزيس 
ونفتيس » » وهما « هاتان الأختان المحزونتان الاسوانتان  ١‏ . 
ولقد كان أهل القرن الثامن من كانوا يستعيذون بهذا النوع من السحر إنما 

ينتسبون على ما يبدو إلى حول" الطبقات الاجتاعية » وكان من أفانينهم أيضا أن 
سحروا الکلاب ونفکوا القیود » ولن يفيد هذا من كان يعيش فىمثل ظروف الحياة 
المصرية إلا.من كان على صلة سيئة برجال الشرطة . 

" وهكذا وجدت آغة المصريين القديمة ملجأ لدى المشعوذين واللصوص » تلك 
الا هة التى من أجلها شيدت من قبل معابد الكرنك ومنض » والتى ظلت خلال لاف 
من سنين تقود وتلهم شعبا عظما . 


Erman, Ae. 2. 33,48 ff. )۱( 


الفصل الثانى والعشرون 
الديانة المصرية فى آوروبا 


كانت شجرة الديانة المصرية العجوز فى سبيلها إلى الفناء حينا حرج من أصلها 
صنو وحثی » كان من العجيب أن عتد" ظله إلى بلاد بعيدة : فقد لقيت عبادة 
إيزيس وأوزيريس نى أنحاء الامبراطورية الرومانية الواسعة ماعات يتحمسون لا ١‏ . 

ذلك أن الملاحين والتجار المصريين من أقاموا فى موائى البحر الأبيض التوسط 
أو ق‌مدائنه الكبرى قد عدّرفوا وآ نهم منذ أمد بعيد . فقد كانت تتألف منهم فيا 
ماعات مصرية » كانت لأعيادها اافلة بالأسرار أثر كبير فيمن كان ينزل معهم 
من الإغريق » إذ كانت #تذبهم وتستميلهم إليها . وإنا لنجد ف القرن الرابع قبل 
مولد المسيح .فى بیری معبدا لإيزيس » ون يكن فى حقيقة الأمر ذاطابع خاص . 
ولا يكاد الزمن عضی يسيرا ؛ حى ند الالحة المصرية كذلك ف رودس ولسبوس 
وثيرا وأزمير وف آماکن آنعری ؛ وف جزيرة ديلوس المقدسة ؟ كان سيرابيس 
وایز یس‌یعبدان على رأس غيرهما من الا ة . وقد ساهم تأبيد الماوك البطالمة وتشجيعهم 
مساهمة كبيرة فى هذا الانتشار للعقائد المصرية ؛ ولا غرابة فى ذلك فقد كان سيراييس 
وإيزيس هما الإلان الرسميان ف دولئهم فعلا . 

وكان لمن يريد توكيد ولائه لملوك مصر الأقوياء » أن يقم كذلك فى بلده معبدا 
لاتم ۳ ؛ وبذلك وجدت هذه الا ة لأسباب سياسية طريقها إلى قبرص وصقاية 





(۱) بل لقد وجدت عبادتهما ذلك أيضا فيما وراء حدود هذه الامبراطورية ؛ فقد كان الساكيون » 
ملوك اند المثير برون » يعبدون كذلك سار ابو إلى جانب بوذا وهرقل. 06۵6 Roem.‏ ,۷۸۵۲۳۳5۵۲ ) 
V, 354, Anm 1)‏ ا ۱ 
(۲) ف بداية الشرن الثالث شید أحد كهنة سبرابیس من متف یکلا صفیرا لسيرابيس فى بيته فى دیلوس » 
وقد جعل مله حفيده سیرابیوم بناء على أمر الاله ).84 Wilcken, Urkunden I‏ ) 
(۳) انظر كذلك الرسالة الغريبة » الى ورد فيا ذلك صراحة ۰ 184 ۳۱۵۱۰ Wilcken, Urk. der‏ 
۰ 


۰ - ديانة قدماء الصر ينن 


a 

وأنطاكيا وأثينا . ولا تقواضت بعد ذلك قرّة البطالمة » كانت الا 2 المصرية قد 
تأصل غراسها فى العالم الإغريق بحيث لم تكن فى حاجة إلى تأييد خارجى ؛ وغدت 
ایزیس وسیراپیس من عداد الا هة العظيمة الى كان يعثرف بها فى كل مكان ؛ بل 
إننا انجد فى القرن الثانى قبل المسيح فى أرخومين وخبرونی تلك العادة الغريبة » عادة 
نذر من كان يراد عتقهم من العبيد لإيزيس وسیراییس » كأنهما كانا الاشین 
العظيمين الرئيسين طاتين المدينتين . 

وكثيرا ما كانت الآ ة المصرية تمتزج بالا هة اليؤنانية ۰ فهذه إيزيس قد غدت 
یز س ودیکایوسینی ونیکی وهیجییا ؛ وى ديلوس غدت تسمى إيزيس - سوتيرا 
استارتی - أفروديت ؛ وکان إيروس - حربوقراط س أبوللو ها ولدا . 

وشقت الا هة المصرية فضلا عن ذلك طريقها إلى أبعد من ذلك غربا » أى إلى 
إيطاليا الحنوبية ثم روما » حيث ند فى عهد سلا حماعة مصرية + ولثن كانت هذه 
الجماعة فى بداية الأمر من أرقاء أجانب ومن عبيد معتقين » فقد أخذت الدیانة 
المصرية تننشر كذلك بين الطبقات العليا من الشعب . وليس فى هذا ما يدهش ىشى ء 
إذ كانوا جیعا يقاسون نقصا روحيا . فقد غدت الديائة القديمة بالنسبة هم جميعا شبه 
ميتة » ولم تستطع الفلسفة » الى كان يحاول أن يجد فيها المثقفون عونا لهم » أن تكون 
ها بدیلا كاملا . وبذلك لم يبق هناك غير شوق كامن للتطلع إلى ما وراء الطبيعة » 
وكان كل ما عکن أن يطنى* لظى هذا الشوق يلتى لقاء حسنا . وإنا لنستطيع أن نلاحظ 
ما عائل هذه الحالة النفسية لدى كثير من معاصرینا فى الوقت الحاضر » فقد فقدوا 
الطمأنينة الى تبعثها الديانة التقليدية » وغذا يبحثون عن بديل ها ؛ فنهم من يقع على 
الروحية » وهنهم من راح يتعلق بالبوذية أو أية عقيدة آحری أجنبية . وتتشابه هاتان 
الظاهرتان كذلك فى أن المثقفين لم يتقبلوا الديانة الأجنبية على ما هى عليه فى يسر » 
لأنهالم تكن لترضى نفوسهم المرهفة الحساسة ؛ « فالبوذية انخاصة » عند السيدة الحديثة 
ليست فى أساسها إلا خليطا من فلسفات مختلفة فى رداء بوذى » ولیس من شلك فى أن 
كهنة منف وطيبة کانوا هزون رعوسهم دهشة لو أنهم استمعوا إلى ما كان يعتقده 


بلوتارك عن إيزيس . 


1۷ 

وكا انه إلى جانب البوذية یمرض ف الوقت الحاضر على كل نفس ثائرة حالمة 
كل ما يمكن تصوّره من شتی العقائد » الى تدعى أنها فى استطاعتها أن تأخذ بيدها 
إلى احلاص » فقد كان للديانة المصرية كذلك منافسوها العديدون إذ ذاك ؛ غير 
أنه لم يقدار ه للأم العظيمة » فى آسیا الصغرى» ولا لتراس؛ إله الشمس عند الفرس: 
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۹ - منظر من وادى الثيل » وهی حفر روماف على صلصال محروق ( قالانتیکواریوم فى بر لين ) . 

ولا لاله البهود أن ينتزع أئ منها الأسبقية من الآ هة المصرية » وذلك لأسباب كثيرة . 
وكان من آوائل هذه الأسباب ذلك الإجلال الغامض > الذی كان محس" به المرء نحو 
هذه البلاد ذات الحضارة القديمة والآثار العجيبة » حتى إن العام الرومانى لم يكن 
ايعیجبه أن يرى من هناظر البندان غير مصر ععابدها وا کواحها من القصب وعاسیحها. 
كذلك كان بظن أنه كان للمصريين حكة عميقة قدعة ؛ بل لقد كان يعتقد أن زعماء 
العام الفکرین ۰ وهم الفلاسفة الإغريق » قد تلقوا خير تعالعهم عن الكهنة المصربين. 
نم تأقى بعد ذلك تلك الطقوس انفية لحم » ما كان يكدى فىأعياد ایزیس وسيرايس » 


والتى كانت تكنى بطريقة مدهشة عن أفكار سامية طاهرة . وأخيرا ‏ وهو ما كان 


1۸ 
عند الكثيرين السبب الرئیسی - لقد كانت الديانة الصرية تقدام لاتباعها عزاء أخيرا 
فى كافة الصائب » وکانت تمنحهم الإعان بحياة آحری أفضل » يقضونها فى مملكة 
أوزيريس . وبذلك لم تكن عبادة الآلحة المصرية عبادة سطحية ميتة » كما كانت 
عبادة الآطة الرومانية » ول تكن كذلك بديلا اقتضته الضرورة ۰ كما كانت الفلسفة 
وان كانت ديانة حقيقية » تملأ قلوب البشر وتسمو بهم » وکان کاهن إيزيس الفقير 

فى قميصه من الکتان ہی للنفس ما كانت تصنبو إليه . "۳ 
وهکذا أقبل الناس فى روما على العقيدة ابديدة ف حاسة » حتی إنه لیبدو أنها 
استولت على طوائف با كلها من الشعب + كأنها نحركة دينية عامة » والا لما بتیسر 
على الأقل فهم السبب الذى من أجله اتبى الأمر پالدولة أن تری فى عبادة الآلة 
المصرية خخطرا عليبا » فجعلت تدمر من وقت إلى آخر وباستمرار معابد إيزيس » 
وقد قامت بذلك خش مرات ف أحد عشر عاما بين 9ه ٤۸‏ ق . م . » وأخيرا 
حرم أغسطس بناء شىء منها داخل المدينة بالذات » وم يكن يسمح بإقامة معابد 
لإيزيس إلاافى أرباضها , ومع ذلك كان للحكومة أسبابها فيا كان يعتورها من 
هلع بإزاء عبادة إيز يس وسيرابيس , فقد كان هذان الإلحان من آهة مصر ۰ ذلك 
البلد الذی كان يعتبر إذ ذاك عدوا بغيضا لروما . وفضلا عن ذلك لقد اشتهر عن 
هذه العبادة الفحشاء » وق الحق لم يكن ذلك ظلما . وذلك لأن من يسام 
٠‏ الوجد الدينى ويحرر نفسه من قيود معتقداته الموروئة » فإنه حل" نفسه كذلك بسهولة 
من القيود التى كانت تقيد الغرائر الببيمية فى طبيعته . ومن احشق أن ذلك لايبدو 
واضحا ف كل حالة » وذلك لأن ضروبا مختلفة من التصوّف تحجبه › فإن السيدة 
الرومانية عندما كانت تسام نفسها إلى الكاهن فقد كانت تفعل ذلك ليكو ن لها نصيب 
.من القداسة . ونحن المحدثين لايشق” علينا للأسف أن نجد أمثلة هذه الحماقات 
.فى الوقت الحاضر » وإنه ليكفينى أن أثير ذكرى راسبوتين وسيدات الطبقة الراقية 
من الروسيات . ول تنج عقيدة إيزيس كذلك من مثل هله الأشياء » ون المرء ليفهم 
كيف أن تيبر يوس > بعد حادثة جد" فاضحة فى عام ۱۹ بعد الميلاد » صلب الكهنة 
المذنبين ودمر معبدهم وأمر بإلقاء تمثإل الإلحة فى التيير . ولم يكتف بذلك بل نی 


نفسه إلى 


4 
فالوقت نفسه آلافا من العبيد 'امعتقين » من نالم عدوى العقائد المصرية واليوودية+ 
وقد آرسلوا إلى سردينيا لیحاربوا قطاع الطرق فيا . وکان على غير هم أن بهاجروا ‏ 
من إيطاليا إن لم برجعوا عن القيام بطقو سیم ١‏ . على أن هذا الاجراء الشدید لم يكن ' 
ذا أثر بغید » فلم يلبث أن قام فى حقول مارس معبد كبير جديد لایزیس » أقامه 
هذه المرّة أحد الأباطرة وهو كاليجولا » وزاد فيه أمبراطور آأحر» وهو دومتیان .. 
وبلا التكريم من قبل الأباطرة ژال کل رجس عن ال هة الصرية » وبعد مائة عام 
آصبحت إيز يس وسيراييس يُسميان « الإلهان المصريان قدا والرومانيان الآن ٠‏ + 
ويذلك سادت الديانة المصرية العام . وقد ناهم حكم هادريان کثیا فى هذا التطور » 
فقد زار مصر ومعه الامبراطورة ورجال البلاط » وكان من المتحمسين هذه البلاد 
ولآھتہاً . وکان قصره الرينى ف تیبور يشتمل كذلك على بستان مصرى » كان سی 
كانوب » على نح أسم ضاحية مشهورة منضواحى الإسكندرية. 
وكان ما يذ كر بوادى الثيل فيه ايل آطة من حجر أسود 
على طراز نصف مصری ؛ وأجباء تحت الأرض ومعید لسير اپیس. 
وإذ غرق فی اذل اناه ازج أنطيتوس : حبيب الامبراطور : ۹ 
فقد زأى هادریان أن أقصى مایوژدی من شرف هذا الصی 9 
السکین هو أن يرفع إن عصاف « شرکاء آطة مصر ٠.٣‏ 9 
وکان مثل هذا التأليه آمرا قريب الاحیال » وذلك لأن الغرق 
فالنبل کانوا بعتبرون من القدیسین ؛ . وقد مثل هذا اللصف 
الإله الخديد فى مدن بلاد الإغريق فى سماء الشاب اللتزين » أما 
نی‌معبده نی مصر فقد كان ينبغى أن يكون ها مصریا» وكان قبره 
الذى حضصه له الامبراطور فى روما على طراز مصرى » وحمل مال فی باریس . 








Friedlaender, Sittengeschichte 1 502. (1) 
Minucius Felix 22, 2. (r) 

Cı. 1. O. 6007. (r) 

` Griffith, Ae. Z. 46, 132. (4) 


.2۷ 
نقوشا هير وغليفية . ولا تزال مسلة مونت بنشیو ۱ الحميلة » تنبثنا حتى اليوم بأن 
« المعو آوزیریس آنطینوس ‏ الذی يستريح فى هذه البقعة » التى تقع فى منطقة 
حدود روما السعيدة » معترف به کاله فى البقاع المقدسة فى مصر . وقد شيدت له 
المعايك » كنا أن الطبقات العليا والدنيا من الكهنة وكافة المصريين يتعبدون إليه . وقد 
أطلق اسمه على مدينة » يقصدها الإغريق والمصريون » « فيمنحون حقولا لییاً لهم 
بذلك حياة طيبة . ويقوم فيبا معبد هذا الإله » الذى يسمى أنطينوس » وقد شید من 
حجر جیر ی جيد > حيط به تماثيل أبو الول 2 وبه تماثيل و آساطین كثيرة جدا » 
تاثل ما كان يصنعه الأجداد من قبل » وما كان يصنعه الإغريق » . وی هذا العبد 
« تودع الأطعمة له على مذاشحه 4 » وعدحه الکهنة » وحج إليه الناس » « وذلك لانه 
جيب دعوة من يدعوه ؛ ويشنى المريض با نبعث إليه من أحلام » , وکان حتفل له 
فى هذه الدينة أيضا بإقامة الألعاب على الطريقة الإغريقية من أجل « الأقوياء » الذين. 
م فى هذه الدينة » ومن أجل الجدفين » ؛ وکانو! يتلقون « ابلمواثر والأكاليل على 
هاماتهم » ويجزون بكل شىء طيب » . هذه الدينة الى يحدثنا هذا اانص" عن تأسيسها 
هى آنطینوی » المدينة الاغريقية المصرية ۲ » وقد تأصلت فيها جذور عبادة هذا 
الصبی الإغريق ؛ وف القرن الثالث كان أنطينوس فى مصر إا يبالغ فى تنجیده 
كثيرا » لأنه كان يشنى المرضى ویصنع العجائب ۲ . وهكذا قدامت آوروبا من 
جانه أيضا لغا إلى مصر. » وبذلك من كان يستطيع أن يسمى الديانة المصرية ديانة 
أجنبية ؟ على أنه فى حقيقة الأمر كان لایزال هناك کثیر ون لایستطیعون التغلب تماما 


على ما كانت تثيره الا هة ذات رعوس الحيوان من مقت ونفور * . وهذا ما يدل" 


Erman, Roemische Obelisken ) Abh. Berl, Akad. 1917: Mitt. ۰ (0.‏ 
Deutsch. Arch. Inst. Roem. Abt. XI 113). ۲‏ 
02 وفى هرموبولس أقام هادریان. کذاك تکر ما لأنطينوس شارعا جديدا أسماه بامه . ويبدو أن 
الأمبراطور التى م يكن يعنيه أن يتلف تخطيط هذا الشارع المنطقة المقدسة القدمة (Roder, Mift.‏ 
Deutsch. Inst. Kairo, Bd: Il 5. 88.)‏ 

Origenes, c. Cels. IIl, 36. (¥)‏ . 
(4) هكذا كان فیلوستراتس » معاصر جوليا دومنا » فقد و صم الآ مة المصرية بأنها أهل السخرية » 

Ed, Meyer, Hermes, Bd. 52,S, 203. وأئها خرقاء‎ 


1۷۱ 
عليه هجاء لوسیان التبککی . فهاك الا 2 يجلسون للتشاور على جبل أرلب : على 
أن اجتاعهم لايخاو من اضطراب ؛ وذاك لأن الآ مة الإغريقية الشيوخ لایستطیعون 
أن یکبحوا غضییم على کل الحمع الريب » الذى تسرب إلى جماعتهم البجلة > 
وعلى رفاق دیونیسیوس الأفظاظ ابلفاة » وعلى آلمة البلاد المتبر برة » وعلى الکائنات 
التافهة > فثل « الفضيلة » و ه القدر » » التى ابتدعتها الفاسفة . وإبان الوامة يندفع 
متزاحما جمهور صاخب » يتكلم بكل لغة يمكن تصورها » ويسلك سلوكا غير لائق 
نحو الآ فة القداى » فإذا طعام الا هة ينفد » وشراءهم يغلو ثمنه على الدوام . فيقوم 
مو دوس » الذى كان يجعل من نفسه خحطيبا لاحائقين » ويعرض الحائة الحزئة فی‌حدیث 
طويل » ويسب بصفة.خاصة الدهماء الرابرة » تس وسابازيوس ومتراس وسائر 
هذه الجماعة » الى لاتعرف الإغريقية » والى لاتفهم می یشرب الانسان تخب 
صته . وهو یقرل : « كل هذا عکن النجاوز عنه » ولكنك أنت أيها الصری 
الملفف فى الكتان » يا صاحب رأس الكلب ؛ من عساك تکون ؟ وکیف يمكن أن 
تدعى أيها الكلب النابح بانك إله ؟ ولماذا یبد ثور منف ال قش : ويعلن النبوعات 
ویکون له الکهان؟ إنى لأفضل ألا أقول شيئا عن آباء منجل والقردة والتیوس + ولا 
كذلك عن ذلك الشیء الضحك الذى هرب بطريقة يقة ما من مصر إلى السماء . أيتبا 
الآلحة كيف تطيقون أن تروا هوللاء يعبدون عل لى نحو ما تعبدون أو أفضل ما تعبدون 
إذا كان إلى ذلك سبيل ؟ وأنت يازيوس كيف تستطیع صبرا آن ع فرق 
كبش ؟ » ويسام زيوس بأن هذه الأشباء الصرية كريبة مقوئة » ولکنه يضيف إل 
هذا فى حيطة وحذر : : « إن كيرا منها ألغاز وأحاجى » وما ينبغى أن مزا بها من ۸ 
خط بأسارها » ۱ . 
وما يعثر ضس به زیوس على موموس ليس فى حقيقة الأمر سوى ما تعود أن 
يجيب به أشياغ إيزيس المثقفون على من کانوا يمزأون + بهم : إنكم لاترون سوی 
المظهر انلارجی ل ا . وقد قال بلوتارك 





Lucian, Deorutn Corcilium 10. (02 


۷۲ ۱ 
إن من يأخذ هذه الأشياء حرفیتها» ولا يعبأ ععناها السای» « فانما ينبغى له أن يتفل وأن 
يطهر فه » . إذ من هو أوزيريس ؟ إن أوزيريس هو عنصر الرطوبة وقوة الاخصاب 
فى التناسل . إنه فى الروح العقل » وف العام كل رتيب متسق مع القانون ؛ أجل إنه 
باختصار عنصر انلبیر . أما تيفون ( أى ست ) فهو ابلفاف والاحال والعقم . إنه 
بمثل مافى النفس من سفاهة وحاقة » وما فى العام من مرض وتدمير » إنه عنصر 
الشرّ . وإيزيس هی جسداً الأرض الخصبة ؛ وهی ف العالم ابزء الأنثوى الذی 
يتلق التلقيح » وهی مادة الخير والشِر » غير أنها تميل إلى اتير طبقا لطبيعتها ۱ . 
وکل شىء طيب»يتفق مع النظام » هو من عمل إيزيس »وهو صورة لأوزیریس۲. 
ولا شىء أمتع لها من الطموح إلى الحقيقة والعرفة الصحيحة لكل ما هو مقداس ؛ 
۳ تشجع التعاليم القدسة على حين ارما تیفون . فمن دمها فى معبدها ی جد" 
ونظام واعتدال وعفاف ٠‏ فإنه يصل إلى معرفة الکائن الأول الأعلى » الذی 
يمكن إدراكه ؛ ونها لتدعونا إلى ذلك عن طریق معبدها ” . ولیس ف ثیاب 
الکتان ولا فى الرآس الحليق ما يجعل الرء من الومنین بانزیس - ون كان ذلك 
من العادات ذات العانی العميقة - وإتما الومن حقا بإيزيس هو الذى یتعمق 
فى معانى الأشياء المقدسة ويتأمل فى حقائقها الليفية ؛ . ذلك لأنه ما من ع 
فى هذه الأمور لايئبه. له . فإذا كانت « الشخليلة » التى يصلصل بها المرء .أمام 
الإلغة مستديرة عند ذروتما وها قضبان أربعة كان فى ذلك لدى الحكيم العارف 
إشارة إلى « دائرة القمر » » الى تحبط بكل شىء » وإلى العناصر الأربعة » الى 
تتحرّك فا . وإذا آثر الإنسان تحلية ذروة الشخليلة « بقطة » » فإننا نحن العلمانيين 
نتعقد أن ذلك نما كان من أجل باستت ؛ الإلهة المراحة النى على هيئة القطة » ولكن 
بلوتار ك يعرف السبب الحقبتى لذلك : فالقطة ترمز أيضا إلى القمر » وذلك إما لأنها 
متغيرة » ومن حيوانات الیل » وكثير ة النششل » أو لان عینیها تنسم فى ليلة البدر . 





Plut. Isis. et 051۲: 33, 38, 39, 49, 53. )۱(‏ 
(۲) نفس المرجع 54 . 
(؟) نقس المرجع ۲ . 
(4) نفس الرجع ۳ . 


4V 
أما رأسا السيدتين » اللذين على القبض » فهما عنده إيزيس ونفتيس ۰ ویرمزان‎ 
3 ۰ 308 e 
هنا اف الیلاد والممات . فاذا هزت « الشخليلة » » كان ىذلك ما يدل على أن کل"‎ 
. ۱ ثن إنما جب أن يكون فى حركة دائبة‎ 

على أن الغقيدة فى إيزيس لولم تكن أعمق من مثل هذه الأفكار الضطربة 
الختلطة ‏ لما أصبح لها بالتأكيد ذلك السلطان » الذى كان ها . ومن احقق أنه لم يارس 
هذه العقيدة على هذا الحو غير أقلية صغيرة » كان من الضرورى عندها أن توفق 
بين مشاعرها الدينية وبين آرائها الفلسفية » بل لقد كان كل منها ينحو نحوه اناص" 
فى هذا الشأن . أما أغلبية المرامنين فکانت ها أسباب أخرى » تدعوها إلى عبادة 
الآلة المصرية . فقد كانت ترجو منها أن نيح لها حياة آخری مبرورة : "ها كانت 
تمد فى عبادتها راحة لضمائرها »> وذلك لأن التطهر وتقديم القربان فى معبد إيزيس 
كانا مثلان كذلك الطهارة الروحية . وكان المرء إذا تأمل فى طبيعة الاة : یکتیی 
بتصورات غاية فى البساطة . ونا لنعام ذلك من مصادر مختلفة . فهاك أولا نصان من 
ار ر الاغريقية ؛ وها میاثلان فما يتضمنانه > غير أن أحدهما يقص ق‌شعر هومرى 

2 5 ات - 5 7 
ما كيه الآحر ثرا : « إنتى أنا إيزيس » عاهلة البلاد جميعا : لقد تعلمت على يد 
هرمز » وابتدعت بالاتفاق مع هرمز الكتابة الشعببة حتى لابكتب کل شىء بحروف 
واحدة . لقد سننت للناس القوانين : وأبرمت ما لايستطيع البشر نقضه . إنى کبری 
بنات کرونوس ؛ إلى ,زوج الملك أوزيريس وأحته . إنى آنا التى تشرق فى نجمة 
الكلب ؛ إتى أنا التى يسميها النساء إهة . من أجلى قد شيدت مدينة بوسطة . نی 
آنا اتی فتقت السماء عن الأرض ؛ وبينت للنجوم مسالكها + واخترعت اللاحة . 
. . .وعقدت بين الرجل وال . . . وقضیت بأن يحب الأبناء هم . لقد وضعت 
مع آخحی أوزيريس حد”! لأكل البشر ؛ وأريت الناس الأسرار الحافية + وعلمتهم 
كيف يعبدون ائيل الآلة + وحددت مناطق معابد الآلهة . لقد أدلت دول الطفاة ؛ 
وحملت الرجال على حب النساء ؛ وجعلت العدالة أقوى من الذهب والفضة؛ وقضيت. 





(۱) نفس الرجم ۰.۱۳ 


34 ۱ 
بأن يرى الناس الق حميلا . . . ١»‏ وقد قيل إن كتابة ماثلة تماما كانت على قبر 
لایزیس فى بلاد العرب » كما قبل كذلك نه كتب على قبر لأوزيريس : « إن اى 
هو کرونوس » آصغر الا فة أحعين ؛ وإننى أنا الماك أوزيريس » الذى آدار ارت 
فى أنماء الأرض كلها حى بقاع اند الحاوية » وحتی مناطق الشمال إلى و3 
الدانوب » ثم إلى امحیط . إلى أنا الابن الأكبر لكروئوس » وقد ولدت جنینا من 
بيضة جيلة شريفة . . . ' وليس ف العام مكان لم أبلغه » وقد منحت الناس أجمعين 
ما وجدته.) ۲ . 
وقد حفظ انا نص فى کیوس ق‌بثنیا آنشودة صغيرة» تلخص کل ما كان یتصوره 
«الإنسان عن هذه الاطة أ . 
« یا مليك ما فى السموات حيعا » إلى 
أحبياث » يا أنوييس » يا أزلى » 
ووالدك أوزيريس » المقداس » المتوج بالذهب . 
إنه زيوس الكرونيدى » إنه أمون القوئ » 
الملك اتلجائد » ذو الاحترام السای على نو سير ابيس . 
وأنت كذلك أيتها الإهة المقد'سة » أيتها الم إيزيس » ذات الأسماء العديدة » 
يا من ولدتها السماء على أمواج البحر المتلألثة » 
وشام الظلمة عل نحو النور لساثر البشر + 
یامن تحمل الصوبلان على جبل الولب بصفتها آکبر ابلمیم سنا » 
3 مک الأرض والبحار كسيدة إلهية »> 
یامن ترين کل شىء - إنك تهبين البشر خبرا كثيرا 4 . 
' ويتجلى ىهذه الأنشودة كيف أن الديانة المصرية بسّطت إلى حد" كبير ؛ فلم 
یتبق" من جموع الآلحة من غير إيزيس إلا فان » هما أوزيريس ا » وهو 
)1( .217 ۲ ,5 الا O.‏ 6 
(۲) هذا تعبير مصرى مشهور » يدل وحده على أن هذا النص إنما يزجع إلا أصل تلم . , 


9100. I, 27. () 
C, 1. G. 3124 (4) 


{Ve 
» فى نفس الوقت أمون » ثم حورس » وهو آنوبیس . أما إيز يس فهى منظمة الطبيعة‎ 
وهی الى جمعت بين البشر . آما آوزیریس فقد كان فى مكان تال ها : إذ على الرغم‎ 
ما أسنده إليه أصدقاؤه الأوربيون من انتصارات » فانه فى واقع الأمر لم يكن إلا‎ 
الزوج التوفی » الذى تبكيه إيزيس . وقد قوى فى حيع هذه الا هة ابحانب الانسای‎ 
الذى كان شم فى الزمن القديم . حتى إنه من الیسیر أن نفهم كيض كان غير المومنين‎ 
. ١ ١ يسخرون « بالرجل أوزيريس‎ 
» ول جانب التجلة الى كانت تقتضيها ایزیس من أجل آلاثبا على الانسانية‎ 
کان كل فرد يشعر كذلك بأنه مدين ھا بالشكر . فهى قبل كل شىء بصفتها إلة‎ 
» لميناء الإسكندرية كانت تساعد ركاب البحر » وكان كل من ينجو من العواصف‎ 
ينذر ها صورة فى معبدها » یصورها له حد الصورین ؛ ولذلك كان يقال إن‎ 
إيزيس « تطعم الصوّرین ۲۶ . وكان الحبيب إذا أزمع السفرء ضاعفت الحبيبة من‎ 
+ ينها فى عبادة إيزيس » فهر ها « الشخليلة » » وتتطهر من أجلها » وتنام متفردة‎ 
فإذا عاد سالما » كانت تجلس آمام العبد فى ثوب من الکتان وشعرها مرسل » وتغنى‎ 
مرتين كل يوم بمدح الإهة ۲ . على أن إيزيس كانت كذلك تعاقب الذنبین : فن‎ 
اختلس مالا فاته كان بخشی أن تضربه على عينه « بالشخليلة الغاضبة » » فترده‎ 
» » آعی ؛ . والسيدة التى ل تحافظ على عفافها « فى الأيام المقدسة » الى تجب رعايتها‎ 
.) فإنها كانت تشعر بالضيق والخرج » وكان يبدو لما كأن « الثعيان الفضى محرلك رأسه‎ 
حقا لقد كان الكاهن يهدئ من روعها » إذ كان لايزال هناك أمل فى أن يعمو عنها‎ 
إذا هى قذمث له أوزة أو فطيزة * . علن أله لم يكن من المستطاع على‎ ١ أوزيريس‎ 
الدوام إرضاء الآلحة المصرية بمثل هذه النفقة الرخيصة » إذ تتحدث نصوص النذور‎ 


عن تقدماث.قيمة من معادن تينة » وعن ثعابين مر صعة بأحجار کر عة » وشخالیل 





Lucan, Pharsal VII 832. )۱( 
Juvenal 12, 28. (r) 

Tibull و‎ 3, 23. (r) 
Juvenal 13, 92. ):( 

Juvenal 6, 526 ff. (o): 


۰:۷۹ 

وصعاف من فضة ؛ وقد آهدت سيدة إسبانية إلى إيزيس آدوات من فضة تزن أكثر 
من ۷۰ رطلا » وذلك علاوة على ثعبان مرصع بكثير من الأحجار الكريمة » 

وحلی" أخرى ا 
وكأن أرضى للإهة بطبيعة الخال أن يعمد رجل تت" إلى تجدید بناء معبدها . ومن 
ذلك ما حدث فى مالنسين على بعيرة جاردا من أن رجلا يدعى ج . مناتيوس « أعاذ 
بناء معبدها وشيد على نفقته الخاصة مبنى من أمامه » ۲ . وى بنفدت شید رجل 
يدعى لوسلیوس ١‏ قصرا فخما من أجل إيزيس العظيمة » سيذة بنفنت » ورفاقها 
الآلحة » » ومن أمامه « أقام مسلتين من الحرانيت الاجر » ؛ وقد حفظا لنا وعليهما 
كتابة هير وغليفية تنبئنا بذلك : وللا هة أن تمنحه عن عمله هذا « حياة طويلة سعيدة ) . 














۱ - الاحتفال بالعيد فى المعبد ( صورة على جدار من معبد إيزيس فى بومیی ) . 


ولذ کان فى نفس الوقت قد أقام هذا القصر احتفالا « بالعودة السعيدة » لدومتيان » 


C, I L. بل‎ 3386. )( 
C. 1. L. V, 1, 4007. 0 





YY 
»  ملاعلا الذى عاد من الريف ومن البلاد الأجنبية الهزومة إلى مقره روما قاهرة‎ «. 
فلا بد" كذلك أن كافأه الامبراطور على صنيعه هذا ۱ » ويخاصة أن دومتیان » کا‎ 
. رأينا » كان نفسه-صديةا لإيزيس وسيرابيس » اللذين جد د هما معبديهما فى روما‎ 
وفى بومى ؟ » حيث دمر زازال معبد إيزيس فى عام 5 بعد المسيح : أعادت أسرة‎ 
يوبديوس بناء ذلك المعبد » وذلك باسم طفل مره ست سنين » هو ك . بوبديوس ؛‎ 
وهنا أيضا أضيف إلى المأثرة الدينية فائدة دنيرية.» وذلك لأنه كان على مجلس‎ 
. المدينة أن يتقبل فى صفوفه ذلك الحسن الصغير اعترافا له يجميله‎ 
وعلى تحو ما يدل" عليه معبد بوم هذا : لم يكن هناك ما يكاد يجمع بين‎ 
معبد لایزیس من هذا القبيل وبين معابدها فى مصر + على أنه ربما كانت معاد‎ 
الإسكندرية الأمثلة الأولى التى احتذاها مثل هذا المعبد . فى:فناء عبط به الأروقة‎ 
ذات الأساطين كان يقوم العبد الحقيق » يؤدى إليه سم ۽ وكان يتألف من جزء‎ 
أمامى » يعتمد على ستة أساطين » ومن غرفة قدس الأقداس . وف ركن من الفناء‎ 
كان يقوم مبنی صغير ومجانبه مذبح كبير . وكانت تکتنف الفناء من جانبيه غرف‎ 
كانت تستخدم مساكن للكهنة وازن وما أشبه . وكانت زخارف هذا المعبد‎ 
تک سس حم‎ 








۲ - معبد إيريس فى بومبی . 





Erman, Aegypt, Zcitschr, 34, 149 1۰ لق‎ 
Lafaye, Hist. dii culte des dieux. d'Alexandrie, p.173 if. : عا یل انظر‎ )۲( 


GVA 

وملحقاته کذاك خليط من زخارف مصرية وإغريقية » ديلية وغير ديلية » 
فإلى جانب إيزيس وأوزيريس وحربوقراط .وأنوييس والحيوانات المقدسة والكهنة 
کان يرى كذللك ديو سيوس ونارسس وخيرون مع أشيل ثم القصة ابلحميلةلآرس 
وأفروديت . وكانت هناك صورتان تشغلان مر کزا وسطا » وکانتا تمثلان قصة بو » 
و ذلك لأن الناس منذ مدة طويلة رأوا فى حبيبة زيوس هذه المسكينة » الى فرت إلى 
مصر فى هيثة بقرة » الإهة المصرية التى على شكل البقرة ۱ > بل لقد أتوا من اخلط 
ما يضحك » فجعلوها تلد أبيس . وکانت الناظر الطبيعية تمثل آماکن مصرية 
ببيا كلها وتمائيل أبو امول » أو تمثل كذلك صورا بحرية بسفنها » وقد كانت 
إيزيس تعتبر حاميته! . وی جانب ائيل إيزيس کانت توجد كذلك بین تماثيل 
المعيد الرخامية تماثيل لديو نسوس وأفروديت وبرياب : وى خسة تمائيل أخرى 
كان الوجه والیدان والقدمان وحدها من الحجر > آما ابلسم فكان من اتخشب + 
ومن ای“ آنبا كانت القائيل التى كانت تکسی بالکتان وحمل فى موا کب 
الأعياد . وکان أكبرها يحمل فى أذنيه قرطا من ذهب ويمسك يده « شخليلة » . 
وكانت المعابد فى بنائها وصورها تبدو نصف إغربقية أو إغريقية تماما » على 

أنه مع ذلك كان يعنى كذلك بأن يكرن الفن" المصرى الحقيق ممثلا فيها . وغذا كان 
. يق إلى بومی » وبنفنت وروما ول آی بلد آنعر » كان یشید فيه معبد لإيزيس » 
ما كان يتير الخصول عليه من مؤائد قربان قديمة » وتماثيل أبى الهول » وتماثيل 
ومنحوتات متلفة ما كان لاينقطع مدده من محتويات معابد مصر ومقابرهاء حيث 
كانت تقام لببجة إيزيس . ولم يكن ليم" أن تتحداث نقوش هذه الأحجار المنخوتة 
عن غرض آحر مختلف تماما » فا كان أحد من الخماعة ليستطيع أن يقرأ هذه النقوش 
لهيروغليفية . وبذلك انتقلت عبر البحر إذ ذالك آثار من جميع عصور مصر القديعة ؛ 
وربح الكهنة المصريون المال من بيع ما رأوا أله بمكلهم الاستغناء عنه ما كانوا 
يمتلكون من جموعات» وم جدوا فى ذلك أدنى ما يريب أكثرٍ ما كان يمد الكهان 


(۱) وذاك حسب ما جاء فى .207 ,3 060۲ .0181 ,10188 حيث تسمح پو » باعتبارها 
إطة مصرية '» بركوب النيل » وححيث تتحم فى الرياح وتنقذ الملاحين . 


1۷۹ 
الطلیان فى القرن الثامن عشر » الذين کانوا يبيعون مذابح كنائسهم لابلاد الأجنبية . 
وإننا لنرى فضلا عن ذلك : أئ نوع من الأحجار النحوتة كان أحظى بالتقدیر 
فى هذه التجارة : فقد كان ينبغى أن تكون قدر المستطاع من حجر أسود أو قائم : 
وذلك لأن هذا الاون » الذى كان يناقض لون الماثيل الحلية : إنما كان يبدو أوفق . 
ما يكون اطبيعة اللخفية » الى كانت تعزى إلى الديانة المصرية . 

ولقد احتفظت الشعائر اليومية العادية فى المعابد الأور وبية لإيزيس بالصیغ القديمة 
الى كانت ها فى مصر . فنى الصباح البا کر كان مرتل العبد بطو عتبة المعبد ويوقظ 
الإله باللغة المصرية 'القديمة ١‏ - وعلى وجه التحقيق بنفس أنشودة الصباح ( صفحة 
۰ ) : « ناک تصحو فى سلام و حول لطيف » » یی كانت تنشد آلافا من 
سنين خلت لمثل هذا الغرض . م كانت تلى ذلك الشعاثر العتادة القديمة من تطهير , 
الإله بالماء وتبخيره وتكسيته وتزيينه وإطعامه . 

وكان نظام الكهنة كذلك کا كان فى مصر : فکان هنال رؤساء كهنة : 
وعرافون » ومشرفون على لباس الاله وعلى المظاهر اللخارجية للعبادة » وكاتب 
وجمع مقد س" من حلة الناووس » وذلك كنا كان على ضفاف النيل تماما . وكانت 
الأساء تأحذ كذلك بنصيب ف العبادة كما كان الأمر فى الزمن القديم » فيحركن 
الشخليلة أمام الإلهة . وكان من واجباتبن كذلك على ما يبدو التطهير بالماء : وذلك 
لأنبن” كن عثان أنفسهن على شواهد مقابرهن يجرة الماء والشخليلة . 

وكان من بين الأعياد الكبيرة لإيزيس عيدان يتمتعان بشهرة خاصة ؛ وكان 
أحدهما هو عند نوفیر : الذى كان بظل ثلاثة یام » يمثل فيها موت أوزيريس > 
والبحث عن جثته ثم العثور عليها : وتدل" التلميحات والإشارات التى يتضمنها الأدب 
على مدى ما كان هذا العيد من أثر على من كانوا يلاحظونه من بعيد .وهذا العيد هو 


كك 


Porphyrius de abstinentia, IV, ۰ (0) 
Apulejus Metam., XI, ۰ ۲) 


A: 

التصود عند ما بتحداثٍ آوفید عن ( آوزیریس الذى لم بحت عنه مثا كافيا ) ۱ » 
وعند ما یذ کر جوفینال صیاح الشعب.ه عند ما یهتدی إلى أوزيريس ۲4 + وعند ما 
يستعرض لوکان « الکلاب أنصاف الا لة و « الشخالیل » الثيرة للأشجان » ۲ . 
وإلى هذا العيد كذلك يرجع التصور المجیب » الذى يذهب إلى أن آلمة الصریین 
تجد مسراتها فى أناشيد البكاء والنديب » لاف الرقص 
المرح » ما كانت توطره آلهة الإغريق * . ومن الخلى” 
أن هذا العيد كان يحتفل به أمام الشعب كافة » ومع ذلك 
رعا كانت شعائره السرية قد احتفظ بها لدائرة ضيقة 
للغاية من الایزیسیین » أولئك الموئمنون حقا » الذين 
كانوا تشون وة صالحة » وكانت طم « مدرستهم » 

بجوار العید . ۱ 
أما عيد مارس الكبير » الذی كانت تفتتح فيه إيز يس 
ملاحة العام » فلدينا تقرير جلی" من القرن الثاى بعد 
الميلاد يصف الاحتفال به على نحو ما حدث ف 
كنتشرى » اليناء الشرقية لكورنث * . ويبدأ موكب 





إبؤيس :عن ا اجان مجو عة ی مان رة مشرد هن 


پینها الحندى » والصياد » والمبارز » والفیلسوف > وحار يمثل مجاسوس > 
ودبنّة تقوم بدور سيدة » وقرد ثل جانیمد . فاذا استوفی الشعب متعته من هذه 
المساخر المضحكة » فانة لايليث أن يشاهد موکبا من نساء کاسیات بأثواب بیض 
ومتوجات بأزهار الربيع » يثرن ف الطريق زهرا ويسكين فيه العطور قطرة قطرة » 
أو حملن كذلك أمشاطا ومرايا ج ركنا كأنين” يزين ضفائر الإلهة . ثم يتلو ذلك رجال 


Ovid, Metam, IX, 693. (1) 

Juvenal VII, 29. (r) 

Lucan, Pharsal. VII, 832. (f) 
Apulejus, de deo Socratis XIV. (¢) 
, Apulejls Metamorph. Xl, 8-17. (e) 


1۸۱ 
ونساء معهم مصابيح ومشاعل ؛ ثم بأ الوسیقیون ومعهم الزامیر والناى . وجوقة 
من مغنين شبان فى ملابس بيضاء . يغنون أغنية نظمت بمناسبة هذا العيد , ويقبع 
هذه الموسرى الحديثة الوسیی القديمة. المقدسة ؛ وعلى رأسباعازفو الثاى لسیراپیس: 
يعزفون على آلة خاصة نغما ليس من العتاد عزفه إلا فى المعبد » ثم الکرسون » 
الذين يصلصلون بالشخايلة : وهم رجال ونساء من كل سن" + فأما الرجال فهم 
حليقون ؛ وأما النساء فحول شعورهن قماش أبيض . ثم الرؤساء ااستة ويحملون 
عصباحا ومذشا و أدوات آعری مقدسة . و تلهم الافة نفسها . وعلى و ما كان 
یقتضی الامر فإنه يتقدمها حیعا آنوبیس : وهو أسود برأس مذهبة وشار تاه العصا 
ذات الثعبانين والنخلة . وحمل لخادم بعشی : مطی مبرورة ۲ ؛ بقرة واقفة » 
وهی صورة الإلمة الولود انلصيبة + أما الصندوق الذى ممله خادم ثان فهو يحتوى 
« آسرار الديانة اجيدة » » فى حين أن شخصا ثالثا يضم" إلى 
« صدره السعید التغال الخليل للإله الاعظم » : وهو صورة 
لأثر مقدس » هو جرة صغيرة من ذهب » مزينة بصور مصرية 
عجيبة . ومن وراثهم فى ختام الوکب أحع بتقدم الکاهن وف 
يده « الشخايلة » وتاج من الورود . . 

ويتجهون شطر البحر حيث تقف على أهبة الاستعداد سفينة 
حميلة حلاة بصور" مصرية . ويتلو رئيس الكهنة « بفم عف 
صلاة ثقية 1 » ويطهر السفينة ويكرسها للإله . ثم يصب 
السارى ءويفرد الشراع ويسكب ابلمهور آجم العطور ف السفيئة . علشکل‌جرة. من اراز 
وبعد ذلك تقطع الحبال التى لاتزال تمسكها : فإذا شرعت تبتعد ( برلین 4 ة)ء 
عن الشاطئ » یتبعها الناس بأنظار م حتى تختنى . ومن ثم یمود الموكب إلى العبد 
ويدحل الكاهن والکرسون غرفة الإغة : بيا ينتظر ابلسهور ف انمارج . وبعد 
لظة يظهر كاتب العبد ویبتف للإمبراطور ومجلس الشيوخ والشعب الرومانی والبحارة 
وسفائئهم » فهلل الشعب ویتجمل بالزهر : ویقبل قدى تمثال الإلهة ثم یتصرف . 

وإذا كان يبدو فى هذا الوصف شىء من مبالغة » فلهذا سببه الواضح ؛ ذلك 

۲۱ - ديانة قدماء المصريين 





AY 
أن" لوکیوس » الذی صاغ ذلك الوصف ف شكل قصة » كان أحد السعداء » الذين‎ 
. کانوا بصفة خاصة على صلة قوية بالافة ؛وكان له مكانة بين آخچلص الوامنین بها‎ 
ولقد حضته إيزيس منذ مدة طويلة نی حلم أن يكون واحدا من آتباعها » وهو الذى‎ 
كان يدين ها بأنها أنقذته من محنة شديدة ؛ على أن متراس كاهن کنشبری العجوز‎ 
لم يكن لیجرو على قبوله» وذلك لأنه هو نفسه لم يتلق" الأمر من الاة . ولما تم" له‎ 
ذلك آخر الأمر قاد فى الصباح ذنك المريد السعيد إلى المعبد » ثم أخذ من قدس‎ 
الأقداس كنبا » كتبت روف على أشكال الیوان وبتنميقات عجيبة ( أى کتبت‎ 
بانط امیر وغليق ) » وقدتل منا کل مایم کر . وعند ما اشتری لوکیوس‎ 
» ما كان يدعو الأمر إليه اقتيد فى صعبة الأتقياء إلى الحمام وطهر « بسکب الماء‎ 
عليه . وبعد الظهر فى المعبد أفشيت له الاسرار وذاك عند قدی الإمة › فرض‎ 
عليه أن يمتنع عشرة أيام عن أكل اللحوم وشراب النبيذ . ولما انقضت هذه افرة‎ 
اجتمع الومنون فى المساء » وکان هو برتدی وبا بسیطا من كتان » وقد اقتاده‎ 
الکاهن إلى قدس الأقداس . أما عا حدث. له هناك فا م يكن له أن بمحدثنا عنه إلا‎ 
تلميحا : لقد دخل عام الموق ثم عاد منه مارا ا ؛ وقد رأى الشمس‎ 
تضى ء فى حللك الليل » ونظر إلى الا ة الأعلين والأسفلين وعبدهم . وعلى ذلك فقد‎ 
أأظهر على مملكة آوزیریس تحت الأرض» وسمح له بروئية الشمس وهی تعبر بالليل‎ 
هذه المملكة مع حاشیتها » وهذه أشياء تشبه بعض مایعرضه كتاب إمدوات وما‎ 
شمه من كتب ( صفحة 157 ) . وعند ما حرج فى الصباح أصعد على مرقاة‎ 
» فى وسط المعبد أمام عثال إيزيس » ثم لبس ثيابا مبرقشة وخلاة بصور انلیوان‎ 
. يط به كأنه أشعة من نور‎ ٠ وكان فى يده مشعل » ويحلى رأسه تاج من خوص‎ 
. 4 وعندئذ رفعت الستاثر ورآه الشعب وهو قاتم « فى زینته كالشمس‎ 

وبعد ذلك كرس لوكيوس مرة ثانية فى روما » وكان ذلك أيضا وفق مارأئ 
فى بعضن أحلامه ؛ وقد لقنه بعد صيام عشرة أيام الكاهن آسنیوس مارکلوس 
فى معبد إيزيس بحقول مارس « المسائل المقدسة للإله الأكبر» الأب الأعلى لا طة : 
آوزیریس الذى لايقهر » . وقد ذكرته الآآلهة مرة ثاللة ؛ إذ رأت أن تصطفيه 


Af 
. بتكريس ثالث ؛ على حين كان غيره لاحصل على التکریس الأول إلا بصعوبة‎ 
وقد نطوع هذه المرّة وأطال فى فترة الصيام التفل أكثر ما كان مفروضا » وما كان‎ 
ی بذل يأخذ نفسه به بالشیء الكثير عنده . وقد ظهر له أوزيريس فى هيئته اللحقيقية‎ 
وقبله فى عداد حاعة « حملة القاثيل المقدسة » » بل لقد جعله على رأسهم . وهی‎ 
. جماعة قديمة » أسست فى عهد سلا » وقد أسعد لوكيوس أن أصبح ينتمى إلها‎ 
وكان حينًا يذهب يكشف فى زهو عن رأسه الكليق » ليرى بذلك أنه كاهن لللآهة‎ 
: : . ۱ المصرية‎ 
من هذه الرواية العجيبة » الى سردناها هنا : عام كذلك كيف كان الناس‎ 
فى نباية الآرن الثانفى بعد ميلاد المسبح یتصورون طبيعة الآة المصرية ؛ وإنه يمكن‎ 
القول بأن الطابع المصرى فها تقهقر واسر عنها تماما . فقد غدت [یزیس « أم”‎ 
الافة العليا ء‎ ١ الأشياء » وسيدة جميع العناصر » والبداية الأولى للأزمنة » . وهی‎ 
ملكة الموق ورئيسة أهل السیاء » . وهی « المظهر الموحد للآلة والآلحات » . وهی‎ 
دعل تعد آشکاها واحدة وشخص بذاته » والعام بأسره يعبدها » ؛ وان كان‎ 
بطقوس عنتلفة وأسماء متعد دة » , وقد كانت تعتبر فى فر يجيا أما مقدسة ابستینوس»‎ « 
وى أثينا الافة أثينا » وفا قبرص أفروديت بافوس » وفی كريت اريس : وف‎ 
صفلية برسيفون استکس » وف إلويسس دميتر » التى كانت أهلا للتقديس منك أمد‎ : 
بعيد ؛ ويسميها البعض هيرا وبللونا » وآخرون يسمونها هيكات والإلة الرامنوسية ؛‎ 
وكان الأثيو بيون » الذين يسكنون أقرب ما يكون اشمس  والمصريون ذووانخبرة‎ 
. ۲» باطكة القديمة » يعرفو ن الطريقة المثلى لعبادتها « واسمها الاق" : الملكة إيزيس‎ 
وهكذا نری أن إيزيس ابتلعت جميع الآلهة » ای كانت تعبد فى أوروبا » على نحو‎ 
. ما صنعت من قبل با ة مصر » وقد أصبح بظن" بكل بساطة أنها تمثل الطبيعة‎ 
وتتر داد هذه الاراء ولتصورات فى آنشودة طويلة من القرن الثالى کشف عنما‎ 
فى مصر ۳ » وترجع كذلك إلى الأوساط الإغريقية . ولا بد أن كان مولفها على‎ 
Apulejus Metamorph, XL, 19 ff, 60 


Apulejus Metamorph, Xl, 5. ۳) 
Oxyrh. Pap. XI, 190 ff. (0 


4A4 
» دراية جيدة عصر » وذلك لأنه يسوق أكثر من انين موضعا من هذا القطر‎ 
وبعضپا جهول تماما » كانت تعبد فيها إيزيس . وکانت ها نی كل مديئة صفات‎ 
: الوحيدة‎ ١ عظيمة » طيبة : مقدسة » حيلة الشکل » ؛ وهی‎ ١ خاصة : فهی‎ 
سيدة البلاد حیعا : حا كمة الدن » . وهی الخترعة ؛ اللحبيرة‎ ٠ الملكة » النتصرة‎ 
» بالكتابة : الخبيرة بالحساب : زعيمة آلحات الشعر » . وهی « سيدة البحار‎ 
ومرشدة السفن » والتى تعود بها إلى الیناء » » وهی « تقود الأساطيل » . ومن‎ 
الطبیعی أنها فى هذا كله قد حلت مکان آلحة أخرى قدية + ذإيزيس صاحبة سایس‎ 
نما هی فى حقيقة الأمر نيت + وإيزيس صاحبة بوبسطة هی باستت ؛ وإيزيس‎ 
صاحبة بوتو هی أوتو وهكذا . وإذا كانت جميع هذه الاغات المصرية قد تسى‎ 
كذلك أفروديت أو أثينا أو هيرا أو هستيا » فقد كانت كلها مع ذلك تمثل إيزريس‎ 
ذات الأشكال التعددة » وهو ما جری كذلك مع إلهات سائر العالم . فمن روما‎ « 
وایطالیا ' إلى الهند وفارس » ومن البحر الأسود إلى البحر الأحمر > كانت السيادة‎ 
فى كل مکان للإلهة « ذات الأسماء العديدة » : فستون بلدا وقطرا وشعبا كانوا‎ 
يعبدونها على أنها « الفضلى ۰ الحميلة > الطاهرة > المقدسة > المتصوفة » حبيبة‎ 
الا طة » ؛ وى روما وعند الأمازونيين كانت تعبد على أنها « حاربة » ؛ وق‌بامبیکی‎ 
فى سوريا على أنها آترجانس ؛ وف کریت على أنها دکتیتس » وی صیدا على آنها‎ 
عشترئی . وها العابد « فى الدائن حیعا شیدت لكل الازمنة > وقد ترکت الجمیع‎ 
القوانین . وهی ترید أن پرتبط الرجال واللساء معا » » وقد أعطت هولاء ذات القوّة‎ 
» یی أعطنبها لأولئك » وهی « الإهة ذات الشکل الحميل فى أوللب + زينة اللساء‎ 
المحبة اثرعوف » : وان العام ليدين ها بالنبيذ ؛ فهی أوّل من حضره فى أعياد الآ هة.‎ 
وهی الى « تقود الشمس منذ شروقها إلى غروببها ؛ لببجة جميع الا هة وجميع الكائنات‎ 
الحية .. وهی الى « تجلب فيضان الأنهار » وفيضان النيل » فى مصر ؛ وهی النهر‎ 
الکبیر ف فیلیقیا » والکنج ف المند . وبفضلها يميا كل شىء عن طريق الأمطار‎ 
يلاحظ عدم ذکر الحزء الفری من الإمبراطورية : نيما عدا روما وایطالیا + وى هذا يبدو أن‎ )۱( 
. العالم لدى هذه الأنشودة هو العالم الإغريق والعالم الشرق‎ 


A0 
والينابيع والطل" والثلج + وها السلطان على الرياح والرعد والبروق والعواصف‎ 
: الثاجية . وهکذا عضی النص" : وما من شىء فى هذا كله يذ كرنا بإيزيس المصرية‎ 
» الذى دفنته » وذكر ابنها حورس أبوللو‎ ٠» لولا أنه ورد مرّة ذكر أوزيريس‎ 
الذى « نصبته کحا کم شاب على العام كله » ؛ أما عن زوجها الذی جعلت منه‎ 

شخصا خالدا فقد هیأت له أماكن لعبادته فى البلاد جميعا . 

وق هذا نری أن آوزیریس یتخلف كثيرا عن زوجته . وكذلك كان الحال 
فى حقيقة الأمر فى سائر العقائد الإيزيسية . أجل لقد كان يسمى « الإله : الذی له 
الساطان على الآ هة العظيمة : والأعلى بين الأعظمين . والأعظم بين الأعلين : 
وحاكم الأعظمين » ۱ + وكان يسمى « الأب الأعلى للآلحة » : وكان يوصف بأنه 
« لابشهر 4 ۲ . وهو وصف کان عنح ق هذا العصر فيا عدا ذلك إلى إله الشمس : 
وقد اشتقه من الفرس؛ کا أننا لنقرأ أكثر من مرة۲ «زیوس سرابيس هو واحد آحده 
كأنه إقرار دینی بوحدانیته . ولکن ماذا كانت تعنیه مثل هذه العبارات وقد کان 
أتباع العقيدة المصرية الأتقياء ينسبون آنفسیم دائما إلى إيزيس لاإلى آوزیریس أو 
سيرابيس ؟ بل لم تعد مملكة الموتى له وحده . وإنما غدا لإيزيس فا نصيب . فقد كان 
لكل من استحق" رضاءها « بتحمسه فی‌طاعتها وتقواه فعبادتها وشدة زهده» أن 
يطمع فى أن تطيل عمره إلى ما يزید على ما حداده له القدر + ثم بعد ذلك إذا هبط 
عند الوت إلى العالم السفلى : فانها هى التى كان ينظر لیا ويتعبدها . « وهی تضىء 
فى نصف الكرة تحت الأرض وسط ظلمات أخيرون > ونحكم على الأماكن الى 
تقع فى أقصى مناطق استكس ؛ » . وكانت سعادة الرجل التق" بعد الوت 
فى أن يعيش بالقرب من الإلمة « فى الحقول الإليزية » وأن ينظر إليها > وهی السعادة 





Apulejus, Metam. Xl, 29. (1)‏ 
(۲) نفس اار جع ۰۱ ۲۷ . علاوة على هذا لقد كانت إيزيس تسمی ‏ الى لاتقهر » + انظر فس 
اار جع ۱ ۹ ومثال کولونیا الوارد ذ کره فى صفحة ٤۸۷‏ ۰ 
)۳( هكذا على اقيمة امحفوظة فى المتحف الصری فی برلین برقم ٩۸۳۵‏ (377 .5 ۷۵72۰ ۸8۰ 
Oxyrhynchus Pap. Xl, 5‏ 
Apulejus, Xl, 6. (¢)‏ 


A 
. نفسها التى كان يحظى بها فن حياته إذا مح له بالاقامة ف العبد وبالنظر إلى تمثال الإطة‎ 
» وكان ذلك علوؤه « طربا ووجدا لايوصفان » » فيرتمى أمامها » ويقبل قدميها‎ 
وتهمر دموعه » حتى إنه لايستطيع الكلام من شدة الشهیق » عند ما يشكرها على‎ 
طيب أعاها : « أيتها القديسة » أيتها الخامية الأزلية للإنسان » یامن تعنين بهم‎ 
ی اء » وترودیهم بعطفاك الأموى » إن أصابتهم عنة . لارعضی يوم بل ولالحظة‎ 
لاتفيضين فيها عام من انلیرات » ولا تحمین فيها البشر فى البحر والبر » ولا عدین‎ 
فيها يد النجدة لأولئك الذين تدقهم عواصف الياة ... . إنك تسكنين عواصف‎ 
5 القدر وتكيفين اللركات المؤذية للنجوم‎ . 
إن أهل السیاء لیقد سونات » وسكان العام السفلى خدمونك . إنك لتديرين‎ 
» الارض وتنيرين الشمس وکین العالم وتجوبين تارتارس . ون النجوم لتجيبك‎ 
والأزمان صائرة إليك؛ ون الآلحة لتحبك والعناصر #دمك؛ بأنفاه‌سلک تهب ال دی‎ 
. و ضيبت السحجب > ويابت الب : ویشمو الثبت‎ 
آمام جلالتك تخشع الطیور » التى ف السماء > واطیوانات التوحشة » الى میم‎ 
فى الحبال » والأفاعى » التى تختبى؛ فى الثرى » والردة التى تسبح فى البحر‎ 
إن ضعت من أن أستطيع مدحك : وأفقر من أن أقدم إليك القرابين . إنه‎ 
لیعوزنن البيان البليغ للتعبير عا شمر ب مر جلا » وانه لينبغى أن يكون لی لاداء‎ 
4 هذا الواجب آلف فم وألف لسان‎ 
إن الإحساس الوحيد الذى يستطيع أن يقدمه اة هو الشعور انار بعرفان‎ 
. الحميل‎ 
وکانت الأقلية هی التى كانت تستطيع عبادة إيزيس بتقوى بالغة مثل هذا‎ 
الکرس» ولكن إذا كان غير هم قد عبدوها عبادة سطحية » فيعوض ذلك أن عددهم‎ 
كان عظها . وم يكن ف الامبراطورية الرومانية الواسعة الأرجاء مقاطعة واحدة لم تكن‎ 
إن الأرض بأسرها‎ ١ : تعبد فبا الآلحة المصرية » حتى استطاع ترتوليان أن يقول‎ 


Apulejus XI 24 (1) 


AY 

تعقد الا مان اليوم باسم سيرابيس » ۱ . وإننا لنجد فى إفريقية الذمالية » وف أسبانيا » 
وف بلاد الدانوب » وی فرنسا » وحتى فى انجلترانفسہا » نقوشا تكرم فيها ایزیس 
وسيرابيس . وکان لإيزيس ربوعها كذلك فى مناطوجبال الاب وق آلانیا ۲ . 
وتقرر أخد المصادر المسيحية فى تقريع ۳ أن نونسبرج جنوب بوزن كانت كأنها 
إسكندرية ثانية ملأى « بأنو بيس اذى الشكلين وبصور نصف إنسانية ذات أشكال 
متعددة .. . . ملأى بحماقات إيزيس واختفاء سيراييس ؛ وكان فى بلست » 
فى جلانتال الكارنثية + معبد لإيزيس الثمالية 4 . وكان ف مارينهوزن فى مقاطعة 
الرين .مذبح لسيرابيس »> أقامه ضابط روما * 
وقد وجدت مرارا فى منطقة الرين تماثيل صغيرة من 
البرئر للآلهة المصرية . على أن أعجب شاهد على 
ذلك هو ما حفظته لنا كتيسة أورسولا فى كولونيا : 
وهو عثال صغير لإيز يس الى لاتقهر » وقد استخدم 
ى العصر الوسيط فى تاج أحد آساطیها ° . وإذا 
كان قد كشا عن مراد تقو گنیر ع 
مقبرة مصرى : يدعى حورس بن بابك » فان المرء 
لابملك إلا أن يسائل عا إذا كان هذا الرجل ذو الاسم 
الصری » الذی وجد سبیله من النيل إلى الرین ۱ 
كان کاهنا للإفة المصرية . ۵ - شا ایز ۲ 
وهكذا سادت عقيدة إيزيس فى كل مكان 





فى أوروبا » وقد كان سلطائها ينمو على الدوام حتى نهاية القرن الثانى : عند ما 





Tertullian, ad, nat 2, 8. )( 

(۲) ومع ذلك لاتستطيع أن نصدق ماذکره تاکیتوس فى 9 08۲۳۰ من أن بعض السویبین کانوا 
یببدون ایزیس ؛ وقد استنتج ذلك فقط أن عات فم وم بقل 

Acta 5. 5. XIX Mai 5. 44. (e) 

CIL ۱۱ 4806 ff. (¢) 

CIL ۱1 7610. (o) 
Sehaafhausen, Bonn Jahrb. 76,38 = CIL XII 8190, 8191. (1) ۱ 


AA 
آعذت عقيدة آعثری : وهی عقيدة متراس الاله الفارسى » تردها إلى الوراء بعض‎ 
الشىء ۰ على أنها مع ذلك ظلت قائمة طالا كانت تعبد الا ة الوثنية . وإننا لنجه‎ 
فى-.أثينا ف منتصف القرن الرا رابع قبرا لكاهن لإيز يس »> دفنت معه فيه الأدوات من‎ 
اافضة الى كان يستخدمها فى المعبد ۱ ؛ وق نفس العصر نجد فى الرين الأمير الألمانى‎ 
مديرش » الذى تلقن هذه « الأسرار الاغريقية » وهو أسير فى بلاد الغال » والذى‎ 
آدات به حماسته لسبرابيس إلى تسمية ابنه أجنارش بعد ذلك باسم سيرابيون ۲ . وف‎ 
+ امحاولات الاخيرة فى إحياء الوثنية احتضرة كان للعقيدة المصرية دورها أيضا‎ 
فكان جوليان يكرم الآلمة المصرية + ونی عام ۳۹۲ عند ما قام أربو جاست الفرنجی‎ 
5 پتتصیب أويجين على العرش : و تاج للأرستقراطية الوثنية نصرا قصير الأمد‎ 
تنس كذلك عبادة ایزیس . وف عام ۳۹6 احتفل نيكوماك فلافیان بصفته قنصلا‎ 
پآحر الأعياد الرسمية ی روما : تمحيدا لاجنا ماتر وإيزيس . على أنه فىهذه الستة‎ 
. نفسها انتصر تيو دسیوس » وانپی أمر ذلك حیعا‎ 
» على أنه فى الق" بقیت فى العالم الرومانى حاعة هادئة متمسكة بالعقائد الصرية‎ 
وهی جماعة الفلاسفة التصوفین > الذين ظلوا حتى القرن السادس يقومون بالتعلم‎ 
فق المراكز الكبرى للثقافة . وإذ کانوا جدون لذة وغبطة فى كل ما كان ذا طابع‎ 
. صوق وق کل ما يثير الوجد أو الدهشة » فقد كان لايمكن ألا تثير مصر حماستهم‎ 
أجل لقد كانت مصر بلدا « مقدسا » » معابده مزودة بكل شىء : وفيه من الكهنة‎ 
ما لاخصی عددهم > من يسهرون على أداء الطقوس جيعا ء وفيه المذابح لابو‎ 
نارها آبدا . وقد عام الصریون العالم بأسره تقریبا‎ 
عبادة الألمة » « وإننا لتعلم أن الاطة كانت ولا تزال‎ 
تقطن هناك » : وذلك على نحو ما یذ ک ر الموالف‎ 
قطعتان من نقود جوليان الساذج الذى يرجع إليه هذا الوصف ف القرن‎ - ۱۸٩ 
علما صورة أييس وأنوييس . الرابع ۳ . ولهذا كان هذا البلد القدس المثل الأعلى‎ 
Ross, Arch. Aufs. ] 37 ff. )۱( 


Amm. Marc. XVI, 1 35 وذلك حسب ما جاء فى‎ Erman, ۸6۰ ۰ 42, 110 (( 
Descr. totius mundi (ed. Lumbroso, Accad. dei Lincei 1898)p. 144 ff. )۲( 





1۸۹ 
لأولئنلك التصوفین , وقد عمد أحدهم : وهو أسكلبيادس : الذى عاش ف القرك 
اتناس ۰ إلى الإقامة مدة طويلة فى مصر ليدرس التعالم المقدسة من مصدرها . 
وقد نظم الأناشيد للافة الصرية وألف كتابا ف الديائة المصرية . على أنه علىقدر أغاثه 
فانه لم يستطع أن يحظى بما زودت الطبيمة به صديقه افجدود حرایسکوس . حقا لم يكن 
هذا الصديق يعرف قدر ما يعرف هو من « حکة المصريين » ؛ على أله عوضا عن 
ذلك كانت « طبيعته شبيبة بطبيعة الآهة » . فكان ذا موهبة : ميث كان إذا رأى 
تمثالا لاله » فإنه كان يشعر « خی هو أم لا ؛ . فإذا كان تمثال الإله آهلا بروحه 
( صفحة ۱۹۲ ) » « فقد كان قلبه يتأثر هجرد مشاهدته . وكان جسده وروحه 
يئوران كأنه حلت به قوّة إهية » . وعند ما تونى ودفن » تلا جسده فجأة من حلال 
اللفائت علامة على أنه قد أتحد مع الآلمة . وهكذا غدا ممجدا ( صفحة ۲۹۸ ) 

کرجل مصرى من الزمن الأول ۱ . 

ومع ذلك ۸ يكن هولاء التصوفون لیتصوروا كذلك أن هناك قوة فالعالم عكن 
أن ترد لل هة القديمة سيادتها . وكانوا يعلمون آنبم آخر الوثنيين : وأن مصر المقدسة 
« صورة السهاء . . . ومعبد الكون بأمره » : غدت تلعمی منذ ذلك الوقت إلى 
السيحية . وإننا لنقرأ بشي من التأثر النبوءة احزينة التى يترد" د صداها من أوساطهم؟ : 
وسيأق زمان يبدو فيه أن الصربین عبدوا الإله بتقوى وحماسة دون جدوى . . . ذلك 
لأن الاله سيعود من الأرض إلى السیاء » وسوف تظل مصر مهجورة : ولن یمود 
البلد الذى كان مقر الديانة » مأوی ثلا 2 . . . أيا مصر ء يا مصر : إنه أن يبق من 
عقائدك غير قصص وروايات » لن تصدقها الأجيال القبلة ٠‏ ولن تبنى غير کلمات. 
على الحجر تحكى أعمال تقواك ۰ . 





Suidas s. ۷ Hefaiskus. (1) 
Pseudoapulejus Asclepius XXIV. ( 


فهر س أبجدى 


تشيرأ النجمة قب لأ قم الصحيفة إلى أحد الأشكال الى عتویبا الكتاب 


. 45١ آباتون‎ 

أبدر رسکت) ۲۱ , 

لابرار ۲۵۹ - ۲۱۲ + ۲۹۸ + 
کذلاك المجدون . 

أبن كسامن » انظر جواهر أب رکساس ۰ 
أبريس TAs‏ 
أبسماتيك ۳9۷ 
00 

بن الإله 55 ؛ ۱۷ ؛ انظر كذلك الملك 


انظر 


+ ۳۱۱ + ۳۵۸ + 





ی aT‏ على شکله ۲ 
أبوا الاله ۲۱۰ . 





آبو سنبل ۰ ۰۳۹۲ 
أبو صر ۹ 5 
أبو منجل ۰ ۳۹۱ ۳۷۲ + ۳۷۳ ؛ 


انظر کذلاث إيبس . 
أبو امول الكبير ٠١۳‏ . 
س فى القبرة ۳۲۵ . 
انح 4۳۷ . 
. أبو فیس ۱ ۰ ۲ 
دا رقیته ۳۲۵ . 
أبولاو ( حورس ) ۳۷۱ : ۰۰ ؛ 
ل" 


ا 


| 


4۱ 


آبولیوس 4۸۰ . 


آپیدوس ۵۰ + ۳۰۲ + ۳۰۵ : £44 . 

عید‌ها : انظر عید . 

آپیس د ٩1:۳۱‏ : ۱۱۲ : ۱۳۷۱ 
٩۸۸ ۰ : 444 + ۸‏ ) انظر 


. سیراپیس . 


مقابره : انظر سيرابو م . 

آتریب وا 

أتوم ٩۰ + ۵ ۳۲ : ۱٩‏ ؛ ۸٩‏ : 
۰ + ۱۰۳ ؛ ۱۰۹ : اللوحة ۲ . 

تون ۱۲6 + + ۱۲۷ ۰.۱۳۱۰۱ 


شیده + انظر شید . 
أثاث الموتى » انظر الول .ر 
أثينا ( نيت ) ۳۷۱ ۰۰ + 41۵ + 


۹۸۳ 
الإثيوبيون ۳۵۸ + ۳۹6 :۶ ۰۳۹۲ 
الأحلام وتفسيرها ۳۵۸ : ٩۳۱‏ : 


۷ ؛ 

الأحلام . 
هس 554 ؛ ۵ 
آهوزی نفرتاری ۱۸۵ 
ای 4 
» انظر تل العمارنة . 


١ع‏ ؛ وانظر کتاب 


FETE 


آحت آتون 


44۲ 


آخناتون : انظر امنحوتب الرابع . 


الأدب النزی ۲۳۳ + ۳۱۸ : ۳۹۹ 


دفو ۳۶ + م ۱۸۹+ 44۰۳ ۱۷ 

- مها » انظر حورس . 

عيدها 4 الظر عید . 

آدو ئيس ۳۹ . 

الأذن لاستجابة الدعاء م ٠١4‏ . 

: 1۳۷ : ۳۷۱ ) أرئميس ( باسنت‎ 
x EA 

إرجامينس ۳۹۵ : ۳۹۷ . 

. ٤٩1 + ۳۷۵ آرس‎ 

آرسنوفس ۳۹۷ , 

آرسینوی 6۰6 4 یی 

الارض » لها . انظر جب . 

بت كو ا انظر حرث . 

السو داء والجمراء NY‏ 

آرمنت 4۲ + 44 

أرواح » انظر روح . 

. ٩۲۳ إسبميى‎ 

استرابو 44۱ + 44۱ 4 4۲و 

أسطورة أوزيريس » انظر آوزیریس. 

أساطير خلق العام ۷۷ . * 

أسكلبيادس 445 , 

أسكلبيوس ( [موتس ) انظر امحوتب . 

الاسم الکنون » انظر رع , 

١ ` , ۳۹۰ آش‎ 

الاشرنین » انظر شمون . 


إضاءة المعيد والمدينة ۷۲۰۲ 
الأضاحى ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ؛ 
اطفیح ۳۷ . 
بح 

الاعتراف بالخطايا ۲۵۷ . 
أعياد : انظر عید . 
أفاريس : انظر أواريس . 
آفرودیت : انظر حا#ور . 


. ¥ 


الأقصر > انظر معبد . 

اكسركيس ۰۲ . 

الأكة الأولى ۷۲. 

۱ + 42١4 "9١ الإسكندر‎ 

الاله » أينه » انظر ابن الإله . 

- زوجته ؛ انظر زوجة الاله . 

- انخاذه شکل طائر ۳۹۶ . 

4 AY ¢ ۱۱۷ ¢ علا‎ ¢ ٩ ب مال‎ 
EVA ۲۲۱ + ۲۰۲ + ۲ 

س تروته ۲۲۸ 4 4۰۱+ 4٤۳‏ , 

ب حرییه ۲۲١‏ . 

حدهه » انظر الكهنة . 

. ۱١۲۱۱۱ روحة‎ 

س فی الپوان ۱۱۲ . 

- طريقه » انظر طريق الاله . 

- عرقه » انظر عرق الاله . 

کلماته ۱۳ . 

- كلك 1۱ . 

- مغلياته ۲۲۲ . 

موته ۱۰۹ . 

يلجب الاك ۰ انظر الماك . 

سد کتعیتر عام ۷ 


SD 


لاله العساح : انظر سبك . 


له إدفو » انظر حورس . 


الارض ؛ انظر جب . 

الشمس ۳۱ ؛ ۷4 ؛ ۱۰۳ 

- ابلثه ۱۷۷ . 

- الطفل ق زهرة.اللو تس » ۷۳. 
المدينة ۸ . 

اغواء » انظر شو . 


الاله فى الاسان ۱۸۲ . 
اه الب : انظر حاعور 3 


السیاء + انظر وت . 
سب الغرب ۲۱ : ۳۹ 
تا الق 84 . 


الافتان حامیتا للملکتین ۲۵ 4 » ۳۸ . 
آللة حورية ۳۵:۳4 . 


الدولة : آمون ورع وبتاح ۱۵۳ . 

جبانة طيبة ۱۸۲ ؛ ۱۲۵ . 

طيبة » انظر آمون » موٿ ۰ 
خلسو . 

على شکل ابن آوی ۵۲ . 

جاب الكش ٩۳‏ ؛ ۵4 . 

مرکبة ۰ ۰۶۳5 ۳۱۳۳۸۷ 

الکون 1 . 

الان .۸ . 

القاطعات » انظر المقاطعات . 

الوئن » انظر الوق . 


الا هة من الأحجار 5 . 


من الحيوان ۲ + ٩۹‏ 


۰۹۳ 


الافة من البات 5 , 


الأول ۷۲ : ۱۰۸ 
ی طيبة ۱۰۸ 4 ۱١۹‏ . 
الصغرى ۷-١‏ . 

. ۷ - ٩ العظمی‎ 

القريبة من الانسان 5 + ۱٩۱‏ - 
۲ 


آزواحها : انظر آرواح . 

آسرانها وه . 

أشباحها 1۳ . 

اضطهادها فى عصر المحرطقة ۱۳۲: 
۴ . 

. ۱1١ أعضاؤها‎ 


- أعيأدها » انظر عيد . 


نهدیدها ۳۳6 - ۳۳۵ , 


تيجانها : انظر تاج . 


صوالها : انظر صو ال . 

قصصما وأساطيرها ۱۱6 ۶ ۱۱۵ 

لپاسها ۱۹۳ + ۳۱۱ . 

لحينها : انظر لحية . 

مراکنها ۲۰۳ . 

معابذها : انظر معید . 

والسحر » انظر السحر لحماية. 
الآلمة . 

. ٤۳۹ الرومانية‎ 


الألوية في القابر ۳۲۶ . 
الیفانتین ۵6 ؛ "كلا + ۳۱۷ ؛ ۶۲۳ . 
الم الکبری 4۳۹ ؛ 4۱۷ . 


44 


أمار الس هن 4۸۰ . ۱ آمون: كاهنه الا کبر 4۲۲۹۶۲۲۷ ۲۳۰. 
أمبوس ۸ ؛ هه , ق فیلیقیا ‏ ۳۹۱-۳۸۹ 
أمثال سلیان ۱۸۲ . - ف النوبة ۳۹۲ + ۳۹۳ ل ۳۹۶ 
اعوتب 1٩‏ 4 ۲۷۸ + ۳6 ۳۹۰ 
۷ + ۳۹۷ ؛ 4۰۷ ؛ 4۳٩‏ + | - فى الواجات ۲۹۰ . 
45١4 ۷‏ . - قاربه ۰ آنظر آوسرحات . 
وحيه في منف 448 . - لشیده » انظر شید . 
إمدوات ۷۱۳ + + ۲۹۵ 4 ۳۱۸ ؛ | يجب اللاك 5 50 . 
AY‏ ۱ آمونت ۱۱۰. 
أمن ام أو ۱۸۲ ۳۸۳ . آمون ام أو » انظر آمن ام وی . 
أمنحوتب ( آمنوفیس ) الأول كإله | أمير ألمانى يعد سیراپیس 4۸۸ - 
۵ ۱۷۵ . إنتف » أمير أرمنت ۲۹۱ . 
- الثالث ۱۲۵ ؛ ۱۷۱ . إنستجر ء انظر بردية انسنجر . 
الرابع ۳۳۰۳۲ ۱۳۰ ۶ ۰ ۳۹ | آنطایوس 1۳۸ . 
۰ ۷ :۰ ۱:۳ ۶ ۱2۹ . آنطیتوس + 454 + ٤۷١‏ . 
أمنحوتب بن حابو ۳۳۶ + ۳۹۵ 4 | آنطینوی 4۷۰ 
۹ ملحرظة ۲ . آتوپیس » ۵۲ ولام ٩۰64 ١١١‏ 
ساب مقیرته ۳۳۹۵ ۳۹۹ . e‏ 4۸۸ 
آمنمحات الثالث ۳۸ . د رمزه م ۵۱ 4 ۲۵۷ 
إموتس ؛ انظر اعوئب . احارب هم 2۳۸ 4 » ٤۸٩۸‏ . 


آمون ه ۵۸444 4 ۱۰۸ ۱۱۰4 . إل معيده ۲۱۱ 
آمون رع ٩۰‏ ؛ ۱۱۹ + ۰ ۱۲۰ + | - مط اميت 4۵۸ . 
۲ + ۱۳۲ ؛ ۱4٩‏ ؛ ۱۲۱ ؛ | آلوریس 4۱ ؛ ۵4 ۷۸ 4۹۱ 





۲ لوحة V+ . ١‏ 
ب اضطهاده ۱۳۲ . آنوکس 4۲ . 
غثاله ۲۲۱ . آلى ۱۸۰ . 
- ثروته ۲۲۸ . انقى ۳۰4 ۳۰۱ . 


حرعه ۲۲۳ 4 ۲۲۱ . آهرام » انظر هرم . 


اهناسية ۵۳ » ۱۱۶ . 

آواریس ۱۲۰ ملحوظة ۲ . 

آوبت ( اسم معبد الأقصر ) ۲۲۳ . 

أوبت » انظر عيد . 

آوبوات ۲ a‏ ۵۳ ؛ كه 4 4۱۰۵ 
۳ 

بت کچندی ۳۲ . 

معيده ۲۱۱ . 

آوتو وم Af‏ 
(إفة). 

آوزا حررسنت ۳۹۹ . 

إوزة آمون ۱۷۲ + ۰ ۱۷۳ . 

. ٤۳۹ 4 4 ٤١ حربو قراط‎ 


؛ انظر بوتو 


+ ۵۱ + آوزیریس 4۸ + »44 بده‎ 
؛‎ ۹۵ : ۵٩ + ATES Af 


o ۷‏ ۱۵۲ $ « 8۵6 . 
- آسطورته ۸۰ ۸۵ ؛ ۹۷ + ۹۸+ 
۹4+ ۱۱۱ 
آعضاژه 4۱4 . 


55 آعیاده ن انظره عید .. 

بداية عقيدته ۲4۹ . 

- تاثيله » انظر تماثيل . 

. ۲۳ e 4 6٩ م‎ 

والحوزاء ( الخبار) » انظر الحوزاء . 

خحفایاه ( عثیلیاته ) ۲۰۰-۲۰۵ 4 
٩‏ ؛ 1۲ . . 

. ۲۹۹ ۰ ٩5 رسله‎ 

= رمزه ( موده ) »× 
E‏ 


لته 


- ۲۰۵ ¢ ۵۱ 





يلف 


آوزیریس» روحه ٩۱۱۳۲۱۱۲۲۱۰۹‏ 
۵ ۲۱ ۲۲ 

- على صورة الأفعوان ٤١٤‏ 
و ۳۵ 

- على شکل آنية ۳۵ : ه 1۸۱ 

- على هيئة المومياء م 4۳5 . 

- کزله الشمس ۱۱٩‏ . 

- ی عهد انناتون ۱8۳ . 

- زورقه : 

قبره ۲۰ ۰ 4۲۱ :۲۲ 

- الثال الأول لسوت وافهم 4٩‏ ؛ 
۸ ۲ + ۲4۷ 4 ۲۵۵ . 

معبده فوق السطح 4۱۲ . 

فى الامپراطورية الزومانية 458 . 


انظر نشمت . 


آوزیریس سيرابيس 485 4 4۷6 - 
۷۵ ؛ انظر كذلك سبراپس . 

أوسرحات ۲۲۲ . 

آوسرکاف ۱۳ . 

أوسركون ۳۲۰ ؛ ۳۹۷ . 

أوشيتيات ۱6۳ - ۱44 ۶ ۳۱۱ - 
۳ ۱۳۲۵-۰۳۲۸ ۰ ۰۳۲۷ 

آولاد حورس ‏ ۲۸ 4 ۰ ۸4 ؛ ٩۲4۵‏ 
۷ ۷۲۹ ¢ « ۳۱۷ ¢ ۳۲۲ $ 
۳۲۳ 

آون ۳۱ ؛ انظر كذلك هلیوبولبس . 

آون نفر ۸٩‏ + ۸۸؛ ٩٩‏ . 

آونامون ۳۵۲ : ۳۹۰-۳۸۹ . 

ونج ۲4۱ . 


1۹۹ 


1 ۰ . ۱٤١ آی‎ 

أيام السعود وأيام النحوس ۳4۹ . 

- النسىء ۹۸ . 

ایس 5541١١‏ : ۷ + ۷۷ ؛ انظر 
كذلك أبو منجل . 

ی ۳۷ : ۵۸ + 4۱4 

- نشيده : الظر شید . 


ابر تا ۱۰۹ . 


ايروس حر بو قراط 1 

إبريس + ۳۹ + وه 4 ۱۳ + 4۷۲ 
م AT‏ ۳۹۷ ¢ ۳ 

أعيادها فى وروبا 4۷4 . 

الإهة الرئيسية الكون 2۷۵ + ۸۳؛ . 

إغة السفر فى الیحر + 1۳۳ ؛ 4۷9 
A‏ . 

ترضع الميت ٤۵۸‏ . 

تعاب المذنبين ۷۵ . 

عذاها » انظر عثال . 

دياتتها فى آعر مراحلها 4۷۲ . 
رمزها ۵۱ + ۳۱۵ . 

فى الامیراطورية الرومائية 456 . 
فى بلاد الاغریق 458 . 

فى العالم السفلى 4۸۵ . 

فى هيئة الأفعى » ۳4 + 
foe‏ 





مع رضيعها ۶ ۸۷ ؛ ۳۲۶ . 
ومعها الدفة وبوق الوفرة م 4# . 
معیدها نی بومی ۶ ۷۷ . 


إبزيس » معبدها ف. فيلة ۳۹۷ 4 ۳۹۸ . 

آئینا 4۳۳ 

عد آر فیس ۳۳ 

تبشی ۳۳ . 

حاور آفرودیت ه ۲۳۲ . 

سوتس م 1۳4 . 

والشعرى العانية ۲۲۸ + انظر كذلك 
إبز يس سوتس . 

عشتری ۳۳ . 

الایزیسیون 4۸۰ . 


1 


آیوب » انظر عفرة آیوب . 


با « ۲۳۷ » انظر روح . 

الباب الو می ۲۸۰ + ۰ ۲۸۳ + ۲۸۷ . 

پابای : 1 کل الوت ۲۵۷ + ۲۵۸ + 
. 

بابر یمس ۳۷5 . 

باتيكا # ۱۹۷ 454" . 

باحری ۲٣۰‏ ؛ ۲۹۲ . 

پاعت 4۰ . 

پاسشت" م 5١‏ : ۷۹ + ۱۵۵ + ۳۳۲ . 
كه" ؛ ۳۷۱  :‏ ۲۷۵ + ۳۳ + 
۲ . 

باك ان خنسو ۲۲۲ + ۲۲۷ . 

بان ٤۳‏ + ۳۷۱ + انظر کذلك مين . 

. ۳۸۹ + ۱۰۱۱۰۱۰۰ +: ۹٩ ببلوس‎ 


1۹۷ 
پتاح ۲۹ ؛ + ۳۰ + ٩٩-6۸‏ 554 + | بریاب ٤۳۷‏ . 


۲ + ۱۰۲ + ۱۰۳ : ۱۰۵ + | پس اه + : ۱۲۱ : ۰ ۱۱۷ 


۲ ۶ ۱۰۷ ؛ ۱۱٩۹‏ ؛ ۱۳۳ ؛ ۲ + 4۳۲ : ۳۸ + CEA‏ + 
٩۰۰ + ۲۰۹ + ۱۸۷ ۳‏ ؛ 5 + 4٩۱‏ . 
۱ ؛ انظر كذلك تاتان , المحارب د ٤۳۸‏ . 

د روحه ۱۱۲ . بش ( جبل ) ۲۲ . 

کاله للشمس ۱۵6 . البشر : ورتم على رع ۷4 ۰ ۷۵ . 





باح تاتئن 5558 + ۰۹۲-۹۱ - نشأتهم من دموع رع ۰۱۲۲۰۷۸ 
بتاح حوتب ۱۷۹ . بطاقة الموميا : انظر موهياوات , 
بتاح موسی 14" . بطاقات السحر » ۳۳۹ , 
پتا منوف ۰۳۲۰ البعث ۲٤۷‏ . 
بی ٩۱‏ . بعل رل ) ۱۵ + ۱١۹‏ . 
بتموستوس ۳٤۸‏ . بعلة جبیل ۳۸۹ . 
پتوزیرس ۳۷۹ . البقرة تقل السماء ۱۵ . 
یی سرعوس 4۳۹ . - القلسة ٩‏ ۳۷۰ + ۲۹ 
به 4۲۰ . ۱ بكر ۲۰۵ . 
بدت ۳ . | بلاد التوبة » انظر النوبة . 
يحيرة يارو ۲۲ 4 ۲۵۲ . بلوتارك وأسطورة آوز پریس ۸٦‏ 
مان ۳۹۸ . ۷ £ ۹۸ + EMT‏ + ۰1۷۲-۷۱ 
الیخور ۱۹۹-۱۹۸ . " | باوتو ٤٤‏ . 
يرامارس ٤۳۸‏ . بلوتو أوزيريس سیراپیس 4۵4 . 
بردية إسنجر ۰۳۸۶ البليميون ۳۹۷ . 
تورین ۱۱۵ . بنبن ( حجر ) ۳۱ + ۷۳ : ۱۰ ؟ 
هارس ۱۵۳ + ۲۲۸ + ۳۵۱ :+ ۲ : ۱۳۱ ؛ ۰۱۹۲ 
اللوحة ۱ . بتر ش : انظر لصب بنترش . 
برسن ۲۸۹ . بزفنت ۷ + ۷۸ . 
بركال ( جيل ) ۳۹۲ . بنگراتس 40۱ . 
پرئیکی ۱56 . ` 0 بنو : انظر فونقس . 


۳ ۲ - دیاز قدماء ارپین 


۹۸ 


. ٩۱۲ + ۳۷۸ بىت‎ 

و الأعدة ۱۸۸ 

مو الفیقتین ۲۵۷ . 

پوسطه كه" ؛ ۳۷ + 1۷۳ . 

بوثو ( إلحة ) ۰ ۲۸ + ۳۹ + ٠١‏ ؛ 
۷ 1۳۳ . 

- ماما ۱۹۳ . 

بوتو ( مدینة ) ۰۲ . 

- آرواحها ۱۱۳ . 

بوخیس 54 . 

١ . ۱۱۳ : ۱۳۵ بورخارت‎ 

بوزیریس ٩۰‏ ؛ انظر ددو . 

بوطو » انظر بوتو . ۰ 

بوق الوفرة » 1۳۳ + ٤۳١‏ . 

. 6۷۸ 4 ٤۷۷ ؛‎ 4۷٩ + پومی‎ 

بو اندر ۵ ۵۲ , 

بای الأول « ۲۱۷ . 

بيت شیان ۳۸۸ : 

بیوت الذهب ۱۹۶ + ۲۲۱ . 

فة الشمس ۷۲ - ۷۳ 4 ۱۰۸ + 
۳ ملحو ظة ۲ + ۳۸۰ . 


۳۲ 
التابوث خارج مصر ۳۸۷ . 
التوابیت فى العصر المتأخر ٠۲۲-۳۲۱‏ . 
ناتنن ۲۹ ۶ ۱۰۲ ۱۰۳ 4 ۸ 


التابوت ۲۹۳ ؛ ۳۰۹ + ۳۱۰ ؛ ۳۲۱ 4 


التاجان واندماجهما بالثعبانين والعینین 
۹۰ . 

تیجان الا ة ۱۸5 + ۳۹۶ . , 

- اللوك ٩۰‏ ؛ ۱۱ . 

التار حیتون ؛ انظر احنطون . 

۰۱۰ ۱۰۵ 41١44 ٩۷ التاسوع‎ 

. ٠١١ الصغیر‎ 

تائيس ۱۲۰ ملحوظة ۲ . 

حاشی بعض العلامات ير و غايفية 
۳ 

تحنيط 5919 ؛ ۳۲۱-۳۲۵ + ۵۵ 4 
f4‏ . 

شعاره ۳۰۰ . 

اغنطون 4۵۵ . ۱ 

حوت ۱۳ 4 + ۲۰ ۶ ۲۰ 4 ۷ و 


CVA CVV ENV ENE £ EA» 
¢ 4% EAA £ AA $ AY ۲ 
recto ALAY. 
۶ ۱۸۰ 104 دز 4 ۱۱۵ ؛‎ 
¢ Gef ¢ 4۰ 4 ۳۸۳ ¢ ۳ 
؛ اللوحة ۲ > ۳ ؛ انظر‎ ۲ 

کذلك هر مس . 


آتباعه ۳۸۶ . 


فعیله ۳۷۹ .. 

والقلب ۱۰ . 

تحوتمس الأول ۱۷۶ 4 ۱۹6 4 ۲۲۲ . 

- الثالث ۱۷۶ - ۱۷۵ 4 ۲۲۰ 4 
۲ . 

نس تمثاله ۱۹۳ . 


تحوعس الرابع ۱۷۰ . 

تريبس 4۳۷ - ۳۸ . 

ترویر الوثائق 55" ؛ ۳۱۷ + ۳۹۸ . 

التطهر قبل تلاوة الری ۳۳۸ . 

تطهر الكهنة > انظر الكهنة . 

التعليق على الکتب القدسة ۱۱۱ . 

تعالم الأشمونين » انظر شون . 

دينية » انظر الفصل السادس : 
اللاهوت . 

ا طيبة ۱۰۸ . 

سب عهد الطرطقة ۱۳۸ . 

س ملف ۱۰۵ . 

التعاليم الوجهة إلى مربکارع » انظر 
مریکارع ۰ 

نءاو یذ » انظر السحر . 

تفئوت ۰1۱-4۰0 ۷۸۰۷۵ ۸۰ 
4 ؛ اللوحة ۳ . 

. "١5 التقوی‎ 

تقوم ۸۰ ملحوظة ۱ ؛ ۹۸ ۶ 45 . 

التکهن » انظر العرافة . 

تل العمار نة » تشییدها ۱۳۶ . 

تخريبها ۱4۷ . 

س فیا ۱۳۵ . 

- موتاها ومقایرها ۱4۲ 4 ۱4۲ . 

تمثال الاله » انظر الاله . 

- آوزیریس ۳۲۳ . 

إيريس ۱۷۵ ؛ ۱۹۳ . 

بت ب فى كولونيا ۰ 4٩۷‏ . 





1۹۹ 

تمثال حاتحور : انظر حاحور . 

= جورس ۳ . 

- الک » انظر تجو تمس الثالث . 

- الیت فى المعبد ٠١١‏ , 

س فى مقبرته ۲۹۷ + ۳۱۱ 

تمائيل الآلطة وحابتها بالسحر ۰ انظر 
السحر لحماية الآلحة , 

سس چنزية + انظر أوشبتيات . 

- الخادمات ۲۹4 + ۰ ۲۹۵ . 

- على شكل الومیاء » انظر دی . 

- لاغراض سحرية ۳:۱ + ۳:۲ . 

الفساء فى القابر د 
۳۱۷ 


+۲۹۵ + + ۵ 


تمثيليات آوزیریس + انظر آوز یریس . 

تميمة العين ۳۱۵ . 

الام ۲۹۵ + ۳۱۵ + ۳۱۷۰۳۱۹ + 
۲ ۳۲۳ ؛ ۳۶۲ - ۳۸ 4 
, 

- قوالها ۳۲۶ . 

التنجم 1 انظر کشف الطوالع ۰ 

تشم القدور ۰ انظر القدور. 

توت عنخ آتون - توت عن أمون 
۵ ۱۱ ۲۲۳ ؛ اللوحة 4 . 

- مقبرته ۱4۷ . 

توشراتا ۰۱۷۱ 

۱۹۲ e ۶ ۱۸۵ ۱۰۰ 4 ۷ تویرس‎ 

فى ۱۲۹ . 

تببريوس 41۸ . 

تبی سابو ۲۱۳ . 


فده 


تيجان » انظر تاج . 

يس منديس 55584 4 ٩۹۰‏ ۱۱۲ 
ETT + ۱۷۲ + ۳‏ و 

تیفون ۹۸ ملحوظة ۱ 4 +۹٩‏ ۱۰۰ 4 
۹ ۷۲ ؛ انظر كذلك ست . 

تیفون ست ۳۷۱ + 4٩‏ 4 4۵۰ . 


ثروة الاله » انظر الاله . 

ثعبان رع ۷۸ ؛ انظر كذلك الصل . 
الشعایین ۵۵ - ۵1 . 

ثور أمه » انظر کامیفیس . 


جب ۱۱ + :۰ ۷۳ ¢ ۷ ¢ ۷۵ + 
كلا ؛ ۷۸ ؛ ۸۵ ۱۰ 4 ۱۱۵ + 
¥ . 

روحه ۱۱۲ . 

البار ( نجم ) انظر الحوزاء . 

جبيل » انظر بباوس ۱ 

الحثة » القائمون برعايتها فى العهد المتأخر 
TEE‏ 

جزيرة اللهب ¥ 

جستنیان ۳۹۸ . 

جعل » انظر خبری . 

س القلب. ۱4۳ 4 ۰ ۳۱۳ 

جاعات دينية ۲6 . 

جنازة ۳۰۷ ؛ اللوحة ۸ . 

N انلك‎ 


| جواهر آبرکساس ۰ 4۵۱ . 
جوبیتر أمون ۳۹۱ . 
الجوزاء ( الخبار ) ۲۷ 4 ۲۸ : 


جوليان 4۸۸ 

جتا 4۵۲ . 

حابو سلب ۲۳۰ . 

حاتحون ۱۵ 4 ۲۵ + ۳۲ + و 4۷ 


VQ ¢ VA ¢$ ۷۵ ¢ ۷۵ + 4 ۸‏ $¢ 
۲ ؛ ۹۶ ۶ ۱۱۶ + ۱۳۳ 4 
IA + ۶‏ + 59ل 4 ۱۷۶ ؛ 
۱۸ ¢ ۲۱۲ 4 ۳۸۹ + 4۰۰ + 
۲ ۳۳ ؟ 1۳۷ . 

افْة جبیل ۰ ۳۸۹ . 

تاا ۱۹۳ . 

روحها ۱۱۲-۱۱۱ . 

- صنوة أوزيريس 484 . 

ل معبدها فى دندرة ۳۸+ ۱۹۳ 

بت شیدها 5۱۵ . 

اخاحورات السیع ۷ ۶ ۱۳۰۷ . 

حاتشپسوت 14 ؛ 1۵ 4 ۱۷6 4 ۰۲۲۷ 

الحج » آما کنه 46۸ - 44٩‏ . 

حديقة الغرب عار 

حدائق المعابد » انظر العابد . 

- المقابر » انظر القابر . 

حراخی ۲4 + ۳۲ 4 ۲4 + ۱۳۰ - 
۱۰-٩ ۱‏ ؛ انظر كذلك 
رع حراختی . ۱ 


حربا خرد » انظر حر بوقراط . 

حرپوقراط ۱۰۱ + ۲۵۹ + وم ۽ 
۶ ؛ء 44۳۷ ه 44۵ + ۳ 

اللوحة ۱۰ . 

- على هيئة الرجل العجوز 4۳٩‏ + 

حرث الارض 1١4‏ . 

حرسافس ۲ 

حرق البخور ۱۹۹ . 

- القربان ۱۵۸ + ۳۷۹ + ال ؛ 
۷ . 

. ۱٩۳ حرماخس‎ 

حرويرس ( حورس الکبیر ) ۳۵ : 
4۸ 

حر ور ۲۳۱ + ۳۵۱ + ۳۵۲ 

حريم آمون » انظر آمون . 

- موتو » انظر مونتو . 

حقت 16 4 » ۵ 

ل معید‌ها ۳۸۰ . 

حقل الأطعمة ۲۸۳ + ۲۱۰ . 

يارو ۲۶ ¢ ۲۸۳ ¢ + ۲۵۵ ؛ 
ا ۲۱۳ . 

الحكاء القدای : ۳۹۵ + + ۳۹۵ ؛ 
٠ ۹‏ انظر كذلك احوتب . 

جار ست م 45 4 ۵۱و 


حماية اللاجتین إلى العبد 4۰۰ - 5*۱ . 


حلة الاووس » انظر الکهنة , 
خوراختی ۰ انظر حراختى . 


حورسافس ‏ انظر حرسافس . 


آنه 

حورس 4-8؛ ١١‏ ۶ ۲۰ 4 ۲ + 
۶ ؛ ۲۵ ؛ 5١‏ 4 ۲۱ 4 ۸۱ + 
۳ كلم ؛ ۸۷ ۸۸+ ۹4+ 
٩‏ + ۱۰۰ ؛ ۱۰۱ + ۱۲۲ + 
۸ ¢ ۲۰۳ £ ۲۲ + ۲۵۷ ¢ 
FY‏ ۰۰ ! 1۷۵ . 

- لله (دفو ۳6 + ۱۱۵ + 44۲ . 

- آلمة على هيئته » انظر آطة حورية . 

- آولاده » انظر أولاد حورس . 

ب تمثاله : انظر تمثال . 

- نخدمه » انظر خدم حورس . 

خنلشتای ۳۵ . 

- الطفل + انظر حر بو قراط . 

بت سېدو ۲۵ . 

- على هيئة ملك ۰ ۸٩‏ 

عينه : انظر عيبن حورس . 

- قضيته ضد ست ۸٩‏ . 

- الکییر » انظر حرویرس . 

- لسان أتوم ۱۰5 . 

- اخارب ۳۵ ؛ 4۳۱ + ۰ ۳۷ 4 
۳۸۶ 

- معبده فى إدفو » انظر معد . 

- الللف ۲۱ ۰ ۱۲ . 

- حمی من الحيوانات . 45" + 
ری 

- يمتطى فرسا م ٤۳۸‏ . 


خورحب 1:۷ 4 ۱۵4 . 


۲ 


الروان » عبادته » انظر عبادة . 

- قصصه » انظر قصص . 

ارو اناث المقدسة ٩‏ ؛ ۱١١‏ ؟ ۱۷۱ - 
۳۲ + ۳۱۰ ؛ ۲۷۱ ؛ 14۰ . 

جب بمقابزها: )بانط مقار انوا 


اللتارجة : انظر الواحة انار چة . 

خيداش 40۲ 

خبرى (إله ) ١5.‏ + ۱۹ 4 4۲۲۰ 
cT ۲‏ انظر كذلاك رع خبری 

انلتان كلا" 4444 . 

نخدم الإله » انظر الكهنة . 

بت حورس 45١‏ ۱۱۵ ؛ ۲۹۰ . 

خرحب ؛ انظر کاهن . ` 

« اگروج بالهار ۷ ۲۵6 . 

« الخروج على الصوت » ۲۷۷ 4 788 . 

. 4٤ انلشخاش‎ 

شع ام واشت ۱۷۳ . 

خعمواس 1۵۲ . 

خفابا آوزیریس » انظر أوزيريس . 

خفرع ۱۳ 4 ۲۷۹ . 

محلق العام ۷ 

الكائنات من الافة ۱۱۰ 

الق باللفظ ۷۷ + ۱۱6 . 

خلس ۰۸۷ 

انازیر ۳۷۲ . 

خنتشتای ؛ انظر حررس خنتشتای . 


خلسو 4۸ ¢ ۵۸ 4 ۱۹۲ £ + ۳۰۷ 
٠٠‏ ؛ اللوحة ۱ . 


ب : معیده ۳ 

. ۳٦۸ الصغير‎ 

هيرقل 4۰۰ . 

خنوم ٠١‏ 4 ۵۳ 4 ۾ 4ه 4 ۳ 
f 1۵ » ¢ 8‏ ۰ ۹۳ 4 ۱۱۵ + 


۶ ؛ ۱۸۵ ¢ ۲۹۲ ¢ FA"‏ . 
ف هيئة صقر م ۳۹۳ 
خنوم رع عد ۳ 
خنوم حتب ا 
خوفو 59 - ۳ 4 ۲۷۹ . 
خيان ۱۲۰ . 
حيط ذو عقد ه ۳۷ . 


الداخلة » انظر الواحة الداخلة . 


دار الخحياة ۱۵5 4 ۳۵۶ + ۳۷۰ . 

داريوس ۳۷۰ . 

دد » رهز أو یزاین ۱ 4 ۲۰۵ 
٥‏ . 


ددو ( بوزیریس ) ۵۰ + ٩۱‏ . 

ددون ۳۲۹۲۰۳۹۱ . 

دعوة القربان ۲۸۷ ؛ ۲۸۸ . 

دی على شکل الومیاء ۳۰۹ . 

دمیتر ( ایزیس ) ۲۷۱ ؛ 4۸۳ . 

دندرة ۳۸ £ ۰۳ ¢ ۰۷ ¢ 5١5‏ ¢ 
لوحة ۲۹ ؛ انظر کذلث معبد دندرة 

دهالیز سرية 4۱۲ . 

دوات ( عام اوی ) ۲۳۸ . 


1۷۷-۰۹۷ 4 47٩ دومتيان‎ 

الديانة الرعية ۱۵6 - ۱۵۵ + ۱۵۸ . 

الدير الپحری ۲۱۹ 4 وديم ؛ 
الاوحة ۷ . 

دير الدینة ۳۲۹۸۵ . 

دیودور ۳۷۰ . 

دیونیسوس ( أوزيريس ) ۳۷۱ ؛ 
¥ . 


الذهول ۲۰۰ ؛ ۳۷ ؛ ٤٤4١‏ ؛ انظر 
کذاك الوجد الدينى . 


الراعی الصالح ۳ 4 ع 14٩‏ 

رثاء تعبان 44۰ انظر مراف . 

رسائل لمولی ۰۲۷۳-۲۷۱ 

رشف ۱۱۲ ؛ ۱3۸ ۶ ۳۸۸ . 

رع ۱۸ ؛ ۱۹ ؛ ۲۱ ؛ ۲۲ : ۲۵ ؛ 
۸ ۱ ۱۳-۲۲ + ۷۵ 
4٩۹۱ 4۹۰ 4۸۷ £ VA ۱۷۷ ۷۹‏ 
٩ ۴‏ ؛ ۱۱ ؛ ۱۱۵ ؛ ۱۲۱ 
۲ ¢ ۳۰۹ + لطس PPV‏ ¢ 
۳ ؛ ۳ ؛ انظر كذللك حراختى ؛ 
الشس ٠.‏ 

ب ابلته 59 4 فلا. 

ابنناه الأجنيتان 0.91 

ب اسمه الکتونل ۳۳۵ - ۳۳۷ . 


o 


رع » اندماج الاة به 1۰ : ۱۱۸ + 
۹ 

ثعبانه : انظر ثعبان . 

روحه ۲۳ : ۱۱۲ . 

YT آرواحه‎ 

آفرانه ر كاواته ) ۱۱۲ . 

يجب اللك 1۳-۱۲ . 

رع حراختی ۸٩‏ : ۹۱ ؛ ۰٩۲‏ ۹۳ : 
۶ ؛ 


۵ ؛ ۱۵ ؛ انظر 

رع خبری ۱۲۲ ؛ انظر خبری . 

رقية آبرفیس ۳4۵ . 

رف 1 آنظر ااسحر 5 

رمسيس الثاتى ۱۵۵ + ۱۷۵ 
۷ + اللوحة ۲ . 

س ملیلته ۱۵٩‏ . 

- الثالث ۱۷۵ + ۲۱۷ + ۲۲۰ ؛ 
۱ ۸ ۲۲۲ + ۳۸۸ » اللوحة ۱ . 

5-5 الرابع ۵ ۲۷۲۰۵ . 


: ۲۹ : 


رئوتت 5ه . 

الروح ۱۲ + ۲۳۷ ؛ انظر با : كا . 

- تنقلها ۳۲۷ . 

روح آوزیزیس ؛ انظر أوزيريس . 

حاتحور » انظر حاجور . 

- الاله فى الحيوان ۱۱۲ . 

الروح التحدة ( از دوجة ) ۱۱۳ ؛ 
۹ ۶ ۱۵1 . 

آرواح الآلة ۱۱۱۱ ۰۱۹۲ 


4ءمه 


أرواح آهة المديئة ۱۱۳ . سيا 5ه . 

س پوتو » انظر بوتو . سباوث 56٠١‏ . 

- رع + انظر رع . سبدو ۲۵ . 

- الملك ۰.۱۱۳ سبك 5ه + » مه + ۵۸ ¢ ۲۱۳ + ۸۵ 
- هليوبوليس ؛ انظر هلیوپوایس . ۳ ملحوظة ۲ 4 ۱۱۲ + 4۳۹ 
و ۱ 44۳ +انظر كذلك سكنوبايو | 


روستاو ۰ ۶ ۲۱۳ . 
روم (روی ) ۲۳۱ .۰ 


روما ""؟ ¢ EYA ¢ "A‏ + 2۸4 . 
û‏ ۸ ۲۱ + ¢ ۵ 554 ؛ 
روما (إلة) ٤۳۹‏ . ست ۲ 514" كمه 55 + 


ريا 4+۱ . ۷ ؛ ۲۷۰ ۱۱ 4 ۷۱ 4 ۷۲ ؛ 
AT ۸۵ ۸۶ ۲‏ $ ۸۷ ۸۸ 
۹ ؛ ٩۳‏ ؛ ۹۸ + ۱۱۶ + 


سوخو س . 
سبك رع ASI‏ 


زحرفة المعايد انظر العاید . 7 ۱۱۰ ؛ ۱۲۲ + ۱۵۱ ۰ ۱۷۰ 

زهرة اللوتس » ۷۳ . ۸ + ۳۷۱ 4 ۳۹۰ 4 for‏ 4 

زوجة الاله ۲۲۲ ؛ ۲۵۰ + ۳۹۵ ۲ ؛ انظر کذلك سوتخ . 
ان ال 


ژوسر ۲۷۸ ؛ ۳۲۷ ؛ ۳۲۹۷-۲۹۲ . 
زیوس ۶۳۷۱ ۰۰ + 4۳۷ 4 ا 
زيوس سير ابيس + ۲۷ . 


ب حا الملك 5٠١‏ . 

- حيوانه انظر حار ست . 
فی السحر 449 40۰ 
فى هيئة خنزیر ۰.۳۷ 


- هچره ونیذه ۲۵۵ . 


ساتس 4۲ . 

ساحورع + ۲۸۵ ست سوتخ فى الواحات ۳۹۰ 

- معیده الختزى ۱۹۳ . السحب ۲۱ . 

ساریات الا علام ۹ السحر » نشأته ۳۲۹ . 

سایس ( صاالحجر ) ۳۹ + 4ه - | آغراضه ۳۹۵-۳۵6 ؛ ٤٥۱‏ . 
هه 4 ٩۵‏ 4 ۳۹۹ + ۳۷۰ ؛ | تعاویذه ۳۳۱۰-۳۳۰ 


۳ ¢ ۳۷۹ . قوته (حکا) ۳۵۸-۳۹۷ 


ونه 
السحر » كتبه : انظ ر کتب . 


سشات : 58 ؛ ۱۸۷ ؛ اللوحة ۲ , 
- بعض أشكاله السحرية » ۳۳۸ ؛ 


سفیلتا الشمس - ۱٩‏ :م ١9‏ 


۷۳ ۲۲۰۲۱ + ۲۰ + e 
. + ۳۳۰۶ ۲۹۲ 4 ۲۵۲ س ضد الثعابين‎ 
. ۲۰۳ 21 سفن الا‎ . ۳۵ + PY 


ضد العقرب ۳۳۳-۳۳۲ 

ضد لوحوش ۳۳4 ؛ ۳۳۸ ۰۳۳۹ 
- لاتقاء الفاسيح ۳۳۲ . 

- لماية الالة وتمائيلها ۳۸۳ . 

-- لحماية الملك ۰۳۵۳-۳۱ 

- لحماية الميت ۲۵۲ + ۳۵۳۲ . 

- حاربة الأمراض ۳۵۰ . 


سفن وقوارب للموق ۲2۵ ؛ ۲۷۵ . 
سکر ؛ انظر سوکاریس . 
سکنوبایو 46۳ + 44۸ 

ساقت 4۲ ؛ 6۵ ٦ه‏ 

سلم السماء ۰ انظر السماء . 

- ف القبرة ۳۲6 

سم ء انظر کاهن . 

السماء » التبا انظر نوت . 


- لساعدة الامهات ۳۵۵ e‏ هيلت امرك 2 ۰۱٩‏ ۱۹ 
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- استخدامه للأذى 44٩‏ . - جری ماء ۱۷ . 


ألفاظه الأجنبية ۳۳۸ 4 44 - 
ا 
ب فى المسيحية . 4٩۳‏ 


فوق أربعة جبال أو أعيدة ۱۷. 
- رحلة اميت إلا ٠‏ انظر الميت . 
- سامها ۲۹۸ . 
سمت ۳۰ د ۳۱ ۶ ه ۶۸۱ ۶ ۵۸ - | وتا ۲6۵ . 


. ۱٩ ؛ ۷۹ ؛ ۱۱ : ۱۱۳ + - السفلی‎ ۲۹ ٩ 
: ۳۷۷ ؛ | السمك , تحريم أكله ۲۱۸ ؛‎ ۲۰۹ * ۱٩۱ ؛‎ (584 ۶ 


e‏ نلف 
نمث ساحورع ۱۱۳ , سا مقدس ۱۷۳ ۶ ٤٤١‏ . 
سراج ۰۱۹۱ تدس ۲۵۱ . 
سرداب ۲۹۷ . السمندل » انظر فونقس . 


سستروم » إنظ « شخايلة » . !| سنموت » مقبرته ۳۱٩‏ . 


ES 


الستوو ۱۷۳ . شبح اميت » انظر الميت . 
سوتخ ۱۲۰ ؛ 1١١‏ + * ۱۸ ؛ | شجرة البرساء ٠١۳‏ . 


۶ + انظر ست . - 
سرتس : انظر جم الكلب . 25 
سوخوس ۰ تساحه القدس 44۱ ؟ 

انظر سباك . ۱ 78 
,سوحوس »© آوز یریس 4۲٩‏ . 
سوخوس سبك 0 انظر سبك . 
سوکاریس » ۳۰۱ + 6۰ 4 ۵٩‏ 4 ۲۹6 . 
یه اسم ابتاح ۹ 
سی اوسر رع 4۵۲ + ٤٥۳‏ . 
سيتى الأول ۳۵۵ . 
RAR‏ 
سرابیس ( آوزیریس أبيس ) 4۲٩‏ + | = 

Û ؛‎ 444 4 24۷ : ۶۳۲ + ۷ 

AE 25۷ ۰‏ 4594 ی[ 

CAV AT ¢ ۷‏ . 
سیرابیس فى آوروبا 458 . 

ل فى افند 458 ملحوظة ١‏ . 
سیراپیوم الاسکندر ية 4۲۷ + 41۱ . 


۴ 
س ملف ۲۷ - 4۲۸ 4 184٩‏ . 
سپوه ۳۹۰ ؛ ۳۹۱ . 5 
شایا کو ۱۰۵ + ۳۹۲ . < 


شاهد القبرة ۲۹۸ ؛ ٭ ۲۹۹ . 5 
مقبرة امرأة سورية « ۳۲۸ 
شب ان اوبت ۳۵۷ . بت 


شباكا » انظر شا با کو . 2 


مقدسة ۱۱۳ . 


الحميز ۳۸-۰۳۷ 4 ۱۷4 . 


بات ق‌میف ۱۷۶ 


ق السماء ۲۳ . 


« شخلیلة » » ۲۰۱ + ۳6 + ۷۲ . 
الشعر ی العانية ۲۷ 4 ۲۸ 1۳۶ . 
الشمس ۵ - ۰ + ۱۷ ١94‏ 4 ۲۰ ؛ 


۱ ۲۳۰۲۲ + 4۲ - ۳ + 
۰ ۶۷۰ ۱۱۸ ۱۲۰۶ ۱۲۷: 
۷ ؛ انظر رع . 

کاله » انظر إله الشمس . 

البيضة الى نشآت منها » انظر بيضة . 

رويًا ۱۹۷ ؛ 1۱۳ . 

سفینتاها » انظر سفینتا الشمس . 

عیها » انظر عين الشمس . 

معبدها » انظر معبد . 

مقرها ۲6 . 

على هيئة إوزة ۷۳ . 

. ۱٩ جعل‎ 

رجل کهل ۱٩‏ . 

بت صقر ۰.۲۱ 

. ۱٩ طفل‎ - 

. ۱٩ عجل‎ 

المجدحة 000 

فى العالم السفل 4۰۱۱۳ 4۸۲ . 


۱ 


۷ 
شون ( هرموبوايس ) 4۷ ؛ ۷۲ ؛ | الضمیر ۱۸۲ ۲۹۱ 
4A ۸ ¥‏ 
- تعالمها ۱۰۸ . 
ب معبدها ۳۷۹ . 
شنودة 459 . 
شو ۾ : 0 سل ۱ E‏ طعام امیت ۰ ۲۷۹ : ۲۷۷ + ۲۸۵ : 
VE‏ 4 ۷۵ ۷۰ ۷۸ ۸6 
A POEM NE‏ 
س روحه ۲۱۱۲ ۱۱۳ . طقس علي ۳ 


طریق الإله: ۱۸۸ . 
الطعام الحرم ۲۱6 : ۳۷۹ ؛ ۳۷۷ . 


شو اوريس ۸٩‏ : ۹۰ . ج کج القع دامن ۱۱۳۰۱۰ 
شیشنق ۱۹ ۱ طقوس الدفن ۳۰۰ . 
- العبادة اليومية 194 . 
الطهارة » انظر التطهر . 
صا الحجر » انظر سایس . طواتف الكهنة . انظر الکهنة . 
الصائحة الكبيرة ۷۳ 4 ۱۷۲ . 
الصامت ۱۱۰ . 
صی اساحر ۵۲ . 
عظرة آیوب ۳۸۸ . 


+ ۱۵۷ 10١ : ۱۰۸ 4 4۴ طبية‎ 
۳۹4 

آلتها ء انظر آمون » موت » 

صدریات الومیاوات م ۳۱۵ . وت 

الصرح ۱۸۸ 2 ۱۹۰ . تماييها + انظر تعاليم ج 

الصقر ۷ 4 ۱۲ + ۲۰ + ۳۷۲ ؛ | - مدينة مقاسة ۱۵۷-۱۵٩‏ . 
۳ + انظر حررس . 

صقلية 4۸۳ . 

الضل ۲۱ 4 ۲۵-۲۹ نكت ظل" الاسان ۲۱۲ . 

الصناعاث ف العابد 44۲ . 

صو لحان الاة ۳۰۰-۲۹ ٩۲‏ ۶ ۰۱۸۲ 

«صیدا 4۸4 . الم السفلى ۱۸ : ۱۹ + ۲۱ : ۲۲ ؟ 

۱ ۰ ؛ 4۵۲ انظر الوی ؛عالهم . 


مده 


العبادة »> عناصرها الأولى' ۱۰ - ۱۱ + 
انظر كذلك الفصلين ۱۲ و ۰۱۳ 

- الطقوس اليومية » انظر طقوس . 

عبادة الحيوان ٩: ٩‏ + ۱۷۲ ؛ 44۰ 

العذر اء۶ 4۳۶ . 

¢ ۳۷۲ ¢ FoF ¢ ۱۷۵ ۰۱۷۵ العرافة‎ 

. 14۸ + ۱ 

العرافون 458 4 1۷۹ . 

عرق الاله ۱۱۱ ؛ ۱۹۷ . 

عفتار ۱۷۱ . 

عشترنی 4449٠‏ ملحوظة ۱ : 4۱۱۵ 
۸ 4 ۱۰۹ 4 ب ۱۷۰ ؛ ۱۷۱ + 
4 . 

لعظاعة 1514 . 

لعقائد انزية > انظر الفصل ۱6 . 

س ف العهد الإغريق 45۲ . 

عقاب الذنب ۲۵۹ ؛ ۵۳ . 

لعقد نی السحر » انظر خیط ذو عقد . 

لعقرب » انظر سلقت . 

لعمارنة » انظر تل العمار نة . 

۶ ۱۷۱ ؛‎ ۱۷۰ ۶ ١594 ٩۰ عنات‎ 
. ۸ 

علخ آبری ۲۷۱ . 

العنقاء » انظر فو نقس . 

العواصف 1 . 





عبد یدوس ۲۰6 4 ۲۰۵ . 
سس إدفر 415 . 
أوبثت ۲۲۵-۲۲۳ . 





عید الحب سد ۳۰۱ + ۳۳ ۰۲۰۸۰-۲۰۷ 

- رأس السنة ۱۳ . 

الاعیاد » مواكبها ۲۰۳ 4 1۱۰ . 

أعياد الآهة ۲۰۱ 1۱۳ 

, ٩۱۹ + ۳۷۳ آوزیریس‎ - 

- إيزيس ف آوروبا 4۷۹ . 

الأعياد كا شاهدها هبرودوت ۳۷۳۲ . 

عين حورس ۲۶ :۲۵.۰ 354 ؛ 36۵+ 
AY ¢ A - ۷‏ ¢ ۸۳ ۸۷ 4 
۶ 4 ۱۹۵؛ 414% ۱۹۷ ۲۱۵ 
۱ ۶ ۰ ۳۱۱ ب. 

- سف الطقوس ۱۹۷ . 

العين السليمة ۲۷ . 

- الشريرة > انظر النظرة الشريرة . 

- عل التابوت ۲۹۳ . 

كتميمة » انظر هيسة . 

عين الشمس ۲ 4 ۲۵ 54" 4 ۷۵ 
۸۷۷ ۶ ۱۹ . 

س حاتحور ۰۲۵ . 3 

العینان اختلاطهما بالثعابين والتیجان. 
6 - ۲۵ ۰ انظر عين الشمس » 
عين حورس . 


الغرب » مقر الموق ۲۱ - ۲۲ ؛ انظر 
الوقی » عالهم . ۱ 


فأر فرعون » انظر لهس . 
فتح الفم » انظر طقس . 


فلسطین ۳۸۸ . 

فوقس ۱۱۲۰۳۳۰۰۳۲ ۱۹۲ 
۶ ۰.۳۷۱ 

فيلة ۳۹۷ 4 ۳۹۸ + ۰۳ ؛ 14٩‏ . 

فينيقيا ۳۸۸ . 

الفيوم ۹ 


القارب أوسرحات» أنظر أوسرحات . 


قارب به ناووس ASR‏ 


القدور » تبشيمها ۰۳۶۱ 

قدور الأحشاء 94؟ + ۳۱۷ ۳۲ 
القربان » حرقه » انظر حرق القربان . 
- دعوته » انظر دعوة القربان . 
القرابین وأسماؤها ۱۹۷ . 
شعائرها ۱۹۷ + ۱۹۸ ؛ ۳۰۱ 
- وإطعام کبار الموظفين ۲۰4 ؛ ۲۲۳ 
- الانتفاع بها ۲۱۵-۲۱۵ ۶ ۲۱۹ . 
— للالة ۱۱ + ۲۱6 ¢ ۰.۲۱۵ : 
- للموئی » انظر الوف . 

. من الحيوان ؛ انظر الأضاحى‎ #١ 
. ۲ القرد ( حوت ) 4۸ ؛ اللوحة‎ 


قرص ۸۳ . 

قبور > انظر عقابر ۔ 

قدس الأقداس ۱۸۸ + ۱۹6 - ۱۹۵ + 
۱ 

قدش ۱۱۲ ۶ ۱۳۸ ؛ ۶۱3۹ ۰۱۷۱ 


۹ 

القردة وشروق الشمس ۲۲  :‏ ۲۳ + 
ا 

القرين : انظر كا . 

قصة هلاك البشر ۷١‏ . 

قصص الحروان ۷۹ . 

قضاة آوزیر یس ۲۵۷ + ۲۵۹ . 

القطط ۱4 ؛ ۳۷۲ . 

- تواپیتها ۱۷۳ + ^ ۳۷۲ . 

مومیاوانها + ۳۷۲ . 

قفط ۲ . 

القلب كناية عن الضمیر ۱۸۲ . 

- واللسان ۱۰۷ + ۱۰۷ . 

قمبیز 59" . 

: ۱۷ : ۱۱ : ۷۰ ۶ ۷ + 5 القمر‎ 
: 6٩ 4 ٩۷ +۰۲۵ + ۲۶ : ۰ 
SAF AY : ۷۷۰۷۹۱ ¢ ۳ 

- الدعاء له باللصر 551 . 

قمة الخبل ۱5۰ ؛ ۱5۵ . 


كا ( القرين ) 54 : م 1۵ + 
۵ £ ۲۳۱۰ . 

کاوات رع ۱۱۲ . 

س الللث ۱۱۳ . 

الکاب ( تب ) ۸۰. 

الکاریون ۲۷۶ . 

کاکای 1۳۲ . 

. 11٩ کالیجولا‎ 

کامیفیس ۱۹ ؛ 44 . 


+۷۹ 


o1۹ 


. ٤٤٥ كانوب‎ 

کاله ب» قصر هادر بان انظر هادريان . 

الکاهن الأعلى ۲۱۲ ؛ 548 + ٤٤١‏ . 

- - حلیته ه ۲۱۳ . ۱ 

- ل لأمون ؛ انظر آمون رع . 

ل س س یسا للكهنة ۲۲۹ . 

س للإسكندرية 444 , 

ب رحب ۲۱۰ 4 ۲۱۱ 4 ۲۲۹ + 
۰ ¢ ۳۷۹ ۲ ۰۳۸۳ ۳۹6 

سال کساحر ۳۳ 

میم ۳۰۱۰۳۰۰ ۳۰۳ ؟ ۳۱۷ ۰ 


وعب ۲۲۲۰۲۲۵۲۱۰ ۳۷۵ 

کاهن ماعت ۳ 

الکاهنات ۲۰۶۵ 4 ۲۱۲ + ۲۲۹ + 
۳۷ 


کاهنات طيبة ٤٤١‏ ؛ انظر زوجة الاله. 
الكهنة ۱۲ + ۲۰۹ ¢ ۳۷۷ ¢ 4۰۷ + 


. 1۷۹ ۷۲ 

- تکریسهم 2-۷۱ ۰.۲۱۲ 

= حياتهم ۲۲۷ . 

ب طھار ہم ۲۱۲ ؛ ۲۱۳ - ۲۱6 + 
۳۷۷ 


- مرتباتهم ۰۲۱۵ 445 . 

- طوائفهم ۲۱۱ ملحوظة ۷ ؛ 
Ee ¢‏ 

. 144 

- لباسيم ۲۲۵ + ۳۷۷ 44 . 

معارفيم ۲۱۷ 4 445 . 


كوظق حکومة ا 


س یلد 


1 


الكهنة حلة الناووس وتمثال الإله ب 
fo‏ ¢ 85۰ + 4۷۹ ۶ 4۸۳ 

حدم الإله ۷ ۲۱۰ ؛ ۲۲۲ + 

العرافون 4۷۹ . 

القائمون على الظاهر الخارجية للمبادة 
۵ 4 1۷۹ 

الحكاء 44۲-41۱ 

ف العهد الإغريق 14۲ . 

كهنة السوبة ( موقتو ) ۲۱۱ . 

- ریا 471۱ . 

طيبة 44۲ 

- اميت ۲۸۰-۲۸۵ . 

کپ » انظر جب . ۱ 

كبش آمون ۱۷۲ + ۳۷۹ ۳۹٤‏ . 

مندیس > انظر تيس منديس . 
کتاب الابواب ۲۹۸ . 

الأحلام ۳۸ 

السبیلین ۲۱۳ . 

من فى العالم السفلی » انظر [مدوات . 
للویی ۲۳۳ + ۷۵۱ ¢ ۲۵۲ ¢ 
4 . 

الفصل السابع عشر ۱۱١‏ . 

ل اللحامس والعشرین بعد الائة 
۷ . 

كتب السحر ۳4۱ 4 44" , 

ب هرمس ٤٥۲‏ . 

كتابات المعابد الإغريقية 409 . 

کدش » انظر قدش . 

الكرنك » انظر فعید . 


الكرة ( لعبة) ۲۰۱ . 

کرونوس 45١‏ ؛ ۷۳ . 

کریت كم" ؛ 1۸۲ + 1۸4 . 

کشف الطوالع ۳۹۸ + ۳۷۱ : 4۵۰ - 
6١‏ . 

الكفن وعليه صورة الميت 4۵1 . 

الکلب ۲ . 

. ٠١۷-١١١ الکلمة‎ 

کلیمنت الاسکندری 41۰ : 11۱ . 

کم آنف ۹ 

کندا کی ۳۹۲ . 

الكهنة » انظر کاهن . 

الكراحيتيون » ما نحو الماء ۳۲۱ ؛ 
. 

کوتوس 11۲ . 

الکیمیاء القدبعة ۳4۸ + ٤۵١‏ . 


لایر نت 4۳۸ 

لامارس ( امنمحات الثالث ) 4۳۸ . 
سيوس ۱4٩۹‏ . 

لحية الا طة ۱۹۳ . 

. ۱١۷ + ۱۰5 للسان‎ 

لالظ ر الكوة: : 

. ١ ملحوظة‎ ٩۵ لاواط‎ 

لوحة الرأس » ۳۲۳ . 

لوسيان 448 . 

اف 





۱۱ 


لوسیان عن الا هة الصرية 1۷۱۰-4۷۰ 
لوکیوس 4۸۱ - 4۸۳ . 

اللون الأحمر 4۷ . 

لیتوبوایس ۳۵ . 

لیونتوبولبس 4۱ . 


ماعت ۹۸ + 
۷ . 

. ۵٦ مافدت‎ 

. ٤۷٦ مالسسين‎ 

مائتو ۲۵ . 

مانون ( جبل ) ۱۲4 . 

. ٤۸۸ - 4۸۷ + 40۷ متراس‎ 

من ۲۸۳ . 

متون الأهرام ۲۴۶ : ۲۳۵ : ۲۳۵ : 
۸۱ ۶ ۳۱۹ 

التوابیت ۲۳۳ + ۲۵۱ , 

محكة الموتى ۲۵۵ ؛ » ۲۵۹ ؛ ۲۸۲ ؛ 
۳ . 

. ٤٠١ احنطون‎ 

محيت 4۰ . 

احیط ۱۷ . 

مدامود 46 4 ۲۱۳ , 

مدرسة » انظر دار الياة , 


: ۱۱۵ ؛‎ ۱۰6 4 1٩ + 


مدينة حابو ۲۱۹ . 
ساب المعيد الصغیر ۱۰۳ + ۱۰۹ . 


ملیح « ۲ ۰ ۱۹۱ . 


o1۲ 


رای كم ؛ ۳۰۷ ؛ انظر رثاء . 

مرانی ایزیس ونفتیس ۶۸۲ ۳۱۹ . 

مرروکا ۲۸۶ + ۲۸۲ . 

مرسوم كانوب ENTAR‏ 

مراسم من أجل الملك 408 . . 

. ۳۹٩ ۳۹۵ مروی‎ 

مریت بر ۱5۵ . 

مریکارع > التعالم الوجهة إليهء 
۰ £ ۲۵۵ , 

المستبقون 1۳۱ . 

۳۹۳ + ۳۵۵ + 1۵ + ٩۳ مسخنت‎ 

له ۰ ۱۹۱ + ۳۹۹ 

بلشیو 1۷۰ . 


مسند الرأس ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۹۳ 
ایح 554 . 
المسيحية ٠‏ اثتصارها 41۲ . 


بت آثارها الأولى 4۵٩‏ . 

الصریون » طبيعتهم ۵ ؛ ۱۱ . 

- عقيلتهم الشائعة ۷ ؛ ۱۳ . 

الصطیة م ۲۸۲ . 

الطر ۱۷ . 

. ٩ العبد‎ 

- ف الأزمنة الأولى ۱۸۵+ ۰ ۱۸۷ 

- طيطه 'فى الدولة الحديئة ۱۸۷ > 
۰ ۱۸۸ . 

- س ف العهد الاغریتی ۱۰ . 

إضاءته » انظر إضاءة . 

- ثروته » انظر الإله » ثروته . 


العید » حدائقه ۲۲۲ . 

ب حماية اللاجئین إليه 2۰۰ 4 401 . 

س زخرفته ۱۹۰ 4 ۱۹۲ 4 ۲۱۹ - 
° 4۱۷ ۱۹ 

- منتجات مصانعه 4۲ . 

معید إدفو 4۱۳ + 44۲ , 

- الأشمونين » انظر شون . 

- الأقصر ۲۱۸ . 

تبتينس 46۵ . 

دندرة 4۱۰ ؛ اللوحة ٩‏ . 

- سکنوبایو 44۸ . 

- سيرابيس فى الإسكندرية 45941451 . 

الشمس ف هليوبوليس ۳۱ . 

بت ی الآسرة الام ۱۱۸ 

ل ی عهد امنحوتب الثالث م ۱۲٩‏ 

د فى تل العمارنة ۱۳۵ 4 ۰ ۱۳١‏ . 

- الكرنك ۲۱۷ - ۲۱۸ ؛ لوحة 5 , 

- هين » انظر مين . 

- المهود فى إليفانتين ٠/ام‏ ,' 

العاید الصخرية ۳۹۳ , 

اللحنزية فى الاسرة الخامسة ۱۸۳ 
Y4 - ۸‏ ¢ ۲۸۰ . 

ل فى الدولة الحديثة ۳۰6 , 

المقبرة » انظر مصطية . 

- شاهدها : انظر شاهد . 

المقابر فيا قبل التاریخ ۲۳۲ : ۰.۲۷۹ 

- ف الدولة القدعة ۲۸۱. 


القابری الدولة الوسطی ۲۹۸ . 

س الحديثة ۳۰۳ 

- فى العصر التأعر ۳۲۰ . 

زشارفها ۲۸۵ 4 ۳۰۳ + ۳۲۰ . 

حدائقها . ۳۰۵ ۶ 4۲۱ 

- اتلافها ۲۹۰ ؛ ۲۹۱. 

هیا ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

العامة ۳۰۸ + 4۵۵ - ۵۱و . 

مقابر الفقراء ۳۰۸ : ۲۲۵ . 

— اللوك ۲۷۷ : ۲۷۸ : ۳۰۳ . 

- إتروسكية ۳۸۷ . 

ب الحيوان ۳۷۳-۳۷۲ . 

المقاطعات وفنا ۸ . 

مكاريوس 11۲ . 

ملاح السیاء ؛ انظر نوش . 

اللاك » روحه : انظر روح . 

د آرواحه » انظر روح . 

کاواته » انظر کاوات . 

ب کلله ۱۶۱ : ۲۰6 . 

- ااذه شخصية حورس : انظر 
حورس الملك . ۱ 

س ابن رع اه 

والسحر ‏ انظر" السحر حماية الملك . 

ككاهن ۲۰۹ . 

- يينى العبد ویپدیه ۲۰۸ . 

- يېد کله ۳۹۲ + ٤٩۱‏ . 

يعبى بالولی ۲۸۷ . 

ينجيه الاله 51 - 14 ۶ « 1 . 
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| الماك ۰ وفاته 55 . 


اللوك : تيجائهم ٠‏ انظر تیجان . 
ت مقابرم ¿ انظر مقاپر . 

- موعياواتهم ٠‏ انظر موه‌یاوات . 
المجدون 484 + انظر كذلك الأبرار . 
مملكة أمون » انظر أمون رع النوبة . 
- الموتى : انظر الموتقى . عاللهم . 
ملکتا الشمال والنوب 8+ 0 
منون ۰ مثالا 4۰ + 48١‏ , 
مندولس ۳۹۷ , 

مندیس ۵5 + ۵-۱۳ . 

مندیس : انظر نصب مندیس . 

منف 59 : ۱:۵ + ۰.۱۰۸ 

- تعالمها : انظز تعالم . 

س وحی لموتس فا ٤6۸‏ . 
منکاورع ۹ + 11۷ . 


منیفس 7 ۳۲ + له + ۱۳۱ 
ê ۲‏ ۲۸ . 

موت ۳۸ : ۵۸ + ۸۰ : ۱۳۲ 
5 : اللوحة ۱ . 

الموتى : انظر الیت . 

موسی 4۵۰ . 


موسيق ۲۰۱ + 4۱6 . 
مومیاوات + ۲۹۳ + ۳۱۰ : ۳۲۵ : 
1 ني 4۵۷ + u‏ 5۵۸ 
- بطاقاتها 409 . 
- صدرياتبا : انظر صدریات . 
اللوله ۲۹۲ :۴۵۵ ٠‏ 
۲۳ - ديانة قدماء المصر يرن 


3 


مونتو 4۵ + ۱۱۹ + ۱۵۵ + ۲۰۶ . 

ب حر که ۲۱6 . 

منتو رع ۲۰ ؛ ۱۱۹ . 

الیت . ااذه آشکالا ختلفة ٠٠٤‏ . 

انبريره ۲۵۶ 4 ۲۵۵ . 

تمثاله فى المعيد : انظر عثال . 

ف القبرق . انظر عثال . 

حفلات دفنه ۳۰۰ 

رحلته إلى السماء ۲۸۹ . 

والسحر : انظر السحر لحماية الیت. 

1۳۳۰ : ۲۷۳ + ۲۷۱۰-۲۷۰ شبحه‎ 
TON ۰ 

صورتد على الکفن 4۵1 . 

الموتى الأبرار ۰ انظر الأبرار . 

أثالهم ۷۵ ۲۹ . 

آم ۲۳۸ . 

بعهم : انظر البعث . 

رعايتهم ۲۳۲. 

طعامهم - انظر طعام . ٠‏ ۱ 

عالهم ف اسیاء ۲۷ + ۲۳۸ + 
VO, ۲۸۲ + ۲۰ : ۹‏ 

عالهم فى الفر بف العلمالسفلی ۲۲: 

. AY ¢ 4۵۲ ¢ ۲۳۸۰ ۷ 

عالهم ى عهد افرطقة ۲ 

كنم ع فظر کهنة . 

. ۲۵٩ + ۲۵۵ قضاتہم‎ 


- مرائیهم . انظر الرالی . 
- رزودون بالسفن و القوارب ۲5۵ ؛ 
۷۰ 


الولی ف بلاد النوبة ۳۹ . 


مپترا 4۳۹ . 

4 1١54 44 + 4۳ + + 4۲ مين‎ 
. 1۳1 ۱۳۷۱ + ۱۲۲ + ۱ 

ب معیده ٩۳‏ + م 44. 

تاووس د ۱۹6 + ۰ ۱۹۵ + ۲۱۳ . 


ناووس على هيئة قارب م ۲۰۲ . 
ز نب رع ۱۰۱ + اللوحة ۵ . 

نباتا ۳۹۲ + ۳۹۶ . 

نحم الصباح ٩‏ ۰ ۲۷ . 


جم الکلب ( سوتس )۰ ۳4 + انظر 
الشعری العانية . 
النجوم ¥ + » ۱۰ ۰ ۱۷ + ۷١‏ + 


نا ستسن ۳۹4 , 
HVE: ۸‏ ۱۷ ۹5 ۲۳۸ 
غبت ع ۳۸ + ۸٩‏ . 
نخت حرحب ء انظر نقطانب . 
تحن ( هیرا کو نبوليس ) ۳4 + 1۰ . 
نشمت ( قارب أوزيريس ) ۱5۲ 
۵ 
نشيد اتون ۱۲۷ - ۱۳۰ 
ب آمون ۱۲۱ + ۰۱۲۳ ۱۲۵ ا ر 
- ای 4۱۵-4۱6 ۱ 
حامحور 1۱5 . 


| - الفسن ۲۳۰۲۲ 


نشید الصباح ۲۰۰ : 


آناشید ۱۹۹ + ۱۳ - 4۱ 


نصب پنترش ۳۳۱۷ . 


س مندیس ٩۰۳‏ . 
النطرون ۲۱۲ . 
النظرة الشريرة ۳4۸. 
نفتپس + 4۲ + ٩۸‏ + ۸۳:۸۲ 
مزج ۸ : ۱۰۱۰۱۹۸ ۳۸ 
۶4 + ۷۳ . 
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نفرتیتی ۱۳ + » ۱۳۷ ۰ ۰ ۱۳. 

نقراطس ۳۷۹ + ۳۹۹ . 

نقطاب ۳۷۸ ؟ ۰۲ . 

نکر رنکل ) ۱۷۱ . 

الس 7 + + ۳۵۹ . 

ننجال ۱۷۱ . 

نهر اتحرة ۲٤۳‏ . 

الثرية ۳۹۱ - 

: ۷۳ ۰ + ۲۱ + ۱۷ ¢ ١5 بوت‎ 
CAB ۸۲ $ VN S$ هلا‎ $ Vé 
HVE ؛ إلا( ؛‎ ۱۰6 + ۸ 
. ۲۵۰ ¢ AV a 

توق الساء ۲6۵ . 

تون ۸| + ۳۰ ۰ ۷۲ ۰ ۷۵ + ۷۱ : 
و 

نون متحدا مع بتاح E‏ 


ml 


9۱۵ 


نيت ۳۹ + 4 ۵۸ + ٩۱‏ ؛ ۹۵ : 


۱ 4۳۲ 2 YI 


. ۷ 


, ٠۸ ۰ + ۱۷ النيل‎ 


هادريان 159 , 
قصره 4594 . 
هارس . انظر بردية . 
هرايسكس 4۸٩‏ : 
هرقل ۳۷ + ٩۰۰‏ 
هرقليو بوليس - انظر 
هرم 144 . 
اطر مات ۳۱۶ , 
الأهرام ۲۳ £ ۲۷۸ $ ۲۷۹ $ 
۸ + ۳۰۳ 
متونها : انظر متون . 
من اللين + ۲۹۸ + ۳۲۱۳ . 
الصغرة فى القابر ۱4۵ : 
فى النوبة ۱ 
هرمس ۹۸ 4 ۱۰۰ ؛ ۰۰ 4 ۵4 . 
كتيه ؛ انظر کتب . 
د 00 ر مثلث العظمة ) 
+ ۳۸۵ + ۵۲ . 


٠ 7‏ انظر شمون 
الکسوس ۱۲۰ . 


4 ۳۷ . 
إهناسية . 


YA‘ 


4 


۹ 

هايو پولیس ۱٩‏ 4 ۲6 + وات ۳۱ : 
الا" ۵۱ ؛ ۷۵ : ۱۰۱۳ + ۱۰6 4 
9۸ ۱ 

- أرواحها ۱۱۳ . 

هلیوس 4۳۷ . 

انظر ڪن . 

: ۳۲۷ + ۲۲۹ + ۱۷۷ هیرودوت‎ 
fh ۰ PVN ۰ ۳۷۳ ۸ ۱ 


هيفايستو س و 2 


هيرا کوب لیس : 


الواحمة الداحلة و۳۵ , 
ب الخجارجة ۳۷۰ ۽ ۳۹١‏ . 
الواحات 5ه" + ۳۹۰ . 


الوثائق افرورة : انظر تزوير . 
الوثلية : اا اكات ۳ 
الوجد الدينى 558 ؛ انظر الذهول . 
الوحى ۰ انظر العرافة . 

الوحى نن منف . انظر إحوتب . 
انظر طعام . 


الو ية 


يارو . انظر شيرة يارو : حقل يارو . 
يأو : انظر مپوا. 


وا : معیده ۳۷۱-۳۷۰ . 


الود : معیدهر فى الیفانتین : انظر مو 
اليوبيل الملكى : انظر عيد الحب سد . 
پوزاس ۴۲ . 


